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تقديم الطبعة العربية 


راس المال» : 
ټین «الثورة) و«الاامبراطورية») 


بصدور عصر رأس الال بعد عصر الثورة". تكون الحلقة الثانية 
من مشروع إرباك هربزباوم الكبير لكتابة مرحلة مهمة من تاريخ البشرية 
تمتد ما بين (1789 . 1914) قد وجدت مكانها فى المكتبة العربية. وعندما 
تضدر ق ا اة العا افير فص الاراطرريةة جى هاا 
المراجع الَعْلّمية عن التاريخ الحضاري والاقتصادي والسياسي لأوروباء 
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راتعكاساة عل الان الحرن والاسلاي: سملا مله اة راطا 
والهيئات التعليمية الجامعية والباحنين وعبي التاريح دالمراء العاديين 


اللهتمين بفهم سيرورة عالمنا الحالي وكيف استقر على ما هو عليه. إن 


(1) إريك هؤبزباؤم» عصر الثورة (أوروبا 1789- 1848)ء ترحمة فايز الصيّاغ؛ تقديم 
مى ا لار اروت : الط الري اة : 2007 

(2) استكملت «الثلاثية)» فغّْدث «رباعية» عام 1994 عندما أصدر هوبزباؤم عصر 
التطرف: وجيز القرن العشري < 1914 - 1991 (The Age of Extremes: The Short‏ 
Twentieth Century, 1914 - 1991)‏ . وفيە یقدم تحلیلا لا وصفه بالتداعیات والنتائج 
«الكارثية» التي ترتبت على إخفاق كل من الرأسمالية» وشيوعية الدولةء والحركات القوميةء 
رر سر الاجم رالاس فى اا اكا من اقرف لرن 


كثيراً من الأحداث التاريخية والتفاعلات الاقتصادية والاجتماعية التى مر 
ا في لبن | حمق اة بل و الفطررات اة رادار 
الفكرية والفنية والثقافية» إنما تعود جذورها إلى تاريخ القرن التاسع 
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وإذا كان هذا صحيحاً إلى حد كبير في ما يتعلق بالعالم اليوم فإنه 
ا و ا ا و ا کر م 
ال راف الا رة الکن مرت ا لادان للغرو ولات ظافات 
الا و ل و و ا ر و 
فكرنا و شاقات موعت قد جد وره في القرن الاس غكر. لد كان 
ذلك القرن سلسلة من المراحل التتالية للنظام الرأسمالي الذي ولد في 
أوروبا ومساعيه إلى أن يشق طريقه ويبسط هيمنته على العام كله 
ويصبح» من ثم نظاماً اقتصادياً يمد لنفسه جذوراً في أقاصي الأرض 
غربها وشرقهاء وشمالها وجنواء ويغزو أكثر المناطق عزلة» ويوحدها 
على اختلافها وتنوعها في إطار عمليات إنتاج وتبادل رأسمالي» فحل 
بذلك محل النظم الاقتصادية القديمة كافة» واستبدلها بمنظومة جديدة 
يصر دعاتها على التأكيد بأن هذا التحول غير قابل للتوقف. 


لا عجب» إذأء أن مؤرخاً عاليا كبيرأ مثل إريك هوبزياوم ما 
زال» منذ عقودء يحتل موقعاً فريداً ومتميزاً بين مؤرخي عصره بفعل 
تنوع کتاباته وغزارتها وجديتها» وآن يفرد كتاباً خاصاً للربع الثالث من 
القرن التاسع عشر ويطلق عليه اسم عصر رأس الالء ففي أعقاب فشل 
الثورة التى اجتاحت أوروبا (1847 - 1848) جاءت فترة تاريخية اتسمت 
ووو ع یت ا ی عات 
القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أوروبا وغيرها من مناطق 
العال» من دون الدخول في أتون حروب أو هزات ثورية شبه شاملة 
وشبه عالية. وعلى الرغم من حروب عصفت بمناطق متعددة من العام 
بما فيها أوروباء إلا أن هذه الاضطرابات لم يكن لها طابع الشمولية 
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مثل تلك الهزات العنيفة قبل فترة الكتاب أو الجحروب العالمية التي 
شهدها وتأثر بها العام كله في القرن العشرين. ويضع هوبزباوم القارئ 
أمام تحليل نوعي لحروب مرحلة عصر رأس الالء وبخاصة تلك التي 
جرت في أوروباء بأنها حروب ذات طبيعة محدودة» حيث تقوم 
الدول» وبمرونة عاليةء بإعلانا وخوضهاء ثم تقوم بإيقافها بالدرجة 
نفسها من المرونة. وتندرج حروب إيطاليا وحروب بسمارك التوحيدية 
DN‏ في هذا الإطار. وعلى الرغم من الاستقرار الذي عاشه العام 
بسبب عدم شمولية الصراع» فقد شنت حربٌ شاملة وشرسة عمل فيها 
رس لمال على قدم وساق في توحيد الكرة الأرضية وربطها بعضها 
ببعض بطريقة م تتح ولم تتحقق من قبل» حتى في موجات الفتوحات 
أو الهجرات الكبرى التي شهدها تاريخ العام مثل فتوحات اللإسكندر 
الكبير أو اللإسلام أو الرومان والمغول وما رافقها من هجرات بشرية 
كبيرة. إن سيرورة ربط العام ضمن السيطرة المطلقة لرأس الال لم تقتصر 
على تحويل السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أيدي حاعة 
إلى يدي أطراف وقوى أخرى تدير شؤون آقاليم كانت منعزلة فحسب»› 
بل كانت تحطيم بنى اجتماعية واقتصادية أو تحويلها لتكون في خدمة 
علاقات إنتاج N N‏ إن ربط العام في عصر رس امال م جر 
عبر تجريد هلات عسكرية تضمن استمرارية السيطرة العسكرية 
لإمبراطورية على أقاليم مترامية» وإنما بربط الأقاليم العالمية المتباعدة 
بعجلة نظام اقتصادي سات الات :ال جاع ت أرمة ف وباي 
نارات :أو منافع يجنيها. ومع االات للنظام العالمي في الربع الثالث 
من القرن التاسع عشرء أصبحت مناعة أي جزء من العام لتأثير ما 
يجري في بقية العام ضربا من ضروب الوهم» وبخاصة عندما يتعلق 
لامر بالتطورات أو الارهات الافتضادة واتحكاس اغا الا تاع 
والسياسية. 


بالتأريخ للعام خلال الربع الثالث من ذلك القرن. إن همه ليس 


السرد التارخى الوصفى لأحداث مهمة حدثت هنا وهناك» بل إن 
ادت م ها ااب هو الا ارك ا اة س ها 
«رأس المال» واخترق أرجاء العام كافة» في حقبة تاريخية حفلت 
بالثورات الشاملة والحروب الكبرى التي انتهت بفشل الحركة الثورية 
في أوروبا واندحار برامجها لتأسيس نظام اقتصادي واجتماعي ختلف. 
إنها عصر ما بعد الثورة وقبل دخول النظام الرأسمالي أزمته 
الاقتصادية. وهى تمثل ولادة المرحلة الإمبريالية بمعناها الاقتصادي 
اق ا یاک ا 
اعا ا ی ان ا کی ورا اا واف 
والتجاري» وعلى نحو مواز للتوسع الكبير في النشاط الاستعماري - 
وهو ما آفرد له هوبزباوم كتابه الثالث عصر الإمبراطورية. ولذا فإن 
هدا الكتاب برد ونشكل باخ القارزى والماخك ال وام 
التطورات التي شهدها العام في إطار سيادة رأس الال وتحقيقه 
لمشروعه في دخول بقاع الأرض الأكثر استعصاءَء بحدوه في ذلك 
کله مزیح من التفاؤل - المفرط أحيانا - والمطامح والمطامع الجشعةء 
واعتقاة ال ر اسان ان لا ى سقف فى كرون الور الرانعال 
وربط العام بعلاقات إنتاجيه وتبادلية. وغو دراو في تصديه لثل 
هذه المهمة الصعبة التي تستلزم معرفة موسوعية وعميقة بمجريات 
الأحداث التاريخية وتطور البنى الاجتماعية في العالم» لم يغفل حتى 
الدوافع الشخصية والمبادرات التي يمكن أن توصف بأنها متهورة 
أحيانا لرواد الرأسمالية في قلب الرأسمالية في أوروباء أو في بقاع 
العام الجحديد والقديم. ويقدم الكتاب معلومات غنية عن مدى التطور 
الرأسمالي العالمي» سواء على صعيد قوى الإنتاج أو المبادلات 
التجارت ن الكول الراسشهالة الرئيسة وبينها وبين مناطق العام 
اللختلفة. وتعزز هذا التطور بأشواط من التقدم التقني السريع الذي 
كان سرعان ما يسخر لخدمة التوسع الرأسماليء» ويساعد قوى رأس 
لمال على أن تدق أبواب الأراضي البكر والأقاليم الأكثر بعداأ. وتبدو 
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ت 


ثنائية مشروع رأس الال وتوسعه واضحة في كل فصل من فصول 
الكتاب: الوصول إلى المواد الخام» وفتح أسواق جديدة لمنتجات 
العام الصناعى. 


إن التاريخ» كما يؤكد هوبزباوم» لا يستمزج المؤرخين حول ما 
يناسبهم من مراحل بحددون ا مدوناتهم ومحليلاتهم للماضي› 
واستقراءهم للحاضرء واستشفافهم للمستقبل» مع أن بعضهم لا يدرك 
ذلك دائماً. ومع أن إعادة كتابة تاريخ مرحلة سيادة رأس الال تتركز على 
تاریخ ناطق ا ود ا اسا آي افوا الغربية 
والشمالية ومن تَمّ الولايات المتحدة الأمريكيةء فإن هوبزباوم بقى أمينا 
على إطاره نكري والأيديولوجي الرافض للتمحور حول (الارتكازية)ء 
التي تعتبر أوروبا هي الأساس لتاريخ العام في العصر الحديثء أو كما 
ا بعض المؤرخين› ان التاريخ الحديث للعام هو تاریخ الخرب» 
ضارباً عرض الحائط بتاريخ المعمورة كلها. ولذلك. يقدم الكتاب ربطاً 
عميقاً وتحليلا للتحولات التارة والقوى السياسية والاجتماعية في 
مناطق العال الا اوا و ا 
وأفريقياء إضافة إلى رصد لأمريكا اللاتينية. ويستخدم المؤلف المعرفة 
الموسوعية التي يتحلى ما ليقدم التفاصيل عن بحالفات القوى 
الاجتماعية» والمشروعات الإصلاحية» ومراحل المقاومة والمهادنة» 
وربما الاستسلام لهجمة رأس الال واقتحامه لأصقاع جغرافية 
واقتصادية وثقافية جديدة في العام 


إن عصر رأس الال ليس محاكاة لمدرسة التاريخ السردي الوصفي 
التي سادت حقباً زمنية طويلة في العام كله. كما أنه ليس متابعة 
للتغيرات في الهرم السياسي» وفي رصد الحروب» وتبدل الدول 
والأدوار المضخمة للزعماء في صناعة التاريخ. إنه ينتمي إلى المدرسة 
التارخية التى تعنى برصد التحولات الاقتصادية والاجتماعية فى المكان 
E‏ ا وا ا 
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في بقع جغرافية محددة» ومضاعفاتها في العام أجمع. إنه تحليل عميق 
للتحولات فى البنى الاجتماعية والاقتصادية» ولظهور قوى سياسية 
واجتماعية جديدة تتفاعل مع تلك القذيمة في إطار نظام اقتصادي 
جديد في نشاطه ليكون هو المسيطر والناظم لكافة قوى وعلاقات 
الإنتاج. وإعادة تركيب الحدث التار يخي في هذا السياق» لم تقد 
هوبزباوم» وهو الماركسي» إلى الوقوع في شرك التفسير الاقتصادي 
لئ (الافتضادرى لتر لات الرم الال من القرن الاسم فشر 
فمع إعطائه لقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج دورها في صياغة تاريخ 
تلك الفترة» فإنه لم يغفل دور العوامل الأخرى في توجيه أو تحييد 
المسارات التاريخية. وعلى الرغم من الإطار الجدلي العام الذي تدور فيه 
حلیلات هوبزباوم» فإنه يرفض الى لات والاغدات الار ةل 
اللكون الاقتصادي بوصفه العامل الوحيد لحركة التاريخ. بل إنه» في 
سياق نقاشه لبعض حروب تلك الحقبة التاريخية» يرفض بعض المقولات 
الرائجة عن أن أساس تلك الصراعات اقتصادية فقط. وينطبق ذلك على 
حروب بروسيا والحرب الأهلية الأمريكية والنزاعات مع الصين. 


كما أنه يتقصى أبعاد الثقافات السائدة» بما فيها مجالات الإبداع 
الآدي والفنى› والتوترات التن IE‏ غتمعات او وعير ازو 
بين القيم الأخلاقية للرأسمالية الصاعدة من ناحية. والمنظومة القيمية 
الموروتة المرتبطة بالتكافل بين الافراد. ويقدم محليلا ووصفا غير مسبوقين 
للتحو لات الثقافية لفات اجتماعية بعينهاء أو للمجتمعات بصفة عامة» 
(الطهرانى)» وتقافة الطقات العمالية. 


ويتطرق هوبزباوم إلى منظومة العوامل التي أت دوراً أساسياً في 
صياغة تاريخ تلك المرحلة مثل عوامل بناء الدولة/ الأمة التي يميزها 
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التارخى الحتمى إلى التارخى التفاعلء» موضحا التوافقات والمفارقات ما 
بين هذين العاملين. ومجد القارئ العربي الكثير من التحليلات العميقة 
سارى الوحدة الألانية والإيطالية» خصوصًا أن هذين المثلين قد 
استخدما بكثرة من قبل النخب الثقفة والقومية فى المنطقة العربية خلال 
القرن الخشرت. 

وعلى الدرجة نفسها من الأهمية› يقدم هوبزباوم تعليلا بمتعا ومرنا 
لليبرالبة باعتبارها قوة سياسية ضاغطة أذت دورا أساسيا فى صياغة 
تاریخ الحقبة» وفي التأسيس أيضاً لأنظمة سياسية ديمقراطية لا زلنا 
نراها إلى اليوم. ويتطرق العرض إلى دخول القوى السياسية» ومنها 
اللحافظة» ا حلبة الصراع السياسي مع قوى ثورية وديمقراطية 
وليبرالية» وتحقيقها لإأنجازات ديمقراطية مهمة - كان بعضها في صلب 
الحكم. إن هاجس استمرارية الاستقرار وهامش الناورة الكبيرة لبعض 
السياسيين فى غرب أوروبا قد ساهم في إحداث تحولات ديمقراطية 
رة مهدت للمزید من التخترات ف الحقب التار ية اللاحقة. ولعل فی 
هذا فائدة للمواطن العري فى تجربته الحالية للتحول الديمقراطى 


ولعل من أكثر موضوعات الكتاب إثارة لاهتمام الباحث العربي 
العلاقة التي تأسست في هذه الحقبة الزمنية بين «مكان ولادة الرأسمالية 
الأصلى» (آوروبا) والعالم الذي اخترقته وتغلغلت فيه (آي باقي العا) أو 
بحسب مفردات الكاتب المتسقة مع الفترة التاريخية آنذاك ‏ الدول 
النامية والدول الآقل نمواً. إن هذه العلاقة تمثل إحدى الإشكالات 
التاريخية التي ما زالت حتى اليوم تلقي بظلالها على طبيعة العلاقة بين ما 
يسمى بالعالم الثالث والعالم الرأسمالي المتقدم» أو تعيد إنتاج هذه العلاقة 
في إستراتيجية اختراق رأس الال لمناطق العام كافة؛ فلا فرق بين 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمنطقة العربية والهند والصين. بل إن ردود 
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الفعل التى أطلقتها نخب هذه المجتمعات وشعوا كانت على قدر كبير 
من الاه الاقام ن الاين لرل راس الال أو اال ان 
اا ق E‏ کے غات ها بی 
اليوم دول العالم الثالث. ۰ 


وضمن هذا الانقسام بين المعارض والمحابي» كان هنالك سؤال 
E OT CTE p I IEE‏ 
يمكن أن يتحقق التطور والتنمية التي تحققت في الغرب اا وقل 
برزت صياغات وتأطيرات فكرية متعددة في مناطق العام المختلفة. 
ويستعرض المؤلف تجارب القوى الاجتماعية الحديدة التى دخلت فى 
تحالفات مع قزق فديمة6 :وائ ت في المسارات التاريخية اما اللاتينية 
والهند والصين. ) 


ويتطرق الكتاب بتحليل موجز وعميق في الوقت نفسه إلى ردود 
الفعلل المتباينة في المنطقة العربية ومصر والحزائر اللتين كانتا أول 
الملجتمعات العربية التي وقعت في نطاق اختراق رأس الال الخربي . 
ويخلص هوبزباوم إلى أن دعوة جمال الدين الأفغاني لإحياء الإسلام 
السني» هي أيضا م تكن مرتكزة على العودة إلى الماضي» وإنما إلى 
استحداث عوامل ثقافية ودينية وفكرية ذات وزن فى المنطقة العربية 
ای اا ل عات ج رو واو و ل 
النامية. وهي بذلك تقع في سياق ردود الفعل في أمريكا اللاتينية أو 
الهند أو الصين نفسه. في معرض تحليل هذه التيارات يبقی هوبزباوم 
أمينا لمنهجيته التار ية فى إعادة تر كيب الحدث التارحى كما هوء بعيدا 
ف ا ا ا فو ا ا ار ایت ا ف اا 
عليه» عندما ينبه إلى أن مواقف من كانوا يدعون للعَرَبَنة في ذلك 


(٠‏ انظر التصدير التحليى المسهب الذي وضعه هوبزباوم لهذه «الثلاثية»» خو ا 
للطبعة العربية» ونشر كمقدمة أ عصر الثورة. 


|6 


الوقت ينبغي ألا تقراً أو تفسر بحسب معايير حر کات التحرر الوطني› 
وهى سمة من سمات المراحل التار ية اللاحقة لعصر رأس المال. 


ويوضح هوبزباوم بأن الثمن الذي دفعته المجتمعات غير الغربية 
لاختراقها من قبل رأس الال من خلال تدمير بناها الاجتماعية القديمة 
وخلق بنى اقتصادية واجتماعية لخدمة متطلبات النظام الرأسمالي العالمي 
اها ان انلیا ف عاد ا ا ود چ 
اكا الغرب قد 1 قى ودد افر كت كل ورن العا الال اة 
النهاية التراجيدية مع الاستثناء الوحيد» وهو اليابان. ويعزج هوبزباوم 
هنا عل السوؤال: «لاذا اليابان»؟ وهو:أحد الإشكالات الحاضرة فى 
ذهن المؤرخ أو امثقف العربي» وبخاصة عندما يعاد طرح السؤال بصيغة 
أخرى: «لاذا اليابان وليس مصر“؟ ويقدم الكتاب ربطا محكما لعوامل 
ربما ساعدت اليابان التي استقبلت الرأسمالية من الخارج ولم تولد فيهاء 
إلى أن دخلت في عداد الدول الرآسمالية ولم تنزلق إلى مرتبة الرأسمالية 
لاا وت ف هاا الاق فن غراف اح دات عاد ا 
E EER E O RC‏ 
الإقطاع الأوروبي من غيرها من دول العالم الأخرى. ويضاف إلى ذلك 
e N AIS ED O‏ 
ر ی ااه عا عل مده الى عن ف ا الل 
وترغا الل الا بر د ار اا ا کی واا 
الطبيعية الوفيرة» ووجودها على مرمى البصر من مكان ميلاد الرأسمالية 
في أوروبا. 


ويرى إريك هوبزباوم أن «الكساد الكبير» الذي اجتاح أوروبا في 
اوائ السخفات بعد اناجار كوهونة بارين الا اكه والغرة 
الوا لفرنسا» وانهیار الإإمبراطورية الثانية» وننحی نابلیول ال 
الاي الف ومرحلة الربع الاير مر لاف القرن الذي وصح 
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أوروبا والعام على أعتاب القرن العشرين. وخلافاً للكساد الذي وقع في 
ثلاثينيات القرن العشرين» بلغت المصاعب الاقتصادية نفسها حدا من 
التعقيد والحدة» دفع المؤرخين إلى الشك في ما إذا كان لاستخدام 
مصطلح «الكساد» ما يبرره لوصف السنين العشرين التي أعقبت الانتهاء 
من هذه المرحلة. وهم بجانبون الصواب في ذلك غير أن في شكوكهم 
ما يكفى لتحذيرنا من الغلو والإثارة فى معالحة هذه المرحلة. إن بنية 
العام الرأسمالي في منتصف القرن التاسع عشر لم تتفسخ لا اقتصادياً ولا 
سياسياء فقد دخل ذلك العام طورا جدیدا» ولکن حتی في شکل 
الليبرالية المعدل بالتدريح» فإن مجالات التوسع كانت مفتوحة. وكان 
الوضع مختلفا عما هو عليه في البلدان الفقيرة المقموعة المتخلفة الناقصة 
اللْموة أو في تلك الواقعة» مثل روسیا» بين عام المنتصرين وعالم 
لابا قفي فلك اللدان كان الاد الكيي استهالا رة 
وشيكة. ولكن عال البرجوازية الظافرة بدا حتفظاً بصلابته» وربما كان 
أقل ثقة بنفسه نما كان من قبل؛ ومع ذلك كانت الامال العريضة التي 
راودت أغلب النخب والقوى السياسية والاجتماعية على حد سواء هي 
أن القرن الجديد سيكون أكثر عظمة ونجاحاً من القرن التاسع عشر. غير 
أن المؤشرات لم تكن توحي بالكثير من الثقة. 


إن غصر راس الالء الذي تشر لأول مرة عام 1975 وتوالت 
طعانه تاعا خلال العقود الفدةة لاض ما رال دا اة غور بالخ 
ذلك ان الكت فو الا عة وا الاك رالا خدات العار فة إن 
رن ا ا رل ل ائ في عا لرن رف ساف كر ها 
الكتاب باللغة العربية في إطلاق نقاش وحوار جدي حول بعض 
eal E CSE‏ 
أسافه لا رع ل ا ا و ن جات 
حول المساقات التاريخية التي مرت ما المنطقة العربية في الربع الثالث من 
القرن التاسع عشر» وأسست لراحل تار ية لاحقة. يضاف إلى ذلك 
أن هذا الكتاب» شأنه شأن مؤلفات إريك هوبزباوم الأخرى» يطرح 


1% 


تقار الول اوضع الى تمو دجا قدا فن ا سال الكراسة 
التحليلية لكتابة التاريخ› وریما لفهمه› دو صهه»› في جوهره» سير ورة 
اا اع و 

د. مد اللصرى 


مرك الدراسات الاسر ةن الامةةالاردده 
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نصدير 


هھ 


عل الر غم فن أن التصرد من ها اكاب أن يكرت له كيان 
مستقل بمفرده» شأنه شآن المجلدات الأخرى من سلسلة «تاريخ 
الحضارات» التى يمثل إحدى حلقاتهاء فإن العمل الذي يغطى المرحلة 
ع کارا ھا الات ق رھک اف غ2 
من هتاء فان الذين يقرأوت عصر راس الال ريما بكونون قد اطلعوا عل 
عصر الثورة» أوروبا 1789 - 1848 أو لم يطلعوا. وأرجو أن تقبل تلك 
الفئة الأولى اعتذاري؛ لأنني آكرر» هنا وهناك مادة هم على علم بهاء 
لأزود الثانية بالمعلومات اخلفية الضرورية. وقد حاولت التقليل من هذه 
الازدواجية إلى أدنى حد ممكن وجعلها مستساغة لدى القارئ» فوزعتها 
ئى اض اغف الت باكملةك وآمل آل يقرا هدا الاب باقباره وده 
ایل او ت فد ا طا اک >-0 اا ا 
موجه إلى القارئ غير الخبير» فإذا ما أراد المؤّرخون أن يبرروا الموارد التي 
يكرسها المجتمع لموضوعهم» على تواضعهاء فإن علبهم أن يقصروا ما 
يكتبرتة غل المؤرخين الأ خرين قحسب: غير أن الإلام الأول البسنيط 
بالتاريخ الأوروبي سيكون ميزة إضافية. وأحسب أن بوسع القارئ عند 
الحاجة أن يتدبر الأمر من دون أن يكون على علم سابق بسقوط الباستيل 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe 1789-1848 (1) 


(London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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ا 


أو بالحروب النابليونية » إلا أن مثل هذه المعرفة ستكون ذات نماء. 


إن الف ال اها هدا الكات فص نتا غر اجا ت 
باتساع رقعتها الجغرافية. ولا ضير في الكتابة عن العام بين الأعوام 
9 و1848 وعن بريطانيا وفرنسا تحديدا. غير أن من العبث كتابة 
تاريخ أوروبا فحسب من دون أن نولي اهتماما خاصا بالقارات 
الأخرى؛ ذلك أن المحور الأساسي في فترة ما بعد عام 1848 هو امتداد 
الاقتصاد الرأسمالي ليشمل العام بأسره» ما يستحيل معه كتابة تاريخ 
أوروبي صرف. وتضم معالجتي لهذا الموضوع ثلاثة أقسام. إن ثورات 
8 تمثل بداية تمهيدية لقسم يتناول التطورات الأساسية في تلك 
الفترة. وذلك ما آتناوله بالنقأاش على صعيد القارة الأوروبية» ومن 
منظار عا مي عند الضرورة» لا بوصفه سلسلة مستقلة ذاتياً من التواريخ 
«(الوطنية). وتقسم الفصول بحسب الموضوعات»› لا وفق التسلسل 
الو مع أن بالامکان ن نشین » عل نحو جل الملامح ل 
للفترات الفرعية التي تتمثل» على العموم» بخمسينيات القرن التاسع 
ا و ا ا ر 
والازدهار ثم الكساد في أوائل الا ا القسم الثالث من هذا 
الكتاب فيتآلف من قطاعات عرضية متداخلة من العناصر الاقتصادية› 
والمجتمعية» والثقافية التي تيز بها الربع الثالث من القرن التاسع عشر. 


وليس بوسعي أن دعي لنفسي الخبرة بغير جانب ضئيل من المادة 
الهائلة التى يعالحها هذا الكتاب» فقد اعتمدت بصورة تكاد تكون كاملة 
ع اوت ی ك و 
وذلك أمر لا مناص منه» فقد توافرت عن القرن التاسع عشر أكداس 
الع الفحاتة هن الغلرمات ا ابن حخجم وار تاعا سنة يخك نة 
وتراكمت المطبوعات التتخصصة ذا الحانب أو ذاك لتصل عنان السماء. 
وكلما اتسعت وتعددت اهتمامات المؤرخين لتشمل» من الوجهة 
العملية» كل جانب من جوانب الحياة التي تهم المرء في أواخر القرن 
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العشرين» تعاظمت كمية المعلومات التي يتعذر استيعابها على أكثر 
ا ن و وال وي عد و ا ا 
معرفة تامة اء فإاء» في سياق توليفة واسعة متعددة العناصر» مختزل 
فی اغلب لاان ي فقرة أو نن أو ف سط ر خد ار اشارة 
ار هو ا ی ا ی ا و ی و را 
د ورد وو فاد مرو غل اعال اک 


ومن المتعذر» لسوء الحظ» اتباع النهج الذي درج عليه الدارسون 
وحرصوا عليه كل الحرص بالإقرار بمصادرهم» وبفضل الأخرين 
عليهم بصورة خاصة» بحيث لا يستطيع إلا المؤلفون الأصليون الادعاء 
بملكية ما توصلوا إليه من نتائج غدت في متناول الجميع مجاناً. وأشك 
أولا فى أن بوسعى أن أتقصى الخواطر والأفكار كلها التى استعرتها 
بكل حرية» وأذكر مظاما الأصلية فى الكتب» والمقالات. واللقاءات 
والمناقشات. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن آطلب العذر من حميع 
الذين نهبت افكارهم» عن وعي او عن غير وعي› على فظاظتي هذه. 
ومن ناحية ثانية» قإنتى حتى لو حاوؤلت ذلك> سائقل كاهل الكثانبت 
بأدوات تعليمية غير مناسبة» فهو لا دف أساسأ إلى تلخيص حقائق 
معروفة - أي إلى إحالة القراء إلى معالجات تفصيلية لختلف 
الموضوعات» بل يرمي إلى جمع هذه الحقائق في توليفة تاريخية عامة؛ آي 
إلى «فهم» الربع الأخير من القرن التاسع عشر»ء وتقصي جذور العام 
الراهن في تلك الفترة بقدر ما يسمح به التفكير العقلاني. غير أنني 
أرفقت فى الصفحات الأخيرة من الكتاب ثبتأ عاما بقراءات إضافية 
يضم بعض الكتب التي وجدتها أكثر نفعأًء وهي التي أقر لها أيضاً 
بالفضل في وضع هذا الكتاب. 

وقد قصرت اللإأشارات والإحالات بصورة تكاد تحكون حصرية على 
الصادر التى أخذت منها المقتبسات. والحداول الإحصائية» وبعض 
الأرقام الأخرف» وقدلك عض العارات :و القو لات لنم ةلجد 
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وللدهشة. كما أنني لم آذكر بالتحديد مصادر الأرقام المتناثرة التي 
استقيتها من مراجع قياسية» أو من مصادر لا يمكن الاستغناء عنها مثل 
قاموس الإحصاء )ictionary of Statis1ics(‏ الذي وضعه مالهول 
(21طMu)‏ . أما الإإشارات للأعمال الأدبية» مثل الروايات الروسية» 
الت ضدرت ف طعات مو غةة ندل غل عتار ها ونج ذلك أن 
من الان ديد الطهة ادد الى ادها ال ل وق لا تكرن 
متوفرة لدى القارئ. وعند الرجوع إلى كتابات ماركس وإنجلز )K.‏ 
Marx and F. Engels)‏ (1798 - 1860).» وهما من المعلقين الساسيين 
العاصرين لتلك الفترة» فإننا نشير إلى العنوان المألوف للعمل أو إلى 
تاريخ الرسالة والمجلد والصفحة في الطبعة المعهودة (ك. ماركس وف. 
إنجلزء الأعمال (ء۸١ء١)‏ [برلين الشرقية 1956 - 1971]» ويشار إليها 
في هذا الكتاب باسم الأعمال). وقد أعطيت الأماكن والمواقع أسماءها 
كما هي بالإنجليزية حيثما وجدت» أو» على العموم» كما وردت في 
الطرغات الت ضفرت ادا ولا تي ذلك اى رغال النحر 
القومى بائ هكل هن الاشكل: وقد شات الا اديت إل القدي 
بین قوسين» كما في لایباخ (لوبلیانا). 

لقد تکرم سیغورد زیناو (ا 716٣۵‏ ۲۵ساع81) وفرانسیس هاسکل 
)Francis Haskell)‏ بتصحيح فصول هذا الكتاب المحعلقة بالعلوم 
والآداب» وبتصحيح بعض أخطائي الأخرى؛ وأجاب تشارلز كيروين 
ای ا ار ل اعد غ ر ا 
ی اخطاء او هفوات. وقد قدم لي و. ر. روجرز (إءعله‌R R۸.‏ .۷)» 
وکارمن کلودين «(Carmen Claudin)‏ مارا (Maria Mois) jag‏ 
اغد و وا اجن ماف ي ت د و عا 
ا هوبزباوم وجوليا هوبزباوم» وكذلك (Julia Brown) ùوارب ll‏ 
على اختيار الرسوم الإيضاحية. كما أنني مدين بالشكر لحررة عملي 
هڏا» سوزان لودن. 


المقدمة 


في ستينيات القرن التاسع عشر» دخلت القاموس الاقتصادي 
والسياسى كلمة جديدة: اال اسسا ( Cpt‏ ) . من هناء يبدو 
قا ای کسی ا الاب ران رآ کل الل ول الا 
الرايضى لباق الراسال اشد سرد وس کارل مار کی کے ب ف 
المعحروف رآس المال (اءء٠:رهK‏ وه2) (1867) الذي نشر خلال تلك 
الفترةء ذلك أن انتصار الرأسمالية عالياً أصبح هو موضوع التاريخ 
الأساسي في العقود التي أ عام 1848ء وكان انتصارا لمجتمع يعتقد 
أن التوسع الاقتصادي يكمن في المشروع الاقتصادي التنافسي الخاص› 
وفي النجاح بابتياع أي شيء في أرخص سدق (بما في ذلك العمل)» 
ثم بيعه بالسعر الأعلى. وكان يعتقد أن اص ادا تهذا. تائما على هذه 
الأسس» ومرتكزا بالطبع على قواعد راسخة هي البو ر جوازيين الذين 
مجمعون بين النشاطء والجدارةء والذكاءء لن يقتصر على خلق عال 
تتوزع فيه الوفرة المادية فحسب» بل سيولد حركة متزايدة للتنوير» 


(1) قد يعود استعمالها إلى ما قبل عام 1848ء كما أشرنا في عصر الثورة fه‏ ء4 مط7) 
Revolution)‏ (الsقدمة)ء»‏ غير أن الاستقصاء التفصيلل يدل على أن ا الكلمة قلما وردت قبل 
عام 9ء أو انتشرت بصورة واسعة قبل ا ذلك القرن. انظر : Jean Dubois, e‏ 
Vocabulaire politique et social en France de 1869 û 1872, a travers les oeuvres des‏ 
écrivains, les revues et les journaux, thêse. Lettres. Paris. 1963 (Paris: Larousse,‏ 


1962). 
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والتفكير العقلي» والفرص الإنسانيةء وازدهارا في العلوم والآداب؛ 
أي» باختصار»ء عالما يتصف بالتقدم المادي والأخلاقي المتسارع المطرد. 
وسيصار إلى إزالة البقية الباقية من العوائق التي تقف حجر عثرة في 
ا ا رو الا وب ر اا مات ف الال 
بل في بقاع العام التي لم تكبلها التقاليد والخرافات» أو تلك التي شاء 
حظها العاثر آن لا يكون آهلها من ذوي البشرة البيضاء (وتحديدا من 
منطقة أواسط آوروبا وشمال غرما)» وستتحول هذه المؤسسات إلى ما 
يماثل النموذح العالمي لأمة/ دولة تقوم على مساحة محددة من الأرض. 
وسيكون لها دستور يضمن حق ا كية والحقوق المدنية» ومجالس تثيلية 
منتخبة تخضع الحكومات للمساءلة أمامها» وستمارس فيهاء حيثما كان 
اس ا ا ا 
الحدود التي تضمن استمرار النظام الاجتماعي البورجوازي وتحول د 
تقويضه. إن هذا الكتاب لا دف إلى تقصى المراحل الأولى لنشوء هذا 
الجتمع» ويكفي في هذا اقام أن نتذكر أن هذا المجتمع حقق اختراقه 
العار جي اجار العحي ل ا لهات اقتاد والسابة 
ااا في العقود الستة التي سبقت عام 1848. لقد هيمنت على 
الفترة الممتدة بين الأعوام 1789 و1848 ثورة مزدوجة (وقد ناقشت ذلك 
E aa‏ 
وال وة ل احد جات هده التررة ف الجر لات الصتاعة ال 
رات ا الر ا في ريطا ولت غا ااه دا 
جدود ها و دا اف لاخر کی اللات السا ل ارت 
ا ران اها غل المرو و ا ردا ر ت ا 
التحولات انتصارا لمجتمع جديد. إلا أن تحول هذا المجتمع إلى انتصار 
للراسفالة اللترالة أو ما دعاه أخد الموزخن القرنستن النو ر خواررة 


Eric John Hobsbawm, The Age of : ja انظر التصدير فى الصفحات الأول‎ )2( 
Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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الظافرة» Conquering Bourgeois)‏ eط).‏ کان فی نظر معاصري تلك 
اة انعد ابل عا هر ف رت الي روعاف العا السياسين 
البورجوازيين» اصطفت المماهير القى كانت قد عقدت العزم عل 
ر اروا تلا الد ال ورات احا وت اد ا 
أصحاب المشروعات الرأسمالية وحولهمء كانت جماهير «الكادحين 
الفقراء» الساخطة المهمشة تتململ وها لاض وكات الللانات 
والاريغات ر الفرن التاسع ير عقوداً ازوف : يستطع التكهن 
O ADE‏ 

على الرغم من ذلك فإن ازدواجية الثورة الممتدة بين عام 1789 ۔ 
8 تضفي على تاريخ تلك الفترة طابع الوحدة والتوازن. ومن 
السهل: عل الحو عاء أن نكتب عنها ونقراً غتها؟ لان لها عل ما 
A a‏ 
بوضوح ولا يحتق لنا أن نتوقع أكثر منها في ما يتعلق بشؤون البشرء 
ففى ثورة 1848ء التى نستهل ا هذا المجلد» اهار التوازن الذي شهدنا 
au E Nye ECE‏ 
الثورة الصناعية. لقد كانت سنة الف وثمانمئة وثمان وأربعين» وهى 
«(ربيع الشعوب الشهير» هي ااا ل وا 
الحرفي للكلمة (تقريباً)» وكانت التحقق المؤقت لأحلام اليسارء 
ولكوابيس اليمين» والإطاحة المتزامنة تقريباً بأنظمة الحكم القديمة في 
أغلب القارة الأوروبية غرب الإمبراطوريتين الروسية والتركية» من 
كوبنهاغن إلى باليرمو» ومن براسوف إلى برشلونة. كان ذلك متوقعاء 
وقد سبق التكهن به. وبدا أن ذلك تتويج ونتيجة منطقية لحقبة الثورة 
الثنائية المزدوجة. 

بيد أن تلك الثورة منيت بالفشل» بصورة كلية» وسريعة» وكذلك 
بصورة مؤكدة ‏ مع أن اللاجئين السياسيين لم يدركوا ذلك لسنوات عدة. 
ولل يعد ثمة فرصة لقيام الثورة الاجتماعية الشاملة المأمولة قبل عام 
8 في دول العام «المتقدمة». وعوضا عن ذلك» قيض لركز الثقل 
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لهذه الحركات الاجتماعية الثورية» ومن ثم للأنظمة الاشتراكية 
والشيوعية في القرن العشرين» أن يكون في البقاع الهامشية المتخلفة› 
وذلك على الرغم من أن الحركات من هذا النوع كانت في الفترة التي 
يعالجها هذا الكتاب عرَّضية عتيقة «متدنية النمو). وقدم توسع الاقتصاد 
الرأسمالي العالمى المفاجى» العريض الذي لا تحده حدود في الظاهرء 
بدائل فى الأقطار «المتقدمة». لقد ابتلعت الثورة الصناعية (البريطانية) 
رر اا و 


أساساًء تاريخ التقدم الهائل للاقتصاد العالمي للرأسمالية الصناعية› 
والنظام الاجتماعى الذي يمثله» وللأفكار والمعتقدات التى ظهر أا 
E‏ وتصادق عليه: في ميادين الفكر» والعلم» والتقدم» 
والليبرالية. إغها حقبة البورجوازية الظافرة» مع أن البورجوازية الأوروبية 
هذا الحد فحسب» فإن عصر الثورة لم يكن قد لفظ أنفاسه الأخيرة 
بعد » فقد ارتعہت الطبقات الوسطی فى آوروباء وظل يساورها الرعب 
من الشعب: إذ كان من المعتقد أن «الديمقراطية» ما هى إلا خطوة 
وکا ك ا تراك القادمة رة لا غا ركان لجال الین 
أمسكوا بزمام الاقوز رسميا في النظام البورجوازي الظافر» في آزھی 
مراحل انتصاره» حماعة من نبلاء الأرياف الرجعيين فى بروسياء ونسخة 
مصطنعة مزيفة لإمبراطور في فرنساء وسلسلة متعاقبة من اللاك 
الأرستقراطيين في بريطانيا. وكان الخوف من الثورة حقيقياء والشعور 
بعدم الأمان الذي أثارته عميقا. وعند ناية الفترة التي نعالجهاء أسفر 
مثال واحد للثورة فى دولة متقدمة» وهو انتفاضة قصيرة الأمد وغلية 
تقريباً في باريس» عن وقوع حمام دم أعظم مما شهدته أحداث 1848 
كلهاء وآدى إلى موجة من المناوشات آلدبلوماسية المتشنجة. لكن حكام 
الدول المتقدمة فى أوروبا بدأوا بعد بعض التردد يوقنون فى تلك الآونة 
أن «الديمقراطية»؛ أي البرلان الدستوري الذي يعتمد على الاقتراع 


28 


لا يلحقی الضرر هن الوجهة الستباسبة: وکان حکام الولايات المتعحدة قد 
آات وا هدا الاكشاف ند .امل عك 


إن السنين الممتدة بين عام 1848 وأواسط السبعينيات من القرن 
التاسع عشر ليست» من ثم» من الفترات التي تلهب خيال القارئ 
الدى سمرت الشاهة الدرامة رالطرلة بالمتى القلدى لكك ذلك 
أن خروت هدو الفترة الى دت عارك رة أك غددا جا دة 
ل E‏ 
عملياتِ قصيرةً بحسمها التفوق التقاني والتنظيمى»ء مثل أكثر الحملات 
الاو د اور اا و ا اله ااه ا ات عل 
أساسها الإمبراطورية الجرمانية بين عامي 1846 - 1871؛ أو مذابح 
اعتباطية لم تدع شرف ارتكابها حتى أكثر الأطراف المتحاربة وطنية» مثل 
حرب القرم بين عامي 1854 - 1856. وكانت أعظم الحروب في ذلك 
العهد» هى الحرب الأهلية الأمريكية» قد تكللت بالنصر فى التحليل 
ا ر او د ر ا و ا و وان اوت 
الخاسر جيش أفضل» وجنرالات أفضل. وقد برزت خلال تلك الفترة 
لحظات رومانطقة. جلت فا عل ندرا مشاه البظولة الباهرة: 
ومنها صورة غاريبالدي (41diط۲1ة6)‏ بخصلات شعره المنسابة وقميصه 
الحهمر. كما لم تكن ثمة عناصر درامية في الحياة السا خت حددت 
معاییر النجاح› وفق تعريف والتر بيجهوت LÎ, «(Walter Bagehot)‏ 
حيازة «اراء عادية» وقدرات غير عادية»). و كان نابليون 
الثالث (111 ١٥ءاممة۸)‏ بحس بالضیق لدی ارتدائه معطف عمه العظيم 
نابليون الآول. كما كان لنكولن «(Bismarck) كرlمmبو (Linco)‏ 
اللذان استفادت ضور ما العامة من جاعيد الوجه وال الأسلوب 
النثري لدى كل منهماء رجليّن عظيمين بالفعلء غير أن إنجازاتهما 
الفعلية كانت نتيجة مواهبهما بصفتهما سياسيين ودبلوماسيين» شأنهما 
شأن كافور في إيطاليا. 
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تجلت أكثر العناصر الدرامية فى تلك الفترة فى المجالين 
الل ا ق 
الاو ارق ي اام اك مدع ر ارو 
والكوابل التي تمتد تحت لاء عبر المحيط الأطلسي» وحفر قناة 
السويس» وقيام مدن كبرى» مثل شيكاغو» تنبت في التربة العذراء في 
الغرب الأوسط الأمريكي» وموجات ضخمة من المهاجرين» لقد كانت 
هي دراما السطوة الآوروبية والأمريكية وقد جثا العام عند آقدامها. غير 
آن الذين تولوا استغلال هذا العام المقهور كانواء عدا قلة قليلة من 
المغامرين والرواد فى المناطق النائية» رجالا رصينين» يرتدون ملابس 
وقورة» ويستدعون الاحترام في الوقت الذين يعرضون فيه مصانع إنتاج 
الغاز» وخطوط السكة الحديد» والقروض» مقرونة بمشاعر التفوق 
العرفي. 
کانت هذه هي دراما التقدم» الكلمة المفتاح في دلك العصر ؛ 
التقدم الكاسح» المستنير» الواثق من نفسه» الراضي عن نفسهء وفوق 
هذا وذاك» الحتميّ. ولم يكن بين ذوي السلطة والنفوذ وفي آي موقع 
أو سياق في العام الغربي من يستطيع حينئذ أن يصده أو يقف في 
وجهه. ولم يستطع غير قلة من المفكرين» وربما عدد أكبر من ذلك 
بقليل من النقاد المتبصرين أن يتنبأوا بأن هذا التقدم الحتمي سيولد عا 
ختلفاً كل الاختلاف بل مغايراً تماما للعام الذي كان يبدو أنه سيؤدي 
إليه» ولم يتوقع آي من هؤلاء» حتى ماركس نفسه الذي تكهن بثورة 
اجتماعية عام 1848 وخلال عقد من الزمان بعد ذلك أن أي تغير 
فوري بالاتجاه المعاكس. بل إن توقعاته بدأت» بحلول الستينيات من 
ذلك القرن» تدور حول التطورات في المدى البعيد. 
إن «دراما التقدم» هي استعارة بيانية. غير أنها كانت واقعاً حَرفيا 
لدى فئتين من الناس» فقد كانت بالنسبة إلى ملايين الفقراء الذين نقلوا 
إلى عالم جديد» وعبر الحدود والمحيطات في أغلب الأحيانء تعني تغيراً 
جذرياً في الحياة وإلى شعوب العام غير الرأسماليء التي اكتسحتها هذه 
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الدراما وهزت كيانهاء فإنها كانت تعنى الخيار بين مقاومة خاسرة ضد 
ما مدد داورل غا ادي واا راط فى عا ا 
لاكتساب أسلحة الغرب ثم توجيهها ضد الغزاةء أي إما بفهم «التقدم» 
والتفاهم معه» أو بالتلاعب به» فقد كان الربع الثالث من القرن التاسع 
عشر يضم عالين: واحدا للمنتصرين» وآخر للضحايا المهزومين. 
وكانت الدراما التى ينطوي عليها تشكل مآزقا صعباء لا للطرف 
الأول» بل للثاني في المقام الأول. 

ليس بوسع المؤرخ أن يكون موضوعياً إزاء الفترة التي تشكل 
موضوع دراسته. وهو بحتلف في ذلك (ولصاله من الناحية الفكرية) عن 
الدعاة الآيديولوجيين المعتادين الذين كانوا يعتقدون أن تقدم التقانة ؛ أي 
«العلم الوضعي». والمجتمع سيمكنهم من أن يدرسوا حاضرهم بحيدة 
منزهة على نحو ما يفعل العام الطبيعي الذي يزعمون (خطأ) أنهم يفهمون 
منهجه. ولا يخفي مؤلف هذا الكتاب ما يجس به من الامتعاض» بل ربما 
جر ل او اموضوع الذي يدرسه» مع أن موقفه هذا ينطوي 
على قدر من الإإعجاب بمنجزات ذلك العصر المادية الجبارةء مع حاولة 
من جانبه لفهم حتى ما لا بحبه. كما آن هذا المؤلف لا يخامره التوق 
امشوق إلى اليقين» وإلى الثقة بالنفس اللذين تيز هما عام البورجوازية في 
أواسط القرن التاسع عشر» واللذان يغريان الكثيرين الذين يحون إلى ذلك 
العام عندما ينظرون إليه بعد قرن من الزمان من عام الغخرب الذي تتناوشه 
ا لازق والأزمات. إن هذا المؤلف لا يخفي تعاطفه مع أولئك الذين لم يلقوا 
اذانا صاغية إلا من قلة قليلة قبل قرن. لقد كان اليقين والثقة بالنفس 
كلاهما على خطاً على أي حال فقد كان العام البورجوازي غير دائم 
وقصير العمر. وفي اللحظة التي بدا فيها كاملا مكتملاء تبين أنه لم يكن 
مه کا کات ع هد وی رال المع ات هافن 
القانع عشر» كان الرس الاقصادي والليرال ارا لا كن ماود 
غير أنه لم يعد كذلك مع نہاية ذلك العقد. 

إن نقطة الانعطاف هذه تشكل نہاية الحقبة التي يتناولها هذا الكتاب. 
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وخلافاً لعام 1848 الذي يمثل نقطة البداية» فإنها لا ترتبط بتاريخ محدد 
مناسب. وإذا اختبر مثل هذا التاريخ فإنه سيكون عام 1873 الذي يعادل» 
في سياق المرحلة الفيكتورية» اهيار عام 1929 في وول ستريت» فقد 
دات في تلك السنة ٠‏ خر أحد اران الاصرت «خال فى غا 
SE NENE‏ 
مجالات التجارة والمتاجرة والصناعة»ء أسماها المعاصرون «الكساد 
الكبير»» الذي يؤرخ عادة في الفترة الممتدة بين عامي 1873 1896. 

إن الحانب البارز الأكثر غرابة فى هذه الحال [كمايقول هذا 
الاق ميا هو طا ها المرل اذا ركت اارها في الول الى 
ارک ارت ولت ی الام غل جد وا رکا لی 
عملات مستقرة ... أو غير مستقرة ...؛ وتلك التي تعيش في ظل 
نظام التبادل الجر للسلع» ويخضع فيها التبادل للقيود بصورة أو بأخرى. 
وكانت ثقيلة الوطأة على المجتمعات القديمة فى إنجلترا وألمانياء وباهظة 
كلك غل ارال وجوب ارا و كارتا الى قا عات 
جديدة؛ لقد كانت كارثة ا يکن ليتحمل اعباءها سکان نىوقوندلاند 
ولابرادور القاحلتين. ولا جزر الهند الشرقية والغربية المشمسة الزاخرة 
بالسكر والثمر؛ إنها م تجلب الثراء لمن يعيشون في مراكز التبادل العالمية 
التي تصل فيها المكاسب في العادة إلى حدودها القصوى عندما تتولى 
اا ادات ااا وكاس .. 


کے ما دار ال یی ائ ال ا ا ادت 
فيهاء بتأثير من كارل ماركس» «الأعية العمالية الاشتراكية». لقد بدا 
الكساد حقية جديدةء ویمکن› > على هذا الاساسة اعتباره خاتمة مناسرة 
للحقبة القديمة. 


David Ames Wells, Recent Economic Changes, and their Effect on the (3) 
Production and Distribution of Wealth and the Well-being of Society (New York: 
D. Appleton and Company, 1889), p. 1. 
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استهلال نوري 


(لفصل الأول 
«ربیع الشعوب» 


أرجر أن تشر ا ال حف بعناية اتامة ‏ فهى تستحق القراءة شذه 
الأيام. .. هذه الثورة ستغيّر شكل الأرض - وذلك هو ما يتوجب 
وينبغي عايها أن تفعله! - عاشت الثورة! 


الشاعر غيورع يرث )Georg Weerth(‏ إلى والدته» 


E ol ANT 


الحفيقة آنتی لو گنت أقثر شبابا وأكثر ثراء ما آنا عليه الان عم 


لأسف لنت هاجرت إل امریکا اليو م. 9 جنا س لان الأيام ١‏ 
e‏ ان تلحق بي ضررا أشد مما سالحقه ہا - بل علي عل 


إحساسي بالاشمئزاز إزاء الفساد الأخلاقي الذي» على حد قول 
شک اغد روائحه e)‏ اف ال السا 


(Joseph von Eichendorff) فرgدikî الشاعر جوزيف فون‎ 


آل مراسل» الأول سن آبال أق لط 1845 . 


Peter Goldammer, Hrsg., 1848 Augenzeugen der Revolution; Briefe, (1) 
Tagebticher, Reden, Berichte (Berlin: Rütten & Loening, [1973]), p. 58. 


(2 المضصدر نتسه ص 666 
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4 شباط/ فبراير. وفى الثاني من آذار/ مارس» اندلعت الثورة فى جنوب 
غرب الانیا نے 6 آذار/ مارس فی باقاریا: و ارس کے رای 
و13 اذار/فارمن ف فسا وفى تارا فى الوفت سه تقربا وف ١ا‏ 
راشای ف ا ون ت اطا یف کار ما د 
قامت في صقلية). وفي ذلك الوقت» لم يكن بوسع الخدمة الإعلامية 
الأسرع في متناول أي شخص (وهي بنك روتشيلد)» أن تنقل الأخبار 
من باريس إلى فيينا في آقل من خسة آيام. وإن هي إلا أسابيع حتى 
كانت أركان كل الحكومات قد تزعزعت في مناطق أوروبا التي تقوم 
فيهاء جزئيأًء أو كلياً» عشر دول بالإضافة إلى المضاعفات الأقل 
حدة في عدد من البلدان الأخرى. وعلاوة على ذلك شهد عام 1848 
أول ثورة ممكنة على الصعيد العالمي» لأننا يمكن أن نتلمس اثارها 
المباشرة في انتفاضة 1848 في بيرنامبيوكو (البرازيل) وفي كولومبيا النائية 
بعد ذلك بسنوات عديدة. وبمعنى من المعاني» كانت تطرح منظومة 
العطيات التي تمثل «الثورة العالمية» التي أصبح الثوار منذئِ يحلمون بهاء 
ويعتقدون أن بوسعهم تحقيقهاء ولا سيما في لحظات نادرة مثلما حصل 
في أعقاب الحروب الكبرى. والواقع آن مثل هذه الانفجارات التزامنة 
قلما تحدث على الصعيدين القارّي آو العالمي» فالثورة في آوروبا عام 
8 هي الوحيدة التي امتدت إلى البقاع «المتقدمة) والمتخلفة في القارة 
على حد سواء. وكانت هي الأوسع انتشارأ والأقل نجاحاأ من الثورات 
کلها» ففي غضون ست سنوات» کان انهيارها التام متوقعا تماما» بل إن 
أنظمة الحكم التي أطاحت با كانت» عدا واحدا منهاء قد استعادت 
عافتها بعد تاتا عار شهرا هن سقروطهة وكانت تلك الال 

(5) فرنساء ألانيا الخربيةء النمساء إيطالياء تشيكوسلوفاكياء هنغارياء جانب من 
بولندا» يوغوسلافياء ورومانيا. [بحسب الواقع الجيوسياسي لأوروبا عند تأليف الكتاب عام 


5 ا(المترجم)]. ويمكن كذلك القول إن الاأثار السياسية للثورة كانت جسيمة في بلجيكاء 


وسونينر ا اۋالداناز ا 
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الاستشنائية - (وهي الثورة الفرنسية) قد نأت بنفسهاء قدر المستطاع» عن 
الانتفاضة التي تدين لها بوجودها أصلا. 

أن ورات 1806 دا تق ك مهغارف ع تة آزاء همرن هدا 
O CE EE TG‏ 
مسار التاريخ الأوروبي تغييراً كاملا خلال السنين الخمس والعشرين 
اللاحقة. إن السنة الثامنة والأربعين بعد ثمانمئة وألف كانت بعيدة كل 
البعد عن كوا «المنعطف الذي أخفقت أوروبا في الوصول إليه». وما 
أخفقت آوروبا في فعله هو الانعطاف على نحو ثوري. وحيث إنها م 
تفعل ذلك» فإن سنة الثورة تلك تقف وحدها بمعزل عما حولهاء 
بوصفها مدخلا لمسرحية لا تتواصل وقائعها وحلقاتماء وبوابة لطراز من 
العمار لا تشي بما يمكن لعابرا أن يتوقعوا مشاهدته وهم بجتازون 
الممرات والمعابر واحدا بعد الاخر. 


1I 


اکھت ورات ا انات نے او کے ار در 
أوروبا» لا في ا ت من البعد أو العزلة في 
تاريخها بحيث لم تكن مهيأة للتأثر بها» على نحو مباشر أو فوري» بأي 
صورة من الصور (مثل شبه الجزيرة الأيبيرية» والسويد» واليونان)» أو 
كانت من التخلف بحيث لم تكن فيها طبقات متفجرة سياسيا في بيئة 
ثورية (مثل روسيا والإمبراطورية العثمانية)» إلا آنا أيضا لم تطل بلدانا 
صناعية كانت اللعبة السياسية تجري فيها وفق قواعد مختلفة» مثل 
بریطانيا E CTT‏ ال النطاق الثوري الذي ضم› اساسا گلا من 
فرنساء والكونفيدرالية الألمانية » والإمبراطورية النمساوية» وامتد إلى 


(6) كذلك كانت حالة بولنداء التي تقاسمتها منذ عام 1796 كل من روسياء والنمساء 
وبروسيا. وكانت ستشارك في الثورة لولا أن حكامها الروس والنمساويين نجحوا في تأليب 
الفلاحين ضد الوجهاء (الثوريين). انظر ص 47 ۔ 48 من هذا الفصل. 
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عمق المناطق الجحنوبية الغربية من أوروبا وإيطالياء كان يتسم بالتنافر 
وعدم الانسجام؛ فقد كان يضم مناطق متفاوتة التخلف والاختلاف 
ل كالابربا رالانا وخر اة مقل الراتلانة وسكسوتا) 
وبقاعا E e‏ العلم مثل بروسياء وأخرى تنتشر فيها الأمية مثل 
صقلية» أو مدنا متباعدة بعضها عن بعض مثل كييل وباليرموء 
وبيرينيان وبوخارست. وتخضع أكثر هذه المناطق لملوك أو آمراء 
بحكمون» على العموم» حكماً مطلقاء غير أن فرنسا كانت آنذاك مملكة 
وون ور جو ازب وا ههو رة ال رجہ ال کات دات شان ف ذلك 
ارقت هن ال اة الوم اة اجو ا لر و ا 
بحرب أهلية قصيرة في أواخر عام 1847. :وتراوحت أحجام الدول التي 
ارت الور بین رسا الک كات غاد شاعا خو 35 میرن نمه 
والمقاطعات المتناهية الصغر في وسط ألانيا التي لم يكن تعداد سكانها 
يزيد على بضعة الاف» وتفاوتت مكانتها لتشمل الدول المستقلة الكبرى 
في العام والبلدان والإقطاعيات التابعة والخاضعة لقوى أجنبية» 
وتنوعت آنماطها بين إدارة مركزية موحدة» وتجمعات إدارية مترامية 


الأطراف. 


وفوق هذا وذاك فإن التاريخ أي البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسات قد قسمت النطاق الثوري إلى قسمين متباعدين لا يكاد 
مجمعهما جامع ؛ ذلك أن البنية الاجتماعية فيهما كانت تختلف كل 
الاختلاف» باستشناء الحالات العامة التي كانت الغلبة فيها لأهل الريف 
على آهل المدن» أو للبلدات الصغيرة على المدن الكبيرة. وكثيرا ما مجري 
إغقال هدا الأمر لان السكان :| لحضصر: ولا سيما قي المدن:الکيری؛ 
راا ر ر ل و عه ني جال الا ون 


(7) من بين المندوبين الأعضاء فى «البرلان التمهيدي» من الراينلاندء كان ثمة خسة 
وأربعون مثلا من المدن الكبيرة» وأربعة وعشرون من البلدات الصغيرة» وعشرة فقط من 
الأرياف التي كان يقيم فيها 73 في المنة من السكان. انظۈر Konrad Repgen,:‏ 
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الفلاحون في المناطق الغربية أحرارا من الوجهة القانونيةء بينما كانت 
الإقطاعيات الكبيرة قليلة الآهمية؛ أما فى الشرق» فكان الفلاحون 
Eg A E‏ 
النبلاء املك (انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب). وفي الغرب» 
كانت «الطفة الوسظ ا تع أصخات البرك والتجارء والراسمالين 
أصضخاب المشروغات الاقتصادية» والذين يزاولون «المهن الحرة»» وكبار 
المسؤولين (بمن فيهم أساتذة الجامعات)» على الرغم من أن بعض 
هؤلاء کانوا يشعرون بأنہم ينتمون Ad‏ طق عlılz (Haute bourgeoisie)‏ 
مستعدة لمنافسة النبلاء اللاك وعلى الأقل فى الإنفاق. أما فى الشرق› 
او ا او اف اسا ت ات د 
متميزة عن السكان الأصليين» مثل الألانء واليهودء وكانت هى الأقل 
Ea E N N E E‏ 
يضم قطاع المتعلمين و/ أو ذوي الله التجارية من وجهاء الأرياف 
وصغار النبلاء - ويمثل هؤلاء طبقة عريضة إلى درجة مدهشة في بعض 
E E Ss a‏ 
إل شمال وسط إيطاليا في الجنوب» وهي التي كانت تمثل» على نحو 
ف الان لري لاض ا ا ق 
السواء» وفي أكثر من ناحية. 


من الوجهة السياسية» كان النطاق الثوري متغاير الخصائص بالقدر 
نمسه» فہاستتناء» فرنسا» م يكن ت القصيد يتمثل في مضصمول الدول 
السياسى والاجتاعى فحسب» بل فشكل حذه الدول أو خشى 
ودا ا لقد الان لاء «ألمانا» ما - وهل هي وحدوية ام 
فيدرالية؟ - من مجموعة من المقاطعات الألمانية العديدة المتفاوتة الأحجام 


Marzbewegung und Maiwahlen des Revolutionsjahres 1848 im Rheinland, Bonner = 
historische Forschungen; Bd. 4 (Bonn: L. Rohrscheid, 1955), p. 118. 


Hobsbawm, Ibid., pp. 16, and 183-184. (8) 
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النمساوي میترنیخ .)Metternich)‏ بازدراء ولکن بحی» أنه « جرد تعبیر 
جغرافي»» إلى إيطاليا موخدة. ويز الاتجاهان» بما فيهما من تحيز 
للرؤية القومية بعنصر مشترك هو استدراج شعوب لم تكن» في أكثر 
الآأحيان» تعتبر نفسها ألانية أو إيطالية خلافا لما كان يشعر به التشيكيون. 
لقد وجد الألان» والإيطاليون» بل الحركات الوطنية كلها التى شاركت 
في الثورة» ما عدا الفرنسيين» أنفسهم يواجهون جبروت إمبراطورية آل 
هابسبیرغ الضخمة المتعددة الجنسيات التي امتدت إلى ألانيا وإيطالياء 
واطض ك کذلك جانا من التسكن: والهنغارين› وجمهرة مهمه من 
هؤلاء» أو الناطقون الستاسول بلسانہم على الآقل» أن «لإامبراطورية) 
كانت أكثر جاذبية من الانصهار في تجمع قومي توسعي مثل الذي يدعو 
له الألانيون أو المجريون. ويُروى عن البروفيسور بالاكى (رعهاه۴)» 
الناطق بلسان التشيكيين» قوله «لو لم تكن النمسا موجودة» لكان من 


صحيح أن الراديكاليين طرحوا حلا بسيطاً: جمهورية ديمقراطية 
مک به موحدهة فی كل من ألانياء وإيطالياء وهنغارياء أو اى دولة 
أخرى» تقوم على أساس البادئ الميجربة للثورة الفرنسية على أنقاض 
حكم الملوك والآمراء» وترفع راياتها الخاصة الثلاثية الألوان» على غرار 
النموذج الفرنسي كالعتادء الذي سيكون هو الأساس لعلم وطني. 
ما المعتدلون» من جهة أخرى» فقد انخرطوا فى شبكة من الحسابات 
اللعقدة التي تنطلق في اساسها من التتخوف من الديمقراطة التي کانت» 
في نظرهم» مرادفة للثورة الاجتماعية. وبما آن الجماهير لم تقم 
بالانقضاض على حكم الأمراء» فليس من الحكمة تشجيعها على تقويض 


)9( الملصدر تسه » ص 129-128. 
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النظام الاجتماعي. أما إذا كانت قد أطاحتهم»ء فإن من المرغوب فيه 
إزاحتها وطردها من الشوارع» وإزالة تلك المتاريس التي تمثل الرموز 
الأاساسية لعام 1848. من هناء كان السؤال المطروح هو: مَن مِن 
الآمراء» الذين آصابمم الشلل ولكن الثورة لم تطحه بعد» يمكن إقناعه 
بدعم القضية العليا؟ كيف يمكن» بالتحديد بناء ألمانيا أو إيطاليا 
فيدرالية وليبرالية» وإقامتها على أي صيغة دستورية» وتحت ظلال آي 
سلطة؟ هل يمكن أن تضم ملك بروسيا وإمبراطور النمسا (كما كان 
يعتقد المعتدلون المؤمنون بإقامة «جرمانيا العظمى» - وينبغي ألا نخلاط 
بينهم وبين الراديكاليين الديمقراطيين الذين كانوا» بحكم التعريف» من 
دعاة «جرمانيا الصغرى»» آي إن النمسا لا تكون جزءا منها؟ 
وبالمثل » مارس المعتدلون في إمبراطورية هابسبيرع لعبة ابتكار دساتير 
فيدرالية لدول متعددة القوميات - وهي اللعرة التي 1 تتوقف إلا عند 
نهاية تلك الإمبراطورية 1918. وعند اندلاع الثورة آو نشوب الحرب» ل 
يكن ثمة وقت لمثل هذه التأملات الدستورية. وعندما لم تكن ثمة ثورة 
ولا حربت»› کما کانت الخال فى أغلبية الماناء فان هذه التأملات بلغت 
کرد اوو و عا کی واااو ان ا 
كانوا من أساتذة الحامعات والموظفين الحكوميين - إذ إن 68 فى المئة من 
E TI O OPT EEO‏ 
ئة من العاملين في جال «المهن الحرة» - فإن المداولات في ذلك البرلان 
القصير الأجل لم تكن أكثر من جولات من اللغو الذكي العقيم. 

إن ثورات 1848ء إذأء تستدعى دراسة تفصيلية لكل دولة» وكل 
غه وکل اقلم عل خد ولا حال ذلك فى مدا الكاب غير أن 
هذه الثورات تشترك فى جملة من الخحصائص ليس أقلها اها حدثت 
بصورة متزامنة تقريباًء وأن مصائرها مترابطة وآخدٌ بعضها برقاب 
بعض» وأن طبائعها وأساليبها كانت متماثلةء واكتنفتها أجواء 
رومانطيقية - يوتوبية وارتفعت فيها شعارات خطابية متشامة اخترع 
الفرنسيون لها مصطلح الثمانربعینات (4۲4 .)uara ne - u)‏ ویتعرف 
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كل مؤرخ إلى رموزها من أول وهلة: اللحى» وربطات العنق المنسابة 
والقبعات العريضة الحوانب التى كان يعتمرها المناضلون» والرايات 
الثلاثية الألوانء والمتاريس المنتشرة في كل مكان» والإحساس الأولي 
ا RR‏ ق 
«ربيع الشعوب»» وكانت» كالربيع» قصيرة الأجل. وعلينا الآن أن 
نستعرض بإجاز القسمات المشتركة لتلك الثورات. 


ولا بد من الإقرارء» بادىء ذي بدءء أن تلك الثورات قد حققت 
نجاحاً سريعاًء ثم منيت أيضاً بفشل ذريع سريعا. لقد اندحرت 
الحكومات كلها فى النطاق الثوري فى الأشهر الأول وأصيبت بعجز 
ا ا ی و ا ی یا وا 
غر أن التورات ققدت خلال فة وجيزة نسبيأً روح المبادرة في كل 
مكان» فى فرنسا بحلول ناية نيسان/ أبريلء وفى أنحاء أوروبا الثورية 
الأخرى خلال الصيف» وذلك على الرغم من أن الحركة احتفظت بما 
تبقى من قدرتها للقيام هجوم معاكس في فيينا» وهنغارياء وإيطاليا. 
وكان المؤشر الأول على انبعاث النزعة المحافظة فى فرنسا هو الانتخابات 
التي جرت في أواخر نيسان/ أبريل. فالاقتراح العام» الذي أسفر عن 
فوز أقلية قليلة من الموالين الملكيين» أرسل إلى باريس أغلبية عريضة من 
اللحافظين صوت لها فلاحون غير رجعيين بل لا خبرة سياسية لديهم» 
في وقت ل يكن اليسار الحضري الصافي يعرف فيه أساليب الاستئناف. 
(والحقيقة أن المناطق «الجمهورية» واليسارية في الريف الفرنسي»ء كما 
رواد و ا 
کات رل ع ج یا و 
ومنها بروفانس على سبيل المثال» مقاومة مريرة لإلغاء الجمهورية عام 
1.). وتجلى المؤشر الثاني في عزلة العمال الثوريين وهزيمتهم في 


(10) EEE . 


)10( انظر ص 48 وما يلها من هذا الفصل . 
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في وسط أوروباء جاءت نقطة الانعطاف عندما سمح لجيش 
هابسبيرغ» الذي ازدادت قدرته على المناورة بهرب الإمبراطور في أيار/ 
مايو» بأن يعيد تنظيم نفسه وزم انتفاضة راديكالية في براغ» بمساعدة 
من الطبقة الوسطى المعتدلة - التشيكية والألانية» فاستطاع بذلك استعادة 
أراضى بوهيميا التى تمثل النواة الاقتصادية للإمبراطوريةء وتمكنت بعد 
N ES‏ 
التدخل الروسي والتركي على ثورة متأخرة قصيرة الأجل في مقاطعات 
الدانوب. 


في الفترة الممتدة بين صيف ذلك العام ونهايته» استعادت أنظمة 
الحكم القديمة سلطتها في ألانيا والنمساء مع أنه كان من الضروري 
إعادة إخضاع مدينة فيينا الثورية بقوة السلاح في تشرين الأول/ أكتوبر 
بعد أن دفع أكشر من أربعة آلاف شخص حياتمم ثمنا لذلك. وبعد 
ذلك» استجمع ملك بروسيا قواه وأعاد سيطرته على أهالي برلين 
المتمردين ثم على بقية ألانيا من دون صعوبة (باستشناء بعض المعارضة في 
الجنوب الغربي» وترك البرلان الألاني» أو بالأحرى الجحمعية الدستوريةء 
والمجالس الأخرى التي انتخبت في الربيع الحافل بالأملء والمجالس 
البروسية والأخرى الأكثر راديكاليةء تتداول الرآي فى ما بينها بانتظار 
NANE eS EN‏ 
هما أجزاء من إيطاليا وهنغاريا. إلا أهما أخضعا مرة أخرى في أواسط 
ذلك العام بعد آنشطة ثورية متواضعة في ربيع 1849. 


بعد استسلام الهنغاريين وأهالي البندقية في آب/ أغسطس 1849ء 
لفظت الثورة آخر أنفاسها. وباستثناء فرنساء كان حكام العهد السابق 
جميعهم قد استعادوا سلطاتهم» بل إهم في بعض الحالات. مثل 
إمبراطورية الهابسبيرغ» ازدادوا سطوة» وتشتت الثوريون في المنافي. 
E EL‏ ا و 
كلهاء وكل الأحلام السياسية والاجتماعية التي ازدهرت في ربيع عام 
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8 بل إن النظام الجمهوري في فرنسا نفسها لم يكن له من بقية 
الخ غر سكن و ضف لته ولم يبق سوى تغيير أساسي واحد لا 
عودة عنه» آلا وهو إلغاء نظام القنانة في إمبراطورية الها ر 
وباستشناء هذا الإنجاز المغرد» على أهميته» فإن عام 1848 كان هو الثورة 
الوحيدة في تاريخ آوروبا الحديث الذي جمع»ء في أن معاء الوعد 
الأعظمء والمجال الأوسع› والنجاح الأولي الفوري الأكبرء والإخفاق 
الذريع السريع غير المشروط. لقد كانت» على نحو ما مشابهة للظاهرة 
الجماهيرية الأخرى في أربعينيات القرن التاسع عشرء وهي الحركة 
الممثاقرة في بريطانيا؛ ذلك أن أهدافها المحددة تحققت فيما بعد» ولكن 
ليس عن طريق الثورة أو في سياق ثوري. كما أن تطلعاعا الكبرى م 
۲ کات ال بحا ودعت الا کات اف اا ع 
تلك التي برزت عام 1848. ولم يكن من قبيل المصادفة إذاً أن تكون 
الوثيقة التي أصدرت تلك السنة وأحدثت الأثر الأبلغ والأبقى على 
تاريخ العا هي البيان الشيوعي. 


اتسمت تلك الثورات كلها بصفة أخرى مشتركة سامت إلى حد 
بعيد» في فشلها. لقد كانت» في واقع لامر ا غا موق لال 
المعقودة عليها انذاك. ثورات اجتماعية لمصلحة الكادحين الفقراء. وقد 
اغ 0الرا الد ا دفعهم هؤلاء الكادحون إلى 
مواقع السلطة والنفوذ» ومنهم بعض خفن الساسی ن لرا دنكا لن وى 
بعض أنصار اة الحكم القديمة. وقد وضع الكونت كافور 
»)Ca vou)‏ حاکم بيدمونت الذي آصبح هو المهندس الرئيسي للوحدة 


(11) يمكن القولء بصفة عامةء إن إلغاء نظام القنانة والسخرة وحقوق السيادة على 
الفلاحين في بقية أنحاء أوروبا الغربية والوسطى (بما فيها بروسيا)» قد بدآت خلال الثورة 
الفرنسية والحروب النابليونية  1789(‏ 1815)ء مع أن بقية الأنظمة التبعية قد ألغيت في آلمانيا 
عام 1848. واستمرت القنانة والسخرة في روسيا ورومانيا حتى ستينيات القرن الثامن عشر 
(انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب). 
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:)1846( 


«(إذا قَدّر للنظام الاجتماعي أن يتعرض لطر حقيقي» وإذا قدر 
للمبادئ العظيمة التي قام على أساسها أن تواجه خاطرة جسيمة» فإننا 
تعد ان كرا من اشد الخارضن فاب وار اهورین جا 
سيكونون أول من ينضمون إلى حزب المحافظين»”'. 


إن القائمين بالثورة الآن هم» بلا شك الكادحون الفقراء فهم 
الذين لقوا مصرعهم على المتاريس في المراكز الحضرية: في برلين كان 
هناك خمسة عشر نمثلا من ممثلي الطبقات المتعلمة» ونحو ثلائين من 
a E a oo‏ 
موا ا ا ت ا وی کو ا 
لا رعا عو او لات ال ار ما ا ای في 
والجوع الذي كانوا يعانونه هو الذي ألهب التظاهرات التي تحولت إلى 
تورات کان ا لاربائ ف متاطق النرة الخرهة هادة ياء غل 
لر ان ااه د اا ا ةين ا اه 
الانتفاضات الفلاحية أكثر بكثير مما هو مدؤن في العادةء إلا أن 
التخوف من الثورة الزراعية في الأماكن الأخرى كان من الحدة بحيث 
أصبح أكثر قوة من الواقع. ومع ذلك» فإن الفلاحين في مناطق عديدة» 
مثل جنوب إيطالياء قاموا بالفعل بمسيرات تلقائية رفعوا فيها الرايات 


Rinascita, II 1848, Raccolta di Saggi e Testimonianze (Rome: [n. pb.}, (12) 
1948). 

Ruth Hoppe and Jürgen Kuczynski, «Eine Berufs- bzw. Klassen- und (13) 
Schichtanalyse der Mûrzgefallenen 1848 in Berlin» Jahrbuch fiir 
Wirtschaftsgeschichte, vol. FV (1964), pp. 200-276, und D. Cantimori, in: François 
FejtO, ed., The Opening of an Era, 1848: An Historical Symposium, With an 
Introd. by A. J. P. Taylor (London: A. Wingate, [1948]). 
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وقرعوا الطبول مطالبين بتقسيم الإقطاعيات الكبيرة. بيد أن الخوف 
وحده كان كافيا ليجمع بين قلوب ملاك الأراضي ويوخد صفوفهم على 
نحو مدهش. لقد أفزعتهم شائعات كاذبة عن قيام الأقنان بتمرد واسع 
تحت زعامة الشاعر س. بيتوفي (ةء۴ .8) (1823 - 1849)»ء فأقدم 
مجلس الدايت (البرلان) الهنغاري المؤلف فى معظمه من اللاك على 
لاء طا الات رر في وت كر من اراس ارا مارس: ولک 
قبل آيام قليلة من إصدار الحكومة الإمبراطوريةء التي كانت تسعى إلى 
عزل الثوريين عن قواعدهم الملاحية» مرسوما بإلغاء القنانة كليا في 
غاليقياء وإلغاء السخرة والعمل القسري والالتزامات الإقطاعية الأخرى 
في الأراضي ال و يکن ك في أن «النظام الاجتماعي» 
كان في خطر. ولم يكن هذه الحدة نفسها في المناطق كلهاء فقد كان 
بوسع الحكومات المحافظة» كما حصل بالفعل» شراء ولاء الفلاحين» 
وبخاصة عندما ينتمي القيّمون على أمرهم من اللاك أو التجار» أو 
الدائنين إلى جنسية أخرى غير «ثورية»» سواء أكانت بولندية. آم 
هنغارية» أم ألانية. ولم يكن من المعقول أن الطبقات الوسطى الألمانيةء 
بمن فيها رجال الأعمال الذين كان يشقون طريقهم بثقة في الراينلانده 
كانت تخامرها المخاوف والهواجس من شيوعية بروليتارية وشيكة أو 
حتى سلطة بروليتارية مؤثرة إلا في كولون (التي اتخذها ماركس مقرا 
له) وفي رل التي قام فيها غاا اظ اد ıورù (Stefan Bor)‏ 
بتنظيم حركة ذات شأن في أوساط الطبقة العاملة. ولكن مثلما كانت 
الطبقات العاملة الأوروبية تعتقد فى أربعينيات ذلك القرن أا تعرف 
ية نادت الا جتاعة آل خط رها ف امسق ف فا لاي 
الط تاا ي اه د تك ا ا 
ينتظرها خلف متاريس باريس - وهي للمهد الذي ترعرعت فيه الثورة 
وشعّت منه في شتی الااهات. ول کو ور اظ / یران 
«البروليتارية» فحسب» بل ثورة اجتماعية واعية. ولم يكن هدفها إقامة 
حهمهورية ماء بل «جمهورية ديمقراطية اجتماعية». وكان قادتها اشتراكيين 
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وشيو عبان » بل إن حکومتها الانتقالة A E‏ عامل فا هر 
الميكانيكي ألبرت. ولم يكن مؤكداً خلال أيام عديدة ما إذا كان علمُها 
مثلت الألوان أم آنه كان علم الثورة الاجتماعية الآحمر نفسه. 


وفيما عدا المجالات التي كانت فيها قضايا الحكم الوطني 
والاستقلال موضع نظرء فإن المعارضة المعتدلة في أربعينبات ذلك القرن 
م تكن ترغب في الثورة أو تسعى إلى اندلاعها بصورة جديةء بل إن 
المعتدلين كانوا يؤثرون المغاوضات والأساليب الدبلوماسية على المواجهة 
حتى في القضايا الوطنية. ولا ريب في أهم كانوا يفضلون المزيد في 
هذا الاتجاهء غير انهم کانوا مستعدين للقبول بتنازلات يمكن القول إن 
اكثر أرباب السلطة المطلقة غباءَ وثقة بالنفس سيضطر إلى منحهاء إن 
غاد أو اة أو القول ات عا فن و صي جا فة الفرى 
العظمى» صاحبة الأمر والنهى إن آجلا أو عاجلا كذلك. وبعد أن 
دفعتهم إلى الثورة قوى الفقراء و/ أو مثال باريس» حاولوا بطبيعة الحال 
EEG a ay‏ 
غير أهم في التحليل الأخير بالتأكيد» بل منذ البداية في معظم 
الأحيان» كان ينتامم القلق من الخطر الذي يمثله اليسار أكثر من 
التهديد الذي تثله أنظمة الحكم القديمة. ومنذ اللحظة التي ارتفعت فيها 
المتاريس في باريس» غدا الليبراليون المعتدلون (وكذلك» كما لاحظ 
كافور» نسبة معتبرة من الراديكاليين) قوة عحافظة مضمرة. وفيما كانت 
مواقف المعتدلين تنقلب من جانب إلى آاخر على نحو متسارع أو تختفي 
كليأ» كان العمال»ء الذين يمثلون العناصر المتحررة في أوساط 
الراديكاليين الديمقراطيين» يعانون العزلة أو ما هو آدهی و ولک 
وهو مواجهة تحالف ضم المحافظين» والقوى المعتدلة السابقة التي وقفت 
إلى جانب النظام القديم: إهم» على حد وصف الفرنسيين يمثلون 
«حزب النظام العام». لقد فشلت ثورة 1848 لأنه تبين أن المواجهة 
الحاسمة لم تكن بين آنظمة الحكم القديمة و«قوى التقدم» المتحدة» بل 
بين «النظام» و«الثورة الاجتماعية». ولي تحدث هذه المواجهة الفاصلة في 
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باریس شباط/ فبراير بل في باریس حزیران/ يونیو» عندما تعرض 
العمال للهزيمة وللمذبحة» بعد أن آرغموا على القيام بانتفاضة معزولة 
في قتال شوارع - وكان نحو الثلثين منهم إلى جانب الحكومة. وكان من 
السمات المميزة لشراسة الأغنياء وحقدهم على الفقراء أن نحو ثلاثة 
آلاف شخص ذبحوا ذبحا بعد الهزيمة»ء بينما اعتقل اثنا عشر ألفاء 
0 ت ث 2 MD‏ 
ونفي أكثرهم إلى معسكرات العمل في الجزائر 1 

لقد حافظت الثورة بالتالي على ما فيها من زخم عندما كان 
الراديكاليون من القوة ومتانة الروابط مع الحركة الشعبية بحيث دفعوا 
لمعتدلين إلى الأمام أو استغنوا عنهم نهائيا. وقد حدث ذلك على الأغلب 
فى الللدان التي كان التخرن الوطى هو القضية الاساسة الت کان من 
الضروري حشد الحماهير وتعبتتها لتحقيق هذا الغرض. ولهذا السبب»› 


کات الثورة ھن الأطول و کے اا اكت سز ذلك و 
شا 151 
س 


وفي إيطالياء تصذر المعتدلون الكفاح ضد الحكم القمعي» بعد أن 
استمالوا ملك بيدمونت المعادي للنمساء وانضمت إليهم» في أعقاب 
انتهاضة ميلان » بعض المقاطعات الصغيرة بعد محفظ ضمني واضح. 


(14) قتل فى ثورة شباط/ فبراير فى باريس نحو 370 شخصا. انظ : Roger Ikor,‏ 

L Insurrection ouvricre de juin 1848 ou la premiere commune, E et vies 

revolutionnaires. Nouv. série (Paris: Bureau d’êd., 1936). 

(15) م تكن قضايا الوحدة الوطنية والاستقلال من جلة القضايا المطروحة في فرنسا. 

أما القومية الألانية فسعت إلى توحيد العديد من الدول التباعدة. غير أن ما حال دون تحقيق 

ذلك لم يكن الهيمنة الأجنبيةء بل موقف دولتين عظميين كانتا تعتبران ألمانيتين» وهما بروسيا 

والنمسا. وكانت التطلعات القومية السلافية تقف موقف المعارضة منذ البداية من الشعوب 

. «الثورية» مثل الألان والمجرء ومن ثم قمعت هذه التطلعات إلا ما كان منها مناوئاً للثورة. بل 

إن اليسار التشيكي كان يعتبر إمبراطوربة الهابسبيرغ حامية لهم من الانصهار في دولة ألمانية 
وطنية. أما البولنديون» فلم يقوموا بأي دور لهم على الإطلاق في هذه الثورة. 
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وكانوا في تلك الأثناء يتوجسون شرا من الجمهوريين ومن الثورة 
الاجتماعية. غير أن الجيش النمساوي الذي أعاد تنظيم صفوفه ألحق بهم 
ر ی ن ر ول ج ا ت اک 
للدول الإيطاليةء وتردد بيدمونت» وربماء فوق ذلك كله» رفضهم 
لطلب المعونة من الفرنسيين الذين كان من المعتقد آنهم سيعززون موقف 
الجحمهوريين. (ويمكننا فى هذا السياق أن نلاحظ أن الجمهوري الكبير 
چ ایی (G. Mazzini)‏ [1805- 1872 بغریر نة ال لا کطی فى 
انتهاح السبل العقيمة سياسياء قد عارض توجيه نداء استغاثة للفرنسيين. 
وقد رهت ال اة سه الدلن ووضحت فاةة اريو الوط 
بين أيدي الراديكاليين الذين آلت إليهم السلطة في دول إيطالية عديدة. 
وتكن هؤلاء في آوائل عام 1849 من إقامة جمهورية في روماء ما آتاح 
لاتزيني الفرصة للغلو في رفع الشعارات الطنانة. (وكانت البندقية» 
بقيادة اللحامي ا لحصف دانییل مانین (Daniele Manin)‏ ]1804 _ 
7 غات ورا ا ا ھا الک هي الاب 
والصعوبات إلى أن لقيت مصيرها المحتوم عندما أعاد النمساويون 
غزوهاء حتى بعد أن سبقهم إلى ذلك الهنغاريون» في نهاية شهر 
آب/ أغسطس عام 1849). ولم يكن الراديكاليون يضاهون النمسا قوة 
عسكرية؛ فعندما أعلنت بيدمونت الحرب مرة أخرى عام 1849» حقق 
النمساويون نصراً سهلا عليهم في نوفارا في شهر آذار/ مارس. كما 
أنہم» على الرغم من كونمم أكثر تصميما وإصرارا على طرد النمساويين 
وتوحيد إيطالياء كانوا يشاركون المعتدلين خوفهم من الثورة الاجتماعية. 
بل إن ماتزيني» الشديد التعلق بالناس العاديين» كان يفضل أن يقصروا 
اا و و ی ا 
آي تدخل في الملكية الخاصة. ومن ثم فإن الثورة الإيطالية ظلت» بعد 
فشلها الأولي» تلعب في الوقت الضائع. ومن المغارقات أنه كان من بين 
من قمعوها جيوش فرنسا التي كانت قد فقدت طابعها الثوري آنذاك› 
وأعادت السيطرة على روما في أوائل أيار/ أيار. وكانت الحملة على روما 
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حاولة لتأكيد نفوذ الدبلوماسية الفرنسية على شبه الجزيرة الإيطالية مقابل 
النمسا. كما أا تمتعت بميزة إضافية هي شعبيتها في أوساط الكاثوليك 
الذين كان يعتمد عليهم النظام السابق على الثورة. 


خلافاً لإیطالیاء کانت هنغاریا کیاناً سیاسياً موحداً بشکل أو بآخر 
(أراضي تاح سانت ستيفن)» وذات دستور فاعل» ودرجة عالية من 
الاستقلال الذاتي» واجتمعت فيهاء في واقع الأمرء أكثر العناصر 
اللازمة لدولة ذات سيادة ما عدا الاستقلال. أآما موطن الضعف فيها 
فهو أن الأرستقراطية المجرية التي حكمت تلك المناطق الشاسعة 
والأراضي الزراعية في أغلبها لم تمارس سلطتها على الفلاحين المجريين 
فى السهول العريضة فحسب»› بل على شعب يمثل ستين في المئة منه 
E I N E SC EET CO‏ 
بالإضافة إلى أقلية ألانية ذات شأن. وم تكن هذه الحموع الفلاحية مجافية 
للثورة التي حررت الأقنانء إلا أن روح العداء استشرت بينها جراء 
رفض أكثر الراديكاليين فى بوذابست تقذيم أي تتازلات لاختلاف 
أصولهم ومنابتهم الوطنية عن المجريين. كذلك فإن الناطقين باسمهم قد 
استثيرت حفيظتهم بسبب سياسة «التهجير» الكاسحة» وإدماج الأقاليم 
الحدودية التي كانت تتمتع بما يشبه الاستقلال الذاتي ضمن نطاق دولة 
مجرية موحدة ومركزية الإدارة. وقد دعمهم البلاط في فييناء ES‏ 
للسياسة E‏ المعهودة التي رتك غل قاغدة قفري ددا غير 
ا جا كرواتا؛ قود ال ارون ااا ا دق راد الا 
اليوغوسلافية غاي» هو الذي قاد الهجوم على فيينا الثورية وهنغاريا 
اوو 
وعلى الرغم من ذلك» فإن الثورة. في المنطقة التي محتلها هنغاريا 
تقريباً في أيامنا هذه» حافظت على التأبيد ا من ات 
(المجري)ء اسان وة واخماغة غل الس ا ققد رائ الفلاجون 
أن من منحهم الحرية م يكن الإمبراطور بل الدايت (البرلان) الهنغاري. 
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وكانت هنغاريا هي المنطقة الوحيدة في أوروبا التي نشبت فيها في 
أعقاب هزيمة الثورة انتفاضة فلاحية أشبه بحرب عصابات تزعمها قاطع 
ال اور ار روا وا و ك 
فإن الدايت» المؤلف من هيئة تشريعية عليا تضم الأقطاب المهادنين أو 
اللعتدلين» ومجلس نيابي يسيطر عليه أعيان الريف والمحامون 
الراديكاليون» استعاض عن العمل المباشر بالاحتجاح فقط. وقد لجأوا 
إلى هذا الموقف فوراً لأغراض عمليةء بزعامة محام قدير وصحفي 
وخطيب مفرّه هو لويس كوسوث (1اuاK0ss )Louis‏ )1802 _ 1894( 
الذي أصبح من الشخصيات الثورية المعروفة عالياً عام 1848. وقد بقيت 
هنغارياء بقيادة حكومة ائتلافية بين المعتدلين والراديكاليين الذين 
أسرة هابسبيرغ من إعادة السيطرة عليها على الأقل. ولم تتمكن من ذلك 
إلا بعد معركة كوستوزا. وبعد أن قامت بإلغاء قوانين اذار/ مارس 
الإصلاحية الهنغارية» خيرت فيينا الهنغاريين بين الاستسلام أو التطرف 
الراديكالي» فإن هنغارياء بزعامة كوسوث. آحرقت مراكبهاء وعزلت 
الإمبراطور في نيسان/ أبريل 1849 (ولكنها لم تعلن الجمهورية رسميأً). 
وقد تضافرت المساندة الشعبية وقدرة الحنرال جور جى (65۲8¢1) 
ال ر ت اا ن مر اأص د و اهدق ااج الات 
ول يمنوا بالهزيمة إلا عندما أقدمت فيينا اليائسة على استدعاء ترسانة 
الرجعية العظمى وهي الجيش الروسي الذي آذى الدور الحاسم. وفي 
3 افسطي» اسسلت فلول الخش الهتخارى: لا لساري 
بل للقائد الروسي. وبين الثورات كلها التي حدثت عام 1848ء كانت 
الثورة الهنغارية هي الوحيدة التي لم تسقط بل لم تكن تبدي أعراض 
الاهيار بسبب مواطن الضعف أو الصراعات الداخلية» بل بسبب الغزو 
العسكري القاهر. وغنى عن البيان» بطبيعة الحال» أن تحاشى مثل هذا 
ار ا 


SLUG E O SN I o 
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فمن بين الفئات الاجتماعية الرئيسية التى شاركت فى الثورةء اكتشفت 
البورجوازية» كما رأيناء أن من الأفضل لها المحافظة على النظام العام 
بدلا من اغتنام الفرصة لتنفيذ برنامجها كاملا إذا كان في ذلك تمديد 
لأملاكهاء فقد رص الليبراليون المعتدلون والمحافظون صفوفهم في 
مواجهة الثورة (الحمراء). وفي فرنسا» أو قف «الوجهاء»؛ ا زعماء 
العائلات المحترمة الثرية المتنفذة الذين كانوا في سدة الحكم» المناحرات 
ال کات تدور بين مناصري ابر البوربول» اة الان وحتی 
الجمهوريين» ونما في أوساطهم وعي طبقي وطني عبر تنظيم جديد 
أسرة هابسبيرغ التي استعيدت سلطتها وزير الداخلية آلكسندر باخ 
)Aexander Bach)‏ (1806 - 1867)» وهو انتهازي من الليبراليين 
العتدلين اشا وكذلك ك. فون بروك B8ruck(‏ ۷0۸ .)۰ وھو من 
أ ا اا ا ا ق ا ت ا ا 
وان ات ا ا ورات الر ات لون 
للبورجوازية الليبرالية البروسية في الراينلاد يفضلون إقامة نظام ملكي 
دستوري محدود» غير آمهم اكتفوا وارتاحوا لأدوارهم بوصفهم من 
أركان بروسيا المستعادة التي تنأى بنفسها في الأحوال كلها عن الاقتراع 
الديمقراطى. ومقابل ذلك كانت الأنظمة المحافظة المستعادة مستعدة 
تماما لتقديم تنازلات في المجالات الاقتصادية والقانونية» وحتى 
اللرالية التقافنة لأضحات الأغمال طالا آن .هذه التنارلات لا تتضين 
أي تراجع سياسي. وكما سنلاحظ لاحقأء فإن خسينيات القرن التاسع 
عشر الرجعية ستکون: من الوجهة الاقتصادية› ھی سنوات التحرير 
8 و1849 اكتشافين مهمين فى أوروبا الغربية: أولهما أن الثورة 
كانت خطيرة» وثانيهما آنه يمكن تلبية جانب من مطالبهم الأساسية 
(وبخاصة الاقتصادية منها) دونما ثورة. ومن ثم لم تعد البورجوازية قوة 


4 
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ئوريه. 
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ES U E E 

سياسي. وضمت هذه القوة في صفوفها القطاع العريض للشرائح الدنيا 
من الطبقات الوسطى› والحرفيين الساخطن› وصغار التجار... 
والمهمشون وزعماؤهم الناطقون باسمهم. وکان هؤلاء على العموم 
يقفون فى معسكر اليسار الديمقراطى. وطالب اليسار الألاني بانتخابات 
جديدة؛ لأن التيار الراديكالي بينهم كان قد أثبت خی کردا 
مناطق عديدة في أواخر عام 1848 وأوائل عام 1849ء مع أنه OS‏ 
SS E‏ التي تولى الرجعيون موقع الصدارة فيها مرة 
أخرى. وفي فرنساء حصل الديمقراطيون الراديكاليون على مليوني 
دفع المخقفون بنشطائهم إلى الساحة» على الرغم من أن «كتائب 
الآكاديميين» لم يشكلوا قوة قتالية ضاربة فعلية إلا في فيينا. وثمة خطأً 
فادح في اعتبار 1848 عام «ثورة المثقفين) . فلم یکن بروز هھؤلاء فی 
تلك الثورة أكثر من ظهورهم في أكثر الثورات الأخرئ التي تدث 
غالبا فى بلدان متخلفة نسبيا يتألف فيها الحانب العريض من الطبقات 
الوسطى من أشخاص يتميزون بقدر من التعليم وبالتمكن من الكتابة. 
من بينهم: خريجو الجامعات على اختلافهم» والصحافيون» 
والمدرسون» والموظفون الحكوميون. إلا أنه كان ثمة مثقفون بارزون لا 
ریس » وشعراء مثل بيتوفي في هنغارياء هيرفيع (عHerwe)‏ وفریلغراث 
(Freiligrath)‏ فى الا (وكان فى هيئة التحرير لأصحيفة مار كس Neue‏ 
.)Rheinische Zeitung‏ فيکتور ھوغو 8ug0(‏ إ۷icto)‏ والمعتدل الدائم 
لامارتين (14۳31108) فى فرنسا؛ والآكاديميون بأعداد كبيرة 


(16) كان المدرسون الفرنسيون» وهم موضع شبهة من جانب الحكومات. قد التزموا 
الصمت خلال فترة الحكم الملكي» إلا آنہم سرعان ما انضموا إلى صفوف المدافعين عن 
«النظام العام» عام 1848. 
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(وخصوصاً في صفوف المعتدلين) في ألانيا“"'؛ والأطباء مثل س. ج. 
جاکوبي (رطە هل .6 .°) (1804 - 1851) فی بروسیاء وآدولف فیخوف 
Fischho)‏ اA)‏ (1816 - 1893) في النمسا؛ والعلماء من أمثال ف. 
ف. راسبیل (انهم‌یه‌R‏ .۷ .۴) (1794 - 1878)؛ وأعداد ضخمة من 
سافن والدعاة الذي كان هو ا ت وار کے هو 
اللأخطر بينهم اناا 


کان بوسح هو لاء الأشخاص› بوصفهم أفراداًء أن يۇدوا دوراً 
حاسما؛ ولكن ليس بوصفهم أعضاء في طبقة اجتماعية معينة أو مثلين 
للبورجوازية الصغيرة الراديكالية. كان هؤلاء «الرجال الصغار» يؤمنون 
بديمقراطية حقيقية» على الرغم ف ال ا التي هددت 
اوت اا تى لر فن وأمثالهم» والكساد الاقتصادي 
اوقت قد أضفيا على هذه النزعة الديمقراطية طابع المرارة. وقد وجد 
التيار الراديكالي تعبيرا عنه فى المطالبة ب «دستور ديمقراطى للدولة» 
و ا و يعطي الأغلبية لهم ولحلفائهم 
ا ا ف ورا و ي الط 
ابا اوقل اا ف الات ا م ا 
البيروقراطيون»”". أما ا مخقفون» فإن جذور الراديكالية لديم كانت أقل 
عمقاء فقد بنيت أساسا على عجز المجتمع البورجوازي الحديد قبل عام 
ھر ع جرفت کا ین فے سا ب عن اعادو ظا ما 
اغ ا ی ف ف 
وكانت المكافآت الممنوحة لهم أدنى بكثير نما كانوا يطمحون إليه. ما 
الذي حدث لطلاب 1848 الراديكاليين فى ستوات الازدهار فى 
لحت ت او ا ا ا ا 
اهود الألوف في القارة الأوروبية؛ إذ زرع أولمك الأولاد 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (17) 
vol. VII, p. 247: Adress to the Communist League (March 1850). 
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البورجوازيون بذور نزعاعمم السياسية والجنسية الجاعحة عندما كانوا في 
ريعان الشباب» ثم «استقروا» فيما بعد. وتوافرت لهم فرص عديدة 
لهذا الاستقرار» ولا سيما أن تقهقر فئة النبلاء القدامى وتحول 
البورجوازية الاقتصادية إلى الكسب ال الي قد فتحا مجالاً واسعاً أمام من 
كانت مؤهلاتهم دراسية وأكاديمية في المقام الأول» ففي عام 1848ء 
کان عر کاله من مغلى المذازس الكانو نة[ الليسة] الفر نة م 
أبتاء «الوجهاءا» ولكن هذه التسبة اتخفضت إل الصفر غام 1877. 
وكان عدد خريجي المدارس الثانوية (إءناءاءة8) في فرنسا عام 1868 
يقارب عددهم في تلاتشات ذلك القرن او كاد غ أن أعداداً اکر 
من ذلك بكثير كانت تدخل الات العمل في البنوك» والتجارة» 
والصحافة الناجحة» ثم» بعد عام 1870ء السياسة الاحترافية*“'. 


کا خن الدی قاطن لواو اون ع 
اقترات الثورة الحمراء» يلجأون إلى الشعارات الخطابية الطنانة + بعد أن 
غدوا في حيرة من أمرهم بين التعاطف مع «الشعب» من جهة» 
وحرصهم على أملاكهم وأموالهم من جهة أخرى. وخلافا للبورجوازية 
الليبراليةء لم تتقلب مواقفهم بين هذا وذاك» بل إنهم راوحوا في 
موقفهم» من دون أن يتطرفوا في ميلهم إلى اليمين. 


أما الكادحون الفقراءء فقد كانوا يفتقرون إلى التنظيم» والنضح› 
والقيادة» وربما الآهم من ذلك كله إلى لحظة التأزم التاريخية اللازمة 
لتمكينهم من طرح البديل السياسي. لقد كانوا من القوة بحيث أظهروا 
أن مستقبل الثورة الاجتماعية يبدو فى ظاهره حقيقياً وحافلاً بالمخاطرء 

Paul Gerbod, La Condition universitaire en France au XIXe siecle, (18) 
publications de la faculte des lettres et sciences humaines de Paris. Série 


recherches; 26 (Paris: Presses universitaires de France, 1965). 
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فحسب. على أن قوتهم كانت فاعلة بصورة لا تناسب فيها؛ لأن 
انتشارهم تزکز في أوساط الجماهير الحائعة في املاط الاك خساسة 
من الوجهة اناي وھی المدن الکبة: وبعخاصة العواصم. وقد 
إهم لم يشكلوا على الدوام الأغلبية في المدن التي كانت بدورها لا تضم 
إلا أقلية متواضعة من السكان. ومن هذه العيوب كذلك فجاجتهم 
TE ED E E CE O EE‏ 
الوجهة السياسية بينهم تضم الحرفيين الفنيين قبل الصناعيين (ونحن 
نستخدم هذا المصطلح بالمعنى البريطان المعاصر الذي يشمل عمال 
المياومة الارن والحرفيين › والعمال البدوين المهرة و المشاغل عير 
الْمكننةء وغیرها). وقد جرفتهم الابتيو لو جات الثورية الاجتماعية» 
وحتی الاد شتراكية والشيوعية في ما تبقى في فرنسا من تيارات اليعاقبة 
اللامتسرولين فغدت آهدافهم الحماهيرية متواضعة بصورة متميزة فى 
اا ا و غ ان ور ى 
برلين. ذلك أن الفقراء والمهرة فى المدن» وكذلك حمهرة البروليتاريا فى 
أيديولوجيا سياسية. كما أن النزعة الحمهورية فى المنطقة الصناعية من 
شمال فرنسا لم تكن قد شهدت أي تحركات قبل ناية الجمهورية الثانية. 
e‏ كانت مدینتا ليل وروبيه متشغلتين بمشكلاعم ما 
س 


إن سكان المراكز الحضرية والبروليتاريين الجدد في حالات نادرة» 
أصبحوا قوة سياسية» باعتبارها حركات شغب على الأقل» حالما دخلوا 
داترة ا لييو لوچا الىعقوة أو الاشتراكة أو الخحمهورنة zالديمق‏ اط أو 
اختلطوا» كما كانت الحال في فييناء» بأوساط الطلبة النشيطين. (وكانت 
مشاركتهم بالانتخابات ضئيلة ومتقلبة حتى ذلك الحين» خلافاً للأوضاع 
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فى سكسونيا وبريطانيا التى كان العمال الريفيون المعوزون فيهما 
يتميزون بنزعة راديكالية عارمة). ومن المفغارقات أن مثل هذه الأوضاع 
كانت نادرة في فرنسا اليعقوبية خارج باريس بينما كانت الرابطة 
الشيوعية التى تزعمها ماركس فى ألانيا ثل العناصر اللازمة لإقامة 
ا ل العار ریه اهارن ا ا جه وان 
الكادحين الفقراء لم تكن لهم أهمية تذكر من الوجهة السياسية. 


وعلينا بالطبع أن لا نقلل من قدرة «بروليتاريا» عام 1848 باعتبارها 
قوة سياسية فتية» على ما فيها من عدم النضج» مع أا م تكن حتى 
ذلك الحين قد طورت وعيها لنفسها باعتبارها طبقة اجتماعية. بل إن 
فاا ال ر ااك کا عل و ما اتی ا ات له ف 
وقت لاحق. وبعد انتشار الإملاق والتأزم قبل عام 1848ء لم تقتنع إلا 
قلة قليلة بأن الرأسمالية ستؤدي» آو يجب أن تؤدي» إلى مستويات 
م لا يل اغا كرون قادو ةغل البقاء والا وران وكات 
الطبقة العاملة غريرة وضعيفة الجناح وتترعرع آنذاك في أوساط جاهير 
الكافحن الفقرا وكار ارقن الا وصغار السار وخالت هله 
الأوضاع كلها دون التركيز غل مطالعم الأفتضادية» ولا سيما فى 
المناطق المعزولة التي يعمَها الجهل. غير أن المطالب السياسية التي لا تقوم 
من دوا الثورة حتى وإن كانت مرد ثورة اجتماعية» قد تنامت في 
هذه الأوضاع. وكانت الأهداف الشعبية عام 1848ء وهي «الجمهورية 
الديمقراطية الاجتماعية)» اجتماعية وسياسية على حد سواء. وقد 
أدخلت فيها تجربة الطبقة العاملة» وبخاصة في فرنساء عناصر مؤسسية 
جديدة تنطلق من مارسات النقابات العمالية والتعاونيات على الرغم من 
أا ١‏ تخلف عناصر فيها من الجدة والقوة ما في السوفياتات التي نشت 
في روسيا في أوائل القرن العشرين. 


الشديد» بل إن أبسط أشكال التنظيم» وهو النقابةء لم يكن يضم إلا 
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بضع مات أو عة اإلاف م الأعضاء فی أحسن الحالات. وكانت 
جمعيات رواد العمل النقابي المدربين تظهر أول مرة خلال الثورة - مثل 
نقابة عمال المطابع في آلانياء وصانعي القبعات في فرنسا. وكان عدد 
الاشتراكيين والشيوعيين المنظمين أكثر هزالاء بضع عشرات أو بضع 
مئات على أكثر تقدير. ومع ذلك» كانت ثورة 1848 هي الأولى التي 
شارك فيها الاشتراكيون بل الکيوعون؟ لان أشتراكة ما قل 1848 
كانت حركة حايدة سياسيأ إلى حد بعيد» ومعتية بإقامة التعاونيات 
اليوتوبية. وقد تصدر هؤلاء مقدمة المسرح منذ البداية. ولم تكن 1842 
هی سنة كوسوث»› و أ. لیدرو - رولان (ہiاامR )۸A. [ed ru-‏ (1807 ۔ 
4 ومان فکنهه ل کات کال س کارل مارکی:(1518۔ 
3). لویس بلانك (cصھا8‏ sزuما)‏ (1811 ۔ 1882)ء و ل. أ۔ بلانکی 
(أسهصها8 .4 .1) (المعحرر الصارم الذي لر يكن يخادر السجن الذي 
آمضى فيه جل حياته إلا عندما تحرره الثورات لفترات وجيزة)» 
وباکونین («1« 4)u‏ 8)» وحتی برودون («٥طلںهإ۴).‏ ولكن ما الذي 
كانت تعنيه الاشتراكية للملتزمين بها غير كونها اسما لطبقة عاملة واعية 
لنفسها تتطلع إلى إقامة مجتمع مختلف بعد الإطاحة بالرأسمالية؟ بل إن 
دعاة الاشتراكية لم يكن لهم تعريف واضح» فقد كثر الحديث في ذلك 
الوقت عن «طبقة عاملة» بل عن «بروليتاريا». غير أن الحديث لم يتطرق 
خلال الثورة نفسها إلى «الرأسمالية» على الإطلاق. 


ریه كت كان الظرر الام هة عامل اراك إن رل 
ماركس نفسه لم يكن يعتقد أن ثمة ثورة بروليتارية على الأبواب. وحتى 
في فرنساء «كانت بروليتاريا باريس عاجزة عندئذ عن جاوز حدود 
الجمهورية البورجوازية إلا في الفكر» وفي النيال». إن احتياجاتها 
الفورية المعلنة لم تدفعها إلى الرغبة في تحقيق النصر بإطاحة البورجوازية 
بالقوة» ولم تكن قادرة على ذلك». وأقصى ما يمكن إنجازه آنذاك هو 
إقامة جمهورية بورجوازية تكشف النقاب عن طبيعة نضال المستقبل 
الحقيقية - بين البروليتاريا والبورجوازية - ومجمع بدورها بقية الطبقات 
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الوسطى والعمال سويا «لأن أوضاعها ا 
اهال وغه اوجرا مدو كر لا قدا رل 
الأمر جمهورية ديمقراطيةء» ثم تحولت إلى انتقال من بورجوازية ناقصة إلى 
ثورة شعبية بروليتارية» ثم» في نهاية المطاف» إلى دكتاتورية البروليتاريا 
أو» وفق التعبير الذي لا بد أن ماركس استعاره من بلانكى الذي يدل 
على مدى التقارب المؤقت بين الثوريين العظماء في أعقاب عام 1848 
رةه ال( التورة الدانهة اء بيك ان فار ك خلافا لا قله لن 
ple (Lenin)‏ 7ء ل يفڪر ف الاستعاضة عن الثورة البورجوازية 
بثورة بروليتارية إلا بعد هزيمة 1848؛ وعلى الرغم من آنه تبنى يومذاك 
وجهة نظر قريبة من موقف لينين لاحقا (بما فيها «مساندة الثورة بطبعة 
جديدة من حرب الفلاحين» على حد قول إنجلزء فإنه نم يتمسك طويلا 
بهذا الرأي؛ ذلك أن 1848 لم تتكرر في طبعة جديدة في أواسط أوروبا 
وغرعاة وسرغان ما درك ده آنه ا بد اط ةة العامة من أن تلك 
طريقا ختلفة. 


لك هت تررات 41848 ادا واتدلئت اغخ ار ها م جة عة 
ولم تترك وراءها إلا الأسطورة والوعد. «وكان عليها أن تكون» ثورات 
بورجوازية» غير أن البورجوازية انسحبت منها. وربما عززت إحداها 
الأخرى بزعامة فرنسا عن طريق منع أو تأجيل استعادة الحكام السابقين 
لقاليد السلطة» والتصدي لقيصر روسيا. بيد أن البورجوازية الفرنسية 
آثئرت الاستقرار الاجتماعى الداخلل وفضلته على الملكاسب أو المخاطر 
التى قد ينطوي عليها كونما «الأمة العظيمة) («هنtة" 0e‏ 14). من 
هنا فإن زعماء الثورة المعتدلين ترددوا في المطالبة بتدخل الفرنسيين ول 
يكن ثمة قوة اجتماعية أخرى قادرة على مساندتهم وتعزيز حماستهم› 
E N N EE EE‏ 


Karl Marx, The Class Struggles in France 1848 to 1850, in: Marx, Ibid., (19) 
vol. VII, pp. 30-31. 
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الاستقلال الوطنى. بل إن هذه الحركات قد فشلت كذلك؛ لأن 
حركات الكفاح الوطني كانت معزولةء وفي الحالات كلها أضعف من 
أن تصمد أمام قوة الدول الكبرى العسكرية. وقد أدت شخصيات 1848 
البارزة المعروفة أدوارا بطولية على المسرح الأوروبي لشهور عدة» ثم 
اخفت إل ا لبك ماغدا عغارالتي» :الدى فر له مد إن عة تة 
E o N‏ 
تفن الق اي واا ا ا اا ا 
الوحدة لبلدهماء مع أنهما احتلا مكانة كريمة وعالية في الوطنية. ولم 
يعرف ليدرو - رولان وراسبيل لحظات أخرى تستحق الاحتفاء 
والتمجيد مثل الحمهورية الثانية» وعاد الأساتذة الفصحاء فى برلان 
فرانكفورت إلى دراساتهم وحاضراتهم. وفي خسينيات ذلك القرن» ومن 
ان اا الد رضن ا طط ولون في :الف 
و ات اوو کرات ا لک مات ا ا هھ ا 
آل ماوق اا هوأر اا غر وروجا عن الالو فة وها 
کارل ماركس وفريدريخ إنجلز. غير أن 1848 ل يكن مجرد حادث 
تاريخي وجيز من دون تداعيات. فقد كانت التغيرات التي أفضى إليها 
عميقة كل العمق» حتى وإن لم تكن هي التي سعى إلى تحقيقها 
ريون أو الت مك عغدجدها ف تطاق الانطمهالساسيةة 
زر امات و لك اہ کی رب رووا عل 
الأقل» نہاية للتقاليد السياسية التى توهمت الأنظمة الملكية أن شعوا 
(باستثناء الطبقات الوسطى الساخطة) ستقبلء بل سترحب بهاء ونهاية 
لالات الاكهة الت عبرت تسا ل اللا فل الارن و قفا غل 
مجتمعات مقسمة وفق تراتب طبقي» بمباركة من المؤسسات الدينية 
التقليديةء ونهاية للإيمان بالحقوق والواجبات الأبوية التي يتمتع بها 
السادة المتفوقون اجتماعيا واقتصاديا. وعللى حد تعبير الشاعر غريلبارزر 
»)Gri1parer)‏ الذي ۾ یکن وریا ؛ باي حال من الأحوال» في قصيدة 
ساخرة يفترض أنه وضعها - عن ميترنيخ : 
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هنا يرقد» بعد أن آلت أاده إلى الزوال 
دون كيخوته فقيه الشرعية الشهير 
الذي دأب على تزييف الحقائق والوقائع 
واعتقد أنه هو رمز الحكمة. 
وانتهى به الأمر إلى تصديق الأكاذيب التي اخترعها؛ 
الذي کان خادعا ET‏ 
ET ٤ aT‏ 
من هناء كان على قوى المحافظة والامتيازات» والثورة أن تدافع 
عن نها بانتهاج وسائل حديدة. فخلافا ا درج عله الناس» حتی 
الفلاحون العابسون الجهلة في جنوب إيطاليا قبل خسين سنة»ء فإهم 


توقفوا في ربيع 1848 عن تمجيد الحكم المطلق. وعندما زحفوا لاحتلال 
الأرض› م يعربوا إلا لاما عن عدائهم تجاه «الدستور». 

لقد تعيّن على المدافعين عن النظام الاجتماعي أن يتعلموا 
نجم عن ثورات 1848» حتى إن أعضاء الأرستقراطية الإقطاعية 
الترة س الغرقين في الرجعية اكتشفوا تلك السنة نهم بحاجة إلى 
صحيفة قادرة على التاثير في (الراي العام - وهو» بحد ذاته» مفهوم 
مرتبط بالليبرالية ومناقض للتراتبية الهرمية التقليدية. وقد شرح أذكى 
الرجعيين البروسيين عام 1848 آوتو فون بسمارك (1815 - 1898)» في 


Franz Grillparzer, Sûmtliche Werke, ausgewahlte Briefe, 4 vols. (20) 


(München: C. Hanser, [1960-1965]), vol. 1, p. 137. 
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البورجوازي وبين تمكنه من أساليب تطبيقها. غير أن فرنسا هي التي 
شهدت أكثر الابتكارات أهمية فى هذا المجال. 


كانت هزيمة انتفاضة الطبقة العمالية هناك فى حزيران/ يونيو قد 
أسفرت عن قيام (احزتب النظام العام» القوي»› ادر غاد الثورة 
الاجتماعية والعاجزء فى الوقت نفسه» عن كسب التأييد من المحماهير» 
وحتى من كثير من المحافظين الذين لم يريدوا من دفاعهم عن «النظام» 
أن يمثل التزامات من جانبهم بنوع محدد من التيار الجمهوري المعتدل 
الذي كان في سدة الحكم آنذاك. وكانت حالة التحشيد في الأوساط 
الشعبية تحول دون السماح بتقييد الانتخابات» فلم يتم حتى عام 1850 
حرمان قسم مهم من «الجحمهرة الشريرة» من حق الاقتراع. وكان هؤلاء 
يمثلون الثلث في فرنساء ونحو الثلثين في باريس الراديكالية. وإذا كان 
او و ا ا 
الجمهورية» فإنهم» على الأقلء لم ينتخبوا رئيساً راديكالياً. (ولم يكن ثمة 
مرشح ملكي). وكان الفائز بأغلبية ساحقة تبلغ خمسة ملايين ونصف 
مليون مقترع من صل سبعة ملايين وأربعة أعشار المليون من جملة 
الناخبين» هو لويس نابليون» ابن شقيق الإمبراطور العظيم. وعلى الرغم 
من أنه ثبت في ما بعد دهاءه السياسي» فلم يكن له عند يئه إلى 
فرنسا في آواخر أيلول/ سبتمبر أي موارد غير اسم العائلة الطنان» 
والدعم البنكي الذي قدمته له عشيقته الإنجليزية المخلصة. ومن الواضح 
أنه لم يكن ثورياً اجتماعيأً» ولم يكن محافظا كذلك؛ بل إن أنصاره لعبوا 
على وتر حساس هو ولعه في شبابه بالسان سيمونية» وتعاطفه المزعوم 

مع الفقراء. ا فاز في الانتخابات ؛ لأن الفلاحين صوتوا للمصلحته 
e‏ شعار: لا ضرائب بعد اليوم» ليسقط الأغنياء» لتسةقط 
الجمهورية» بحيا الإمبراطور». وبعبارة أخرى؛ فإن العمال» كما لاحظ 
ماركس» صوتوا له ضد جهورية الأغنياء؛ لأآنه كان في نظرهم يعني 
«عزل كافيناك )°٥Cavaig"2c(‏ [الذى قمع انتماضة حزیران/ يونيو]» 
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حزيران/ يونيو»") والبورجوازية الصغيرة؛ لأنه ل يكنء على ما 
يبدوء يمثل البورجوازية الكبيرة. 

ات NN a o a‏ 
الاقتراع الشامل» والمؤسسات المرتبطة بالثورة أن تنسجم والمحافظة على 
النظام الاجتماعي. ولم تكن جمهرة الأغلبية الساخطة ملزمة بانتخاب 
حكام يعتزمون القيام ب «انقلاب مجتمعي». ولم تجر الاستفادة من 
الدروس الك ا اة مر تلك الجر ةغل الفرو هة لان لون انون 
سارع إلى إلغاء الجمهورية» وسمَّى نفسه إمبراطوراأ مع آنه لم ينس 
الميزات والفوائد المترتبة على حت الاقتراع العام الذي أعاد إقراره مجددا 
- إذا أحسنت إدارته. لقد كان أول رئيس للدولة فى العصر الحديث 
بحكم لا بقوة السلاح فحسب » بل بنوع من الغوغائية والعلاقات العامة 
التي تسهل إدارتها من قمة الدولة أكثر من آي طرف اخر. ولم تقتصر 
تجربته على التأكيد بأن مفهوم «النظام الاجتماعي؛ يمكن أن يتنكر ويغدو 
قوة مؤثرة قادرة على استهواء أنصار «اليسار»» بل إنه جب التعامل مع 
للمشاركة في الأنشطة السياسية. لقد بينت ثورات عام 1848 أن 
الطفات الوسطى ٠‏ واللترالة > الذي اطة السياسة» والقومة: 
وحتی الطبقات العاملة» إنما تمثل كلها اللامح أالداتمة لك يد 
السياسي. وقد تفضي هزيمة الثورات إلى إخفائها عن الأنظار بعض 
الوقت» بيد أنهاء عندما عادت إلى الظهور» حددت المواقف التى اتخذها 
حتى رجال الدولة الذين لم يظهروا آي تعاطف معها في الماضي. 


Marx, Ibid., vol. VIL, p. 44. (21) 
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القتسم الثاني 


التطورات 


(لفنصل (لتانى 
الازدهار العظيم 


«هناء يقوم الرجل المتنفذ فى جال أسلحة السلام» وراس المال» 
والآلات باستخدامها لتوفير الراحة والمتعة للجمهور الذي مخدمه» 
وهو بذلك حلب ذه السلع الثراء لةه وللا خر ): 


. “1852 «(William Whewell) gı ell, 


«يمكن لشعب ما أن محقق الرفاه المادي من دون اللجوء إلى وسائل 
مدمرة إذا كان أفراده راغبين في التعلمء والعمل الجادء متفائلين 
على الدوام في تحسين أحوالهم بأنفسهم». 

من القانون الأساسي ل «جعية مكافحة الجهل» التي أسسها 


. 1869 (Clermont-Ferrand) ùlj - کلىر مون‎ 


«إن البقاع المأهولة في هذا العام تتسع بسرعة. وثمة مجتمعات 
جديدة» أي أسواق جديدة» تنبثق كل يوم في ما کان حتى عهد 


Ideas and Beliefs of the Victorians; an Historic Revaluation of the: ورد ڏأ‎ )1( 


Victorian Age ([London]: Sylvan Press, [1949]), p. 51. 


(2) آنا مدين ذه الإحالة للبروفیسور سانفورد إِلویت ())¡ )Sanf ord ۴w‏ . 
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قريب مناطق صحراوية في «العالم الجديد في «الغرب» وفي الجزر 
الخصة فی «العالم القديم» فی «الشرق». 


فقويو نون 1850 . 


I 

| يكن لغير قلة قليلة من المراقبين أن يتكهنوا عام 1849 بأن عام 
8 سيشهد آخر ثورة عامة فى الغرب» فقد تحققت المطالب السياسية 
لليبراليةء والديمقراطية الراديكالية والقوميةء باستثناء «الجمهورية 
الاجتاف ا ندرا غل مدق المن السعن الاح من درن ى 
فورات داخلية. وأثبتت البنية الاجتماعية فى الأجزاء المتقدمة من القارة 
الأوروبية قدرتها على المقاومة والصمود في وجه الضربات الكارثية التى 
EDENE‏ 
السيب الرتيسس ذلك فى التجرل والترسع الاقتصادى الخارق بين 
8 وأوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر - وهي الفترة التي 
يعالحها هذا الفصل» فهذه هي المرحلة التي آصبح فيها العام INT‏ 

والاأقلية المهمة من البلدان «التقدمة» اقتصادات صناعية. 


وقد بدا عصر الارتقاء الاقتصادي غير المسبوق هذا بازدهار 
تاشر كانه اجار تعر خا بحص الوت ف انا اخدات 
العام 1848. لقد كان ما أشعل الثورات هو الأزمة الاقتصادية 
الأخيرة» وربما الأعظم»ء من النوع القديم» الذي يمت بصلة إلى 
عام يعتمد على التقلب في مواسم المحاصيل والفصول. وعالم «الدورة 
التجارية» الجديدء الذي استطاع الاشتراكيون وحدهم أن ددرا 
قسماته بوصفه ممثلا للإيقاع ونمط التشغيل الأساسيين للاقتصاد 


«Philoponos,» in: The Great Exhibition of 1851; or the Wealth of the (3) 
World in its Workshops (London: [n. pb.], 1850), p. 120. 
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الرأسمالي» كان له أنماطه الخاصة من حيث التقلبات الاقتصادية 
واللصاعب في عالم الواقع» إلا أن الفترة المظلمة البهمة للتنمية 
الرأسمالية بدت في أواسط العقد الخامس من القرن التاسع عشر 
وكأها شارفت على النهاية في اللحظة التي أوشكت فيها الوثبة 
الكبرى على الانطلاق. لقد شهد العامان 1847 - 1848 كساداً حاداً 
في الدؤرة التجارية ربما زاد من تفاقمه أنه تزامن والمصاعب التي 
عاناها النوع القديم. ومع ذلك فإنه كان من وجهة النظر الرأسمالية 
اللحضة انتكاسة غائرة العمق في ما كان ساف ا E‏ 
متصاعدا. إن جيمس دو روتشیلد (4انط‌یط†هR de‏ sمص۾3)»‏ الذي 
نظر إلى الوضع الاقتصادي في آوائل عام 1848 باستلطاف ملحوظ» 
کان اقتصاديا خا مع ا کان» من الوجهة الشساسة» ا 
ا ا اوی ورت لاقل 
صورة وردية في المدى البعيد. وعلى الرغم من ذلك» ومع أن 
a Sa a a‏ 
حالة الشلل التي أصابته خلال الأشهر الثوريةء فإن المناخ العام ظل 


اء ولش بوسعنا حدد بداية الازدهار الكوكبي فل 
عام 0 .. 


ما تلا ذلك كان أمراً خارقاً للعادة حتى إن الناس أخذواء فى 
کر جر ی پو س اروا اف ب وا ا فد 
عل عبار الال ان ازواذت ف الحفة الاد من ولك القرن ومن 
ثم فإن السلع القطنية البريطانية» التي كانت قد تصدرت عملية اختراق 
السوق على مدى نصف قرن» زادت معدلات نموها بالفعل مقارنة 
بالعقود السابقة» وتضاعفت مرتين بين عام 0 و1860. ويغدو هذا 
الأداء أدعى للدهشة إذا نظرنا إليه بالأرقام المطلقة؛ فبين الأعوام 1820 - 
۷.,0 ازدادت صادرات بریطانیا منها بما يقرب من 1,100 مليون 
ياردة» ولكنها ارتفعت بصورة ملموسةء خلال عقد واحد بين الأعوام 
0 و1860 بنمو 1,300 مليون ياردة» وتزايدت أعداد عمال القطن 
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بنحو مئة آلف عامل بين الفترتين 1819/ 1821 و1844/ 1846. ولكن 
ضصَعُّف هذا المعدل في الخمسينيات". ونحن نتعامل هنا مع صناعة 
ضخمة وعريقة كانت بالاضافة إلى ذلك قد فقدت في الواقع أسواقها 
في أوروبا خلال ذلك العقد جراء تسارع التنمية المحلية. ونجد 
وات ا عل اار هار اها برها ف زارت صادر ات ادد 
من بلجيكا على الضعف بين الأعوام 1851 و1856. وفي بروسياء 
أسست 67 شركة مساهمةء يبلغ رأسمالها 45 مليون ثالر ٌ في ربع القرن 
قبل عام 1850ء غير أن 115 من هذه الشركات أنشئت نشت في الفترة س 
الأعوام 1851 - 1857 وحدهاء عدا شركات القطارات» برآسمال 
إجمالي يبلغ 114 مليوناً ونصف الليون؛ وأسست كلها : را ى 
السنوات الجميلة بين الأعوام 1853 - 1857“ وليس من الضروري 
ضرب هذه ا على الرغم من أن معاصرما من 
رخال اعمال ولا سا ج اكات دا عا 


إن اجتماع رأس الال الرخيص والارتفاع السريع في الأسعار خلال 
فترة الازدهار تلك هو الذي أشاع الرضى في نفوس رجال الأعمال 
المتعطشين للربح› فالکساد (في نوع حدد من الدورة التجارية) كان دائما 
يعني انخفاضاً في الأسعار في الحالات كلها في القرن التاسع عشر. أما 
أوضاع الازدهار فتجلب التضخم. وحتى في هذه الحالة» كان ارتفاع 
مستوى الأسعار بنحو الثلث في بريطانيا كبيراً للغاية بين الأعوام 1848 - 
0 وعام 1857. ومن ث م يكن هناك مجال لمقاومة الأرباح ال كانت 
تنتظر المنتجين» والتجارء والأهم من ذلك» المرؤجين. وفي إحدى 


Thomas Ellison, The Cotton Trade of Great Britain. Including a History (4) 

of the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Cotton Brokers’ Association 
(London: E. Wilson, 1886), pp. 63, and 66. 

Horst Thieme, «Statistische Materialien zur Konzessionierung yon (5) 
Aktienge- selischaften in Preussen bis 1867,» Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte, 
vol. II (1960), p. 285. 
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اللحظات في تلك الفترة المدهشةء ارتفع معدل الربح على رأس امال 
المدفوع في مركز الاعتمادات المنقولة في باريس وهو شركة التمويل التي 
كانت رمزأ للتوسع الرأسمالي في تلك المرحلة» إلى ما يقرب من خسين 
في المحة“. ولم تكن الأرباح من نصيب رجال الأعمال وحدهم. 
الخال كاتا و انیت غالاا ف فف اتا س عا غا جحد 
A e‏ 
بأعداد متعاظمة”. ولا نكاد نعرف شيئاً عن نسبة البطالة الفعلية في ذلك 
الوقت» غير أن ثمة دليلا قاطعاً على ثباتهاء حتى في أوروباء فالارتفاع 
الحاد في كلفة الحبوب (أي العنصر الرئيسي في كلفة المعيشة) بين الأعوام 
3 و1855 ل يعد يثير أعمال الشغخب في أوساط الجياع في آي مكان» 
باستشناء بعض الناطق المتخلفة جداء مثل شمال إيطاليا (بيدمونت)» 
وإسبانياء حيث سامت ربما في اندلاع ثورة 1854. وقد أدى ارتفاع نسبة 
العمالة والاستعداد للتنازل موقتاً عن زيادة الأجور عند الضرورة إلى تآكل 
حدة السخط. إلا أن الأيدي العاملة المتوافرة الآن فى سوق العمل كانت› 
e‏ 

کان ال الاأرزفهار تلك اعيات بحة ادى فف اعت 
الحكرمات الت ها الور ةق وة لا تقدر يتين لالقاط الانفاس: 
N E I a e a‏ 


x‏ ب 


بريطانياء مع أن احتضارها استمر فترة أطول مما افترضه المؤرخون. بل 
إن زعيمها للفترة الأطول إرنست جونز (ئeص0ل‏ estہEr)‏ (1819 _ 
9 تلل عن عغاولاته لإحياء حركة مستقلة للطبقات العاملة حتى 
أواخر الختات م ذلك الفرن» وانضم› E‏ أغلب المىثاقين 
القدامى» إلى صفوف من أرادوا تنظيم العمال بوصفهم قوة ضاغطة إلى 


Jean Bouvier, François Furet et Marcel Gillet, Le Mouvement du profit (6) 
en France au XIXe siecle: Matériaux et études (Hague: [n. pb.], 1955), p. 444. 


أنظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب . 
)7( انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 
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جانب اليسار الراديكالي لليبرالية. ولم يعد الإصلاح البرلاني يشغل بال 
الساسة البريطانيين لبعض الوقت. ما منحهم الحرية لممارسة ألاعيبهم 
البرلانية المعقدة. بل إن راديكاليي الطبقة الوسطى» ومنهم كوبدن 
»)(Bright) تيlرıg (Cobden)‏ بعد نجاحهم في إلغاء قوانين الذرة )٣0۲١‏ 
( 14۷ عام 1846ء غدوا الأن أقلية هامشية معزولة في الميدان السياسي. 

كانت فرصة التقاط الأنفاس هي آهم واكثر ضرورة للنلكيات 
التى استعادت سلطتها فى القارة الأوروبية ولإمبراطورية نابليون الثالث 
افا ولارن الرس ا( تار باد اجو ل عه 
الفرص لنابليون» أغلبية انتخابية حقيقية ومؤثرة إلى حد كبير» وأضفت 
ا اا ق وهه اة راطو دق و اد کا اا وت 
ات ت ق اف اد ھا و ار ا 
ال وان ال عات م ال السا ا ا 
نو شرع االات ااك كذلك وفرت لهم الريع» وأغنتهم عن 
الحاجة للتشاور مع الهيئات والمجالس التمثيلية والمصالح المتعبة 
الاخرى وتر كت الن الباسن بعضصون نواجدهم ندما في منافيهم 
العقيمة وينشب أحدهم أظافره بوجه الأخر بضراوة. وقد تركتهم هذه 
الفرص ضعفاء في ميدان الشؤون الدولية» ولكن أقوياء في الداخل. بل 
إن إمبراطورية الهابسبيرغ» التي استعادت نفوذها بفضل تدخل الجيش 
الروسي» أصبح بوسعها الآنء للمرة الأولى والأخيرة في تاريخهاء أن 
تدير الأقاليم كلها التابعة لها - بما فيها أراضي الهنغاريين الحرونين ‏ 
تحت سيطرة حكم بيروقراطي مركزي واحد مطلق.  ٠‏ 

بيد أن فترة الهدوء تلك الت إلى نهايتها مع كساد عام 1857. 
وكانت تلك الأزمة» اقتصادياء جرد انقطاع في مسيرة التوسع 
الاقتصادي التي استؤنفت» على نطاق أوسع» ف الا و 
أوجها في ازدهار الأعوام 1871 - 1873. وقد تحول معها الوضع من 
الناحية السياسية. وصحيح أنها أحبطت آمال الثوريين» الذين كانوا 
يتوقعون منها أن تولد ثورة شبيهة بالتي اندلعت عام 1848ء على الرغم 


12 


من إقرارهم بأن «الجماهير ستتولاها البلادة اللعينة نتيجة هذا الازدهار 
ال ن اهاط السابي انع وف خلال فة فة هب 
لم عات ل اه ا ا ا ي 
واجهتها السياسات الليبرالية - التوحيد القومي في ألانيا وإيطالياء 
اعلا الور اتات ا اة وها واا كا الو 
الاقتصادي للأعوام 1851 - 1857 قد تم في فراغ سياسي» مُطيلا 
بذلك مرحلة الاندحار والإنماك للعامين 1848/ 1849ء فإنه بعد عام 
9 تزامن مح بداية نشاط سياسي متعاظم الشدة. ومن جهة اچری 
كان العقد السابع ا ج الج الاقتصادية› على الرغم من 

خض الغوافل الحارجة المختلفة الت اعترضت سسلة مغل الحر ب 
الأمريكية بين الأعوام 1861 - 1865. وم يكن كساد الدورة 
التجارية اللاحقة (الذي وقع» بحسب المواقف والمواقع» في أوقات 
متفاوتة بين الأعوام 1866 و1868) على المستوى نفسه من التمركز» أو 
العولةء أو الإثارةء مثلما كانت الجال في 1857/ 1858. وباختصارء 
انتعش النشاط السياسي خلال مرحلة التوسع» غير أنه لم يعد نشاطا 
سياسيا حول الثورة. 

I1 

إذا كانت تلك الفترة تمثل لآوروبا حقبة أمراء الفخامة» فلا عجب 
أن تكون حافلة بالحفلات التنكريةء والمواكب. والأوبرات التى تتضافر 
کل رموزها لتضع آمام الحكام وتن آیدہم E‏ الاقتصادي. 
وآيات التقدم الصناعي. وكان ثمة رموز تشهد بانتصار عام الرأسمالية. 
OE a a E‏ 
مثل المعارض العالية الكبرى التي اق في صروح بادخة توحي 
بالثروة والتقدم التقني» ومنها قصر «كريستال بالاس» في لندن 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (8) 
vol. XXIX, p. 211: Engels to Marx (5 November 1857). 
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(1851)» وصرح (روتوندا» (الأضخم من كاتدرائية القديس بطرس في 
روما) في فيينا. وتجلت في كل من هذه البدائع العمرانية أعداد متزايدة 
من شتى الصناعات والحرف. وتدفق لمشاهدتها السواح اغكاد رة 
داخل تلك البلدان وخارجها. فقد أقامت أربعة عشر آلف شركة 
معارض لها في لندن عام 1851 ودشنت معارض ماثلة تناسب المقام 
في عرين الرأسمالية : 0 في باريس عام 1855 و29,000 في لندن 
عام ۰1862 و50,000 في باريس عام 7. غير أن المعرض الأضخم 
منها كلها بما لا يقاس كان «مئوية فيلادلفيا» فى الولايات المتحدة عام 
6. وقد افتتحه الرئيس بحضور إمبراطور ا اا 
فطأطأت الرؤوس المحوّجة لتتملى منتجات الصناعة» وسط تبليل ما 
يقرب من 130,000 مواطن. وكان هؤلاء يمثلون الموجة الأول من عشرة 
ملايين زائر قدموا في تلك الأآيام للاحتفال بر"تقدم العصر». 


ترى» ما هي الأسباب الكامنة وراء هذا التقدم؟ لم كان هذا 
ان في التوسع الاقتصادي في تلك الفترة على هذا النحو المدهش؟ 
وب ن ن هلا ازال محكرسا. إن ما بفاجا دما ضر 
الضف الأول ف القرل التاسع عشر هو المفارقة بين الطاقة الاإأنتاجية 
الضخمة المتعاظمة النمو للتصنيع الرأسمالي من جهة» وعجزهاء إذا 
جاز التعبير› و قاعدتہا وفك الأغلال التي تكبلها. لد ات 
بصورة مثيرة» غير أنها بدت غير قادرة على توسيع السوق آمام 
منتجاتها» وهي المنافذ الوحيدة المربحة التي تمكنها من مراكمة رأس 
الالء ناهيك عن أا هي التي توفر فرص العمل والاستخدام بمعدلات 
ا او پات ا ا و ا ا ا ی 
الطلعين الأذكياء فى آلانيا حتى فى أواخر الأربعينيات من ذلك القرنء 
وع اا الفاغ ا د ا ا 
عار ن الى في البلدان الاقعة اللمر آل بك ان تصرر ان 
التصنيع سيوفر فرص العمل ل "فائض السكان» العريض المتعاظم في 
قطاع الفقراء لا الت کا اا ات واا د 
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القرن فترة مأزومة. وكان الثوريون يأملون فى أن تكون هى ناية 
الطاته بل اة رخال اعمال اف كارا رون فن باد ن 
نامي الصاغى .اولان وتي تن آنل اساس لهه الامال 
والمخاوف على حد سواء» فمن جهة» اكتشف الاقتصاد الصناعي في 
مراحله الأول - وبفضل ضغوط تراكم رأس الال الساعي إلى تحقيق 
امريد من الربح ما أسماء ماركس اتتويج منجزاا" + أي السكك 
الحديد. ومن جهة آخرى» وبفضل السكك الحديد جزئياء فإن السفينة 
البخارية والتلغراف «اللتين كانتا آخر الأمر تمثلان وسائل للاتصال 
تناسب وسائل الإنتاح الحديشة»*'» إضافة إلى المساحة الجغرافية 
للاقتصاد الرأسمالي» أصبح بوسعها أن تتضاعف فجأة مع تزايد كثافة 
المعاملات التجارية التى تعتمد عليها. لقد غدت الكرة الأرضية برمتها 
ج فن داف ا اق د ورا کان ی عا ود يالاات 
هو التطور الأهم في تلك الفترة'". وعندما نظر ه. م. هيندمان .8) 
.M. Hyndman)‏ وهو رجل امال من العصر الفيكتوري» ومفكر 
ماركسى (وهما دوران ينطويان على تناقض داخل)ء إلى تلك التطورات 
NEN o E‏ 
الأعوام 1847 و1857 من جهة» وحقبة «الاكتشافات والفتوحات 
الحغرافية الكبرى التى اجترحها كولومبوس (كusطاصداه٣).»‏ وفاسكو دا 
«(Vasco da Gama) İnlê‏ وکورتیز (۳0۲۲۴2) وبیتزارو )۴1Z4۲۲0(‏ . ومع 
آنه ل تج اكتشافات جديدة ميرت ول عدت (غدا استاءات ية 
نا الا غروات فلل عل ك الغا العسكر ون قان عا اتتادا 
ندا کله دد اضف من الناخة العملة إل القديم واندمح فيه. 


Eric John Hobsbawm, The Age of Reyolu1io0": : ija انظر الفصل السادس‎ )9( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
Marx to Danielson (10 April 1879). in: Marx, Ibid., vol. XXXIV, انظر:‎ (10) 
pp. 370-375. 

(11) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ) 
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كان ذلك أمرأً غاية فى الآحمية» وبخاصة للتنمية الاقتصادية لأنها 
ااا ر ار ا ی ا ا 
على السواء» ما ساهم إسهاماً واسعاً في ذلك التوسع في الأحوال كلها 
فى البلد الذي كان آنذاك الدولة الرأسمالية الأساسية» وهى بريطانيا. أما 
اقتضاد الجتمع الاستهلاكى الحماعى فلم يبرز إلا فى المستقبل »> ربا 
باستثناء الولايات المتحدة. ولم يكن سوق الفقراء المحلى قد تحول بعد إلى 
قاعدة أساسية حقيقية لتقدم اقتصادي مرموق لأن الفلاحين وصغار 
الحرفيين م يكونوا من المورّدين إليه". كما لم يكن من الممكن تجاهله يوم 
كان سكان العام النامي قد تزايدوا بسرعة» وربماارتفع مستوى المعيشة 
لهم" غير أنه م يكن مكنا الاستغناء عن التمدد الحانبي الضخم في 
السوق لكل من السلع الاستهلاكية - وربما الأهم من ذلك - السلع 
اللطلوبة لبناء المعامل الصناعية الجديدة» ومشروعات وسائل النقلء 
والمرافق العامة والمدن. لقد غدا العام كله الآن تحت تصرف الرأسمالية» 
کا اا اکت تتحكم بالتوسع بإجراءات التجارة الدولية والاستشمار 
العالمي على حد سواء» وتحدد زخم الاندفاع على هذين المسارين» ففي 
الفترة بين الأعوام 0- و1840 ل يتضاعف معدل التجارة في العام 
غير أنه تزايد بين الأعوام 1850 و1870 بنسبة 260 في المئة. فقد بيع كل ما 
يمكن ابتياعه» بما فيه البضائع التي وجهت بمقاومة متميزة من البلدان 
المدرردة هل الاق ن الى 2 ادت هة ماص مهش الهند 
البريطانية إلى الصين إلى أكثر من الضعفين» وارتفعت قيمتها إلى ما يقرب 


(12) زادت كمية صادرات البضائع القطنية البريطانية ثلاثة أضعاف بين الأعوام 1850 
و1875 ينما ارتفعح استهلاك القطن في السوق المحلية في رانا امس الخ این 
فحس. انظ : Ellison, The Cotton Trade of Great Britain. Including a History of‏ 
the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Cotton Brokers’ Association,‏ 
Table H, :‏ 
باستخدام مضاعفات الحدول المنشور على ص .1!١‏ 
(13) انظر الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب. 
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من ثلاثة أضعاف”“. وبحلول عام 1875ء كانت بريطانيا قد استثمرت 
في الخارج ما يعادل آلف مليون جنيه إسترليني - وثلاثة أرباع منذ 1850 - 
بينما زادت الاستثمارات الفرنسية أكثر من عشرة أضعاف بين الأعوام 
0 و1880. ولا بد أن المراقبين المعاصرين لتلك الفترة» الذين ركزوا 
اهتمامهم على جوانب أقل أهمية في الاقتصادء قد شددوا بالتأكيد على 
عامل ثالث : اكتشافات الذهب الكبرى فى كاليفورنياء» وأستراليا ومناطق 
أخرى بعد عام 1848" . وقد أدت إلى تضاعف وسائل دفع الأموال 
لمتاحة للاقتصاد العالمي» وأزالت ما كان يعتبره كثرٌ من رجال الأعمال 
دد بقل الركة: وخفضت معدلات الفائدة وشجعت على التوسع في 
الاعتمادات. وفي غضون سبع سنوات تزايد العرض بين ست إلى سبع 
مرات» وزادت كمية مسكوكات بريطانيا» وفرنسا والولايات المتحدة من 
العملة الذهبية ما معدله 4,9 مليون جنيه إسترلينى فى 1848/ 1849 إلى 
1 مليون في السنة بين الأعوام 1850 و1856. وما زال دور السبائك 
الذهبية في الاقتصاد العا مي حتى اليوم موضع جدال حماسي لا نود 
الخوض فيه الآن. وربما لم يؤذ غيابه إلى تعثر جدي في التجارة مثلما كان 
يعتقد آنذاك» لأن وسائل أخرى للدفع مثل الشيكات - وهي أداة حديثة 
الخهد نشبا -والكمبيالات :.. إلخ» كانت قابلة للاتساع والتكائر 
حا ت ا اس ما بان لخ وض الا فی ا اتی اا جدال 
فيها. 

ا و العروضص أولاٰ وبشکل حاسم۰ في توليد وضع 
ا الممتدة من عام 1810 قرا خت کہا القرن التاسع 

غار اتنسم اسار م جه وشخد لات تضخم معتدلة» وإن كانت 


(14) كان معدل عدد حزم الأفيون المصدرة من البنخال 43,000 سنوياً بين الأعوام 
4- 1849 وارتفع إلى 43,000 فى السنة بين 1869 و1874. lن¦ر‏ : Frederick Storrs‏ 
Turner, British Opium Policy and its Results to India and China (London: S. Low,‏ 
p. 305.‏ ,)1876 

(15) انظر الفصل لالت من هذا الكتاب. 
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متقلبة. وكان ذلك القرن يتميزء أساساء بالانكماش جراء ميل التقانة 
المطرد إلى تخفيض أسعار المنتجات المصنعة.ء ومصادر الغذاء والمواد الخام 
الحديثة العهد إلى تقليل أسعار المنتجات الأولية (وإن بصورة متقطعة). 
ول يلحق التضخم البعيد المدى د أي ضغط هامش الربح - ضررا 
Als‏ بمصالح رخال الاغل لأنہم کانوا یصنعون ویبیعون کمیات 
أكثر ضخامة. غير أن التضخم لم يكن» حتى ما بعد نهاية الفترة التي 
ندرسهاء ذا نفع كبير للعمال. إما لأن كلفة المعيشة بالنسبة إليهم ل 
تنخفض إلى المستوى نفسه» أو أن دخولهم كانت من الضالة إلى حد ل 
يسمح لهم بتحقيق فائدة ذات الو ا ی ى التضخم من 
دون شك إلى توسيع هوامش الربح» ومن ثم إلى تنشيط العمل 
التجاري. لقد كانت هذه المرحلة» في أساسهاء بمثابة فاصل من 
الانكماش تلل قرنا من التضخم. 

٠‏ أما العامل الثاني » فإن توفر السبائك الذهبية بكميات كبيرة ساعد 
ق EOE a dl mm‏ 
ا لجنيه الإسترليتي (المرتبط بما يساوي قيمته الشرائية ذهباً)» الذي كانت 
E a‏ 
التجربة فى ثلاثينيات ذلك القرن وسبعينياته. ويتجلى العامل الثالث فى 
ااا ا ا ق ا 
الاتىء اكتف الشاط الاتهادى فعت الك عل الى سراق 
من لا شىء». على حد قول إنجلز فى إحدى رسائله إلى ماركس. 
E E‏ 
كاليفورنيا وأستراليا والبقاع الآخرى في «التخوم المعدنية» الجديدةء فقد 
قطن هاتين المنطقتين أكثر من ثلاثة ملايين نسمة توفرت بين أيديهم 
أموال نقدية أكثر نما كان لدى السكان في مناطق تاثلهما مساحة. 


لاك أن لاضن للك الفترة كذلكڭ قك شددوا مالا كك غل 
عامل لخر وهو خحرير الملشروع التجاري ا لخاص› اي القوة المحركة التي 
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تولت» كما مجمع الحميع» دفع التقدم الصناعي. ذلك آنه لم يكن ثمة 
إجماع كاسح على أي قضية في أوساط علماء الاقتصاد» وكذلك 
السياسيين والإداريين الأذكياءء مثلما كان على وضفة النمو الاقتصادي› 
آلا وهي الحرية الاقتصادية» فقد ابارت أمام الهجمة العالميةء الحواجز 
المؤسسية الباقية التي تعرقل حرية الحركة أمام عوامل الإنتاج» والمشروع 
الاقتصادي الحر» وآي عائق آخر يمكن أن تعترض هذه العمليات 
المربحة. ومن أبرز السمات التي تميز بها رفع الحواجز هذا أنه م يقتصر 
عل الدول الت كاتنت فما الل ال الاتصادية قك حمقت التر او 
حتى النفوذ» فقد كان أكثر حدة وعمقاً في أنظمة الحكم الملكية المطلقة 
والمقاطعات المستعادة فى أوروبا نما كانت عليه فى انجلتراء وفرنسا 
والأراضي المنخفضة لأنه ما زال فيها الكثير الذي بيجب إزالته منها هناك. 
وقد ضعفت سيطرة النقابات والهيئات على إنتاج الحرفيين الفنيين› 
وافسحخت الطريق آمام حرية النشاط التجاري (اعطذء۲؟مطإءسم )6‏ آي 
حرية الانخراط والممارسة لآي عمل أو مهنة - في النمسا عام 1859ء 
وفي بقية آلمانيا في أواسط العقد السابع من ذلك القرن. وترسخت هذه 
الحرية فى نهاية المطاف كاملة فى الاتحاد الألاني الشمالي (1869) وفى 
ااا ن ی ی 
الحرفثن الفتن الدين E ET‏ ااه 
اا وو ب ا ا ا د ا 
من السبعينيات. وقد أشاعت السويد» التي آلغت النقابات عام 1847 
هذه الحرية كاملة أيضاً عام 1864؛ وألغت الدانمارك تشريعات النقابات 
القديمة الأعوام 9 و1857؛ وفي روسياء التي ۾ تعرف أكثر الأقاليم 
فيها نظام النقابات المهنية على الإطلاق› أزيلت الأثار الأخيرة لواحدة 
منها في البلدان (الآلانية) في الأقاليم البلطيقية (1866)ء مع آنها 
او و ات ا ا ق و ق ا 
ی و کے ا د هوه س ااا 
التسوية المالية». ۰ 
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ل تقتصر التصفية القانونية في الفترات القروسطية والتجارية 
الميركنتيلية على التشريعات المتصلة بالحرف. وألغيت قوانين مكافحة الرّباء 
ال ا برا عل ورق مند آمدابغيد: فی بريطانيا» وهولندا» 
وبلجيكاء وشمال ألانيا بين الأعوام 1854 و1867. وتوقفت الحكومات 
تقريباً عن نمارسة الرقابة المشددة على المناجمء بما في ذلك عملية التشغيل 
الفعلي لها. ومن ذلك ما حدث في بروسيا بين الأعوام 1851 و1865. 
يتمتع بحق استغلال آي معادن يعثر عليهاء ويدير عملياته على النحو 
ال ا وال توا خا هة وباى عن ليره 
العر و اط ناسنس الكركات الحجارية (ولا سما الشركات الاه 
المخدودة المسؤولية أو ما يمائلها). وتولت بريظانبا وفرنسا مكان الصدارة 
في هذا السبيلء مع أن آلمانيا م تؤسس التسجيل التلقائي للشركات إلا 
عام 1870. وجرى تعديل القانون التجاري لينسجم وأجواء التوسع 
الاقتصادي الجريء السائدة نذا 


غير أن اللافت آنذاك» في نواح عدة» هو التحرك لتحقيق الحرية 
الكاملة للتجارة. صحيح أن بريطانيا وحدها (بعد 1846) هي التي تخلت 
عن النزعة الحمائية كلياء وحافظطت على المكوس الجمركي ‏ نظريا على 
الأقل - ولأغراض السياسة النقدية فحسب. وعلى الرغم من ذلك» فإن 
سلسلة من اتفاقيات «التجارة الحرة» أسهمت على نحو أساسى فى إزالة 
ق 
O N E IE ET‏ 
الدولية مثل الدانوب (1857) ومضيق الساوند بين الدانمارك والسويد» 
وتبسيط النظام النقدي الدولي عن طريق خلق نطاقات نقدية أوسع (مثل 
الاتحاد اللاتيني النقدي بين فرنساء وبلجيكا» وسويسراء وإيطاليا عام 
5.) بل إن رزوسيا (1863) وإسبانيا (1868) انضمتاء إلى حد ماء إلى 
ك ا ال ات ا 
فا کی غ و ر ق و 
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الحصن الحصين للنزعة الحمائية» وطرأء حتى فى الساحة الأمريكية» 
ق ا ۰ 

وا اهت ا ها ا م ول ا ي 
الاقتضادات ال سمال الاك جراة وتر اة ردد قي الاأعاة الكل 
على السوق الحرة التي كانت قد التزمتها نظرياًء وبخاصة في ما يتصل 
E‏ ا ا ای 
وغير الاقتصادي نفسه قد تراجع» ففي بريطانياء تغير قانون «السيد 
والخادم» ليحقق المساواة في التعامل بين هذين الطرفين؛ فقد ألغي 
«الرباط السنوي» لعمال المناجم في شمال إنجلترا» وهو عقد 
الاستخدام المعتاد الذي شاع تطبيقه بصورة متزايدة» وكان يمكن 
بموجبه إنهاء الخدمات (بالنسبة للعامل) بإشعار قصير الأمد. واللافت› 
للوهلة الأولىء أن الفترة بين الأعوام 1867 و 1875 شهدت» من دون 
أدنى ضجة. إلغاء العوائق القانونية المهمة كلها التي تعترض نشاط 
النقابات العمالية وحقى El‏ وظلت دول کس اخری ردد 
حتى ذلك الحين في منح مثل هذه الحرية للمنظمات العماليةء مع أن 
لالت ف ن الط القاتون عل الانات وة رة 
وعلى الرغم من ذلك أصبح الوضع العام في البلدان المتقدمة أقرب إلى 
ما وصفه مبداً «حرية النشاط التجاري» في ألانيا عام 1869: «إن التعاقد 
الحر هو الذي يقرر العلاقة بين من يمارسون المهن والأعمال التجارية 
بصورة مستقلة من جهة» ومن يعملون معهم من عمال المياومة» 
والمساعدين» والمتدربين الأغرار». لقد أصبحت الأسواق هي وحدها 
التي تتحكم ببيع قوة العمل وشرائهاء شأنها شأن كل شيء آخر. 

وما من شك في أن سيرورة التحرير العريضة هذه قد شجعت 
املشروع الاقتصادي اا کا کر ا ا سهم في التوسع 
الاقتصادي . مع أن علينا أن لا ننسى أنه م يكن ثمة ضرورة للكثير من 


(16) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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التحرير الرسمي. إن حرية أنواغ معينة من الحركة» التي تتعرض للرقابة 
والضبط في العام هذه الأيامء وعلى رأسها حركة الالء والأيدي 
العاملة» ائ الهجرةء كانت أمرا مفروغأ منه إلى حد لم تكن فيه مدعاة 
aE N‏ 
القانونية التى را ا کان ما غاية فى التعقيد 
بالنسبة إلى المعادلة الاقتصادية البسيطة في أواسط القرن التاسع عشر: ١‏ 
التحرير هو الذي و التقدم الاقتصادي». فقد بدأت حقبة التوسع حتى 
قبل إبطال قانون الذرة في بريطانيا عام 1846. ولا مراء في أن التحرير قد 
جلب أنواعاً عديدة من النتائح الإمجابية الملحددة. ذلك أن كوبنهاغن 
أخذت تتنامى بسرعة باعتبارها مدينة بعد إلغاء (ضريبة ساوند» التي 
أغاقتة دخو ل : سا(127 وسق المدال مطر وا 
ما إذا كان التحرك العالمي باتجاه التحرير سبباً أو ملازماً أم نتيجة التوسع 
الاقتصادي. غير أن من المؤكد آنه» حتى في غياب أسس أخرى لتطور 
E SS‏ 
اقتصادي أكثر راديكالية نما فعلته حمهورية نيوغرانادا (كولومبيا) بين 
الأعوام 1848 و1854. غير أننا لا نستطيع القول إن ما كان يراود الساسة 
هناك من آمال في الازدهارء قد تحقق على الفورء أو تحقق على الإطلاق. 
على الرغم من ذلك كله أشارت هذه التغيرات في أوروبا إلى ثقة 
ا رر ها ل جا بر فن 
الأحوال كلها لحيل كامل. ول يكن ذلك مفاجئاً في كل يلد على حدة» 
لأن المشروع الرأسمالي الحر أنعش بصورة واضحة ومؤثرة حرية التعاقد 
بالنسبة للعمال» بما فيها التساهل مع النقابات العمالية التي كانت من 
القوة بحيث أثبتت وجودها من خلال القوة التفاوضية لکنها ل 
ERN CEE‏ للأرباح. ويعود ذلك إلى أن «جيش العمال 
الاحتياطي» (كما أسماه ماركس)» المؤلف أساساً من الريفيةء 


(17) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 


82 


والحرفيين الفنيين السابقين وغيرهم ممن كانوا يتدفقون على المدن والمراكز 
الصناعيةء بدوا وكأهم يحافظون على الأجور في حدود متواضعة بما فيه 
ER NEN E E a N‏ 
للعجب» إلا ما كان عليه حال البريطانيين الذين كان هذا الأمر يعتى› 
بالدرجة الآولىء السماح لهم بحرية اعد ا ا ر 
جميعاً في أسواق العام كلها. كما يعني» من ناحية ثانية» تشجيع البلدان 
الناقصة النمو على أن تبيع لهم منتجاتها - والمواد الغذائية والمواد الجام 
اساسا ت باسعار رة وكات مه ما سوق لها الت لكات 
E a O‏ 
(باستثناء الولايات المتحدة) ذا الترتيب الظاهر الإجحاف؟ (بالنسبة إلى 
الدول الناقصة النموء التي لم تكن تسعى إلى المنافسة الصناعية» كان الأمر 
جذابا بطبيعة الحال» كانت الولايات الحنوبية فى الولايات المتحدة» على 
ae E O‏ 
لبيع ما تنتجه من قطن وبقيت بالتالي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتجارة الحرة 
إلى أن هزمتها الولايات الشمالية). ومن المبالغة القول إن التجارة العالمية 
الحرة قد أحرزت التقدم. ويعود ذلك إلى أن اليوتوبيا الليبرالية كانت» في 
تلك الفترة الوجيزة» قد جرفت فعلا حتى الحكومات» ولو بقوة الاعتقاد 
بحتميتها التاريخية؛ ولا ريب أا قد تأثرت تأثراً عميقأً بالحجح 
الاقتصادية التى بدت وكأن لها قوة القوانين الطبيعية. غير أن القناعات 
ا وا ا کان ر آلب 
الاقتصادات الآخذة بالتصنيع آنذاك أن تتلمس ميزتين إيجابيتين في التجارة 
الحرة» فالتوسع العام في التجارة العالية ‏ بعد بلوغه مستويات مشهودة 
بالمقارنة مع الفترة السابقة على أربعينيات ذلك القرن - جلب المنفعة 
للجميع» مع أنها آفادت البريطانيين بصورة لا تناسب فيها. وكان من 
المرغوب فيه بصورة واضحة آن يستمر التصدير التجاري بكميات ضخمة 


(18) انظر الفصلين الحادي عشر والثاني عشر من هذا الكتاب. 
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دونما عائق» ويتواصل الطلب دونما انقطاع أيضأ على المواد الغذائية 
والمواد الخام عن طريق الاستيراد عند الضرورة. وإذا كانت بعض المصالح 
المتتخصصة قد تأثرت سلبيأء فإن تحرير التجارة قد أفاد مصالح أخرى. 
ومن جهة ثانية »> فمهما كانت نتيجة المنافسة بين الاقتصادات الرأسمالية 
في المستقبل› فإن القدرة على الانتفاع بالمعدات» وبالمواردء وبالخبرات 
البريطانية في تلك المرحلة من التصنيع كانت مفيدة على نحو متميّز. وإذا 
أخذنا مثالا واحدا على ذلك» كما يتجلى في الجحدول التالي» 


الصادرات البريطانية من حديد السكك الحديد. والفولاذ والمعدات 
(الإحمالي لكل خس سنوات : بآلاف الأطنان)*“ 


(1850_1846) 


فان دند و لالات الا الك امد الت ات صادرات 
بريطانيا منها شأواً بعيدأء لم تؤد في البلدان الأخرى إلى كبح عملية 


Brian Redman Mitchell and Phyllis Deane. Abstract of British (19) 


Historical Statistics (Cambridge: University Press, 1962), pp. 146-147. 
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وهكذا» توافر للاقتصاد الرأسمالي بصورة متزامنة (وذلك لا يعني 
بالمصادفة) عدد من الحوافز البالغة القوة» فمادا كانت اة ال العار 
الاتست فا التوسع الاقتصادي هو الإحصاءات» أما في القرن التاسع 
فإن بالإمكان حسابه بقوة الطاقة البخارية. (لأن المحرك البخاري كان هو 
الشكل النموذجي للطاقة)» وكذلك بالطاقة الناجمة عن منتجات الفحم 
والحديد. لقد كان منتصف القرن التاسع عشر هو عصر الدخان والطاقة 
في المقام الأول. ودرجت العادة على قياس رجات الفحم بملايين 
الأطنان» غير اا غدت الان تفاس تحشرات الاين مر الان لكل 
دولة على حدة» وبمئات الملايين للعالم كله. وكان نحو نصف الفحم› بل 
أكثر من ذلك في بداية الفترة التي نعالجهاء جاء من المنتح الأكبرمن دون 
منازع» وهو بريطانيا العظمى. ومن جهة أخرى» بلغ إنتاج E‏ 
مستوياته بحيث تجاوز ملايين الأطنان في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
(ووصل إلى مليونين ونصف المليون من الأطنان عام 1850) في بريطانيا 
ولیس في آي بلد آخر. وبحلول عام 1870 کانت کل من فرنساء وألانياء 
والولايات المتحدة تنتج مليوناً أو مليونين من الأطنان» إلا أن بريطانياء 
التي كانت حتى ذلك الحين «مشغل العام» ظلت تسبق الجميع بأشواط 
بعيدة» وتنتج نحو ستة ملايين طن» أي ما يقرب من نصف إنتاج العام 
من الحديد. وفي غضون تلك السنين العشرين» تضاعف إنتاح العام من 
الفحم مرتين ونصف للمرةء وإنتاج الحديد أربعة أضعاف. كما ن الطاقة 
البخارية تضاعفت أربع مرات ونصف المرة» وارتفعت مما يقرب من أربعة 
ملایین حصان عام 1850 ا ا ا ا ي 
0. 

إن هذه البيانات التقديرية لا تدل على أكثر من أن التصنيع كان 
يمضي قدماأ إلى الأمام. والمهم في ذلك أن هذا التقدم قد انتشرء 
جغرافيا» على نطاق واسع جدا» وإن بدرجات متفاوتة كل التفاوت. إن 
انتشار السكك الحديد» والسفن البخارية إلى حد أقلء قد أدخل الطاقة 
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الآلية إلى القارات كلهاء وإلى بلدان لم تكن حينئذٍ مصنعة. وكان وصول 
اقتصاد واحد متفاعل كان» من نواح عدةء الجانب الأبعد أثراً والأكثر 
خطرا بالتاكبد قى عملية التصتيح. بيد أن الال الكابتةا تفسهاء فن 
اللصنع» والمنجم أو المحددة حققت تقدما مثيرا. فلم يکن في سويسرا 
عام 1850 غير أربع وثلاثين آلة من هذا النوع» إلا آنا ارتفعت إلى نحو 
لف بحلول عام 1870؛ وارتفع العدد في النمسا من 671 (1852) إلى 
0 (1870) مع زيادة الطاقة بالأحصنة س عشرة مرة. (وللمقارنةء 
كان في بلد متخلف بالفعل مثل البرتغال سبعون آلة فحسب» بطاقة 
0 حصان حتى في عام 1873). وارتفعت الطاقة البخارية في هولندا 


وهناك مناطق صغيرة صناعية» واقتصاديات أوروبية مثل السويد 
ا إلا أن الأمر الأهم هو 
تفاوت درجة النمو فى المراكز الرئيسية. ففي مطلع تلك الفترةء کات 
راا ر ا دوفن لوان الل روت هة اناع 
تصورة كتفة > وظلت كلاها الا كر تسا لمرد وكان اهاد 
الحديد 37 و90 رطلا إنجليزياً للفرد في هذين البلدين على التوالي عام 
0“ مقارنة بنحو 56 رطالا في الولايات المتحدة» و37 في فرنساء 
و27 في ألمانيا. وكان لبلجيكا اقتصاد صغير› ولکنه مهم نسبياً: : وقد 
أنتجت عام 1873 من الحديد نحو نصف ما أنتجته جارتا الأكبر فرنسا. 
وكانت بريطانياء بالطبع» هي الدولة الصناعية بامتياز» وتمكنت» كما 
شهدناء من الحفاظ على مكانتها النسبية» مع أن الطاقة البخارية 
الإنتاجية فيها كانت قد بدأت بالتراجع على نحو جدي. فعام 1850› 
كان فيها ما ينوف كثيراً على ثلث طاقة العام البخارية (المتأتية من 
«الآلات الثابتة٠)ء‏ بينما انخفض هذا المعدل عام 1870 إلى أقل من 


)20( انظر الفصل التاق من هیلا الكتاب . 
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الربع» أي إلى 900 لف حصان من أصل أربعة ملايين وعشر المليون. 
وكانت المستو بات فن الرلايات ادد م حت الك ات افحت 
٠‏ أعلى قليلاً عام 1850ء غير أا تفوقت على البلد القديم بما يزيد على 
ضعف الطاقة الآلية. إلا أن التوسع الاقتصادي الأمريكي» على الرغم 
ی ا ا ا و ا ا ا کا 
ألمانياء فقد كانت الطاقة البخارية الثابتة في الأخيرة غاية في التواضع 
عام 1850 _ وربما في حدود 40 آلف حصان في مجملهاء آي تقل 10 
فى المئة عن مثيلتها فى بريطانياء وارتفعت فى 1870 إلى 900 آلف» آي 
ا ای را ا ا ی کی عل فر 
التي کان فيها مستوى الطافة أعلى من ذلك بكثير في 1850 (67 آلف 
حصان)»ء لكنها لم تتعد 341 ألفاً عام 1870 - أي أقل من ضعفي 

كان تصنيع ألانيا حدثأ أساسياً في التاريخ» وكانت له بالإضافة إلى 
أهميته الاقتصاديةء» تداعيات سياسية بعيدة المدى. ففي عام.1850ء كان 
عدد السكان فى الاتحاد الألاني يقارب ما كان فى فرنساء ولكنه الطاقة 
الصناعية کت ی و ا ا e‏ عام ۰1871 کانت 
SEN E E‏ 
من الوجهة الصناعية. وحيث إن القوة السياسية والعسكرية قد غدت 
تقوم آنذاك على الطاقة الصناعيةء والقدرة التقنية» والخبرة» فإن النتائحج 
اة لكت الاغة كانت أك طا ا ات عله م قل وم 
ثم م یکن بوسع أي دولة بغيرها آن تحافظ على موقعها في نادي ا 
الكبرى» . 


كانت المنتجات البارزة التي تيز بها ذلك العصر هي الحديد 
ا وقد حمعت السكة الحديد» وهى ارمز اا ار فاك 
الآيام» هذين العنصرين سوياً. وبالمقارنةء كان نمو صناعة المنسؤجات 
أقل من ذلك في المرحلة الأولى للتصنيع. واستهلاك القطن الذي ازداد 
في خمسينيات القرن بنحو 60 في المئة عما كان عليه في الأربعينيات› 
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ظل ثابتاً تقريباً فى الستينيات (لأن الصناعة تأثرت جرّاء الحرب الأهلية 
الأمريكية) وازداد بنحو 50 في الئة في السبعينيات. أما إنتاج الصوف 
فكان في السبعينيات ضعف ما كان عليه في الأربعينيات. غير أن إنتاج 
الفحم وسبائك الحديد تضاعف خمس مرات عما كان عليه في 
الأربعينيات» بينما أصبح إنتاج الفولاذ بالجملةء مجدياً للمرة الأول. 
والحال أن الابتكارات التقنية فى صناعة الحديد والفولاذ فى تلك الفترة 
ا درا ا ت الي ما ف واف اا رو 
الخمسينيات» استعيض عن الفحم الحجري بالفحم النباتي كوقود في 
عملية الصهر في أوروبا (باستثناء بلجيكا التي كان فيها الأول قيد 
الاستغمال E‏ بع واک کل ا سر ورات دة 
EN OE‏ 
فولاذ رخيص حل في ما بعد مكان الحديد المطاوع. غير أن أهمية ذلك 
جلت في وقت لاحق. إذ لم يتحول عام 1870 غير 15 في المئة من 
الحديد المصنع المنتج في ألمانيا إلى فولاذ. إن تلك الفترة م تكن عصر 
الفولاذ بعد حتى في صناعة السلاح» التي أعطت زخا كبيرا لتلك 
المادة الحديدة. لقد كانت هذه المرحلة تمثل عصر الديد . 


وعلى الرغم من أن «الصناعة الثقيلة» الحديدة قد مهدت لتقانة 
الستقبل الثورية؛ فإنها قد لا تكون ثورية على نحو خاص» إلا من 
حيث الحجم» فالثورة الصناعية» على الصعيد العالمي» ظلت حتى 
سبعينيات القرن التاسع عشر مندفعة بالزخم الذي ولدته الابتكارات 
التقنية التي تحققت في الفترة الممتدة من عام 1760 - 1840 ومع ذلك» 
نشا في العقود الوسطى من ذلك القرن نوعان من الصناعة على أساس 
تقانة أكثر ثورية بما لا بُقاس» وهي التقانة الكيماوية والكهربائية (بقدر 
ما كان للأجهزة من آثر في الاتصالات). 


أن الاختراغات التقة:الاساسية خلال ال جلة الصتاعية الأول 
عدا استثناءات قليلةء لم تحقق تقدمأً كبيراً في ميدان المعرفة العلمية. 
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والواقع آنا لحسن حظ بريطانيا كانت في متناول رجال عمليين اعتمدوا 
على الخبرة» والمنطق السليم» مثل جورح ستيفنسون (George‏ 
(«0ومعطمpءSt»‏ باني السكة الحديد الكبير» وتغير الوضصع اعتبارا من 
منتصف القرن التاسع عشرء فقد ارتبط التلغراف ارتباطا وثيقا بالعلوم 
الأكاديمية» من خلال رجال« مثJ‏ ش. ıyتتùg (C. Wheatstone)‏ 
(1802 _ 1875)› ووليام طومبسون )W. rh ompPson(‏ (اللورد کلفن) 
(1824 - 1907) في غلاسغو. إن صناعة مواد الصبغ الاصطناعية انتقلت 
من المختبر إلى المصنع» مع أن مُنتَجها الأول (وهو اللون البنفسجي 
الزاهي) لم يكن من الوجهة الجمالية موضع ترحيب من جانب الجميع. 
ركذل كان حال اتراك و التو نالفو تو غراف غين ان راخدا 
E E‏ و ا ا وهو غ 
ت ان ا ا ا حو رات ا 
نشاهد فی روایات جول فیرن(٤ہ۲ء۷‏ sعاںu[)‏ (1828 ۔ 1905)؛ فإن 
لوسو ا أك هن أي ت مى من اا هات اتا 
المهمة. وكما سنوضح في صفحات قادمة؛ فإن منتجي النبيذ في فرنسا 
ناشدوا لویس باستور (إںعtیه۴‏ .1) (1822 - 1895) العظيم أن يحل لهم 
مشكلة عويصة. وعلاوة على ذلك أصبح ختبر البحوث الآن جزءا لا 
يتجزاً من التنمية الصناعية» وقد ظل ا بالحامعات أو مؤسسات 
مشاہة فی آوروباء مثل تبر إرنست ای (٤طط۸‏ ا٤ہا٤)‏ فی یہنا )[٥٣4(‏ 
الک م ت الم ال غل زس الحا يرا ات 
لار انت ته ت اعات فك اترات و عا 
ما أصبح الخب ر ن العا الشهيرة بعد أن أجرى وماس ألا درن 
)rhomas Alva Edison)‏ (1847 - 1931) تچاربە فبه. 


كان من النتائج المهمة لتغلغل العلوم في الصناعة أن النظام 
التعليمي أصبح منذئلٍ من المكونات المهمة في التنمية الصناعية. لقد 
تصدرت بريطانياء وبلجيكا مكان الريادة لمرحلة التصنيع الأولى» غير أن 
الشعب في كلتيهما لم يكن من الأكثر تعلما مُقارنة بالشعوب الأخرى. 
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کما آنه لإ یکن لهما سجل مرموق (باستشناء سکوتلاندا) في میدان 
الدراسات العليا والتقنية. وأصبح من المستحيل تقريباً على أي بلد منذ 
ذلك الحين أن يكوّن اقتصادياً «حديتا»؛ وعلى العكس من ذلك» أصبح 
بوسع دول فقيرة متردية الحالء وذات نظام تعليمي متقدم» مثل 
E E N‏ 

وتتضح هنا القيمة العملية لأثر التعليم الابتدائي القوي في 
التقانات القائمة على العلم من الوجهتين الاقتصادية» والعسكرية على 
السواءكان من أسباب انتصار البروسيين على الفرنسيين عام 1870/ 
1 أن مستوى التحصيل العلمى للطرف الأول كان أعلى بكثير غا 
6ن لكان :وین جیه آخری 2 فان سا كانت ات ال الافصادة إل 
درجة أعلى من ذلك لم يكن الأصالة والتقدم العلميان - وها ما يمكن 
استعارته ‏ بقدر ما كان القدرة على استيعاب العلوم والتمكن منها 
والتصرف ا؛ آي التنمية لا البحث» فقد كانت الجامعات والمعاهد 
الفنية في الولايات المتحدة لا تضاهي على الإطلاق كامبريدح البريطانية 
أو الو لكك غل سل الالء عر اا كات مو ةة عل الاد 
البريطانية اقتصادياً لأا كانت تقدم للمهندسين تعليماً منهجياً م يكن قد 


کم 


2 
ف روس في ال 
في ا ا في اله 


لا 


#+ عرسان أمَيون. #۴ عندون أمَيون. 
نظ ر : Carlo M. Cipolla, Literacy and Development in the West, Pelican‏ 
Books; A1027 (Harmondsworth: Penguin, 1969), Table 1, Appendix II, and III.‏ 
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توفر حتى ذلك الحين في دول العام القديم”. وكان الأمريكيون 
يتفوقون على الفرنسيين لأهم خرّجواء بالجملة» مهندسين من ذوي 
المستويات اللائمة بدلا من تخريح أعداد قليلة من المهندسين ذوي الذكاء 
الخارق والتعليم الراقي. واعتمد الأآلمان في هذا المجال على مدارسهم 
الثانوية الممتازة أكثر مما اعتمدوا على جامعاتهم. واستحدثوا في خسينيات 
القن :فا ی رالو «(Realschule) al‏ وهي مدارس ثانوية غير 
كلاسيكية تُركز على المناهج الفنية. وعندما طلب من أصحاب المراكز 
الصناعية «التعلمن») الدائعي الصيت في الراينلانك عام 7 اَن يتبرعوا 
لإحياء الذكرى السنوية الخمسين لإقامة جامعة بون» رفضوا ذلك› عدا 
واحدأً فحسب» أن يقوموا بذلك في أربع عشرة مدينة صناعية؛ لأن 
«أرباب الصناعات المحلية المرموقين هؤلاء آنفسهم لم يتلقوا تعليما 
أكاديميا عالياً (طءنااگةطءءnمءوiس)»‏ كما أنهم لم يدفعوا أولادهم إلى 
متابعة دراستهم على ذلك ال 

غير أن التقانة ظلت» على العموم» قائمة على العلوم. ومن المدهش 
آنه قد جرى التبني الوا سع السريع للابتكارات التي قام بها عدد قليل نسبيا 
من العلماء الروادء حالما استقر الرآي على آنا ستترجم إلى معدات 
وآلات. وتزايدت أهمية المواد الخام الجديدة» التي كانت في أغلب الأحيان 
تستخلص من خارج آوروبا - وهي الأهمية التي لم تتضح إلا في الفترة 
الاخ من الملا ت الاس حار ركد اء فان الزمت لفت اناه 


اليانكى الحاذقين بوصفه وقودا ا إلا آنه استعمل بسرعة فى 


(22) حتی عام 8؛ كان السبيل الوحيد لدخول مهنة E‏ في بریطانيا هو 
التدريب والخبرة. 
F. Zunkel, «Industriebürgertum in Westdeutschland,» in: Hans Ulrich (23)‏ 
Wehler, ed., Moderne Deutsche Sozialgeschichte, Neue wissenschaftliche Bibliotek;‏ 
(Köln; Berlin: Kiepenheuer u. Witsch, 1966), p. 323.‏ 10 
(24) ازدهر كذلك مخزون المواد الكيمياوية الخام في أوروبا. فقد أنتجت مستودعات 
ألانيا من البوتاس 58 ألف طن بين العامين (1861 - 1865)ء 545 ألفاً (1871 - 1875). وأكثر 
من مليون طن (1881 _ 1885). ) 
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استخدامات جديدة بعد معالجة كيمياوية. وعام 9 اأقتصر الإإنتاج على 
ألفي برميل» غير آنه وصل عام 1874 إلى نحو (11) مليون برميل (وكان 
آكثره من بنسلفانيا ونيويورك» مامکن جون د. روکفلر .2 ۸طه[) 
Rock efe11e(‏ من إقامة طوق مانع حول الصناعة الحديدة عندما سيطرء 
من خلال شركته ستاندرد أويل» على حركة المواصلات والنقل في المنطقة. 


على الرغم من ذلك كله؛ فإن هذه الاإبتكارات تبدو عند 
استحضارنا للماضي اليوم أكثر آهمية نما كانت عليه آنذاك» ففي أواخر 
الستينيات من القرن التاسع عشر» كان الخبير يعتقد أن المعادن الوحيدة 
التى ستحتفظ بأهميتها فى اقتصاد المستقبل هى التى عرفها القدماء: 
ال ف و 
أما المنغنيز » والنيكل» والكوبالت» والألنيوم» فلم يكن مُقدراً لهاء في 
نه أن توذى دورا مهما مئل ساقاا . لقد کان ارتفاع واردات 
بريطانيا من المطاط من 7,600 طن عام 1850 إلى 159,000 طن عام 1876 
أمراً له دلالته» غير أن تلك الكميات غدت لا تستحق الاهتمام إذا 
ووك خي اما اللافه بحا اشر م قا دات تلك 
ادلی کات ع فی ااب مارب فی اکا اة 
وكادت تقتصر على اللابس المقاومة للماء والمط. وعام 1876ء كان ثمة 
(200) جهاز هاتف بالضبط عاملة فى أوروباء و(380) فى الولايات 
او کا ا کی کے م ا 
الدولي. وإذا نظرنا إلى الوراءء لأدركنا أن عهد الاختراقات كان على 
الآبواب؛ إذ كان العام يوشك على الدخول في عصر النور الكهربائي› 
والطاقةء والفولاذء وأشابات الفولاذ العالية السرعةء والهاتف› 
والجاكي» والطوربينات» وحركات الاحتراق الداخل. غير آن العال ز 
يكن قد دخل هذه المرحلة بعد فى أواسط السبعينيات. 


Louis Simonin, Mines and Miners or Underground Life (london: |[n. (25) 


pb.], 1868), p. 290. 


ربما كان الابتكار الصناعي الرئيسي الأخر؛ بالإضافة إلى 
االات العا عل انحل الى اسف دكرعاه هر الاعا بايا 
للمعدات التى صنعها الحرفيون البارعون على نحو ما كانوا يصنعون 
ال رامرات ر وت غاب ال افر فى ها ا ا 
الجماعي من الولايات المتحدةء الرائدة في صنع E E‏ 
وبدفية وتشر و الاعات النتجة بالحملة» والة الخياطةء (وعلى 
غرار الملسالخ في سنسناتي وشيکاغو في السات س القرن س 
عشر) نظام التجميع الحديث؛ أي النقل الآلي للسلعة المصنعة من عملية 
إلى أخرى. وكان من موجبات إنتاح الآلات التي تصنعها اللات (التي 
تع فظوي الادرات الالة الارتوماتكية أو شيد الا وتو مات + ا 
کانت ضروريه لإنتاج كميات هائلة من السلع الموحدة المواصفات ج 
يكن بوسع الصناع الأفراد إنتاجها خارج الشركات والمؤسسات. ذلك 
آنه لم يكن في العام كله عام 1875 أكثر من 62,000 عربة متحركة. 
ولكن هل يمكن مقارنة ذلك بنحو 4000,000 ساعة نحاسية» أنتجت 
الما ف الو انات الح ف س و احدة 4618557 ونالتاذى اط 
ار و ا او ا را والكونفيدراليين الذين حشدوا 

بين الأعوام 1 -_ 1885 لخوض الحرب الأهلية الأمريكية؟ ومن تہ 
فان النتجات التي كان من الممكن إنتاجها بالجملة هي التي كانت. 
دا د ق ی ف 
والخياطات (آلات الحياطة)» وفي المكاتب» مثل الطابعات. والسلع 
EEE E‏ 
ال رة وكات هذه اللات فة عض ال وات راغات 
کر ا ي ول ان غ ا ارت الق ف مر اا 
اوو ا واف الات دا ات ا 
او ا ا رل ا ای 
اكتفوا بالاعتقاد بأن الأمريكيين لم يكونوا ليفكروا باختراع الآلات لإنتاح 
سلع متدنية لو توفر لديم الحرفيون والصناع المهرة كالأوروبيين. أل 
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يزعم اج السو ول ا ن حتى أواخر القرن التاسع عشر ؛ أنه 
OE CRE EET E‏ 
بالحملة؛ فإنها استطاعت أن نحافظ على مكانتها المتميزة ة في صناعة يؤدي 
فيها الإبداع والبراعة دورأً حاسما؛ ألا وهي صنع السيارات؟ 


IV 


عندما نظر رجال الأعمال إلى العام حولهم في مطلع العقد الثامن 
من القرن التاسع عشر؛ فإن نفوسهم لم تعد مليئة بالثقة» ولا 
بالاطمئنان. لكن كان هذا مبررا. إن مفعول جرعة الطاقة التى تناولها 
العام في أربعينيات ذلك القرن لر تدم طويلاً على الرغم من الاستمرار 
والتسارع في التوسع الهائل في الاقتصاد العالمي الذي أصبح حك ن 
كلا على التصنيع في دول عدة» وعلى تدفق حقيقي للسلع› وراس 
المال» والبشر على الصعيد العالمي» فالعالم الحديد الذي فتح اانه 
للمشروع الرأسمالي سيواصل النمو» بيد آنه سيكون عالما جديدا كل 
الحدة. (والواقع آنه حالما بدأت منتجات بعض الدول» مثل: الحبوب» 
والقمح» من السهول الأمريكية» ومن السهول الروسية بالتدفق إلى 
العام القديم في السبعينيات والثمانينيات حتى بدأت تشيع الارتباك 
والاضطراب في القطاع الزراعي في بلدان العالمين القديم والحديث). 

واستمر بناء السكك الحديد لحيل كامل في العالم. ولكن ما الذي 
سيحدث عندما لا يعود فيها هذا العمل شاملا مثلما كان فى الماضى ؛ 
نك ارد اد كن ف اكل داك إل كانت 
التقنية للثورة الصناعية الأولى» البريطانية التى كان قوامها القطن» 
والفحم» والحركات التجارية» كانت من الضخامة بما يكفي. ول تكن 
قد استغلت كل الاستغلال على الإطلاق خارج بريطانيا قبل عام 1848. 
بل إن استغلالها لم يكتمل حتى في بريطانيا. وقد نجد العذر للجيل 
الذي بدا باستغلالها آنذاك لاعتقاده بأنها غير قابلة للنضوب. غير أنها ل 
تكن كذلك* إذ إن حدذودها كانت ظاهرة اللغيان قى السبعينيات» فما 
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الذي كان سيحدث إذا ما نضبت بالفعل؟ 
عه ول ااا م ا ت ا و اجن 

لاه ر غا اا ا صحيح أن عواقب عملية التوسع» كما 
ا للجميع لنب كانت كارثية. ذلك أن حالات من الكساد الحادء 
والمفاجى أحياناًء والمطرد الاتساع على الصعيد العالمي قد أعقبت مراحل 
الأ زهان انار فة تلك إل أن امارت لا سار غل جحد ارت مح 
ا ا ل ل 
الأعمال يستشمرون ويوسعون أعمالهم لتجديد الدورة الاقتصادية. وفي 
ا بعد الحلقة الأولى من مسلسل الكساد 
الحقيقي في العا ٠‏ تمكن علم الاقتصاد الأكاديمي» مُثلاً بالعلامة 
ال ي الألعى کلیمنت جوغار (2۲اعu[‏ eme۸۲اC)‏ (1819- 1905) من 
استكشاف وقياس حقيقة الانتظام الدوري في هذه «الدورة التجارية» التي 
عرفت بهذا الاسم في الأساس ¦ بين الاشتراكيين والهراطقة الآخرين. وعلى 
اف ا اااي أنتاب هذا التوسع ؛ فإنه كان عابرا وموقتا. 
e E O yT‏ 
غل الإطلاق في أوائل الجفد التامن» ( رى سنوات ترويح اكات 
الشهيرة (١١٣ةزءءلمتةإ6)‏ فى آلانيا)» وهى الفترة التى كانت فيها 
الاغ انات لر وة عن اشر كات الاق راوسا فادرة عل أن جد 
آل ر ا اا الین اا و ق 
وعلى حد تعبير أحد الصحافيين في فييناء كانت تلك هي الأيام «التي 
تؤسس فيها الشركات لتنقل الشفق القطبى الشمالي بالأنابيب إلى ساحة 
ا وتنجح في أن تبيع » با لحملة» الطلاء الذي نستعمله لتلميع 
لخدا عل الان الا صان وف نر اليح اوا 


. انظر الصفحات اللاحقة من هذا الكتاب‎ )26( 
Daniel Spitzer, Gesammelte schriften, 3 vols., Herausgegeben von Max (27) 
Kalbeck und Otto Erich Deutsch (München: Leipzig, G. Müller, 1912-1914), vol. 
2: Wiener Spaziergdinge I, 1912, p. 60. 
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ثم كان الانهيار. وكان غاية في الإثارة» حتى في تلك المرحلة التي 
اعتادت على ما تحمله حالات الازدهار الاقتصادي من تقلبات ونزوات. 
لقد تهاوى (21) آلف ميل من الخطوط الحديدية الأمريكية» وأفلس. 
وهبطت قيمة الأسهم الألمانية من الذروة بنسبة (60) في المئة؛ إلى أن 
بلغت آدنى مستوياتما عام 1877 وكان أبلغ هذه التطورات وقعاآن ما 
يقرب من نصف آتونات الصّهر في دول العام الرئيسية المنتجة للحديد 
توقفت عن العمل. وتحول طوفان الهجرة إلى «العالم الجديد» إلى جدول 
صغير متواضع» ففي الفترة بين عام 1865 - 1873ء كان أكثر من 
-(200) آلف مهاجر يصلون إلى ميناء نيويورك؛ فانكمش عددهم إلى 
(63) ألفاً عام 1877. ولكن لم يكن يبدو أن ثمة نهاية لحالة الكساد هذه 
خلافاً لمثيلاتما في وقت سابق. ففي فترة متأخرةء لاحظت دراسة ألمانية 
أطلقت على نفسها اسم «مدخل إلى الدراسات الاقتصادية للمسؤولين 
ورجال الأعمال» عام 1889؛ أنه «منذ اهيار سوق الأوراق المالية عام 
3. ظلت كلمة (الأزمة) تتردد على لسان الجميع على الدوام؛ باستشناء 
فترات وجيزة من الانقطاع». وقد حدث ذلك في ألانياء البلد الذي 
کان قد واصل النمو الاقتصادي حقيق تقدم مشهود في تلك الفترة. وقد 
تشكك المؤرخون فى حدوث ما سمى «الكساد الكبير» فى الفترة بين 
عام 1873 - 1896. وهو لم يكن بطبيعة الحال مدوياً لا حدث في وقت 
لاحق بين عام 1929 - 1934؛ عندما تهاوى الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
برمته تقريباً. غير أن معاصري تلك المرحلة لم يكونوا على شك في أن 
الارفهار الك قد أعقة ساد کن 

استّهل كساد السبعينيات من القرن التاسع عشر حقبة تاريخية 
جديدة في المجالين الاقتصادي والسياسي على السواء. وتقع هذه الحقبة 
خارج الحدود التي رسمتها لهذا الكتاب» مع أن بوسعنا أن تُذكر» في 


Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem (28) 


Kapitalismus, 38 vols. (Berlin: Akademıc-Verlag, 19600-1972), vol. XH, 1961, p. 29. 
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م عة عار ایا فز ت او مرت الاستین الت كانت قد فام 
عليها الليبرالية في أواسط القرن التاسع عشرء بعد أن بدت آنذاك 
راسخة عميقة الحذور. لقد أثبتت الفترة بين أواخر الأربعينيات وأواسط 
السبعينيات» وخلافاً لا شاع عنها في تلك الأيام؛ أا لم تكن مثالا 
للنمو الاقتصادي» والتنمية السياسية» والتقدم الفكري» والإنجاز 
التقاني الذي سيدوم ويستمرء مع ما يقتضيه من بحسينات» ويواصل 
مسيرته على طريق لا نهاية له فى المستقبل. لقد كانت هذه الفترة فى 
واقع الأمرء أشبه بفاصل من نوع خاص بين مرحلتين. بيد أن ما تحقق 
فيها من مُنجزات كان لافتاً ومؤثرا كل التأثيرء فهي الحقبة التي 
أصبحت فها الر اسما المتاعة هى الاما الال القيى> و شرل 
فيها كوكبنا الأرضي؛ وبالتالي من تعبير جغرافي إلى واقع عملي ثابت» 
وأصبح التاريخ منذ هذه اللحظة هو تاريخ العام 
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(لنصل للتالت 


العالم موڅدا 


اللاتصالات المسهلة بصورة هائلة» إن البورجوازية جر الحميع› حنی 
الأمم الأكثر بربريةء إلى حلبة الحضارة. .. إنهاء باختصار» تقوم 
ا وای 


کارل مارکس وفریدریخ إنجلز 1848'. 
فد تغیر کل شيءَ بفعل التعجارة» والتعليم» والنقل السريع للفكر 


والادة» عن طريق التلغراف والبخارء إلى حد يدفعنى إلى الاعتقاد 
بن الصانع الأعظم عاكف على إعداد العام لأن 2 أمة واحدةء 
تتكلم لغة واحدة» ورل ال ذروة لا تعود الحيوش والقوى 
البحرية معها ضرورية. 

الرئیس يولیسیس س. غرانت 6121٤(‏ .8 sesووال0).‏ 1873 . 


فب ان كرك قد شعت كل ماقالهة كنت ساعن عل فة أخد 


Karl Marx and Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party (1) 


(2) 


(London: [n. pb.], 1848). 


U. S. Grant, Inaugural Message lo Congress (1873). 
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ا لحبال» سأذهب إلى ٠صر‏ أو إلى أمريكا». 


حسناء ومادا في دلك؟“ علق سولز ببرود» «ايمكنك أن تکون في 
مصر خلال أسبوعين وفي أمريكا في غضون ثلاثة أسابيع». 

اون مب إل امرنكا أو مف الاتخار لون لك لان تلك 
هي الطريقة التي صنعهم ا الرب الإلهء إضافة إلى آم لا يملكون 
فسحة يعيشون فيها في وطنهم» ولكن من منا يمكنه أن محلم 
بالذهاب؟ ربما شخص ما يائس» لا تساوي حياته شيئا في نظره». 


. 1859 «(1. Goncharov) 1 


1 


حين نكتب تاريخ العام» عن فترات مبكرة؛ فإننا نتحدث في 
واقع الأمر إضافة إلى تواريخ أجزاء العام المختلفة التي لا تكون» على 
الرغم من معرفة بعضها ببعض» مترابطة في ما بينها إلا بصورة هامشية 
وسطحية» ما لم يكن سكان منطقة معينة قد سبق لهم أن اجتاحوا منطقة 
أخرى واستعمروهاء كما فعل الأوروبيون الغربيون بالأمريكتين. ومن 
لمكن تماما أن يكتب المرء تاريخ أفريقيا الأسبق من دون الإشارة إلى 
الشرق الأقصى إلا بصورة عابرة» مع إشارة قليلة إلى أوروبا (باستشناء 
الساحل الغربي ورأس الرجاء الصالح)ء E‏ 
العام الإسلامي. آما ما كان بحدث في الصين فقد بقي» حتى القرن 
الثامن عشر»ء غير ذي اة ااا الحكام السياسيين في أوروباء 
وإلى الروس باستثناء بعض الحماعات التجارية المتخصصة؛ وما كان 
بحدث في اليابان كان خارح نطاق المعرفة المباشرة للجميع باستشناء حفنة 

من التجار الهولنديين الذين سمح لهم بأن يتمتعوا بموطئ قدم هناك 

بين القرن السادس عشر ومنتصف القرن التاسع عشر. وغل النقبضن من 


Ivan Goncharov, Oblomov ([n. p.: n. pb.], 1859). (3) 
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ذلك فإن آوروبا لم تكن بنظر إمبراطورية السماء الصينية إلا منطقة 
مأهولة بالخرباء المتوحشين البعيدين لحسن الحظ» بما يحول دون التقييم 
الدقيق لمدى خضوعهم المؤكد للإمبراطور» على الرغم من إثارتمم 
SSI‏ الإإدارة الثانوية بالنسبة إلى الموظفين ا ا 

بعض الموانئ. من هناء كان إغفال أشياء كثيرة من دون حرح أمرأً 
ا حتى في المناطق التي كانت تشهد قدرأً لا بأس به من التفاعل. 
ترى» مَّن من الأوروبيين الغربيين» التجار والساسة» كان مهتماً قيد 
أنملة بما كان يجري على قمم جبال مقدونيا وبطون اوديتها؟ ولو ابتلعت 
كارثة طبيعية ماء فمن سيبدي أي اهتمام بذلك» حتى في الإمبراطورية 
العثمانية التي كانت جزءا منها رسمياًء وبين صفوف تجار محتلف الأمم 
في شرق المتوسط. 

إن غياب التبعية المتبادلة بين مختلف أجزاء كوكب الأرض ل ينجم 
عن الجهل فحسب» على الرغم من أن جهل «الداخل» كان لا يزال 
كبيرا» خارج المنطقة المعنية بل وداخلها غالبا بطبيعة الحال. فحتى في 
عام 1848 كانت مساحات شاسعة من القارات المختلفة تترك بيضاء حتى 
على الخرائط الأوروبية» ولا سيما في أفريقياء وآسيا الوسطى» وعمق 
أفریكا ارت واجراد فن اريك السمال واسرالا امنكت ران 
الح ا ان ر ن د ا ي 
شأن الخرائط التي قد يرسمها جغرافيون وآخرون أن تبين حتى مساحات 
أوسع من المتاطى المجهرلة؟ إذا كان رسميو الضصنن أو ا 
الافيوك: وجار وقاطنو غابات کل عمق قاري داخلي» يعرفون درا 
أكبر بكثير عن مناطقهم» كبيرة أكانت أم صغيرة» مقارنة بما كان يعرفه 
الأوروبيون عنهاء فالمجموع الإجمالي لمعرفتهم الجغرافية كان أكثر ضالة 
بما لا يقاس. وعلى آي حال فإن من شأن جرد الجمع الحسابي لكل ما 
كان أي خبير يعرفه عن العام أن يكون تدبيراً أكاديميا خالصا. ومثل 
هذه المعرفة لم تكن متوافرة عموما: لم يكن ثمة أي عام واحد» حتى 
غا ضحد الو اماف 
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كان الجهل عَرَّضاً من أعراض غياب وحدة العام لا سبباً من 
أسبابه يعكس غياب جلة العلاقات الدبلوماسية ٠‏ والسياسية» والإدارية 
الى قت هن خا 2 من ةف رضت الرواط الافتصادة مو 
NENN Oa a‏ 
ار ال ا اد فل او اه ا 
الدولية“ تضاعف حجمها أكثر من مرة بين عام 1720 - 1780. وكان 
هذا الحجم قد تضاعف خلال فترة الثورة المزدوجة (1780 _ 1840) 
E E E PE E SS‏ 
بمعايير فترتنا. وبحلول عام 1870ء كانت قيمة التجارة الخارجية بالنسبة 
إل كل مواطن في الملكة التحدة وفرتساء الانيا والتمسا 
واسكندنافيا تتراوح بين أربعة وخسة أضعاف حجمها في عام 1830ء 
وبالنسبة إلى كل من هولندا وبلجيكا نحو ثلاثة أضعاف. وحتى بالنسبة 
إلى كل مواطن في الولايات المتحدةء تلك البلاد التي لم تكن التجارة 
فيها تنطوي إلا على قدر هامشي من الأهمية» إذ بلغت أكثر من الضعف 
کل ملعرظ فی سات القرن الاسم فشر کان ما بقرت من 8 
مليونا من الأطنان من السلع المشحونة بحرأ بمجري تبادلها بين الدول 
الكبرى» مقارنة بعشرين مليوناً عام 1840. وعبر المحيطات 31 مليونا 
من أطنان الفحم مقابل ما هو أقل من مليونين؛ وستة ملايين من 
الأطنان من الحديد» مقارنة بمليون واحد؛ وعلى سبيل التمهيد لا 
سيحدث في القرن العشرين» عبرت البحار كل سنة كمية 1,4 مليون 


(4) إن المرجع الرئيسي لقضايا الدبلوماسية والسياسة ولشؤون السلالات» وهو 
de Gotha‏ manachاA‏ الخريص على تسجيل القليل المعروف عن المستعمرات السابقة التى 
تحولت الآن إلى جهوريات أمريكية» ل يذكر بلاد فارس قبل عام 1883ء والضين قبل 1861ء 
واليابان قبل 1863. وليبيريا قبل 1868. ومراكش قبل عام 1871. أما سيام» فلم تدخل هذا 
السجل إلا عام 1880. 

(5) آي الإ حمالم الكل لصادرات كل البلدان المشمولة فى الإحصائيات الاقتصادية 
ارو ول لك اة ۰ 
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من أطنان النمط الذي لم يكن معروفا فى دنيا تجارة ما وراء السحار عام 
0 طيلة سبعينيات القرن التاسع عشر 


واوا اء مريك من الدفه المفكة الک داد كتاف اللمادات 
الاققضادية بين أجزاء العام البعيدة بعضها عن بعض لوجدنا أن 
الضاذرات الت يطاكة ال ركبا والش ف الوط فد ارتفحت هن 35 
مليون من الأرطال الإنجليزية عام 1848ء إلى ذروة قاربت 16 مليونا 
عام 1870؛ وإلى آسيا من 7 ملايين إلى 41 مليونا عام 1875؛ وإلى 
أمريكا الوسطى والجنوبية من 6 ملايين إلى 25 مليونا عام 1872؛ وإلى 
الهند من نحو 5 ملايين إلى 24 مليوناً عام 1875؛ وإلى أستراليا من 1,5 
مليون إلى حوالى 20 مليوناً عام 1875. وبعبارة أخرى» يمكن القول إن 
ق ادات ف اقتاد ااك تا و اعد او اك الا اف 
في العام كانت» في غضون خس وثلاثين سنة تقريبأًء قد تضاعفت 
نحو ست مرات. وحتى هذا ليس مدهشاأً كثيرأ» بالطبع» إذا ما نظرنا 
إليه من منطلق المعايير الحالية. غير أنه» من حيث الحجم المجردء فاق 
كل ما سبق للناس أن تصوروه أو حلموا به. ومن الواضح أن الشبكة 
الرابطة بين أقاليم العام المختلفة كانت تزداد إحكاما ۰ 


ستصادفنا قضية معقدة إذا ما أردنا أن نعرف كيفية الترابط بين 
عملة الا كاف الستم ب ال عات الماحات المارغة غل اة 
وو الین الا د ان بها اج جا الا ار 
أو لحماسة تبشيرية» وبعضها تلبية للفضول العلمي» وجانب منهاء» في 
ا ایا ا اا ر ا ا ا 
ای کو ی ا و ا وول اا ف 
أسفارهم» ومن بينهم : جاي ریتشاردسون ("0ەRicharId‏ .[) (1787 - 
5))› ه. بارث Barth)‏ .8) (1821 - 1865) وأ. أوفرويغ (A.‏ 
Overweg)‏ (1822 - 1852). الذین آر سلتهم وزارة الخارجية البريطانية 
كتاف ومتط افر قا عام 1849 وديفيد ليفنغستون إا2a۷)‏ 
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Livingston)‏ العظيم (1813 - ۱873) الذي جاب E‏ وعرضا قلب ما 
كان يعرف آنذاك باسم «القارة السوداء» في الفترة بين 1840 و1873 
لصالح المسيحية الكالفينية« وهنري مورتون ستانd (Henry Morton‏ 
(إعامهS‏ (1841 - 1904). الصحافى الذي أرسلته صحيفة نيويورك 
رالد ا ا ا ی کر 
Baker)‏ )1821 1892)» ج. ھ. سبك H. Speke)‏ .[) (1827 _ 1864( 
الذي كانت رحلاته قرب إلى طابع الجغرافيا والمغامرة. وعلى حد تعبير 
کاهن فرنسي مهتم بالنشاط التبشيري» فان : 


«السيد الرب لا يحتاج إلى أي إنسان»ء ونشر الإنجيل يمضي قدما 
سيعزز النهوض بالتجارة الأوروبية» فيما يساعد في الوقت نفسه على 


ردم الحواجز التي تقف في a‏ 


إن الاستكشاف لم يكن يعني المعرفة فحسب» بل يعني التطوير› 
وهداية المجهولين؛ أي بحكم التعريف البرابرة المتخلفين» بنور 
الحضارة والتقدم؛ وستر العري الهمجي الفاضح بالقمصان والسراويل 
التي صنعت بفضل العناية الإلهية في بولتون وروبيه» وتصدير سلع 


مډ 


بيرمنغهام التي لا بد أن عجر المدينة في أعقاما. 

إن من نسميهم «مستكشفي» القرن التاسع عشر كانوا» في واقع 
الأمره اع ةن كل بترنة كة قات خشف اللات عن 
كوكب الأرض. لقد كان هؤلاء الذين ذاع صيتهم على قلة عددهم هم 
الذين سافروا إلى مناطق لم تصل فيها مستويات فاعلية التنمية الاقتصادية 
والأرباح ای درجات کافرة لتمکين التاجر» ومنقب المعادن› والمساح»› 


John F. Laffey, «Les Racines de Pimpérialisme français en extrême- (6) 
orient. A Propos des theses de J.- F. Cady,» Revue d'histoire moderne et 


contemporaine, tome XVI (avrıil-juin 1969), p. 285. 
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وممدد سكة الحديد وخط البرق (الأوروبي) من الحلول حل «المستكشف» 
آخر المطاف» على صعيد معرفة ما إذا كان المناخ مناسباً للمستوطن 
الأنقن. وسط التكف ونا عل ارط العمن الاف يق لان تلك 
لارا كن سه باي تخ اتصادة راض بالنسة إل الفرب تى ما 
بين تاريخ إلغاء الاتجار بالعبيد عبر الأطلسي وتاريخ اكتشاف كل من 
الأحجار والمعادن الكريمة أو الثمينة (فى الحنوب)ء من جهة» والقيمة 
الاقتصادية لمنتجات أولية معينة يتعذر استنباتها أو جمعها خارج المناخات 
امدارية والاستوائية» وما زالت بعيدة عن إنتاجها عن طريق التهجين› 
من جهة ثانية. ولم يكن آي منهما قد أصبح ذا آهمية كبيرة» يبشر بالخير 
حتى سبعينيات القرن التاسع عشر. وكان ذلك هو الوضع على الرغم 
من أن إبقاء قارة عملاقة ومتعرضة لهذا القدر من الإغفال على صعيد 
الاستفادة منها خارج دائرة إمكانية التحول إلى بؤرة للاستغلال ومصدر 
للربح» بدا أمراً يتعذر تصوره. إن الصادرات البريطانية إلى أفريقيا 
جنوب الصحراء كانت. أخيراء قد ارتفعت من 1,5 مليون رطل فى 
أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر إلى نحو 5 ملابين رطل عام 1871ء 
ثم تضاعفت خلال عقد السبعينيات لتصل إلى عشرة ملايين في أوائل 
SOE SEE EE a la‏ 
سوا سبط رم فل ع اسرالا لان اعرا ال ا ات 
واسعة» وفارغة» وخالية من اى مصادر صالخة للاستغلال الاقتصادي 
حتی أواسط القرك الخسري. ومن جهة أخرى»› توقفت المحيطات› 
باستشناء المتجمد الشمالي - فالمتجمد الجنوبي لم يثر أي قدر من الاهتمام 
في عصرنا - عن إشغال «المستكشفين». ومع ذلك فإن التوسع الهائل 


(7) كان الجحافز هنا اقتصاديا في المقام الأول وهو البحث عن معبر عملي للشحن 
الببحري فى الشمال الغربي والشمال الشرقى» بين المحيطين الأطلسى والهادي. وكان من شأن 
و ا ا ق ا 
للمناطق القطبية في أيامنا هذه. ولم يكن البحث عن القطب الشمالي الفعلى قد بدأ بشكل 
حثيث خلال تلك الفترة. 
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للشحن البحري» ومد الكوابل في أعماق البحار في امقام الأول 
انطوى على قدر كبير تما يمكن ان نطلق عليه اسم الاستكشاف. 

ومن ثم فإن العام عام 1875 كان معروفا أكثر بكثير مقارنة مع 
وضعه من قبل . حتى على الصعيد القومي» كانت خرائط تفصيلية 
(رمیست لاعراض غنکرة ف لقال د انت مو فة ف العدك من 
البلدان المتطورة› فنشر المجهود الريادي على هذا الصعيد» وهو خرائط 
الملسح الرسمي لإنجلترا- من دون اسكوتلندا وأيرلندا بعد قد أنجز 
عام 1862. غير أن الأهم من المعرفة المجردة لأكثر أجزاء العام بُعدأً هو 
ا ا ت غ ل وام ی 
الانتظام» من حيث القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع وأعداد 
كبيرة من الناس» وفي ما بخص السرعة قبل كل شيء» إنها وسائل 

بحلول عام 1872. كانت هذه الوسائل قد أنجزت الانتصار الذي 
رخ له جول فيرن (١٣إ٠۷‏ esاںل)‏ : أعنى إمكانية الدوران حول الأرض 
ات زا ج لر ات لاغ ار عا ال اف کے ات 
واجھها فيلياس فوع (Phileas Fogg)‏ ا وربما يتذكر القراء المسار 
الجريء الذي وقع اختيار الرحالة عليهء فقد سافر بالقطار والعبّارة 
التخارية الخاصة بالفناة عبر اور وبا من لنذن إلى برنديزي. من هناك تابع 
الرخلة بالا خرة عبر قناة السويس المفتتحة حديغا ( خلال فترة قدرات بسبعة 
أيام). أما الرحلة البحرية من السويس إلى بومباي فمُدر لها أن تستغرق 
ثلاثة عشر يوماًء في حين أن الرحلة بالقطار من بومباي إلى كالكوتا ما 
كانت لتستغرق» لولا الإإخفاق في إكمال مد السكة» سوى ثلاثة أيام» 
ومن هناك بحرا إلى هونغ كونغ» ويوكوهاماء ثم إلى سان فرانسيسكو عبر 
اللحيط الهادي. وكان من شأن الرحلة أن تدوم فترة واحد وأربعين يوما 
ES N Ey‏ 
استكملت بحلول عام 1869. فإن رحالتنا لم تكن تفصله عن نيويورك 
سوى سبعة أيام عادية م تصبح بعد خالية من أخطار الغرب _ قطعان 


| 06 


ارون الهتو د وغ هاء أا تاف الرحاة يى غور الا طلسن إل 
رور وال الال د الطار د ا کی ری ع ای سک وت 
عدا العناصر المثيرة للخيال. وفي الواقع أن وكالة سياحية أمريكية مبادرة 
عرضت رحلة مماثلة حول العام بعد ذلك بوقت قصير. 


تری» كم من الوقت كانت رحلة فوغ هذه ستستغرق عام 1848؟ 
كان سيتعين عليها» بصورة شبه كاملة أن تتم بحرا؛ لأن أي خطوط 
a‏ بحد» Dy‏ 
آي مکان اخر عا الولايات التحدذة حیث م تکن تكن أطوالها تتجاوز مئتی 
ميل فى العمق الیرى: نم إن أسرع السفن الشراعبة )قري ا 
الشراعية الشهيرة كانت في ذروة إنجازها الفني تستغرق مئة وعشرة أيام 
لقطع المسافة من كانتون حوالى عام 1870 ولم تكن مؤهلة لأن تقطع 
حول العا في ظل أفضل الظروف e‏ 
هرا أو في غضون ا اف نة التي تطلبتها رحلة فوع » 
E O TT‏ اسي 
e‏ قد كان معدل الوقت الذي تستفرة 
: ا . e‏ : ی BNE‏ 
N eS a‏ إلى عشرة ة ايام ۴ 
وناستشتاء الحالات التي فَصّرت فيها الطريق لھ کا دت ند 


William Schaw Lindsay, Histor of : أخذ كثير من هذه البيانات من‎ )8( 
Merchant Shipping and Ancient Commerce, 4 vols., With... Hlustrations (London: 
[n. pb.], 1874-1876). ` 


107 


شق قناة السويس. فإن فوغ لم يكن ليسافر أسرع مما كان يفعله رحالة 
آخر عام 1848. غير أن التحول الأساسي كان قد حدث على اليابسةء 
ومن خلال السكة الحديد. وحتى في هذه الناحيةء فإن التحسن نم يكن 
نتيجة زيادة السرعة التى كانت السفن البخارية قادرة من الوجهة الفنية 
ع الهائل في شبكات السكك الحديد. إن 
قطارات عام 1848 كانت» على العموم» أبطأً ما أصبحت عليه في 
سبعينيات ذلك القرن. مع أا كانت تصل إلى هوليهيد من لندن في 
غضون ثماني ساعات ونصف الساعة؛ أي أكثر بثلاث ساعات ونصف 
الساعة نما أصبحت عليه عام 1874. ومع ذلك فإن السيد وليام وايلد 
)Wi1iam W1 6(‏ - وهو والد [الكاتب] أوسكار» وصياد معروف 
آنذاك» كان يقترح على قرائه في لندن أن يقوموا في عطلة نهاية 
الأسبوع» برحلة قصيرة لصيد السمك إلى كانيمارا ذهابا وعودة» وذلك 
ما يتعذر القيام به في هذا الوقت القصير اليوم إلا بركوب القطارات 
والسفن» (وما يصعب القيام به أيضا إلا باستخدام الطائرات). وعلى 
الرغم من ذلك فإن القاطرات التي طورت في العقد الثامن من القرن 
التاسع عشر كانت الات ذات كفاءة مشهودة. ولكن لم تكن ثمة شبكة 
للسكة الحديد تماثل ما كان في إنجلترا عام 1848. 


II 


شهدت الفترة ال يتناولها هذا الحتاب اھ کات لرحلات 
اقات اطول ف کل کان ف اورونا قربا وف اللات 
التخدة) تا فی بقاع قليلة احرف من العام ويتحدث الحدولان 
التاليان عن نفسيهما؛ إذ يعرض الأول الصورة العامة» ويبين الثاني 
ا من التفاصيل. وعام 5 ,),. کال اليعد الوحيد حارج وون : 
الذى نلك ولو ا واحداً من خطوط السکكت الحديد فی البلدان 
«الناقصة النمو» هو كوبا. ويحلول عام 5“ E E ENS‏ 
هذه الخطوط فى القارات الخجمس» على الرغم من أا في أمريكا 


108 


الختوهة (الجرازتل الشان ارو اواسترالا كانت الاد طاهة 
للعيان. ومع عام ٠1865‏ دخلت أوائل خطوط السكك الحديد إلى 
نيوزيلندا؛ والجزائر؛ والمكسيك؛ وجنوب أفريقياء بينما امتد في 
البرازيل؛ والأرجنتين؛ والبيرو؛ ومصر نحو ألف ميل من السكك 
الحدید آو آکثر» وکانت سیلان [سريلانکا]ء وجاوه» والیابان» وحتی 
اف الات اا جوا عا الح ادد كلك وق لك 
الأثناء» كان العام بحلول عام 1875 يملك 62 ألف قاطرةء و112 
آلف عربة قطارء» ونحو نصف مليون حافلة» تحمل في مجموعها ما 
یقدر ب 1,371 ملیون راكب» و715 مليون طن من البضائع؛ أي نحو 
تسعة أضعاف ما نقل بحرا كل سنة (على المعدل) خلال هذا العقد. 
وكان الربع الثالث من القرن التاسع عشرء من الوجهة الكمية» أول 
عصر حقيقى للسكك اخحديد. ) 


ج 


مسافات السكك الحديد بالأميال 


(بالألف ميا )^ 
17 14,5 31,9 3 


8 


أمريكا الشمالية 2,8 9,1 32,7 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (9) 


G. Routledge and Sons, 1892), p. 495. 
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# أقل من 500 5ل 
التقدم في بناء خطوط السكك الحديد““ 


is e] sS ms] 
: دد لدان الا ورو الت‎ 


Franz Xaver von Neumann-Spallart, Ubersichten der Weltwirtschaft (10) 


(Stuttgart: Julius Maier, 1880-J), p. 336, und «FEisenbahnstatistik,» in: 
Handworterbuch der Staatswissenschaften. 1 vols., Hrsg. von dr. J. Conrad [et al.], 


2 gãnzlich umgearb. Aufl. (Jena: G. Fischer, 1898-1901). 
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عد لدان الا سيو الى 


ارت اة حط اة اة ارتي طب شال 
بأوسع تغطية دعائية. ذلك آنها كانت» بجملتهاء أضخم المشروعات 
المعروفة إبهارأً للأشغال العامة وأكثر اللإنجازات الهندسية في التاريخ 
اي ا الو اد ا 
خط السكة الحديد الجنوبي الممتد من فيينا إلى ترييست معبر سمرينغ 
على ارتفاع نحو 3,000 قدم عام 1845؛ وعام 1871 كانت الخطوط 
العابرة للألب تصل إلى 4,500 قدم؛ وكانت اليونيون باسيفيك تعبر 
جبال روكي في الولايات المتحدة على ارتفاع 8,600 قدم عام 1869 ؛ 


1| 


)Henry Meigs)‏ (1811 ۔ 1877) قد حقق انتصاراً مشھودا بتأسیس 
خط بيرو المركزي للسكة الحديد الذي يتهادى ببطء فوق مرتفعات 
تصل إلى 15,840 قدماً. وفيما كانت القطارات تنتقل من قمة إلى 
ای کا ا کک ق ف ا ا 
ااا ارا ي ا ق ا و ا 
الحديد في إنجلترا. وكانت أوائل الأنفاق العظيمة التي اخترقت 
الألب في مون سينيس قد بدأت عام 1857 واكتملت عام 1870ء 
وامتدت نحو سبعة أميال ونصف اليل» وانسابت عبرها أول عربة 
الريك وا ضرت بالك ارا ورين ماع من اهن الى 
تستغرقه الرحلة إلى برنديري (وقد استخدمهاء كما نذكر» فيلياس 
فوغ). ' ) 

پستخيل غلا أن لا تشارك فشاغر الحماسة > والقة بالنفن: 
رالاعتراز الت خامرت اولك الذين عغاشوا فى عضر الهندسن الطول 
EN O E N E‏ 
ارب او فن الك ار ا و ن 
موسكو» وبرنديزي» فيما كانت الخطوط تمتد صوب الغرب عبر 
البراري في آمريكا الشمالية» وعبر شبه القارة الهندية في ستينيات القرن 
التاسع و وتقضي في اتخات صا في وادي النيل› وتنطلق 
نحو المواقع الداخلية في أمريكا اللاتينية. 


وكيف لنا أن نخفي إعجابنا بطلائع رواد التصنيع الذين تولوا 
اء ذه اللحطرط وجافل القلاحن الدين كانا بتطموت ف رق 
تعاونية غالبا والذين حفروا التراب والصخر بكميات فوق مستوى 
التخيل بالمعاول والمجارف والعمال اليدويين والمشرفين الإأنجليز 
والأيرلنديين الذين أقاموا هذه السكك بعيدأً عن مواطنهم الأصلية. 
ومشغلو المحركات والاآليات من أهالي نيوكاسل وبولتون الذين استقروا 
لشخبل, خطوط السكك الحديدة فى الأرجنتين أو فن ئيو سارٹ 


2 


ويلز؟"" وكيف يفوتنا أن نحس بالشفقة على جيوش الحمالين الذين 
تركوا عظامهم في كل ميل من تلك الخطوط؟ وبوسعنا حتى اليوم من 
مشاهدتنا لفيلم ساتيا دجيت راي الحميل «باثر بانتشالي» (الذي اعتمد 
على رواية بنغالية من القرن التاسع عشر) أن نستحضر اللحظات 
العجائبية التي بدأ فيها تشغيل أول قاطرة بخارية على الإطلاق› 
ونتلمس هذا التنين الحديدي العملاق» وتلك القوة الملهمة الكاسحة 
الوافدة من العام الصناعي نفسه» وهي تشق طريقها قدماً إلى بقاع ل 
تصلها من قبل غير العربات التي تجرها العجول» والبغال المحملة. 


ولا يسعنا إلا التعاطف مع الرجال المجاهدين معتمري القبعات 
العالية وهم ينظمون ويوجهون هذه التحولات العظيمة في المشهد 
الإأنساني ‏ ماديا ومعنويا. وقد کان توماس براسy (Thomas Brassey)‏ 
(1805 - 1870). الذي استخدم» في بعض الأحيانء ثمانين آلف 
رجل في القارات الخمس» هو الأكثر شهرة بين مجموعة من الممولين 
الادرين. وة اتم الروهات ال تول يدها ف اورا الار 
ر و ا ا ی ت اکرب لے کان چا 
الجنرالات على صدورهم في عهود آقل امنشارة) تتو نيا ليون 
وأفنوا :السك الخديك التو هة > الر اند خط السكك الر سي ف 
E E a‏ 
الأرجنتين الوسطى» لامبيرغ وتشيرنوفيتس» سكة حديد دلهي» بوكا 
وبراکاس» وارسو وتیرسبول» کالاو دوکس. 


مو ا ف را را الال الان م اا ایک اارات 
وليام باتيسون في نيو كاسل» فقد سافر إلى الخارج للعمل مشرفاً على عمليات الصيانة في 
شركة فرنسية للسكة الحديد» وساعد» عام 1852ء في تشكيل ما أصبح بعيد ذلك ثاني أكبر 
شر كة للهندسة الميكانيكية فى إيطالا. انظر : Luigi De Rosa, Jniziativa ¢ capi!ale s!raıi¢r0‏ 
nell'industria metalmeccanica de! Meczogiorno, 1840-1 904... Economia e socletd; I‏ 


(Napoli: Giannini, 1968), p. 67. 


113 


إن ااروفائس الضاعةء عغبارة ترددت غل السنة اأجيال هن 
الخطباء في المجال العام» والتجار الذين ينون أنفسهم بأنفسهم». ختي 
أصحاب البنوك والممولون الذين اقتصر دورهم على توفير الأموال 
اللازمة لخطوط السكة الحديد. وقد الت إلى الإفلاس الانطلاقات 
الصاروخية التي حلیت الثروة والمكانة الاجتماعية المرموقة دات 
ا ي العزة SoG EEO‏ 
SCSI 1800) (George Hudson) ù‏ بارثل ستروسبيرع 
)Barthel Strousberg)‏ (1823 ۔ 1844). وقد غدا انہيارهم مر المعالم 
الرئيسية في التاريخ الاقتصادي. (ولا صفح ولا مغفرة ل «البارونات 
اللصرص» فى صفوف أصحاب السكك الحديد الأمريكيين الذين 
فيسك (kی¡۴‏ m¡ل)‏ [1834 - 1872]؛ وجاي غولد (dاuە6‏ yهل)‏ [1836 
- 1892+ وكومودaر‏ ilدıٹت (Commodore Vanderbilt)‏ ]1794 - 
7 .. .وغيرهم. ولا يمكننا في هذا السياق أن نخفي إعجابناء 
وإن على مضض » بأكثر المحتالين بروزا بین بنا خطوط السكك الحديد 
ا فقد کان هري ميغ مغامر | اعا ای مقياس › و خلفه 
اکداشا من العواتين والرشاویى» ورات الانفافق ف على امتداد 
السواحل الغربية للآمريكتين SL‏ وقي ناد ده :بفستها في مراکز 
اوساط رخال الا عمال الح من عر أن احا غو اعدو لد 
المركزي للسكة الحديد في بيرو لا يمكنه أن ينكر عظمة المفهوم 
والانحاز ا اجتر حتھما عنهما حرلة ھا الرجل الو اة الخسيسة 
في ان ت 


وربما تجلى الجمع بين الرومانطيقية» والمبادرة الاقتصادية» وال مال 
بالصورة الأكثر دراماتيكية في الطائفة السان سيمونية الغربية في فرنسا. 
ا وار التصنيع ٠‏ وبخاصه بعد فشل تورة ٠.1848‏ عل 
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منظومة من المعتقدات التي أدخلتهم كتب التاريخ بوصفهم «اشتراكيين 
يوتوبيين»» وأدخلتهم كذلك ساحة المبادرة الاقتصادية المغامرة الدينامية 
باعتبارهم «آرباب الصناعة»» ولكن فوق هذا وذاك. بوصفهم بناة 
صرح الاتصالات. إنهم لم يكونوا الوحيدين الذين حلموا بعالم تترابط 
أجرازة بقع التجارة والفقانة. فان واحدا من أكثر الراكز بعذا عن 
الشاركة في الأنشطة الاقتصادية العالمية» وهي إمبراطورية الهابسبيرغ 
التي تحوطها اليابسة من كل جانب» هي التي أقامت شركة لويد النمسا 
EE‏ رمت ان م e‏ اوی و«كالکوتا»» انتظارا 
لافتتاح قناة السويس التي لم تكن قد شقت بعد. غير أن واحدأ من 
السان سيمونين» وهو ف. دو ليسي „ıı 1805( )F: M. ل٤ 16856p5(‏ 
4 ) هو الذي حفر قناة السويس بالفعل» وهو الذي خطط 
فة تما بنماء وهي التي كانت كارتة عليه في وقت لاحق. EET‏ 
0 إاسحق وإميل رر )1ssac and Emile Pereire)‏ أن يطبق 
اغا الفاق و قحا ف الاساسن > عولن معادر ت اسنها 
ف غود تالو ن الت ا ت هو الك اشر غل ا 
أ ا ی عام 1873 وابتنى لنفسه شقة سكنية فوق 
لاعن مره غل رها ن وول ال اتر وال 
الإمبراطورية الثانية أقام الأخوان بيرير سكك القطارات في أرجاء القارة 
الأوروبية كلها في منافسة ضارية مع عائلة او ETE‏ 
الأمرء إلى الانهيار (1869). وقام سان سيموني آخر هو ب. ف. تالابو 
)P. ۴. Talbot)‏ (1789 ۔ 1885). من جحملة ا ار CONE‏ 
الحديد في المنطقة الجنوبية الشرقية من فرنساء ومرافئمارسيلياء 
والخطوط الحديد الهنغارية» وابتاع البوارح التي كانت فائضة عن الجاجة 
مد فب الخ عا خر الروك غل اما اس داه سا ااج 
التجاري على نهر الدانوب وصولا إلى البحر الأسود- وهو المشروع 
الذي عارضته وأحبطته إمبراطورية الهابسبيرغ. لقد كان تفكير هؤلاء 
الرجال يدور على مستوى القارات والمحيطات. إذ كان العام بالنسبة 
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إليهم وحدة واحدةً» تربط أطرافها بعضها إلى بعض السكك الحديد 
والخركات البخارية لان آفاق: العمل التارئ كانت شاا فان 
أحلامهم» تكتنف العام كله. وبالنسبة إلى هؤلاء الرجال» كان المصير 
الإنساني» والتاريخ» والربح» أمرأً واحداً لا يتجزاً. 


ومن وجهة النظر العالميةء كانت شبكة خطوط السكك الحديد 
الرئيسية مكملة لشبكة خطوط الشحن في العام. وحيث إنها انتشرت في 
آسيا» وأسترالياء وأفريقيا» وأمريكا اللاتينية على حد سواء» فإنها 
كانت» من الناحية الاقتصادية» وسيلة لربط بقعة تنتج بضائع أولية 
بالحملة إلى ميناء تشحن منه في ما بعد إلى المراكز الحضرية والصناعية في 
لاء والح اليخري: كا واا ا رفح اتر كر اال ا 
التى نعالجحها. ويتجل تباطؤها الفنى المقارن فى أن السفن الشراعيةء كما 
ر مجرونه انت فل كا اوعدت( ا المن ابحار 
الحديدة على نحو مدهش» وذلك بفضل التحسينات الحوهرية فى 
رق الا ها عل العم ن ا 1 كن ات فان من الا 
التقنية. وقد ازداد استخدام البخار على نحو لافت.. من 14 في المئة من 
قدرة النقل في العام عام 1840 إلى 49 في المئة عام 1870ء غير آن 
الشراع ظل الصدارة» إلى ن بدأ ينسحب من السباق في السبعينيات› 
وبخاصة في الثمانينيات من ذلك القرن. (وفي العقد التاسع من القرن 
التاسع عشر» انخفضت قدرة السفن الشراعية إلى أن وصلت إلى 25 في 
المئة فقط من قدرة النقل العالمية). وكان انتصار السفينة البخارية انتصارا 
في المقام الأول للأسطول التجاري البريطاني» بل للاقتصاد البريطاني 
الذي كان يقف وراءه» فخلال الفترة من عام 1840 1850 كانت 
السفن البريطانية تمثل نحو الربع من الناقلات البحرية البخارية المعروفة 
في العام » وارتفعت إلى ما يزيد على الثلث عام 1870ء وما يربو على 
النصف عام 0. وبعبارة أخرى» فإن حولة البواخر البريطانية ازدادت 
بين عام 1850 - 1880؛ بمعدل 1,600 في المئةء فيما زادت في بقية 


م 


العام كله بنسبة 440 في الئة. وذلك أمر طبيعي؛ فإذا حملت شحنة ما 
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ف لار ار شای واا سر وا کا غا الا غاب 
ا و اه ر ي ا ا عر ا او 
عام 1874 مليوناً ونصف الليون طن من البضائع (منها 900 آلف طن 
بضاعة بريطانية) ‏ بينما بلغت هذه الحمولة في السنة الأولى لتشغيل 
القناة أقل من نصف مليون طن. بل إن حركة النقل عبر الأطلسي كانت 
أوسع من ذلك» إذ وصل 5,8 مليون طن إلى الموانى الثلاثة الرئيسية في 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة عام 1875. 


لقد تضافرت السكك الحديد وخطوط الشحن البحري» فى ما 
ا ر ا واا وا اعون ای الع جو ك 
الفترة كان في إيصال الرسائل عبر التلغراف الكهربائي. ويبدو أن 
الظروف كانت مهيأة فى أواسط الثلاثينيات من ذلك القرن لاكتشاف 
IN e a‏ 
لتسلك طريق الحل. القد اكتشفها في الفترة بين 1836 و1837» وبضوزة 
متزامنة تقريباء عدد من الباحثين المختلفين كان كوك (ء)0مC)‏ 
وويتستون (٥50۸اة٥۷1)‏ بينهم هما الأسرع نجاحا. وفي غضون بضع 
سنوات» طبقت على خطوط السكك الحديد. والآهم من ذلك كله أن 
النظر في الخطط الخاصة بالخطوط التَختبَحرية بدا عام 1840 مع أنها لم 
توضع موضع التنفيد العملي إلا بعد عام 1847 عندما اقترح فاراداي 
(رولهإ۴۵) العظيم عزل الكوابل بمادة مطاطية. وعام 1853. أفاد 
النمساوي غينتل »)6٣٤1(‏ ثم ستارك (Kءها5؟)‏ بعد ذلك بسنتين» أن 
بالإمكان إرسال رسالتين على سلك واحد من اتجاهين؛ وفي أواخر 
امسات تت رة التلكرات الامريكة طاتا يكن م حال 
ارال الف كله في الساغة؟ ولول السات سجل و ون 
براءة اختراع التلغراف الذي يطبع تلقائياًء وهو بمثابة السلف للشريط 
الكات وللتلكس. 


كانت بريطانيا والولايات المتحدة قد شرعتا فى أربعينيات القرن 
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التاسع عشر باستخدام تلك الاداةء وهي المثال الأول على بِقَنيَّة تولت 
تطويرها جماعة من العلماءء ولم تكن لتبتكر إلا بناء على نظرية علمية . 
متقدمة. وقد سارعت الدول الأوروبية المتقدمة إلى تبنيها بعد عام 1848 : 
وسويسرا ٠1852‏ والسويد 1853 والدانمارك 1854. وأدخلتها النرويح 
الماد وإيطاليا ورومانيا وتركا فى الستات. وتضاعمت خطوط 
وأعمدة التلغراف : 2,000 ميل في القارة الأوروبية عام 1849 15,000 
في 1854ء 42,000 في 1859. 80,000 في 1864. و111,000 في 
9. وكذلك كان حال الرسائل» فعام 1852 آرسل آقل من ربع 
ما ق RR‏ ا ا ا 
وارشلت کل و ر سا رالات اکر من س ماين من الرسال غا 
09 و اتسا أك و رعا ا نة ونلا وانطالا وروی 5 
be PE a‏ ر ف E r‏ 
من مليونين» وحتى تركيا ورومانيا بين 600 آلف و700,000 رسالة لكل 
. ,)12( 


ا ر ا 0 کے و 
اا غ ا و ااا ات د ن و 
1 ارقت رسد 01853 كتا مدت اقات م ا 
الطول. واقترح كابل في شمال الأطلسي في أواسط اا 
بالفعل في عامي 1857 و1858. غير أنه انقطع بسبب سوء العزل. آما 
اللحاولة الثانيةء التي استخدمت فيها أضخم سفينة في العام» وهي 
غريت إيسترن الشهيرة لد الكوابلء فقد تكللت بالنجاح» عام 1865. 
وتلت ذلك موجة مد الكوابل في العام حتى إنهاء في غضون همس 
TE EI SET CO‏ الكو كت لري وعام 


James Anderson, Statistics of Telegraphy (London: Waterlow & Sons, (12) 


1872). 
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0 وحده» مدت الکوابل من سنغافورا إلى باتافیاء مدراس - بینانغ» 
ا ارا العو عد عا ریا و اک ا 
وة جي ا رن جي ارق لطا مالا 
الإأسكندريةء مارسيليا - بوني» إمدن - طهران (بكابل أرضي)» بون - 
اا ر ی ودا ان ا 
جامایکا» مُوین ۔ بورنہو م - ليباوء وكابلان أخران عبر بحر الشمال. 
وبحلول عام 1872 أصبح من الممكن الاتصال عن طريق التلغراف من 
لندن إلى طوكيو إلى أويلايد. وقد أرسلت نتائحج سباق الداربي للخيول 
من لندن إلى کالکوتا خلال خس دقائق لا آكثر عام 1871. فکیف یمکن 
مقارنة ذلك برحلة الأيام الثمانين التي تحدث عنها فيلياس فوغ؟ ولم 
يقتصر الأمر على أن سرعة الاتصال هذه لا سابقة لهاء أو لا يمكن 
مقارنتها بأي ظاهرة آخرى» بل إا كانت تفوق كل التصورات لدى 
أكثر الناس عام 1848. 


لقد اجتمعت في إقامة هذا النظام التلخرافي [البرقي] على اتساع 
العا عناصر سياسية وتجارية على السواءء فباستثناء الولايات المتحدة 
او لا كان الاتفال اليرقي غل الاسة كت سط رة الكو الكاعل 
تقريباً» ملكيةٌ وتشغيلاًء بل إن بريطانيا أمته وألحقته بالبريد عام 1869ء 
من جهة أخرى» بقيت الكوابل التختبحرية» بصورة تكاد تكون كلية» 
حكرأ على مشروعات القطاع الخاص الذي تولى تركيبهاء مع أن 
المؤشرات على الخارطة تدل على أن لهذه المشروعات مصالح استراتيجية 
مهمة على المستويات كلها لصالح الإمبراطورية البريطانية. لقد كان لها 
بالفعل أهمية مباشرة جدأً بالنسبة إلى الحكومةء لا لأغراض عسكرية 
E E ESE DT‏ 
البرقات اكه اة فى جلدال هل روما م والتمهاة وتركا 
A‏ 
حجم الحركة في النمسا يزيد بصورة مطردة على حجمها في شمال ألانيا 
کی و ا ا ت ا ات 
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استمادة الساطات من وسبلة سر يعه للاتصال مراکزها البعيدة. 


من الواضح أن رجال الأعمال استخدموا التلغراف بصورة 
مكتفة ,غير أن اراظن الغادين سرعان ما اكتشفوا اأوجة اشتحماله» 
وبشكل رئيسي بطبيعة الحال. لإجراء اتصالات عاجلة» وربما في 
لحظات مثيرة للمشاعر» مع الأقارب. فبحلول عام 1869ء كان نحو 60 
التلغراف في بلجيكا يتم في النطاق الشخصي 
الخاص. ثم إن التلغراف حول مفهوم الأخبار» مثلما تنبا جوليوس 
وور e‏ iusاJu)‏ (1816 - 1899) عندما أسس وكالة تلغرافية 
باسمه في إكس - لا شابيل (آخن) عام 1851 (وقد اقتحم السوق 
البريطانية التي ارتبطت ا وكالة رويترز منذ عام 1858). ومن الوجهة 
الصحافية» انتهت العصور الوسطى في ستينيات القرن التاسع عشر 
عندما أصبح بالإمكان إرسال الأخبار العالمية برقيا وبحرّية من عدد 
واسع من الأماكن في العام ليتم الاطلاع عليها على مائدة الإفطار في 
صباح اليوم التالي. ولم تعد الخبطات الصحافية تقاس بالأيام أو بالأسابيع 
والشهور إذا كان مصدرها مناطق نائية» بل بالساعات» وحتى بالدقائق 


EEE‏ التسارع غير العادي في سرعة هان س ف 
نتيجة مناقضةء ففيما كان هذا التسارع يوسع نطاق المواقع التي تستطيع 
التقانة الجحديدة أن تصل إليهاء فإنه شدد على التخلف النسبي لبقاع 
أخرى في العام ما زالت سرعة النقل والتنقل فيها مرهونة بسرعة 
الحصان» أو الثورء أو البغل» أو الحمَّال أو القارب. وفى وقت كان 
بوسع نيويورك أن تتصل برقياً بطوکيو خلال دقائق أو ساعات» فإن من 
المغارقات الصارخة أن جريدة نيويورك هيرالد تريبيون لم تتسلم رسالة 
موجهة إليها من الرحالة ديفيد ليفنغستون في وسط أفريقيا إلا بعد 
NE AN ORD COD‏ 
صحيفة التايمز في لندن نشر هذه الرسالة نفسها بعد يوم واحد من 
نشرها فى نيويورك. إن «همجية» «الغرب الهمجى»» و«اسواد» «القارة 
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_ السوداء» تعودان» في جانب منهماء إلى مثل هذه المغارقات. 

من هنا كان انبهار الحمهور الشديد بما فعله المستكشف والإنسان 
الذي أصبح فيما يعرف» بصورة متزايدةء ب «الرحالة» الجوال - أي 
الشخص الذي ارتحل إلى تخوم التقانة أو تجاوزهاء خارج المجالات التي 
يتمتع فيها السائح بعناية خاصة مثل: الحجرة الممتازة في الباخرة» أو 
قمرة النوم في إحدى حافلات القطار (وهما من اختراعات تلك 
الفترة)ء أو الفندق. أو النزل/ البنسيون. لقد ارتحل فيلياس فوغ إلى تلك 
الحدود. وكان يرمى من مغامرته تلك إلى أن يبين أن القطار» والباخرة» 
والتلغراف فد أجاطت تقريا بالك ركب الأرضى والتفت مجرلة» ويوضد 
في الوقت نفسه أن هامش الشك والفجوات القائمة هي التي لا تزال 
تحول دون تحويل السفر حول العام إلى مهمة يسيرة. 


بيد أن «الرحالة» الذين فرئت كتاباتمم بشخف» هم الذين تعرضوا 
استطاع العديد من الحمالين الشجعان من أهل البلاد الأصليين حله على 
منهم قلب القارة الأفريقيةء والمغامرون» وبخاصة منهم من خاطر 
بدخول بلاد الإسلام المبهمة» والعلماء الطبيعيون الذين انهمكوا في 
اصطياد الفراش والطيور فى أدغال أمريكا الحنوبية أو جزر المحيط 
الهادي. لقد كان الربع الثالث من القرن التاسع عشر»ء كما اكتشف 
الناشرون فيما بعد» بداية ضر :دهي لنوع جديد من القَرّاء المسافرين 
على الأرائك» الذين يتلهفون للاطلاع على ما يكتبه أمثال بيرتون» 
والأدغال البدائية. 


III 
على الرغم من ذلك كله» فإن شبكة الاقتصاد العالمي الأخذة‎ 
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بالتكاثف ربطت ربطا مباشراء وليس أدبيا فحسب» حتى المناطق النائية 
جغرافياًء بأنحاء العام الأخرى. ولم يكن العنصر المهم هو السرعة فقط - 
مع أن كثافة التنقل المطردة آسهمت في ازدياد المطالبة بالسرعة - بل 
نطاق التداعيات ومداها. ويتضح ذلك بصورة جلية في حدث اقتصادي 
افتتح المرحلة التي نتناولها هنا وساهم» كما يقال» في تحديد شكلها إلى 
حد بعيد جداء إنه اكتشاف الذهب فى كاليفورنيا (وبعدها بقليل» فى 
اا 


فی اون التان/ بار 1848 اکت رجل :نت جم 
مارشال Marshall)‏ "ه[) الذهب بما كان يبدو كميات ضخمة فى 
ا ی ا ا ی ا 
ا فل اول ا ا ا وا هه ا 
تذكر» إلا لبعض ملاك الضياع الكبيرة من المكسيكيين الأمريكيين› 
وأصحاب المزارع» وصيادي السمك والجحيتانء الذين استخدموا ميناء 
خليجح سان فرانسيسكو المناسب. الذي يوفر سبل العيش لقرية يقطنها 
2 من السكان البيض. وبما أن تلك البقعة كانت تطل على المحيط 
الهادي» وتفصلها عن بقية الولايات المتحدة مساحات واسعة جبلية 
وصحراوية وجزديةء فإن ثروتها وجاذبيتها الطبيعية الواضحة لم تكن 
ذات أهمية مباشرة للمشروع الاقتصادي الرأسمالي» مع آنا كانت 
موضع إقرار وتقدير. وجاءت هجمة الذهب لتغير ذلك كله. ذلك أن 
أنباء متفرقة تسربت عنه إلى بقية الولايات المتحدة فى شهر اب/ أغسطس 
ر ر ا ا 
الرئس بولك فی خطا و ار تاس ف انوت الا ول / دیسم من غا 
أطلق على فترة الهجمة تلك اسم «التسع - أربعينية»» في إشارة إلى تلك 
السنة. وبحلول نهاية عام 1849ء ارتفع عدد سكان كاليفورنيا من 14 
ألف نسمة إلى ما يقل قليلاً عن مئة ألف» وفي العقود الأخيرة من عام 
2 إلى ربع مليون؛ وكانت سان فرانسيسكو قد تحولت آنذاك إلى 
مدينة تضم 35 ألفاً. وفي الثلاثة أرباع الأخيرة من عام 1849ء رست 
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هناك نحو 540 سفينة قم نصفها من موانئ أمريكيةء والنصف الآخر 
من أوروبا. وعام 1850 رست 1,150 سفينة بلغت حولتها الإحالية 
إن الآثار الاقتصادية لهذا التطور المغاجئ هناء واعتباراً من عام 
1 في أسترالياء ما زالت موضع جدال» غير أن معاصري تلك 
المرحلة لم يكن يساورهم الشك ف ايها وقد لا حظ إنجلز» بمرارة» 
في رسالة إلى ماركس عام 1852 أن «كاليفورنيا وأستراليا حالتان لم ترد 
إشارة لھما في [البيان الشيوعي]› ا ل أن ااا جحديدة واسعة قد 
خلقت من لا شیء. وعلينا أن نتطرفق ا هذا الموضوع»”'. ولسا ها 
في معرضص تحديد الدرجة التي ساهم فيها ذلك التطور في الازدهار 
العام ى الولايات المتحدة» وفي الفورة الاقتصادية التي N‏ العام 
ا E E E E‏ 
الواضح على كل حال هو أن EE a‏ 
آلاف عديدة من الامیال م آور وبا قدت ر كت بحسب ما يراه مراقبون 
کا وو روا و ی ا ل اا و ك 
الفترة» تتضح التبعية لمتبادلة فى الاقتصاد العالمى فى أجلى مظاهرها. 


يكن مستغرباً بالطبع أن تترك هجمات الذهب آثارها على المواقع 
المركزية في أوروباء وفي المناطق الشرقية من الولايات المتحدة» وبين 
ا ی ا 
أما ما كان بعيدا عن التوقع فهو تداعياتها الفورية على مناطق في العام 
اة راف مع أن ذلك تيسّرء إلى حد بعيد» انهل یکن من 
لمكن الوضول إل كاليفورنيا» لأغراض عمليةء إلا بيخرا؟ آي أن 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (13) 
vol. XXVIH, p. 118: Engels to Marx (24 August 1852). 

(14) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(15) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب . 
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لمسافة لم تكن عاتقاً جديا للاتصالات. وانتشرت حى الذهب سريعا عبر 
اللحيطات» فهرب البحارة من السفن التي كانت تخر المحرط الأطلسي 
ليجربوا حظهم في حقول الذهب» على نحو مافعل أهالي سان 
فرانسیسکو حال)ا بلختهم الآخبار. وفي ابا اغیطن 9,›» سدت متا 
سفينة المداخل إلى الشاطى بعد أن هجرتها أطقم الملاحين» فاستخدمت 
اا ا اق ات ا واا وو ا 
ساندویتش ا (هاواي)» والصين» والتشيلى» فإن مغريات الإأبحار 
شمالاً قوبلت بالرفض من جانب البحارةء والقباطنة الحكماء - شأم 
شأن نظرائهم الإنجليز على السفن التجارية قريباً من السواحل الغربية 
لأمريكا الجنوبية - فارتفعت كلفة شحن البضائع وأجور البحارة مثل 
أسعار كل ما كان يصدّر إلى كاليفورنيا. ومع نهاية عام 1849ء أذِن 
مجلس الشيوخ التشيلي للسفن الأجنبية بممارسة التجارة الساحلية بصورة 
مؤقتة» بعد أن لاحظ أن الأغلبية العظمى من الناقلات البحرية الوطنية 
قد انجذبت إلى كاليفورنياء» حيث هُجرت وآوقفت عن العمل. وخلقت 
كاليفورنياء للمرة الأولىء شبكة تجارية حقيقية تربط بين سواحل 
الأطل» زهي الغابر الت كانت تقل إل الو بات النجدة ها 
ات ا ر و و 
الأسترالة الا خرى» والارر الضت» وخ خض الوارذات من الابان 
بعد عام 1854. (ولم يكن عبقاً أن تتنباً مجلة أصحاب البنوك في بوسطن 
عام 1850 بأن «من المعقول أن نتوقع امتدادا جزئيا لنفوذ [المتاجرة 
والتجارة] حتى إلى اليابان»)“'. 


والبشرء في رأيناء هم حتى من التجارة. ذلك أنه ي تكن ثمة 
أهمرة عدديه نينر للمهاجرين والتشياية والبيروفيين› و«النقاقين 
الوافدين من خحتلف الجزر» (أي من جزر المحيط الهادي)”'. (فعام 


The Bankers’ Magazine, vol. V (1850-1851), p. 11 (16) 
The Bankers’ Magazine, vol. IV (1849), p. 545. (17) 
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0ء كان فى كاليفورنيا 2,400 مهاجرء ما عدا الملكسيكيين» من 
ا ا 
أخرى» «كان من أبرز النتائح المذهلة لهذا الاكتشاف الباهر الزخم الذي 
أمدذت به الإمبراطورية السماوية [الصين]. إن الصينيين» الذين كانوا 

حتى الحين أكثر خلوقات الدنيا سلبية وانطواء اا و 
لأنفسهم ا ت إلى علمهم أخبار الذهب» فتدفقوا على 
E ES‏ لقد كانوا ستة وسبعين شخصاً فحسب عام 
49 وأصبحوا أربعة آلاف في نهاية عام 1850ء وعشرين ألفاً على 
الأقل عام 1852. وما أن حل عام 1876ء حتى كان عددهم مئة وأحد 
عشر ألفأً؛ أي ربع سكان كاليفورنيا الذين لم يولدوا في الولاية. وقد 
جلبوا معهم مهاراتہم» وذكاءهم» وإقبالهم على العمل» وقدموا 
للحضارة الغربيةء بالمناسبة» واحدا من أبرز المنتجات الثقافية الشرقية» 
آلا وهو المطعم الصيني» الذي كانت بوادر ازدهاره قد بدأت عام 
0. وقد تعرض المهاجرون من هذا الشعب العظيم للقمع› 
والكراهيةء والسخرية» بل للسّخل بين حين وآخر ‏ وفتل ثمانية 
وثمانون منهم خلال فترة الكساد عام 1862. غير أنهم» على الرغم من 
ذلك كلهء أظهروا قدرتهم المعهودة على البقاء والازدهارء إلى أن صدر 
قانون تقييد الصينيين عام 1882 الذي يمثل ذروة التعصب العرقي 
الطويل» فوضع حدأ لا قد يكون أول مثال في التاريخ على الهجرة 
الطوعية الحماعية التي محمزها العامل الاقتصادي من مجتمع شرقي إلى 
آاخر غربي. 


الهجرة التقليدية ا الساحل الغربي. وکان من بينهم الر طاول 
والا یر ليون والألان» وهم الأغلبة العظمى - نم المكسيكيون. 


The Bankers’ Magazine, vol. V (1850-1851), p. 11. (18) 
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وقد وفدت الأغلبية الساحقة من هؤلاء عن طريق البحر» باستثناء 
عض الا مرنكن القمالن الدب جاعر اا في رل مر فة اس فت 
ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر من الساحل إلى ااا (وكان في مقدمة 
هو لاء آهل تكبا وار كسا وفسورئا ون وسگونسن :ایوا 
اللتين عرفتا بتصدير أعداد ضخمة من المهاجرين لا تتناسب مع 
حجمهما إلى كاليفورنيا. وامتدت الطريق الرئيسية التي سلكتها اثار 
ا الا ھا را ع و هر رس ر انا 
من الأميال عبر المحيط الذي يصل أوروبا من جهةء والسواحل الشرقية 
للولايات المتحدة بسان فرانسيسكو من جهة أخرى. وكانت شبكة النقل 
البخري الباشرة قل ملك القرن الافريقي ليدنق وليقريول» 
وهامبورغ» وبريمن» والهافر» وبوردو» في خسينيات القرن التاسع 
عشر. وكان ثمة قدر ضخم من الحوافز لاختصار رحلة الأشهر الثلاثة 
أو الأربعة هذه» وإضفاء مزيد من مستلزمات السلامة إليها. إن 
البواخر التي بناها بناة السفن في بوسطن ونيويورك لتجارة الشاي بين 
لکد وکازل: عات اال قادرة على شحن البضائع والسلع مسافات 
طويلة. وكانت اثنتان منها فحسب قد دارتا حول القرن قبل هجمة 
للح ر ان ارا و ا( ا و 4 ا 
طن) وصلت إلى سان فرانسيسكو» بعد أن اختصرت وقت الإبحار من 
بوسطن إلى الساحل الغربي إلى مئة يوم - بل إلى ثمانين يوماً في إحدى 
الحالات. وكان لا بد للطرى» حتى القضصيرة متها أن تزداد قصرا 
حيثما أمكن ذلك. وعاد برزخ بنما إلى ما كان عليه يام الاستعمار 
الإسباني؛ أي نقطة التقاء رئيسية لعبور الشحنات البحريةء وعلى الأقل› 
حتى حفر قناة داخل البرزخ» وذلك ما کانت قد ارتأته وخططت له 
اتفاقية بولوّز - كلايتي الأنجلوأمريكية عام 1850» رغم أن حفرها 
بالفعل» على الرغم من معارضة الأمريكيين» إنما تم على يد الفرنسي 
الان يمز العاص دو سی الد كان ل رال ع ي الجر 
اوی ات ا ا وا ید چک 
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بتنظيم خدمة بحرية شهرية منتظمة من نيويورك إلى الجانب الكاريبي» 
بدأ لأسباب سياسية واستعمارية عام 1848ء أكثر قابلية للحياة من 
منذئذٍ؛ أي بلدة مزدهرة يملكها اليانكي عض عليها بالنواجذ البارونات 
اللصرص مثل کومودور فاندربیلت وو. رالستون (W. Ralston)‏ )1828 
- 1889)› مؤسس بنك كاليفورنيا. وكان وقت الإبحار أهمية 
عظمى أصبح معها البرزخ نقطة تقاطع للشحن البحري الدولي» ذلك 
E E‏ و ا ي و 
ني أسترالي تاهيك عن العادن الثة ا لیرد 
س e‏ ا ا 
دولار و فلا عجب » اذا أن یکون اوك قطار جری تشغیله فی 
أوائل كانون الثاني/ يناير عام 1855 قد عبر ذلك البرزخ. وكانت قد 
خططت له شركة فرنسية» غير أن تنفيذه نَم كالعادة» على يد شركة 


0 


مھ 0 


كانت تلك هي النتائج ح الواضحة للعيان» والفورية ر 
NE E SS‏ أقاصي المعمورة. ولم يکن 
سرا عل هدا الاساين أن بطر ار افون ال لهد الافتضادي ١‏ 
بوصفه مركباً واحداً متشابك الأجزاء فحسب» بل باعتباره مرکباً يكون 
کل غ نيه حساها کا ما دت فی کان آخر» وتر ف 
الأموال» والبضائع » والناس» بسلامة وبسرعة متزايدة. استجابة لحوافز 
لا مكن مقاومتهاء وهي العرض والطلب. E‏ 
من التقانة الحديثة. ولم يكن بوسع ا شيء أو ا شخص الوقوف في 
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وجه هذه الحوافز بصورة حهماعية» حتى اك الأشخاص بلادة (أي أقلهم 
«تقتيرا» من الناحية الاقتصادية) ‏ فقد ارتفع معدل الهجرة من بريطانيا 
إل استراليا من عشرين ,الفا إل نحو شعي ألا فى السا بعد اكتشاف 
الذهب هناك رواضح ان اجر کی ھی الالء ہل خی فی آرروا: 
ظلت بمعزل عن هذه الحركة. ترى» هل ثمة من شك في أن هذه 
لمناطق لن تستطيع أن تنأى بنفسها عن هذا التيار؟ 


IV 


لقد غدونا اليوم أكثر إطلاعاً من أبناء منتصف القرن التاسع عشر 
عل رور القارب ي اخ اه الك وة ال رتا هده كا وصو ل ال 
تحولها إلى عام واحد. بيد أن ثمة قدرا لا يستهان به من الاختلاف بين 
العملية كما نعيشها اليوم ونظيرتا في القرن الماضي. ولعل الجانب 
الأشد إثارة هو أن ما جرى فى العقود الأخيرة من القرن العشرين ليس 
إلا تنميطاً يتجاوز كثيراً ما هو اقتصادي وتقني. وفي هذه الناحية بات 
عالمنا أكثر نمطية بما لا يقاس من عالم فيلياس فوغ» لا لشيء إلا لأن 
هناك عددا أكبر من الأماكن والمرافق الإنتاجية والأعمالء فالسكك 
الحديد» ومحطات التلغراف والسفن عام 1870 لم تكن «نماذج» أمية أقل 
لا للأنطار من السبارات والمطارات عام 1970. آما ما م يكن بحصل 
فى ذلك الوقت إلا نادرآ؛ فهو التنميط الأعى» المخترق للغات وللثقافة 
الذي أصبح اليوم يقوم» بصورة E‏ بتوزيع الأفلام ا 
وأساليب الموسيقى الشعبية والبرامج التلفزيونية ذاتها» بل حتى أساليب 
الحياة الشعبية عينها عبر العا. لقدمارس مثل هذا التنميط تأثيرا غير 
قليل فى الطبقات المعوسطة المعواضعة عذدياًء وكذلك فى بعض 
الا ل حط ر وا ا ج هالو و ل 
اللغوية على الآقل. إن «نماذح» العام المتطور من جانب العام الأكثر 
تخلفأفي حفنة الصيغ السائدة - الإنجليزية في سائر أرجاء 
الإمبراطورية» قد تسخت في الولايات المتحدة وفي القارة الأوروبية 
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بدرجة أقل بكثير؛ والفرنسية في أمريكا اللاتينية ء وفي شرق المتوسط› 
وئ جاه اورواال رة لالات ب السسارة عر آرروا الوسطى 
as ISE lh‏ 
بای ا و ن ا جرا ا ا ت 
والمثقل أكثر ما ينبغي» وباروك المسارح ودور الأوبرا. ولم يكن لها حضور 
ولو لأغراض عملية» إلا حيث كان أوروبيون آو متحدرون من آوروبيين 
قد رسّخوا أقدامهم”. غير أن هذا بقي محصوراً داخل نطاق فئة قليلة 
تاه ف عدا آل لات اة ( وام ا ی ی اا جور 
العالية فى إضفاء الصفة الديمقراطية على الأسواق» وعلى أنماط الحياةء 
من ثم» لدى الطبقات الأكثر تواضعاً من الناحية الاقتصادية. 


لا ريب في آن البورجوازيين المتنبئين في أواسط القرن التاسع 
عشر كانوا بجحلمون بعالم واحد» منمط إلى هذا الحد أو ذاك» عام تكون 
فيه سائر الحكومات مستعدة للتسليم بحقيقتي الاقتصادي السياسي 
والليبرالية منشورتين في العام كله من قبل بعثات تبشيرية غير شخصية 
أقوى من نظيراتها السابقة عند آي من الديانتين المسيحية واللاإسلامية. إنه 
عام أعيدت صياغته على صورة البورجوازية» بل ربما عام ستختفي 
منه» مع مرور الزمن»ء جملة أوجه التباين القومية. لقد كان تطور 
المواضلات يتطلب أنراغا ااا و ااج ا ا 
الدوليين» مثل : اتحاد التلغراف الدولي عام 1865؛ واتحاد البريد العالمي 
لعام 1875؛ ومنظمة الأرصاد الحوية العالمية لعام 1878 وكلها باقية 
حتى الان. وكانت قد طرحت مشكلة «اللغة» المنمطة دولياء وهى التى 
جلت لأغراض خدردة من خلال رة الرموز الدولة غا 1671 
وفي غضون سنوات قليلة» شاعت محاولات معينة لابتكار لغخات 
كوزموبوليتانية مصطنعة تصدرتها حاولة «لغة العا» «فولا بوك (دنيا 
الكلام) المستهجنة التي ابتدعها أحد الألمان عام 1880. ولم يحالف النجاح 


)19( انظر الفصل الالت عشر من هذا الكات: 
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أياً من هذه المحاولات. بها فبها المنافسة الواعدة التي تمثلها الإسبرانتوء 
وهي اخدئ اتت ارات ها تات القن التاسع عرد و کابت ار که 
العمالية قد قطعت شوطاً على طريق بناء صرح منظمة عالمية مرشحة 
لاستخلاص استنتاجات سياسية محددة من عملية التوحيد المتنامية للعالم ‏ 
ألا وهي «الأمية» . 

بيد أن التنميط والتوحيد الأميين بقياء بهذا المعنى» ضعيفين 
وچر یه بل ان اناق اه جديدة وثقافات طازجة ذات قاعدة 
ديمقراطية› ا قائمة على استخدام لغات منفصلة بدلا من اعتماد 
ااصطلضات الاعة الشاتعة سن الأتلات الحغلمة» اسهمت كلها فى 
الواقع» في جعل الأمر أكثر صعوبة. بل أكثر مراوغة. ولم بحقق الكتاب 
ذوو الشهرة الأوروبية أو العالمية شهرتهم إلا عبر الترجمة. ومن اللافت 
أن راء الأ لانبة والفرنسية والسويدية والهولدية والإسبائة والدانماركة 
والإيطالية والبرتغالية والتشيكية والهنغارية قد أصبحوا بحلول عام 1875 
قادرين على الاستمتاع ببعض» أو كل مؤلفات» تشارلز ديكنز 
)Dickens)(‏ (والتحق ہم قراء البلغارية والروسية والفنلندية والصربية - 
الكرواتة .والارفنية والىديشية قبل رجيل القرن). غير أن من اللافت 
أيضاً أن هذه العملية كانت تنطوي على قدر متزايد من الانقسام اللغوي. 
فبات المراقبون الليبراليون المعاصرون يقرون» بصرف النظر عن الأفاق 
الخاة عل لني الطول ٠‏ بان رة الطوزه عل ادن الي 
والمتوسط إنماتتحرك بقوة دفع ناحمة عن نشوء أمم ودول تختلفة 
ومتنافسة. ولعل أقصى ما كان يمكن الحلم به هو أن تقوم جملة هذه 
الدول بتجسيد النمط نفسه من المؤسسات والبنى الاقتصادية والمعتقدات. 
لقد جاءت وحدة العا وهي تحمل في تضاعيفها بذور الانقسام. ولم 


(20) ثمة شكوك أكثر حول ما إذا كان «الصليب الأحر الدولي» (1860)ء وهو من 
إنتاح تلك الفترة» ينتسب إلى هذه المجموعةء لأآن الأسس التي قام عليها كانت أبعد ما تكون 
عن النزعة الأميةء أي إنه ارتبط بالحروب بين الدول. انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 


130 


يكن النظام العالى للراسفالة إلا صرحا مرلقا من سلسلة فن 
«الاقتصادات القومية» المتنافسة. ولم يقم الانتصار العالمي لليبرالية إلا على 
اساش جوا ا ا اوت ا و ما ك کے ا 
امتحضرة). ومن المؤكد أن حملة راية التقدم في الثلث ا 
التاسع عشر كانوا على قناعة كافية بأن هذا سوف يتحقق عاجلا أم 
آجلا» غير أن قناعتهم تلك كانت قائمة على أساس غير ركين. 

عبر آعم انوا عل ضواب جن اشاروا ال الق هة ابد 
الإحكام للاتصالات الكوكبية» تلك الشبكة التي تجلت أَكثْرٌ نتائجها 
العيانية بالزيادة الكبيرة في حركة تبادل البضائع واليشر غا :الصبیك 
الدولي - أي حركة التجارة والهجرة. ومع ذلك فإن التوحيد العالميء 
حتى في جال الأعمال الظاهر بجلاء على الصعيد الدولي» لم يشكل ميزة 
إبجابية خالصة. فالاقتصاد العا مي الذي أوجده هذا التوحيد لم يكن إلا 
اقتضادا ملفا من أجزاء شديدة الأعتماد كل متها عل الأخرى» حف 
يفضى شد أي خيط منها لا حالة إلى تحريك سائر الأجزاء من دون 
اا رن اكاد اا هر الال ال ج عل اكت الاه 


٠‏ إن أحوال العام في آوائل العقد الخامس من القرن التاسع عشر قد 
ارخ كا اسلفتاء توغ اساسهن هن اقات الا فاده اه : 
الدورة الزراعية القديمة التي تعتمد على أوضاع اللحاصيل والماشية» 
و«الدورة التجارية» الحديدة» وهى حلقة جوهرية فى الية الاقتصاد 
E‏ 
هو السائد في العام » مع أن آثاره كانت آميل إلى النطاق اللإقليمي منها 
ال الحا لان أك الطرامر الطيخة اتمه شمرغاء وه الطقين: 
E E O‏ 
أنحاء العام كلها. وكانت الاقتصادات الصناعية قد بدأت» منذ الحروب 
النابليونية على الأقل» تخضع لسيطرة دورة العمل الاقتصادي» إلا أن 
ذلك» في جال الممارسةء ن يترك تأثيره إلا في بريطانياء وربما . 
بلجيكا» والقطاعات الصغيرة ف الاقتصادات الأخرى التي کانت تہ ء 
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نفسها للحاق بالنظام العا مى. وكان من شأن الأزمات التي لم تكن ذات 
صلة بالاضطرابات الزراعية التى حدثت فى ذلك الوقت؛ أي فى 
الأعوام منن 1826 _ 1837 أو من 1832 - 1842ء أن اهتزت بريطانيا 
والدورات التجارية في السواحل الأمريكية الشرقية أو هامبورغ. غير أن 
أغلب المناطق» حتى فى أوروباء ظلت» إلى حدذ بخيد؛ بمعزل عن 
امتا غب 


لقد طرا التغير على هذا الوضع بفعل تطورين حدثا بعد عام 
الأول هو أن رة الدورة العجاره ادت فعا إل غتلف ارجاء 
العمورة» فأزمة عام 1857 التي بدأت باميار البنوك في نيويورك 
كانت» على الأرجح» أول نكسة من النوع الحديث على الصعيد العالمي. 
(وربما لم يكن ذلك حَدَّثاً عارضاً: فقد لاحظ ماركس أن الاتصالات 
هي التي قاربت بين مصدرى الأضطراب الاقتصادي الرئيسين» الهند 
وأمريكا من جهة» وأوروبا من جهة أخرى). وانتقلت الأزمة من 
الولايات المتحدة إلى بريطانيا» ومنها إلى شمال آلمانياء ومن ثم إلى 
اسكندنافياء وعادت بعدها إلى هامبورغ» وخلفت وراءها سلسلة من 
الإفلاسات وأوضاع البطالةء وقفزت في تلك الأثناء عبر المحيطات 
أمريكا الحنوبية. أما نكسة عام 1873ء التي بدأت في فييناء فقد انتشر 
في الا مجاه المعاكس» وفي زطاق أوسع. وکا هو متوقع › کانت ا 
البعيدة) كما سشترئى: أكثر عمقاً. آما التطور الآأخر فهو أن التقلبات 
الزراعية القديمة» وفي البلدان الآخذة بالتصنيع على الأقلء فقدت 
الكثير من تأثيرها لسببين: الأول هو أن نقل المواد الغذائية با لحملة قلل 
من نقص الإمدادات ماليا وأسهم في توازن الأسعارء والثاني هو أن 
مجالات العمالة التي برزت في القطاع الصناعي من الاقتصاد قد 
ر ا الاجتماعية لنواحى النقص تلك. وقد توالت سلسلة 
ر العاف ا وا E‏ آثارها في القطاع الزراعي» 
غير أنها لم تؤثر بالضرورة في القطاعات الأخرى في البلاد. وعلاوة على 
ذلك» فكلما شدد الاقتصاد العالمي من إحكام قبضتهء قللت حتى 
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الزراعة من اعتمادها على تقلبات الطبيعةء مقارنة بتقلبات الأسعار فى 
السوق العا مي - وذلك ما أظهرته أوضاع الكساد الزراعي الكبرى في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر. واقتصر تأثير هذه 
التطورات كلها في ذلك القطاع الذي بات مقحما في الاقتصاد الدولي. 
وعلينا آلا نبالغ في تقييم مستوى التوحيد المحقق للعام بين الأعوام 
8 -_ 1875. ذلك أن قطاعات واسعة من الكتل السكانية؛ أي كل 
آسيا وأفريقيا عملياً» وجل أمريكا الشماليةء مع أجزاء لا يستهان بها 
حتی من أوروبا كانت لا تزال خارج آي اقتصادات عدا تلك المبادلات 
المحلية الخالصة البعيدة عن الموانع» والسكك الحديد وحطات التلغراف. 
وعلى حد تعبير واحد من كبار مؤرخى العصر البارزين» فإن «الاقتصاد 
العا مي لم خط بعد «إلا الخطوة الأوى؛ ويضيف» بحق» «حتى هذه 
البدايات تمكننا من تقدير مدى أهمية هذا الاقتصاد العا مى فى المستقبل › 
ا و ی کک کے ا ا 
o aE a‏ 
القرب من أوروباء وهي السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط» 
رمال آنرها عاد 1970 کان ما سی وقفلا اغا لن صد غل ای 
کان باستحا ضر وا لا جراء البسطة ن الرائر الي استج مرها 
او ا ور ا ارت ال فل م ا عات حه 
لمتاجرة في أراضيها عام 1862؛ ولم تتحمس تونس إلا بعد عام 1865 
للخطة التي كانت نتائجها كارثية هنا كما في مصرء وهي الإسراع في 
إيقاع التقدم البطيء عن طريق الاقتراض. في نحو ذلك الوقت» وصل 
واحد من منتجات التوسع في التجارة العالمية» وهو الشاي» للمرة 
الأولى إلى جنوب جبال الأطلس» في أورغلاء وتقمبكتوء وتافيللت» 
فل ارم من آنه كان من الكمالات اة فد كان الرق 
[الإأنجليزي] من الشاي انذاك يعادل المرتب الشهري لحندي مغربي. 


Neumann-Spallart, Ubersichten der Weltwirtschaft, P. 7. (21) 
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وحتى النصف الثاني من ذلك القرن. لم تكن ثمة مؤشرات على التكاثر 
لان ا ا و ق ا ا و 
E N N ES‏ 
ا بار ا ا ارد ب غا 160 069 د ا 
آثارا خط بكر فى الادين الاقتضادة رالا جتماعية والساسة م 
Co o‏ 
الا كما فی وله اا 
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(لفصل (لرابع 


اللصراعات والحرب 


ويقول التاريخ الإإأنجليزي للملوك بصوت عال ما يلي : 
وإذا سرت فى مقدمة أفكار القرن الذي أنت فيه» فإنها ستتبعك 
وإذا سرت خلف هذه الأفكارء فإنها ستجرّك القهقرى نحوها. 

E AST 
إن السرعة التى ترعرعت فيها الغريزة العسكرية فى هذه الأمة من‎ 
فاك اله والتجار» والحرفيين. .. معروفة ا [إن نادي‎ 
البنادق في بلتيمور] متم بأمر واحد فقط هو تدمير البشرية لأغراض‎ 
خيّرة» وتطوير الأسلحة التى يُنظر إليها بوصفها أدوات للتمدن.‎ 

)2( 


جول فیرن»› 1865 . 


Louis Bonaparte, Fragments historiques, 1688 et 1830 (Paris: Impr. de (1) 
Vve Dondey-Dupréê, 1841), p. 125. 


Jules Verne, From the Earth to the Moon (([n. p.: n. pb.], 1865). (2) 


135 


بالنسبة إلى المؤرخ» يمثل الازدهار العظيم في خسينيات القرن 
التاسع عر تاا للاقتصاد الصناعي العالمي» ولتاریخ عالمي موحد. 
فقد مُنح حكام أواسط القرن» كما رأيناء فرصة لالتقاط الأنفاس 
والتعامل مع المشكلات التي لم تستطع ثورات 1848 ولا حاولاتہم 
القمعية حلهاء هذا إذا لم تَطرَ في عالم النسيان أو على الأقلء يحذ منها 
الازدهار أو الإدارة السليمة. والواقع نات الا ختماغة ود دت 
آنذاك آقرب إلى المعالجحة جراء التوسع الكبير واستحداث مؤسسات 
وسياسات أكثر مواءمة لتنمية رأسمالية طليقة اليد» وفتح صمامات 
للأمان - مثل الاستخدام والهجرة - كانت من الاتساع بحيث سامت 
فى تحقيق حدة السخط الحماهيري. إلا أن المشكلات السياسية بقيت على 
ما كانت عليه» واتضح في خسينيات القرن أنه لا يمكن تفادها. لقد 
كانت بالنسبة لكل واحدة من الحكومات قضايا تتعلق بالسياسات 
الداخلية. ولكن بسبب الطبيعة الخاصة لنظام الدولة الأوروبي شرق الخط 
الحا م هولةا ال سو يمسرا 05 الغو ون الل والدولة كانت 
مترابطة ومتداخلة بصورة لا فكاك منها. ولم يعد مکنا الفصل بين 
الليبرالية والديمقراطية الراديكالية» أو على الأقل بين المطالبة بالحقوق 
وبالتمثيل» والمطالبة بالحكم الذاتي الوطني. أو الاستقلال» أو التوحيد. 
في ألمانيا وإيطالياء كما في إمبراطورية الهابسبيرغ» وحتى في 
اللإمبراطورية العثمانية وعلى تخوم الإمبراطورية الروسية. وكان لا بد 
لذلك» بدوره» وفي حالة ألانيا وإيطاليا وإمبراطورية الهابسبيرغ» من 
آن يفضي إلى صراع دول. 


فبالإضافة إلى اهتمام الذول الكيرئ الأ خرى وتصلحها فی أى 
تغيير كبير في حدود آوروباء فإن توحيد إيطاليا كان يعني طرد 
إمبراطورية الهابسبيرغ التي فرضت سلطتها على معظم المناطق في شمال 
(نطالیا. كما أن توحیذ الانيا کان يتطوئى غل ثلاث مسائل: ما هئ 
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مكونات ألانيا التي سيصار إلى توحيدها" ؛ وكيف ستدمج فيها القوتان 
الكبريان العضوان في الكونفيدرالية الجرمانية» وهما بروسيا والنمسا- 
هذا إذا تم مثل هذا الدمج؛ وماذا سيكون مصير المقاطعات العديدة 
الأخرى التي كانت في نطاقهاء والتي تتراوح بين الممالك المتوسطة 
الحجم والدويلات القَزمية المثيرة للسخرية؟ وفي أي من حالتي التوحيد 
هاتين» كان لا بد» كما رآيناء من المساس المباشر بطبيعة إمبراطورية 
الهابسبيرع وحدودها. ) 


لقد كان هذان التوحيدانء في واقع الممارسة» يتضمنان الحرب. 
وكان من خسن حظ حكام أوروبا آن هذه الحزمة المشحونة من القضايا 
اللحلية والدولية لم تعد قابلة للانفجار؛ بل إن هزيمة الثورة وما تلاها 
من ازدهار اقتصادي قد أبطلا مفعولها. وبشكل عام؛ فإن الحكومات 
في أواخر الخمسينيات وجدت نفسهاء مرة أخرى» تواجه هياجا سياسيا 
داخليا من جانب طبقة وسطى ليبرالية معتدلة» ومن ديمقراطيين أكثر 
زاوال با اانا و رى جد اعد وخا ك اة 
العاملة. وقد وجدت بعض هذه الحكومات نفسها أكثر ضعفا ما كانت 
عليه إزاء مشاعر السخط الداخلية» وبخاصة عندما تعاني الهزيمة» كما 
حدث في روسيا بعد حرب القرم (1854 - 1856). وإمبراطورية 
الهابسبيرغ في الحرب الإيطالية (1859 - 1860). غير أن هذه الهياجات 
(5٥ناهاع4)‏ لم تكن ثورية الطابع إلا في موقعين أو ثلاثة تعرضت فيها 
للعزل أو الاحتواء. ومن أبرز ما تميزت به هذه المرحلة مواجهة بين 


(3) ضمت الكونفيدرالية الجرمانية الأجزاء الأصغر في إمبراطورية الهابسبيرغ» وكذلك 
هولشتين . لوينبرغ التابعة للدانمارك» ولوكسمبورغ التي لم تكن لها صلات بألانيا. لكنها م 
تكن آنذاك تشمل شليزفيغ الدانماركيةء ومن جهة أخرى» كان الاتحاد الجمركي الجرماني 
(«#م۷ااZ0).‏ الذي أقيم أصلاً عام 1834ء قد ضم بروسيا بأكملهاء ولكنه لي يشمل أي 
جزء من النمسا. كما أنه م يشمل هامبورغ» وبريمينء والبقاع الأوسع في شمال ألانيا (أي 
ماكلينبرغ وهولشتين . لوبنبرغ» وكذلك شليزفيغ) وبوسعنا أن نتصور التعقيدات التي انطوى 
عليها مثل هدا الوضع. 
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بر لمان بروسي شديد الليبراليةء انتخب عام 1861 من جهة» والملك 
والأرستقراطية البروسيين اللذين لم يكونا على الإطلاق مستعدين 
للاستجابة للمطالب الداعية إل تنحيهما عن السلطة. وأقدمت الحكومة 
البروسية» التي كانت تعرف كل المعرفة أن التهديدات الليبرالية م تكن 
آكتر مح تارات طا غل استتارة هده الوا جهةه واستاغت أك 
الحافظين شراسةء وهو أوتو فون بسمارك ليتولى رئاسة الحكومة» 
وليحكم على الرغم من البرلان ضارباً عرض الحائط برفضه الموافقة على 
او انت ونجح في ذلك دونما صعوبة. 


بيد أن الأمر المهم في ستينيات القرن التاسع عشر لم يكن قدرة 
الحكومات» بصورة دائمة تقريباء على اللإمساك بزمام المبادرة» والسيطرة 
على الأوضاع التي كانت تستطيع تسييرها كما تشاء إلا في حالات 
مؤقتة» بل إن الحكومات قد لبت دائمأ جانبا من مطالب المغارضة 
الشعبية في الأحوال كلها في المناطق الواقعة إلى الغخرب من روسياء فقد 
ا و اا و د 
a E E E S|‏ «قوى الديمقراطية». وفي بريطانياء 
دافا لدان الاراضي اام الک کانت ھا انات 
رر د جر تو ان اا ات ا ا و ا 
منظومة من الإصلاحات للمرافقة لها. وقد شاع الاعتقاد أن قانون 
اللإصلاح البريطاني لعام 1867 كان سيضع السلطة الانتخابية تحت 
تضرف مقر عي الف العام و فر تا یت كانت حى هة انان 
ا یت ارات الد عل تر نے برل ا ا 
إذا كان لها نائب واحد من أصل خمسة عشر في باريس - تعززت› 
بصورة متزايدةء الجهود الرامية إلى «لبْرَلة» النظام الإمبراطوري. غير أن 
تغير الأجواء هذا كان يتضح بصورة أجلى في الملكيّات غير البرلانية. 


لقد تخلت ملكية هابسبيرغ بعد عام 1860 کن او لاا مار 
الحكم من دون أن تأخذ بالاعتبار الآراء السياسية لرعاياها. ومن ثم 
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وکر ت عل كاف لفات القات كب محف الترى ج الفرسات 
العديدة القوية الشكيمة داخل الإمبراطوريةء والتي كانت من القوة بحيث 
. تعطل فاعلية القوى الأخرىء a Es‏ 
جميعأً بعض التنازلات في مجالات التعليمء واللغة. وحتى عام 1879ء 
فإن الحكومة ومن یوالونها فى أوساط اللترالين كانت من الطفة الوسظى 
EELS EE U AU Ea‏ 
المجريين الذين كانوا قد حصلوا على ما يشبه الاستقلال في «مصالة» عام 
7 التي حولت الإمبراطورية إلى ملكية مزدوجة تضم النمسا وهنغاريا. 
ولكن ما يلفت الانتباه أكثر من ذلك هو ما حدث في ألمانياء فعام 1862. 
تولى بسمارك رئاسة الحكومة على أساس برنامج يقوم على الحفاظ على 
اللكة والا ر س هراط ف ال لمر الةو ليق اط والفرسة اللا 
وعام 1871 عينّ رجل الدولة هذا نفسه مستشارأ للإمبراطورية الجرمانية 
التي حققت لها الوحدة بقفضل ما قام به من جهود» وانتخب برلان (لا 
بؤبه له في الواقع) بعد اقتراع عام شمل الذكور. واعتمد بسمارك على 
الدعم الحماسي الذي قدمه إليه الليبراليون (المعتدلون) الألمانيون»ء مع أنه 
يكن» بآي حال من الأحوالء ليبراليا أو قوميا أآلانياً با معنى 
الياسي وکل فا كان ف الاسر أنه رجل كان هن الدكاء بحت ادرا 
أن عام الأرستقراطية الإقطاعية الروسية (كإء)”ں[) لا يمكن المحافظة 
عليه بالصراع المباشر مع القوى الليبرالية والقومية» بل بالتلاعب بالاإطار 
الذي يضم هاتين النزعتين لخدمة مصلحة «اليونكرز».. ويعني ذلك أن 
ن يفعل مافعله الزعيم البريطاني المحافظ بنيامين دزرائيلي 
Disraeli)‏ aminزBenj)‏ (1804 - 1881). عنiدمl‏ قدم قانون الإصلاح 
7ء واصفاً إياه بأنه «مداهمة الويغ [حزب الأحرار فيما بعد] بعد أن 
استحموا وأضاعوا ملابسهم». 


(4) انظر الفصل الخامس» ص 181-۱78 من هذا الكتاب. 
(5) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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إن سياسات الحكام في الستينيات» إذأء قد تشكلت بفعل ثلاثة 
اعتبارات : الأول هو أهم وجدوا أنفسهم في غمرة تغيرات اقتصادية 
وسياسية لم يكن بوسعهم السيطرة عليها بل إن عليهم التكيف معها. 
وكان الخيار الوحيد - الذي تبيّنه رجال الدولة بوضوح آنذاكء هو إما 
أن يسيروا أمام الرياح» أو يستخدموا مهاراتهم البحرية في توجيه 
السفينة وجهة أخرى. وكانت الرياح ذاتها ظاهرة طبيعية. أما الاعتبار 
الثاني فهو أن عليهم أن يقرروا نوع الامتيازات التي ستقدم للقوى 
الحديدة من دون تعريض النظام الاجتماعي» أو» في بعض الأحيان» 
البنية السياسية» للخطر ‏ وذلك ما كانوا ملزمين بحمايته والدفاع عنه. 
کما کان علیهم سحدید النقطة التي جب عليهم عدم جاوزها إذا توخوا 
السلامة والأمان. غير آنه كان من خسن حظهم» من جهة ثالثة» آم 
استطاعوا أن يتخذوا هذين النوعين من القرارات فى ظل ظروف 
مه مه دا اي دن لار وان ااه ب اا ت 
لهم» في بعض الحالات» حرية توجيه مسار الأحداث. 

من هناء كان أكثر رجال الدولة بروزاً في تاريخ أوروبا التقليدي 
في تلك الفترة هم أولئك الذين جمعواء» بصورة منهجية» بين الإدارة 
السياسية والدهاء الدبلوماسي والسيطرة على آليات الحكم» مثل بسمارك 
فی بروسیا» وکامیلو کافور (1810 - 1861) فی بیدمونت» ونابلیون 
الله د كك ا ل اا لا غل 
توسيع نظام حكم الطبقة العلياء ومنهم الليبرالي و. إ. غلادستون .۷) 
E. Gladstone)‏ (1809 ۔ 1898). والمحافظ دزرائیلی فی بریطانیا. وکان 
الأكثر نجاحاً هم من عرفوا كيف يوجهون القوى السياسية الجديدة غير 
الرسمية على السواء لمصلحتهم» سواء اتفقوا معها أو لم يتفقوا. وقد 
سقط نابليون الثالث عام 1870 لأنه أخفق في هذا المسعى. غير أن اثنين 
من القادةء هما الليبرالي المعتدل كافور» والمحافظ بسمارك» حققا نجاحا 
مشهورا غل دل امسار الصعب 


کان کوھا ساسا تح ال وتجلى ذلك في أسلوب كافور 
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امتواضع الواضح كل الوضوح» وفي تمكن بسمارك المدهش من التعبير 
باللغة الألانية وطلاقته فيها» ما جعل منه شخصية أعظم وأكثر تعقيدا. 
كما كان كلاهما يناوئ النزعة الثوريةء ولا يتعاطف مطلقا مع القوى 
السياسية الأخرى التي استوليا على برامجها وطبقاها في إيطاليا وألمانيا 
بعد آن جرداها من مضامينها الديمقراطية والثورية. وحرص كلاهما على 
الفصل بين الوحدة الوطنية من جهة» والنفوذ الشعبي من جهة أخرى : 
وقد فعل كافور ذلك بالإصرار على تحويل المملكة الإيطالية الجديدة إلى 
امتداد لبيدمونت. إلى حد جعله يرفض تغيير لقب ملكها فيكتور 
إیمانویل (ue1٣ھ۳‏ ط٤‏ إهtء۷1)‏ الثاني (ملك سافوي) إلى فيكتور إيمانويل 
الأول (ملك إيطالا)؟ كمافعل بسمارك ذلك بتعزير التفوق البرؤشى 
فى الإمبراطررية الرمانة المديدة ركان كلاغا من الرونة مخيت 
استطاعا اسخيعاب المعارضة فن النظام الذي أشرفا عل إدارته» مع 
الحرص على الحيلولة بينها وبين السيطرة عليه. 


لقد واجه كلاهما مشكلات غاية فى التعقيد من ناحية التكتيكات 
ا ق ی ا 
الکن ا یکن اج ال دعي اوی وا کی ای الا امار 
الااخلة4 نخدا للقبول بألانيا موحدة شريطة أن لا تكون ديمقراطية»› 
ولا كبيرة بحيث لا تستطيع بروسيا الهيمنة عليها. ويعني ذلك استبعاد 
النمسا. وقد تعمكن من بحقيق ذلك بخوض حربين خاطفتين ببراعة فائقة 
عامى 1864 و1866. وبشل قدرة النمسا بصفتها قوة فى السياسة الألمانية 
عن طريق دعم استقلال هنخاريا الذاتي وضمان استمراره داخل مملكة 
الهابسبيرغ (1867). والمحافظة في الوقت نفسه على النمسا التي حظيت 
منذ تلك اللحظة بعطاياه الدبلوماسية المتميزة“. كما تمثل ذلك في جعل 


(6) ذلك أن انيار مملكة الهابسبيرغ وتقاسمها بين القوميات المختلفة فيها كان سيجعل 
من المستحيل منع النمساويين الألان من الانضمام إلى ألانياء ما كان سيعوض التفوق 
البروسي الذي كان قد عزز بمنتهى الحرص والعناية. وذلك ما حدث في واقع الأمر بعد عام 
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اة النروسة كى اساعه هن الههة التمساوة لى :الدو يات 
الا اة المعادية لبروسا غل تحير ها 


لقد حقتق بسمارك ذلك بطريقة باهرة عندما استثار وخاض حربا 
ضد فرنسا عام 0  .‏ آما کافور» فقد کان عليه أن يستنجد 
جلها (هو قرسا لطر د التمسا هن الأراضى الايطالية» وأدى ذلك 
ال ا ا د ا کت ا ری اروت 
عملية توحيد إيطاليا قد تجاوزت الحدود التي كان يتصدرها. وكان أكثر 
ااك يل ار ودا الا و ا 
إدارة مفروضة من فوق» ونصف موحدة بفعل حرب ثورية من تحت» 
بقيادة المعارضة الديمقراطية الحمهورية التي يدها غعسکرياء زعيم 
حرب العصابات ذو القميص الأحمر جيسيبى غاريبالدي (1807 - 
2 الذي يمثل فیدل کاسترو (۲0)ئه) (Fidéi‏ حرطا فی أواسط 
ال ا و ا ا ا ور 
ومناورات بارعة. قبل أن يتم إقناع غاريبالدي بتسليم السلطة إلى 
املك عام 1860. 


إن أعمال رجال الدولة هؤلاء تظل مدعاة للإعجاب لبراعتهم 
الفنية الفائقة. إلا أن ما جعلهم يتألقون ليس مواهبهم الشخصية 
فحسب» بل المجال غير العادي الذي منحهم إياه غياب الأخطار الثورية 
الحدية والمنافسة الدولية التى لا يمكن ضبطها. إن أفعال الأشخاص أو 
الحركات غير الرسمية كانت من الوهن بحيث عجزت عن تحقيق أي 
انار بخفروعا فت الف او اها محرت داف يد ساطة غل 
ا لاحات اتير ومن ا فته ر دون الل رالن اللاي 
والديمقراطيين الراديكاليين» والثوريين الاجتماعيين على التهليل لمسيرة 


8 وبعدها فى «ألانيا العظمى» الأطول عمرأ فى عهد هتلر (1938 - 1945). ما أدى 
آنذاك إلى اختفاء بروسيا كلياًء بل إن اسمها قد أحى نماما؛ إلا في كتب التاريخ. 
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التوحيد الألمانيين الفعلية» أو الانشقاق عنها. أما اليسار الإيطالي؛ فقد 
أدى» كما رأيناء دوراً أكبر. إن حملة غاريبالدي الصقلية التي اكتسحت 
جنوب إيطاليا بسرعة» قد عززت موقف كافور. وعلى الرغم من أن 
ذلك کان ل انار شههاء إلا أا فة کان مل ر اهرود 
الي ا ار واا ان ا جال ابخقی 
في تحقيق الجمهورية الإيطالية الديمقراطية التي كان يعتبرها من 
PR E E O E‏ 
الذين استضكمم تفارك الاسلال التاق ادي عير ان 
الراديكاليين أصيبوا بالإحباط. وظل كوسوث يعيش في المنفى حتی 
وفاته. وترتب على انتفاضات شعوب البلقان فى سبعينيات ذلك القرن 
نوع من الاستقلال لبلغاريا (1878)ء ولكن بالقدر الذي يخدم مصالح 
القوى الكبرى» فالبوسنيون الذين بدأوا هذه الانتفاضات عام 1875/ 
6 اكتفوا بالاستعاضة عن الحكم التركي بإدارة سلالة الهابسبيرغ التي 
ریا کافت اکر فو تا وف ا لاني اا خر کا ری ١‏ ات 
الثورات المستقلة نهاية سيئة. بل إن الثورة الإسبانية عام 1868ء التي 
أسفرت في الواقع عن قيام جمهورية راديكالية قصيرة الأجل عام 1873ء 
انتهت بعودة سريعة للنظام الملكي إلى سدة الحكم. 


ولا تقض من جدارة وجاك الدولة الكيار فى تبات ذلك 
En EES a E a O yS‏ 
ت و ا ی کور ی اغات ا 
جذرية.ء أو - وهذا هو الأهم لانه کان بوسعهم أن و 
ويوقفوها كيفما شاءوا. وعلى هذا الأساس» كان من الممكن في تلك 


الفترة تعديل جوانب من النظام المحلي والدولي على السواء من دول 
خا سات ا 


)7( انظر الفصل التاسع من چرل| اا 
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لهذا السبب» كانت السنون الثلاثون بعد عام 1848 فترة حافلة 
بتغيرات فى نمط العلاقات الدولية أكثر إثارة ما كانت عليه الحال فى 
EO NE o‏ 
الأقل*» حرصت حكومات الدول الكبرى كل الحرص على تجنب 
وت ال راغات ف ما بها لان اللجربة علها أن اخروت الكية 
راترات ی کان ا بك ھآ رات ۱848 كات ااك فد آفلت 
ثم أدبرت؛ فإن حوافز التحفظ الدبلوماسي كانت قد أصاا الضعف. 
ولل يكن الجيل الذي تلا عام 1848 عصراً للثورة بل للحروب. وكان 
بعض هذه الأخيرة حصيلة للتوتر الداخلى» والظواهر الثورية أو شبه 
الو ردو ا رة أي الروت ااه ا ف ا(5 
1) وفى الولايات المتحدة (1861- 1865) لا تدخل فى نطاق 
ا ر الى ي و اواب الت والت ارما 
a E ag SBN md‏ 
هو» في لمقام الأول التوترات والنقلات التي شهدها نسق العلاقات 
الدولية» إذا أخذنا بالاعتبار خصيصة التداخل والترابط الغريب بين 
السياسات الدولية والوطنية المحلية. 


هب أننا سألنا واحدأ ممن تعاطوا مع النظام العالمي قبل عام 1848 
اح لات الساسة اط ارج ولك الفتكونت باستو 
(«st0ا1meه۴)‏ الذي كان وزيرا للخارجية البريطانية قبل الثورات 
واستمر في أدارة الشؤون الخارجية بصورة متقطعة حتی وفاته عام 
6 جاتد ع هاا ال ال سکره غل الجو الالء لد كان 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolı1io”: : ja انظر الفصل امس‎ )8( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 


)9( انظر الفصلين السابع والثامن من هلا الكتاب. 
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حور الاهتمام ی الشوون العالية انذاك هو العلاقات ت «الدول 
الكبرى» الأوروبية التي كان نشوب الصراع بينها سيؤدي إلى حرب 
E‏ 4 (10( 
رئيسية : بريطانياء» وروسيا» وفرنساء والنمساء وبروسيا . ولم تكن 
الدولة الأخرى الوحيدة التي كان لدا ما يكفي من الطموح والقوة» 
وهى الولايات المتحدة» مرهوبة الحانب؛ لأنها ركزت اهتمامها على 
القارات الأخرى»ء ولأن الدول الأوروبية لم يكن لها مطامح نشطة في 
الأمريكتين. باستثناء المصالح الاقتصادية التي كانت تستحوذ على اهتمام 
القطاع التجاري الخاص لا الحكومة. والواقع أن روسيا» في وقت 
متأخر باعت ألاسكا للولايات المتحدة عام 1867 مقابل سبعة ملايين 
للقبول بما كان يعتقد انذاك أنه محرد مجمع للصخور» والحبال الحليدية. 
والسهول القطبية الجرداء. آما الدول الأوروبية نفسهاء أو بالأحرى تلك 
التي بحسب لها الحساب. مثل بريطانيا لشروتها وأسطولها البحري› 
وروسيا لضخامتها ولجيشهاء وفرنسا لحجمها وجيشها وسجلها 
التسويات الدبلوماسية. فبعد ثلاثين سنة من هزيمة نابليون عام 1815ء 
م ترفع إحدى الدول الكبرى السلاح في وجه أخرى»ء بل وجهت 
فاا الخسكريه لقمع حاولات العصيان على الصعيدين الداخلى 
والدولي» ولس رة على مواقع الاي المحلية» وللتوغل ى العام 
المتخلف. 

الواقع انه كان ثمة مصدر دائم للاحتكاك نشا عو ا 
البطىء للإمبراطورية العثمانية» التى كانت العناصر العديدة غير التركية 
فبها مهياًة للاتفمصال) الطامح المتعارضة لك ا من رواسا 
وبريطانيا شرق المتوسط. أي في ما يُعرف الآن بالشرق الأوسط 


(10) انظر الفصل الخامس من : Hobsbawm, Ibid.‏ 
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والمنطقة الممتدة من حدود روسيا الشرقيةء والحدود الغربية لإمبراطورية 
بريطانيا الهندية» ومع أن وزراء الخارجية لم يكن يساورهم القلق من 
مخاطر الانهيار العام في النظام العالمي جراء الثورة؛ فإنهم كانوا منشغلين 
على الدوام بما كان يسمى «المسألة الشرقية». غير أن الأمور لم تكن قد 
أفلتت من عقالها بعد. وقد برهنت ثورات عام 1848 على ذلك فعلى 
الرغم من أن نلاثا من الدول الخمس الكبرى قد تزعزعت بفعل تلك 
الثورات؛ فإن النظام الدولي الذي جع هذه البلدان خرج منها سالا من 
دون تير قرا :ما ان ذلك بدن عل الفاكل الا لاا ف 
ES a a Ea‏ 
اللاحقة كانت ختلفة كل الاختلاف. وإلى حد لافت» فمن ناحية» 
کائ ت الر ال تعر ( م جاتب الروطانن عل اقل اك الفرل 
عه وی ا ق ن ا ا ا 
CO I E‏ 
بالخوف من عودة يعاقبة عام 1793. فعلى الرغم من الأعلان. بين الفينة 
والفينةء عن أن «الإمبراطورية تعني السلام" ؛ كان نابليون الثالث 
بصا ف ادلات عل المغد الغالى» وما الملل غل سرربا 
UO E aE Ne‏ 
الجنوبي من الهند الصينية (1858 - 1865)ء بل إنه قام» يوم كانت 
الولايات المتحدة فى قبضة الاحتلالء بمغامرة فى المكسيك (1863 - 
0 ا و ع الام ال صي ااا د كع 
(iaاMaximi)‏ (1864 - 1867) كيرا بعد انتهاء الحرب الأهالية 
الأمريكية. وم يكن ثمة ما هو فرنسي في غزوات قطاع الطرق تلك 
LT E EEE TRON E‏ 
الى عي فد كا ر ف ل كاد تى إل امار ف 
العملية الشاملة لاستعباد العام غير الأوروبي؛ وذلك ما لم تفعله إسبانيا 
على سبيل المثال» على الرغم من طموحها لاستعادة جانب من نفوذها 
الإمبراطوري المندثر في أمريكا اللاتينية خلال الحرب الأهلية الأمريكية. 


ج 
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وبقدر ما كانت فرنسا تواصل مساعيها الطموحة في ما وراء البحار» 
فان هذه ھک بصفة خاصة› في نظام القوئ الأورويي؛ 
ولكن اقتحامها للمناطق التى كانت تتنازعها القوى الأوروبية المنافسة 
CE RE‏ اليدة الات الرارة. 


(1854 - 1856). وهی ا کون :لحرت a‏ عامة فی 
الفترة الممتدة بين الأعوام 1815 و1914. ولم يكن ثمة آمر جديد أو غير 
متوقع في الوضع الذي تحوّل إلى مذبحة رئيسية عالية عاجزة وذائعة 
الت بن روشا م هه وت انا و قرسا sS‏ 
ويقشدر آنا أسفرت عن مصرع 600 آلف رجل» ة قضى أكثر من نصف 
مليون منهم جراء امرض 2 في المثة ال ا 0 في المثة ن 
الفرنسيين + ونحو نصف القوات الروسية. ولم بحدث قبل تلك الحرب أو 
بعدها أن أدت سياسة روسيا الرامية إلى تجزئة تركيا أو تحويلها إلى دولة 
تابعه (والخيار الثاني هو الوارد فى EET‏ ا تصور و الحرب» 
أو لزومها أو حتى دفع لاون اا E OE‏ کو الصراع بين 
تلك القوى» قبل وخلال المرحلة و ا الشركة 
ف محفات القر د ودره بالت ر وا ف ل اه ن 
الغريمين القديمين. روسيا وبريطانياء بينما كانت الدول الأخرى عازفة 
Yi E‏ رمزية. 2 EE‏ شهدت 
ا ي ا اا کن م ا ا 
الفكرة ا من دون آن يختلف الوضع بصورة ملموسة أو دائمة 
E‏ 1 الشرقية». وانسحبت تلك الدول من ساحة الصراع. 
والواقع أن الالية الحاصة بدبلوماسية «المسألة الشرقية». التي كانت قد 
صممت لمجابهات بسيطة. انهارت موقتا - ولكن بعد أن دفع ثمنها 
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كانت النتائح الدبلوماسية المباشرة للحرب مؤقتة أو لا أهمية لهاء 
مع أن رومانيا (التي تكونت من اتحاد اثنتين من مقاطعات الدانوب التي 
ظلت» اسميأء تحت سيادة تركيا حتى عام 1878)» غدت مستقلة 
بالفعل. إلا أن النتائح السياسية العريضة كانت أكثر خطرا» ففي روسياء 
أصابت الشروخ الجدار الأصم للأوتوقراطية القيصرية التي يمثلها نيقولا 
الأول (1 كوامطء۸) (1825 - 1855). بعد أن توالت عليها الضغوط 
والأعباء. وبدأت حقبة من التأزم» والإصلاح» والتغيير كَلّلت بإعتاق 
ال60 و هور جر که ووسیه رنه ف آواخر السات 
و ا ا وا ها ها هق 
مهدت لذلك. بل أسهمت في إنجازه» حركات نظام القوى الدول 
وتداعيات حرب القرم. وبرزت» كما رأيناء مملكة إيطالية موحدة بين 
الأعوام 1858 و1870» وألانيا موحدة (1862 - 1871)ء ما آدى» 
بالمصادفة. إلى انيار إمبراطورية نابليون الثانية وكومونة باريس كا٣ج۴)‏ 
Commune)‏ (1870/ 1871). واقتطاع النمسا من آلانيا وإعادة هيكلتها 
بصورة موسعة. ومجمل القول إن «الدول» الأوروبية كلهاء عدا 
بريطانياء تغيرت تغيّرا جوهرياء وتغيرت رقعتها وأراضيها أحيانا» بين 
عامى 1856 و1871› ا دولة جديدة كبيرة اندرجت فى عدادها 

بعد قلیلء وهي إيطاليا. ٠‏ 


نجمت آغلب هذه التخغيرات بصورة مباشرة أو غير مباشرة» عن 
التوحيد السياسي لألمانيا وإيطاليا. ومهما كانت الدوافع لتلك الحركات 
الوحدوية» فقد تولت هذه العملية الحكومات» أي القوة العسكرية فى 
فل الروت السادة اناك لد قت عل بحد التحبير الهين الذف 
أطلقه بسمارك «بالدم والحديد». وفي غضون اثنتي عشرة سنة» عانت 
أوروبا أربعة حروب رئيسية : فرنسا وسافوي والإيطاليون ضد النمسا 
n 59‏ روشا والتمها خ ال انتمارك 018647 وسا 
وأطالا د الا (1366) 4 وروش والدويلات الا اة خا د ها 
a Ala SS ESA BD‏ 
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قورنت بالمجازر الأكبر في القرم وفي الولايات المتحدة مع أن 160 
آلف شخص لقوا مصرعهم» وعلى الأخص في صفوف الفرنسيين» في 
الحرب الفرنسية البروسية. ولكنها أسهمت في أن تجعل تلك الفترة من 
لتاريخ الأوروبي التي يتناولها هذا الكتاب أشبه بفاصل حربي تخل قر 
شاع فيه على العموم السلام , بين الأعوام 1815 و1914. وعلى الرغم من 
و ومع أن نشوب الجرب كان أمرأً عاديا في الفترة ة بين 1848 
و1871؛ فإن الخوف من الحرب الشاملة ‏ التى عاناها القرن العشرون 
من دون انقطاع منذ مطلع القرن» لم يكن يساور مواطني العام 
البورجوازي. ولم يبدأ تفاقم المخاوف البطيء إلا بعد 1871. لقد كانت 
الحروب تبداً ثم تنتهي بصورة متعمدة بأمر من الحكومات» وذلك هو 
الوضع الذي استغله بسمارك بمنتهى البراعة. واقتصرت المجازر وأعمال 
الدمار التي انطلقت من عقالها من دون ضابط آو رابط - من النوع 
المآلوف فى أيامنا هذه - على الحروب الأهليةء وعلى الصراعات القليلة 
ا ا ا ا 
وجیرانما (1864 - 0 ولا يعلم أحد مدى الخسائر في حروب 
تاينغ» بيد أن ثمة مزاعم بأن بعض الأقاليم الصينية م تستطعء تین 
الآن» ال ی عدد السكان الذي كان فيها يومئذ. وقد 
أسفرت الحرب الأهلية الأمريكية عن مقتل 630 لف جندي» وإصابة 
3 فى المئة» وأربعين فى المحة من قوات الاتحاد والكونفيدرالية على 
الكوان. أا رت الاراغرا غات 330 ال ف د ادنا 
بالإحصاءات الأمريكية اللاتينية)» وخفضت عدد السكان فى ذلك البلد 
الذي وقع ضحية لهذه الحرب إلى 200 ألف نسمة» بينهم 30 ألف رجل 
فقط. لقد كانت ستينيات القرن التاسع عشر (بأي مقياس) هي العقد 
الدموي. 


ما الذي جعل هذه الفترة من التاريخح دمويه ال هذا الحر؟ لتت 
الأول هو أا تمثل عملية التوسع الرأسمالي العا مي الذي ضاعف 
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الماشرة وغ الناشرة الناجة غر ذلك كله هن ها كانت الحر ت الاساة 
الا ضرف افر عن واااو هال الصا 
EGE OS a‏ 
الجنوب من إمبراطورية بريطانيا غير الرسمية (التي كانت صناعة القطن 
من ملحقانما الاقتصادية) إلى الاقتصاد الصناعي الحديد للولايات المححدة. 
ويك عار حطوة اول و لکن جار ةة عل الطريق الى ادى 
الن الخرب ) إلى تحويل الأمريكتين من التبعية للاقنصاد البريطاني إلى 
التجة لاساد الا مريك يمك ذلك غار خرب الاراقرای جا 
من دمح حوض نہر بلات في الاقتصاد اران العالمي» ا 
والأورغواي. والبرازيل التى تتوجه أبصارها واقتصاداتها نحو الأطلسى 
أرعفت الباراغواي عل الحروج من داقرة الاكخقاء الذاق الي كانت 
الإنطقة الوحيدة ف فی آمریکا اللاتينىة التي تصدى فيها الهنود [الحمرا] إلى 
E‏ على نحو دائم وفاعل» ربما بفضل سيطرة 
الحزویت (کاااsە[) hl‏ آما ترد تايبنغ وقمعه» فلا يمکن فصله 
عن اختراق المدافع ورؤوس الأموال الخربية للإمبراطورية السماوية منذ 
OD‏ 


من ناحية أخرى» يعزى الطابع الدموي لهاو ال کا واا 
إلى العودة إلى الحرب بوصفها واحدة من الأدوات السياسية المعتادة التي 
تستخدم» وبخاصة في أوروباء من جانب الحكومات التي لم تعد تؤمن 
بضرورة تمادها خوفا من اندلا الثورة في وقت لاحق» وکانت 
مقتنعة» بحق» بأن بمقدور آلية القوة أن تبقيها داخل حدودها. وقلما 
كانت المنافسة الاقتصادية تؤدي إلى ما هو أبعد من الاحتكار المحلي في 


(11) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب 

(9 دت ندرد المستوطنات ية الهتود الذين قاوموا الخرو الايفى :وا يكن 
استیطان ١‏ الهنود مُستقراً إلا في حوض لابلاتا العلوي»› كما آن لغة غوارانيء لا الا انه :ولا 
البرتغاليةء هي وسيلة التواصل الفعلية بين آهل البلاد الأصليين والمستوطنين. انظر الفصل 
السابع» ص 233 - 236 من هذا الكتاب. 
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عصر التوسع الذي آتاح» بصورة واضحةء حرية العمل للجميع. 
وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن المنافسة بين الأنشطة التجارية فى هذه الحقبة 
من الليبرالية الاقتصادية القديمة كانت أقرب إلى الاستقلال عن الدع 
الحكومي نما كانت عليه في الماضي. أو أصبحت عليه في المستقبل. 
وخلافا للافتراض الشائع» لم يكن يدور بخلد الجميع - بمن فيهم 
مارک هة ا اف اوت الاو وا و ل اله کات 
افتصادية في لمقام الأول ۰ 


ألا ت هة اروت م ا 0 و کک ن 
باستخدام التقانات الحديدة التي ولدت في أحضان الرأسمالية. (ذلك أن 
al Ee ENE oO EES‏ 
في إرسال التقارير عن الحرب إلى الصحف. فت وقاتعها تصورة 
أكثر حيوية من آذهان الحمهور القادر على القراءة. غير أن ذلك كله كان 
قليل الأثر» ما عدا تأسيس الصليب الأحر الدولي عام 1860. وإقراره 
في مؤتمر جنيف عام 1864). ومع ذلك فإن ذلك القرن لم ينتح وسائل 
أكثر فاعلية للسيطرة على حمامات الدم الرهيبة. أما الحروب الآسيوية 
الشركة الا فد وارك فى عفر ما قل التقانةة الا ف 
اللحظات التى دخلت فيها قوى أوروبية ساحة المعركة لفترات وجيزة. 
كما ال حرس القرم» بما هو معهود فيها من العجز ر الكقاءة. ل 
تستخدم التقانة المتوافرة لديا آنذاك بصورة مناسبة. غير أن حروب 
الا ات كل الفائدة من السكك الجديد في عمليات التعبئة 
والنقل› واستخدمت التلغراف للاتصالات السريعة» وطورت اسن 
الخربية المدرعة وملخقااء واذخلت تسينات غل المدفعية الارقة 
للدروع» واستعملت الأسلحة النارية النَجة بالجملة» بما فيها مدافع 
6-_ ما كان له نتائح مهمة بالنسبة إلى الاقتصادات الصناعية. 
وکات هر ار في مجملها إلى الحروب الجحماعية الحديثة مما 
سبقهاء فقد جندت الحرب الأهلية الأمريكية مليونين ونصف المليون من 
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الرجال» من أصل حمل السكان الذي كان يبلغ نحو 33 مليون نسمة. 
وكانت بقية الحروب في العام الصناعي أصغر من ذلك» فحتى المليون 
وسبعمئة آلف جندي الذين حشدوا عام 1870/ 1871 في الحرب 
الفرنسية الألمانية كانوا يمثلون أقل من اثنين ونصف فى الئة من عدد 
اا ا ا E‏ 
وعشرين مليونا القادرين على حمل السلاح. ومع ذلك فإن من الحدير 
ا ا اا ال ارك فا اک هن اة الف 
جندي كانت شائعة منذ ستينيات ذلك القرن (ومنها سادوف [1866]» 
وغرافلوت وسيدان [1870]. وكان منها معركة واحدة فقط طيلة 
الجحروب النابليونية هي لايبزغ [1813]. بل إن معركة سولفرينو في 
الحرب الإيطالية عام 1859 كانت أضخم من الكل» باستثناء معركة 
واحدة في عهد نابليون). 


لد شر نا إل التحات الانة المجلة لهده النادرات و الروت 
اة غير ان اعاعا الدول كان كر انارة ف الق الاد 
فقد تبدل النظام الدولي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر تبدلاً 
جوهرياًء وبصورة أوضح بكثير ما أقرّ به معاصرو تلك المرحلة. بيد أن 
واحداً من مكونات ذلك النظام بقي على ما كان عليه من دون تغيير» 
ن ا ااه الم عل ان ا ا لا 
E E E ET‏ 
الفترة. ومن ق فإن الحكومة التي ل واا 
كانت تضع نفسها تحت رحة الحكومة التي تستخدمها بالفعل. 


E CEN TRE 
سیاسات ا‎ ESE سابقتها بصورة متزايدة. والستاسات الدولية‎ 


(13) انظر الفصل الثامن من زا الكتات. 
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ذلك لم يتضح جلا إلا في القرن العشرين. وعلاوة على ذلك» أصبحت 
نوعا من احتكار القلة تمارسه الدول الكبرى على العام > ولك المشاركن 
E‏ مع أن ذلك 
يتضح أيضاً إلا في مرحاة «الإأمبريالية» بعد ناية الفترة التي نعالجحها. 
فعام 1875 أو نحوه» ل تكن هذه الظاهرة واضحة المعام. غير أن بنية 
ا کا ر یک واا کا و 
دواعيها الخوف» الذي بدا يساور مراقبي الساحة الدولية من وقوع 
حرب أوروبية شاملة» اعتبارا من سبعينيات القرن التاسع عشر. والواقع 
أن مثل هذه الحرب لم تنشب إلا بعد أربعين سنة» وهي فترة أطول من 
تلك التي شهدها القرن العشرون. إلا أن بوسع جيلنا الآن» في الوقت 
الذي نعكف فيه على وضع ات 05 اا 0 
تشب فيها خرب بين الدول الكيري» أو تى التوسطة الح . 
SS Coa‏ أن غياب الحرب قد يتلازم مع الخوف 
الدائم منها. وعلى الرغم من الصراعات» ساد الاستقرار حقبة الانتصار 
الليبرالي. بيد أن الحال لم يعد كذلك بعد عام 1875. 


(14) باستناء النزاع بين الولايات المتحدة والصين في كوريا (1950 - 1953) عندما لم 
تكن الصين قد اعتبرت بعد دولة كبرى. 
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الفصل الخانس 


يناء الأمم 


ولكن :ها الاآمة؟ 1 تعتبر هولندا آمة: ينما لا تبر هانوفر 
ودوقية بارما الكبرى كذلك؟ 


N ET 


ما معنى الوطني؟ إنه يعني أن لا أحدَ يفهم كلمة واحدة من اللغة 
التي تتحدث ہا. 

وشات رو 1862 
إذا لم يؤمن شعب عظيم بأن الحقيقة وقف عليه وحده. .. وإذا ل 
تومن بأنه هو الذى فدر اله أن يتهضن وقد الا خرين خيعا بالمققة 
التي لديهء فإنه سرعان ما يعاني الانحطاط. ويتحول إلى مادة 
إثنوغرافية» لا إلى شعب عظيم . .. إن الأمة التي تفقد هذا الإيمان 
لا تعود آ0 


OE e ت‎ 


Ernest Renan, «What is a Nation,» in: Alfred Zimmern, ed., Modern (1) 
Political Doctrines (London; New York: Oxford University Press, 1939), pp. 191-192. ) 
Johann Nestroy, Haeuptling Abendwind ([n. p.: n. pb.], 1862). (2) 
Shatov, in Fyodor Dostoyevsky, The Possessed ([n. p.: n. pb.], 1871-1872). (3) 
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الأمم. إنها تجمع الشعوب جيعا هنا (؟) 
( 


غو ستاف فلوبیر › عام 1852 أو iS‏ 


I 


إذا كانت السياسات المحلية والدولية مترابطة بعضها ببعض خلال 
تلك الفترةء فمن الواضح تماما أن الرابطة التي كانت تشدها هي ما 
ندعوه اليوم «القومية»» غير أا كانت تعرّف في أواسط القرن التاسع 
عشر بأنها «مبادئ الانتماء الوطني/ المواطنة». ترى» عم كانت تدور 
السياسات الدولية في السنين الممتدة بين عام 1848 والعقد الثامن من 
ذلك القرن؟ لم يكن ثمة شك حول ذلك في التاريخ التقليدي الغربي»› 
لقد كان حور هذه السياسات هو بناء الدول/الأمم. وربما كان هناك 
بعض الشكوك حول العلاقة بين هذا الحانب فى ذلك العصر والحوانب 
الأخرى التي ارتبطت به على نحو واضح» مثل: التقدم الاقتصادي»› 
والليبراليةء وربما حتى الديمقراطية» غير آنه م يكن ثمة شك حول 
الدور المركزي للانتماء الوطني/ المواطئة. 

وكيف كان ذلك؟ من الواضح أن «ربيع الشعوب» عام 1848ء 
مهما تباينت تفسيراته» كان» في سياقه الدولي» تأكيداً بالدرجة الأولى 
للاتقماء الرط» أو سالا خر للاتعماءات الوطة اة فقد أكد 
ان وال لوف وار دوت والر ونارن رالا غرون قم ى 
الاستقلال وبناء دول موحدة تضم جيع الأفراد في آمهم ليقفوا في وجه 
الحكرمات القمغعة» منلما قعل التشيك» :والكرواتيون» والدانماركنون 
وغيرهم» على الرغم نما كان يساورهم من هواجس متزايدة بشأن 
الاعات ا رر اب الاکبر ایی کات فی ما بدو تات 
اا دطلفات التغزت الاضح و لفكت كانتا ق سادولة وط 


Gustave Flaubert, Dictionnaire des idéex regues ([S. 1.: s. n.], 1852). (4) 
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مستقلة» غير أا ذات نزعة قومية فى الأحوال كلها. 


لقد أخفقت الثورات» غير أن التطلعات نفسھا هھ الت ارتکزنت 
غا الاات او ا ال را م وق 
تحققت» كما رأيناء بشكل أو بآاخر» وإن كان ذلك بأساليب غير ثورية 
أو ثورية بصورة طفيفة. وعادت فرنسا إلى نسخة مشوهة عن «الأمة 
العظمى» في ظل نسخة مشوهة عن نابليون العظيم. واتحدت إيطاليا 
وألانيا في ظل ملكتي سافوي وروسيا» وحققت هنغاريا ما يشبه الحكم 
الذاتي وفق مصالحة عام 1867 وأصبحت رومانيا دولة بعد دمح 
و و ا ا ی و 
نشيط في ثورة 1848 فقد فشلت أيضاً في تحقيق الاستقلال أو الحكم 
الذاتي في انتفاضة عام 1863. 


وفي أقصى الغرب» كما في أقصى الجنوب الشرقي من أوروباء 
أقحمت «المسألة الوطنية» نفسها على المسرح السياسي. إذ رفع الفينيانيون 
في الا شعارها في انتفاضة راديكالية » ساندها اللايين من مواطنيهم 
الدين e‏ المجاعة وکرههم لبريطانيا إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة. 

واكدت اإلارفة الستحكمة فى اللإمبراطورية العثمانية المتعددة القوميات 
ت ا اي کات اد 
سا ا ا و ا و و 
الاستقلالء مع es OE EEE E‏ 
توغا من الاسقلال ف اوا عات القرن رادت اشاضات شخ 
فی أرائل السات ال ررر رمات عة ردو لر كا وافضت إل 
MN E NES‏ 
وات الال الخر ةة الان مال على في الام الارلة بك 
إعادة رسم خريطة تركيا الأوروبية على هيئة عدد غير محدد من الدول 
الحديدة غير المحددة المساحة التى اعت لنفسها أو أضفيت عليها صفة 
EE OE CT‏ 
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القوميات المكونة لهاء التي بدأ عدد منها ‏ إن لم يكن جميعها على 
الآغلب - يتقدم بمطالب تتراوح بين ما يشبه الحكم الذاتي الثقافي› 
Ys‏ 


کان تشیید الدول ظاهرا بصورة مثيرة حتى خارج أوروباء فما هي 
الحرب الأهلية الأمريكية إن م تكن ماولة للحفاظ على وحدة الأمة 
الأمريكية وحايتها من التشرذم؟ وفيم كانت حركة ميجي الإصلاحية» 
إن لم تكن دليلاً على ظهور «أمة» يابانية جديدة معتدة بنفسها؟ ولا 
يمكننا على الإطلاق أن ننكر أن عملية «صنع الأمم»» على حد تعبير 
والتر بيجهوت (h01طءBag‏ terاWa)‏ (1826 - 1877) كانت قائمة على 
قدم وساق في آنحاء العام كلهاء والسمة السائدة لذلك العصر. 


وكان الأمر من الحلاء بحيث لم تكن طبيعة هذه الظاهرة موضوعا 
للاستقصاء في آي وقت. لقد أخذ مفهوم «الأمة» على علاته. وعلى حد 
تعبیر بیجهوت : لا يمکن أل اتور آناسا استعصی عليهم فهم له 
الفكرة» إننا نفهم ماهيتها عندما لا تسألنا عنها»» ولكن لا يمكننا أن 
نشرحها أو نعرفها بسرعة. وقليلون هم الذين طرحوا هذا السؤال. 
ومن المؤكد أن الإنجليزي كان يعرف معنى أن يكون إنجليزيا. ولكن 
هل كان الشك يخامر الفرنسي» والأل ماني والإيطاليء أو الروسي حول 
ماهيه هويتهم الجماعية؟ ربما ا يکن يساورهم مثل هذا الشعور. غير أن 
المعتقد آنذاك أن تعريف الهوية فى عصر «بناء الأمة» كان يعنى تحول 
الآمةه شحولا متطقيا وضروريا ومرغوبا فيه إل لذولة - أمةا أي دولة 
قومية ذات سيادة تقوم على بقعة متماسكة من الأرض. تحددها مساحة 
يستوطنها أعضاء ينتمون إلى «آمة» ماء تجسدت هويتها عبر تاريخ 


Walter Bagehot, Physics and Politics (London: C. Kegan Paul, [1873], (5) 
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مضى» وفي إطار ثقافة مشتركة» وتكوين إلنن معين. واتضحت معالها 
و E E E‏ 
کی کے وا کان و خد اعات دغ ا م الات و مار غ 
أمراً لا يمكن إنكاره» وظاهرة قديمة قدم التاريخ» فإن ذلك لا يعني ما 
كان القرن التاسع عشر يعتبره كيان دولة» قومية. كما أن ذلك لم يكن 
بعني آنه سيجري تنظيمها في دولة ذات حدود جغرافية من النوع الذي 
كان شائعاً في القرن التاسع عشرء ناهيك عن كونها «دولة» و«أمة) في 
اليا داف اندو هه فا النوع ظاهرة تار ية حديثة العهد 
نسبيأء مع آن تعريف الدولة الخددة بخخرافا بمساحة حددة من 
ار ا ا E‏ و E‏ 
روسيا»ء باعتبارها «دولة قومية). لم يكن مجانب الصواب. بل إن 
الطموح لتشكيل دول قومية من دول غير قومية كان» باعتباره برناججا 
عاما» نتاجا للثورة الفرنسية. وعليناء من ثم التمييز الواضح بين إقامة 
الدولة - الأمة من جهة» و«القومية» من جهة أخرى» وبالقدر الذي 
حدث فيه ذلك فى الفترة التى نعالحها هناء وبين خلق الدولة ‏ الأمة 
ay‏ 


ل تكن تلك جرد مشكلة تحليليةء بل قضية عملية؛ ذلك أن 
أوروباء ناهيك عن آنحاء العام الأخرى» كانت مقسمة بصورة واضحة 
إلى «أمم» ل يكن ثمة شك» بحق أو بغير حق» في تطلعاتها إلى إقامة 
دول خاصة بهاء مثلما آنه كانت هناك أمم أخرى تحيط بأوضاعها 
الشكوك. وكان الدليل الأسلم لمعرفة الفئة الأولى هو واقعها السياسي› 
أو تار يخها المؤسسي» أو التاريخ الثقافي للشرائح المتعلمة فيها. ولا ريب 
أن فرنساء وإنجلتراء وإسبانياء وروسيا كانت في عداد «الآمم»» لأنه 
کان لها دول تعرّف ذا الاسم سواء أكان فرنسياً أم انجليزياً أم غير 
ذلك. وكذلك كانت هنغاريا وبولنداء لأنه كانت هناك مملكة هنغارية 
حتى داخل إطار إمبراطورية الهابسبيرع» ودولة بولندية ظلت قائمة 
حى مرها فی ا را غر القرة الان غر كا كانت الان دول 
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مین ؟ الأول هو أن مقاطعاتها العديدة» مع آنا لم تتحد في دولة 
واحدة دات حدود جغرافية. کات داخلة فی نطاف ما کان یسمی 
«الإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الألمانية»» وكونت كذلك في ما 
ا ا اة ا ران اها الست الان فهو ااك الان الجلین 
فى لغة واحدة ودب واحد. گدلك کان حال إيطالا التي م تكن حتى 
ذلك الحين موحدة في كيان سياسي واحد» غير أن النخبة فيها كانت 
جا رما عرق اة أدية م ك و هكد ا دوالك 


كان المعيار «التارخى» لكينونة الدولة» يؤكدء إذأء الأهمية الحاسمة 
لمؤسسات الطبقات الحاكمة أو النخب التعلمة وثقافاتهاء مع الافتراض 
بها كانت تتماهى» أو لا تتنافر كلياء مع ثقافة الناس العاديين. بيد أن 
الح لاو ل ةل عة لفو هة كانت فة وذات صو ل اكد 
راديكالية وديمقراطية وثورية بكثير. لقد كانت» بصرف النظر عما يقوله 
التاريخ أو الثقافة» ترتكز على أن الأيرلندي كان آيرلندياً لا إنجليزياء 
RR N‏ و a‏ 
حق شعب أن يستغلٌ شعباً آخر. ومن الممكن اختلاق أو اختراع الحجح 
التاريخية لدعم هذا الزعم - بل يمكن اكتشافها دائماً ‏ إلا أن الحركة 
اال في جوهرهاء م تدع مہا ستحاول استعادة عرش 
فنشسلاس» ولم تطالب الحركة الأيرلندية بالعودة إلى قرار إلغاء الاتحاد 
عام 1801. كما أن الأسس التي بني عليها الفصل» ذا المعنى» لم تكن 
«إثنية» بالضرورة» بمعنى إمكانية تبن الفوارق الظاهرة جسمياً أو حتى 
ويا فى تلك الفعرة ا تكن اللحة نشل :ية اسامة للك 
اطرکات؟ ويستوي فى ذلك الايرلندبوت (الذين كان أغلبهم بتكلمون 


(6) ليس بوسع الإنجليزي» أو الألاني» أو الفرنسي الحديث أن يقرا الأدب الذي 
كتب في بلاده في القرن الرابع عشر من دون الالام بلغة تكاد تكون ختلفةء بينما يستطيع 
الإيطاليون اليوم أن يقرأوا دانتي )041٤١(‏ بصعوبة أقل نما بجده الناطقون بالاإنجليزية هذه 
الأيام في قراءة شكسبير. ) 
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الإإنجليزية). والنرويجيون (الذين لم تكن لغة المتعلمين بينهم تتميز كثيرا 
عن الدانماركية)» ولا الفنلنديون (الذين كان ذوو النزعة القومية بينهم 
بتک لمن الل ن السو والفلكية غل لاء ودا كانت القضة 
ثقافية » فإا م تكن تنطلق من «الثقافة العالية» التي لم تكن الشعوب المعنية 
العديدة تعرف عنها الكثيرء بل من الثقافة الشفوية - أي الأغاني› 
والأناشيده والملاحم... إلخ» والعادات وأساليب الحياة في أوساط 
«الناس» - آي عامة الناس» وبصورة آخص من الناحية العملية الفلاحين. 
وتمثلت المرحلة الأولى من «الإحياء القومي». في الأحوال كلهاء لحمع 
هذا التراث الفولكلوري واستحضاره» والاعتزاز به . إلا أا م تكن 
سياسية بحد ذاتها. وكان روادهاء في كثير من الأحيان» هم المثقفون من 
النخب أو الطبقات الأّجنبية الحاكمة مثل الوْعَاظ اللوثريين الألمان» أو 
الوجهاء ذوي الميول الفكرية في البلطيق الذين جمعوا الفولكلور والتحف 
العتيقة العريقة لدى الفلاحين في لاتفيا وإستونيا. ولم يكن الأيرلنديون 
قوميين لمجرد أنهم كانوا يؤمنون با لجن الخبيث الأسطوري. 

سنناقش بعد قليل الأسباب التي جعلتهم قوميين» ودرجة تلك 
النزعة القومية لديم. غير أن النقطة الأساسية هنا هي أن تلك الأمة 
«اللاتارعة» أو «شبة التاريخية» بالمفهوم الدارج كانت أمة صغيرة. وذلك 
ما وضع قومية القرن التاسع عشر أمام مأزق قلما لفت الانتباه. إذ 
افترض دعاة «الدولة القومية» أا لن تكون قومية فحسب» بل «تقدمية) 
کال مف ا ستكون قادرة على تطوير اقتصاد قابل للحياة» 
وتقانة» وتنظيم للدولة» وقوة عسكرية» أي أن تكون واسعة الرقعة 
بصورة كافية. وعليها كذلك أن تكون وحدة «طبيعية» من الوحدات 
اللازمة لتنمية مجتمع بورجوازي حديث» ليبرالي» تقدمي بالفعل. وجب 
أن يكون «التوحيد» و«الاستقلال» من المبادئ التي تعتمد عليهاء وإذا ل 
تتوافر الحجة التاريخية للتوحيد. كما كانت الحجال في إيطاليا وألمانياء 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revol1i01: ; ù انظر الفصل الراب عر‎ )7( 
Europe 1789-1848 (London: Weldenlceld and Nicolson, 1962). 
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فسيصار» قدر المستطاع. إلى وضعها في صيغة برنامج عمل. وليس ثمة 
أي دليل إطلاقا على أن السلافيين البلقان اعتقدوا ذات يوم أنهم أجزاء 
آمة واحدة. غير أن منظري الدعوة القومية الذي ظهروا فى النصف 
ا و ا ا و و 
آقرب إلى ما كان يدور بخلد شكسبير» وبدولة «يوغوسلافية» جمع 
الصربيين» والكرواتيين» والسلوفينيين» والبوسنيين» والمقدونيين 
والآأخرين الذين ما زالوا حتى الآن يعتقدون أن القومية اليوغوسلافية 
إنما تتعارض إذا أردنا استخدام تعبير خفف» ومشاعرّهم بوصفهم 
كرواتيين أو سلوفينيين أو غير ذلك. 

لقد اقترح الداعية الأكثر فصاحة ومثالية ل «أوروبا الجنسيات» 
جيسيبي ماتزيني (1805 - 1872) خريطة لأوروبا النموذجية عام 
7 *: وهي تتألف من أحد عشر اتحاداً فحسب من هذا النوع. 
ومن الواضح أن تصوره ل «الدولة القومية» كان يختلف كل الاختلاف 
عما کان يرمي إليه ووذرو ويلسون الذي أشرف على عملية منهجية 
لإعادة رسم الخريطة الأوروبية وفق مبادئ قومية في فرساي عام 
59..-۔. وکانت أوروبا التي تصورها تتكون من ست وعشرين أو 
(إذا ضيفت إليها أبرلندا) سبع وقرتن وله ممتقلة داه اده 
ويمكن» وفق المعايير الولسونية» وضع المبررات لإقامة بضع دول 
أخرى. وماذا بشأن الدول/ الأمم الصغيرة؟ إنها ببساطة ستدمح في 
دول قومية أخرى قابلة للحياة بصيغة فيدرالية أو غير ذلك» وستحتفظ 
بقدر من الاستقلال تتقرر درجته في وقت لاحق» مع أن هذا التصور 
فاته» على ما يبدوء أن يأخذ بالاعتبار ملاحظة ماتزيني بأن الرجل 
الذي اقترح الوحدة بين سويسرا وسافوي والتيرول الألانية وكورنثيا 
وسلوفينياء كان أبعد ما يكون عن اتخاذ موقف الناقد تجاه إمبراطورية 


D. Mack Smith, Il Risorgimento Italiano (Bari: [n. pb.], 1968), : ورد ف‎ )8( 
p. 442. 
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الهابسبيرغ التي كانت تضرب بالبادئ القومية عرض الخائط. 


كانت الحجة الأبسط لمن جعلوا معنى الدولة القومية مرادفاً للتقده 
هى إنكار طبيعة الأمة «الحقيقية» لدى الشعوب الصغيرة المتخلفةء أو 
القرل اة الهدم رها أل عرو انات هة ات م الات 
(الحقيقية» الأكبر حجماأء أو سيفضي ما إلى الانقراض الفعلي عبر 
استيعاا ضمن ثقافة شعبية» (٤1ه۷إ»اا)).‏ ولم يكن هذا القصور 
واقعياً على ما يبدو. فإن عضوية ألانيا م تمنع أهالي ماكلنبرغر من 
التحدث بلهجة أقرب إلى اللغة الهولندية منها إلى الألمانية الفصحى› 
وهي ةه ل همها البافار و ن ما :اا في هذه الناحية» لم تمنع 
الات ا E O a a‏ 
وجو البر يو نه وعانت مو اسك والكا تا ننن :والفلم كي 
ناهيك عن الناطقين بلهجة بروفنسال (41؟٢٠۷٠٠إ۴).‏ ولهجة ال «نعم» 
(Langue d’ oc)‏ [في جنوب فرنسا]» کان ينسجم تماما وکونہم جزءا 
من فرنسا. وقد تسبب أهل الألزاس فى مشكلة» لأن دولة قومية كبيرة 
آخری هی لاتا كانت حك قى ولاو لها لضاف إل ذلك 
انت ته املة اخرئ غا ,اعات رة صر كانت اانحت :عة 
فيها تتطلع إلى اليوم الذي تندثر فيه لغتها. وقد استسلم كثيرون من آهالي 
ويلز في أواسط القرن التاسع عشر لهذا الأمر» بل إن بعضهم رحبوا 
بانقراض لغتهم باعتباره وسيلة لتسهيل انتشار التقدم في بلد متخلف. 


وانطوت هذه الحجح على عنصر قوي من الغبن» وربما على 
عنصر آقوى من المرافعة الدفاعية. فقد حتم القذر التار بجي على بعض 
E‏ ا المستقرة» بما فيها شعوب هؤلاء الدعاة 
الدعاة يفضلون استعماله)ء أن تنتصر في صراع البقاء؛ أما الأمم 
الأخرى فلم يكن ذلك PO OD E E‏ 
بوصفه مؤامرة تدبرها بعض الأآمم لقمع أخرى» مع أن أحدا لا 
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يستطيع أن يلوم الناطقين باسم الأمم المهملة إذا ذهبوا هذا المذهب. 
فقد كانت الحجج توجه ضد اللغات والثقافات الإقليمية داخل الأمة 
نفسهاء وضد الغرباء على السواء. وم تكن بالضرورة تتصور انقراضها 
بل خفض رتبتها من «لغة» إلى «لهجة». إن كافور لم ينكر على أهالي 
سافوي حقهم في استخدام لغتهم (الأقرب إلى الفرنسية منها إلى 
الألانية) فى إيطاليا الموحدة» وکان هو تفسه يتحدث ا حول أكثر 
الشؤون المحلية. إذ أصرء هو والقوميون الإيطاليون الآخرون» على أن 
تستخدم لغة واحدة» هي الإيطالية » للأغراض الرسمية والتعليمية› 
e lL ls aa NE VOIDS‏ 
في هذه المرحلة» لم يصرَ الصقليون والسردينيون على السواء على أن 
يكون لهم كيان منفصل» ومن ثم كان من الممكن إعادة تعريف 
مشكلتهم باعتبارها «نزعة إقليمية». ولم تصبح هذه المسألة مهمة من 
الوجهة السياسية إلا بعد أن طالب شعب صغير بكيان له» وذلك ما 
فعله التشيكيون عام 1848 عندما رفض الناطقون باسمهم دعوة 
الليبراليين الألمان بالمشاركة فى برلان فرانكفورت. فقد افترضوا» بحق› 
أن جميع الخعلمين التشيكيين يقرأون ويكتبون اللغة الألانية» ويشاركون 
بالثقافة الألانية العالية» ومن ثم فإنمم ألمان (وقد جانبوا الصواب هنا). 
فن رة اة الك عل الخدت باللة الشكة ايضا والناركة 
في الثقافة المحلية مع الناس العاديين لم تكن لها أحمية تذكر من الوجهة 
السياسية» شأنا شأن مواقف عامة الناس على العموم» والفلاحين 
بصورة خاصة. 


عندما واجه الدعاة المنظرون الأيديولوجيون ل «أوروبا القومية» 
التطلعات الوطنية للشعوب الصغيرة» كان أمامهم ثلاثة خيارات : فإما 
أن ينكروا شرعية هذه التطلعات» بل وجودها أضلا أو ختزلوها 
لتغدو محرد حركات ترمي إلى تحقيق الحكم الذاتي الإقليمي» أو أن 
يقبلوا ہا واقعا لا يمكن إنكاره» ولكنه يستعصى على التنفيذ. وقد 
انتهح الألمان سبيل الخيار الأول مع بعض الشعوب مثل السلوفينيين» 
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والهنغاريين» والسلوفاكيين. وسلك كافور وماتزيني سبيل الخيار الثاني 
تجاه ا لحر كة الأيرلندية. ومن المفارقات اللافتة أنهما أخفقا فى أن يُدخلا 
في السياق القومي الحركة الوطنيةً الوحيدة التي لم يكن ثمة شك على 
الإطلاق فى صلابة فاعضا اللماهيرية. لق كان السياسيوت» بش 
صنوفهم» يتحفظوت من اتخاذ الوقف الثالت تجاه التشيكيين الذين 1 
يكن من الممكن الاستهانة بحركتهم الوطنية بعد عام 1848» على الرغم 
ا يطالبوا بالاستقلال التام. ذلك أن ھؤلاء السياسيين لم يولوا 
على الإطلاق أي اهتمام لهذه الحركات» حيثما أمكنهم ذلك. وقد فات 
الأجانب أن يلاحظروا أن العديد من الدول «القومية» العريقة كانت» فى 
واقع الأمر» متعددة القوميات (مشل بريطانياء وفرنساء وإسبانيا)» لأن 
الويلزيين» والإسكوتلنديين» والبريتونيين» والكاتالونيين م يمثلوا آي 
esl EN NCE NES SSS‏ 


H1 


وهكذاء كان ثمة فرق جوهري بين الحركات الرامية إلى إقامة 
الدول القومية من ناحية و«القومية» من جهة أخرى. إذ كانت الأولى 
برناجأ لتشييد مبنى يدعي أنه يقوم على أساس الثانية. ولا ريب في أن 
من اعتبروا أنفسهم ألانا م يكونوا يقصدون دولة ألانية واحدة» أو دولة 
لمانية من نوع محدد» ناهيك عن الدولة التي تضم جميع ا اي 


(9) يجب تمييز هذا الموقف عن موقف الثوريين الاجتماعيين الذين لم يولوا القومية أي 
أهمية خاصة. وفى هذه الفترة على الأقلء وبالتالي اتخذوا منها موقفاً عمايا. وبالنسبة لاركس»› 
كانت لري الا زا نة عام 846 ام ج اا اعطق إل جاب الررة. 
أما القومية التشيكية والكرواتية. فكانت ظاهرة سيئة لأنهاء موضوعياء وقفت موقفا مناوئا 
للثورة. غير آنه لا يمكننا أن ننكر أن وجهات النظر تلك كانت تنطوي على نزعة قومية تتميز 
اول الک واتضحت في أجلى صورها لدى الثوريين الفرنسيين المغالين في نزعتهم 
التعصبية (وعلى رأسهم البلانكيون). ولم يتحرر منها حتى فريدريخ إنجلز. 
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يعيشون في أرض حددة الحدود (أيي بحذهاء كما كانت تقول الأغنية 
O N e‏ 
الحزام ا ونر آديغي چوا وکات تفارك مو اه رفن 
الاعتراف بأن معارضته لبرنامح «ألمانيا الكبرى» تعني أنه لم يكن ألمانيا 
ومو فة الو نکر الوس م وخاد لالدو کے ان معا لد کان 
ا ی اق هی ار 
الآلمان» القوميين» على الرغم من آنه هو الذي وخد البلاد (التي 
ات ها احا فن ابراطورتة الها كانت اة للام اطورنة 
A I SN EC EO‏ 
بروسيا من بولندا ول تكن جزءاً منها على الإطلاق), وقخل إيطاليا حالة 
من التفاوت الحاد بين القومية من جهة» والدولة القومية من جهة 
آخرى» بعد أن توحدت أغلب أراضيها في ظل ملك سافوي في 
الأعوام 1859/ 1860ء 1866 و1870. إذ لم يكن هناك سابقة تاريخية بعد 
روما القديمة غل إدارة واحدة تمل كام النطقة المتدة بين الألت 
وصقلية» وذلك ما وصفه ميترنيخ» بحق» بأنه «مجرد e‏ 
وقد أشارت التقديرات في أيام التوحيد عام 1860 إلى أن نسبة السكان 
التي كانت تتحدث اللغة الإيطالية فعلا لأغراض الحياة الاعتيادية م تكن 
تتجاوز اثنين ونصفا في الئة. وكانت البقية تستخدم مصطلحات 
وتغمیرات شلف کل آلا حلاف ٠‏ تی اد ديرق الدارس الدين 
2 الدول الإيطالية إلى صقلية في ستينيات القرن كانوا يُعتبرون» 

E SEE 
متواضعة» تعتبر نفسها إيطالية في المقام الآول. ولا عجب»‎ Pp 
(1866 _ 1792) )Massim0 ¢ A2¢عاi0( إِذاء أن تف ماسیمو دازیلير‎ 
قائلاً: «لقد صنعنا إيطاليا؛ وبقي علينا أن نصنع الإيطاليين».‎ 


Tullio de Mauro, Storia linguistica dell Italia unita (Bari: [Editori (10) 


Laterza], 1963). 
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على الرغم من ذلك ظلت الحركات التي نمثل «الفكرة 
أغلب الأحيان» أو حتى على الدوام تمثل ما أصبح»› في أوائل 
القرن العشرين» يعتبر نموذجاً قياسيأً (ومتطرفا) للبرامج الوطنية التي 
تدعو إلى أن يتمتع كل «شعب“""'" بدولة تكون» بالضرورة» مستقلة 
تماما ومتجانسة لغوياً وجغرافياًء وعَلمانية» وربما حمهورية/ برل انية. 
الآ ا اا ی ات سا ی ب و 
بأخرى»ء وذلك هو ما أسبغ عليها الطابع «القومي». وسنحاول الأن 
أن نلقي نظرة عليهاء مع تحاشي استخدام مصطلحات شائعة في 
ام هذه خارج سياقها التار يخي .آنذاك» ومقاومة الخلط بين آراء 
الدعاة القوميين الأكثر صخبا» وما عبر عله آتباعهم فی فترات 


وينبغي كذلك ألا نغفل عن الفرق الشاسع بين القوميتين القديمة 
والجديدةء اللتين لم تقتصر أولاهما على الأمم «التاريخية» التي لم تقم لها 
درل بل ملت بلك ال تام لها درل اغد یك ریک 
كانت درجة البَرطنة في مشاعر البريطانيين؟ إا لم تكن عالية» على 
الرغم من الغياب النسبي لآي حركات تطالب بالحكم الذاتي لويلز 
وسكوتلندا في تلك المرحلة. وكانث هناك قومية إنجليزية» لكن | 
تارك ها الفرفات: الصة ف لر وان المهاجرون ال يطاون 
الا و ا E‏ 
التحول إلى مواطنين آمريكيين» غير أن الويلزيين والاسكتلنديين ۾ 
يشعروا بمشل هذا الولاء. وكانوا يفخرون بأصولهم الويلزية 
والاسكوتلندية بوصفهم مواطنين أمريكيين بقدر ما كانوا يعتزون با 


(11) تبين الصهيونية هذا الأمر بوضوح بغلوّها في ما تقدمت به من مطالب. ذلك آنا 
انطوت على وضع اليد على أرض» واختراع لغةء وعلمنة البنى السياسية لشعب كانت وحدته 
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بوصفهم مواطنين بريطانيين. فتجنسوا لذلك بصورة أسرع. من ناحية 
أخرى»ء يطرح السؤال: كم كانت درجة الفْرْنّسة في مشاعر أبناء 
الأمة العظمى («oناة"‏ ملnواG‏ aا)؟‏ إننا لا نعرف الإجابة. غير أن 
إحصاءات الهاربين من الجندية في وقت سابق من ذلك القرن توحي 
ل س ا ات کے رر ت امك وخا 
کروس کا اا اا ون الد الك الا م واج 
كرا لا مهمة وطنية يؤديا المواطن الفرنسي. وكان للألان» كما 
نعلم» وجهات نظر غتلفة عن حجم الدولة الألانية الموحدة المقبلةء 
وطبيعتهاء وبنيتها. ولكن كم كان عدد المعنيين بأمر التوحيد أساسا؟ 
إن ثمة اتفاقا عاماً على أن ذلك الأمر لم يكن م الفلاحين» حتى 
عام 1848 عندما كان اله القومي هو مور الأنشطة السياسية. في 
E Nga SEE OEE‏ 
یکو کا غاا الاما اا کا 3 مک اع ار ها 
وانسجامها أمراً مفروغاً منه. 


غير أنه كان من الممكن اعتبارها أمرأً مفروغاً منه لدى بقية الأممء 
ولا سيما الصاعدة منها في أواسط القرن التاسع عشر» حيث كانت 
للدغانة وال سطورة الك العلا و قك جتحت إل كة الق ةا ف تلك 
المناطق» بعد مرحلتها العاطفية والفولكلوريةء إلى اتخاذ الطابع الاي 
مع بروز جماعات كبيرة نوعأ ما من الكوادر التي كرست نفسها للدعوة 
ل «الفكرة القومية»» ونشرت مجلات وطنية وأدبيات أخرى حول هذا 
الموضوع› ونظمت الجمعيات الوطنية في عحاولة لإقامة المؤسسات 
التربوية والثقافية» وانخرطت» على نحو أكثر صراحة»ء في مختلف 
DP AE CC E‏ 
لحمو إل أي سسا خا فى ساط الاجر را ك اف 
أساسا» من الفئات الواقعة فى منتصف المسافة بين الحماهير عامة من 
جهةء والطبقات البورجوازية والارستقراطية (حيثما وجدت)» وبخاصة 
بين المتعلمين مثل المدرسين» والشرائح الدنيا من رجال الدين» وبعض 
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الستطاع» من أبناء الفلاحين المستخدمين في جتمع تراتبي طبقي. وفي 
وقت لاحق» فدم إليهم الطلات الوافدون من بعض الكليات دات 
النرغة القرسة: والنتديات» والدارس التانرية طاقها جاهرا من 
لمناضلين النشيطين. آما في الأمم «التاريخية» التي لم تكن بطبيعة الحال 
تحتاج إلى أكثر من إزالة الحكم الأجنبي لتبرز باعتبارها دولا من جديدء 
فإن النخب المحلية ‏ الوجهاء فى هنغاريا وبولنداء وبيروقراطيى الطبقة 
الآحيان قاعدة أوسع اا وعلى العموم» تتتهي م جله القومية 
هدذ ين 1848 وستشات :ذلك القرن فن الناظطى الخماليةء والخرية: 
والوسطى من أوروباء على الرغم من أن كثيرا من شعوب البلطيق 
والسلاف اا كد غر اوخوا 


ولأسباب واضحة» كان آخر المنخرطين في تلك الحركات الشرائح 
التقليدية» أو المتخلفة أو الفقيرةء العمالء والخدم» والفلاحون. وسلك 
هؤلاء السبيل الذي اختطته النخبة «المتعلمة». وقد ارتبطت. إلى حد 
اه التتمة الافتضادة بوالساسة ب اة القرمة ال اهر ة لك ال 
كانت تنشط» في العادة» بتأثير من المنظمات القومية الليبرالية ‏ 
الديمقراطية التي ترعرعت في أحضان الطبقات الوسطى - إلا إذا 
واجوها احاات اة أو اتدراكة مل وقد بات ف الاراضي 
التشيكية بثورة عام 1848 وانتكست في الخمسينيات التي سادها الحكم 
امطلق› ئم تنامت دصوره وأاسعة خلال التقدم الاقتصادي السريع في 
اس ات لها عدبت الأوضاع الا اك قر اة وق اك 
اوقت كانت البزر جوازت الك الله قن جت ها كفي م 
الثروة لإقامة بنك تشيكي فاعل» وتغك ذلك ياء مؤاسسات باهظة 


Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe 1789- : i )اق الفصل السابع‎ 127 
1848. 
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الكلفة» مثل المسرح الوطني في براغ (وقد أفتتح مبدئياً عام 1862). 
وفى هذا السياق» أخذت مؤسسات ثقافية حهماهيرية مثل أندية سوكول 
(اهه؟) المدرسية (1862)ء تغطي أنحاء الريف كله» كما بدأ تنظيم 
الحملات السياسية» بعد اتفاقية التفاهم النمساوية - الهنغارية» في 
سلسلة من المسيرات الضخمة في الهواء الطلق - وقد نظمت بين عامي 
8 _ 1871 مئة وأربعون مسيرة من هذا النوع» شارك فيها مليونان 
وف اون ج ال كن وان ول ولك عا ع ف و دل غل 
ا E‏ فا ا اه 
الوطنية. وحيث إن التشيكيين لم يكن لديم اسم لمل هذه الأنشطة»› فقد 
استعاروا لها مصطلح (اجتماع» من الحركة الآيرلندية التي حذوا 
حذوها”"' وسرعان ما تم ابتكار تعبير تقليدي مناسب بالعودة إلى تاريخ 
امون في ان اا عر الى صر ال اج الح 
الوطني التشيكي. واستخدم القوميون الكرواتيون هذا المصطلح» وهو 
«تابور»» لوصف حشودهم ومسيراتهم» مع آنه م تكن للهوسيين صلة 
تاريخية بهم .كان هذا النوع من القومية الجماعية جديداء ومتميزا كل 
التميز عن قومية النخبة أو الطبقة الوسطى في الحركات الإيطالية 
اا ا غا عا اخ ي الفوهة الحماعة كان قد رر مد 
أمد بيده وهر أكثر التصاقا بالتقالده اواك وريه و استق لال عن 
الطبقات الوسطى المحلية؛ ذلك أن هذه الفئات لم تكن مهمة من الوجهة 
الاقتصادية. ولكن هل يمكننا أن نطلق صفة «القومية» على حركات 


J. Kofalka, «Social Problems in the Czech and Slovak National (13) 

Movements,» In: Commission internationale d’histoire des mouvements sociaux ct 

des structures sociales, Mouvements nationaux dindépendance et classes populaires 

aux XIXe et XXe siecles en occident et en orient, 2 vols., [sous la direction d’ Ernest 

Labrousse] (Paris: A. Colin, 1971), vol. 1, p. 62. 

(14) استعار الفرنسيون والإإسبان كذلك مصطلح «(اجتماع» لوصف الحشود الحماعية 
للطبقة العاملة. إلا أن التعبير» فى تلك الحالء مستمد من التجربة الإنجليزية. 
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التمرد التي قام ا الفلاحون وسكان الجبال ضد الحكم الأجنبي» ول 
يكن ثمة ما يربط بينهم غير إحساسهم بالاضطهاد» والرهاب من 
الأجانب» وغير تمسكهم بالتقاليد القديمةء والإيمان العميق» والتزامهم 
الغامض ويتهم الإثنية؟ والجواب هو أن بوسعنا أن نفعل ذلك عندما 
يصبحون» لسبب أو لأخر»ء جزء| من الحركات الوطنية الحديثة. وقد 
نضع ذلك موضع الشك إذا آلقينا نظرة على الأوضاع في الجنوب 
الشرقى من أوروباء حيث دمرت مثل هذه الانتفاضات أطرافا عديدة 
من الإمبراطورية التركية» ولا سيما في سبعينيات ذلك القرن» مع 
الإقرار بأنها أسفرت عن قيام دول مستقلة (مثل رومانياء وبلغاريا) 
أضفت على نفسها الطابع الوطني. إننا نستطيع» في أفضل الحالات. أن 
نتحدث عن طراز بّدئي من القومية» كذلك الذي شاع بين الرومانيين»ء 
الذين كانوا يعون الفرق بين لغتهم ولغات من كان يحيطهم ويختلف 
عنهم من السلافيين» والهنغاريين» والألان؛ أو بين السلافيين. 
الحريصين على الحفاظ على «لمسة سلافية» حاول المثقفون والسياسيون 
تحويلها إلى أيديولوجية «سلافية كلية شاملة» خلال تلك الفترة*"'؛ 
و ر ای ا و ی و 0 
إمبراطورية روسيا الأروذكسية العظيمة هي التي أذكت هذه الروح في 
تلك الفترة . 
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کان م ت هلها کات حركة تورية» تا شت ھی 


(15) استهوت الدعوة السلافية كلا من المحافظين وسياسيي الإمبراطورية في روسياء 
فن فام هاه ا غ جرس الود روفي كا نيرت المرب الملا اة 
في إمبراطورية الهابسبيرغ. الذين كانوا يمنون النفس بحليف قوي» وربما منحتهمء وإن 
بصورة غامضةء الأمل في إقامة دولة كبيرة اصحيحة» بدلا من مجموعة من الدويلات 
الصغيرة التي لا تبدو قابلة للحياة. (ويمكننا إمال الروح السلافية الثورية الديمقراطية التي 
غا لها القرضري باكر ين اا و وع ها الا ان اج ارف فر ن 
جانب اليسار» الذي كان يعتبر روسيا الحصن الحصين للرجعية الدولية. 
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الأيرلندية المسماة الأخوية الجمهورية الأيرلندية (الفينيان). التي ما زال 
الحيش الجمهوري الأيرلندي المنبثق عنها قائما حتى الآأن. وقد تحدرت 
لو اا وهی اون عو ي د اد ا ات ا 
السرية التي نشأت قبل عام 1848. ول يكن الدعم الجماعي الفلاحي 
للمشاسين اللررين: مرا مخذيداء اذ انان الحفيطة لدى اقا الاس اهماما 
بالسياسة تضافر الغزو الأجنبي» والفقر» والاضطهادء وطبقة من الملاك 
الأنجلو - بروتستانت على الأغلب» ممن فرضوا على الفلاحين 
الأيرلنديين - الكاثوليك. وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر» 
کان ر خماء هده الرگات الحم اهرهة بد ال الطةة الو سظي 
الأيرلندية (الصغيرة)» وبدعم من المؤسسة الوطنية الوحيدة الفاعلة 
آنذاك» وهي الكنيسة» كانوا يرمون إلى تحقيق تسوية معتدلة مع 
الإنجليز. غير أن الجديد لدى الفينيانيين - الذين ظهروا بهذا الاسم في 
أواخر خسينيات ذلك القرن» هو أنم كانوا مستقلين كل الاستقلال عن 
معتدلي الطبقة الوسطى؛ وآنمم استمدوا العون من الجماهير الشعبية» 
ومن قطاع من الفلاحين» على الرغم من الموقف العدائي الذي وقفته 
الكنيسة منهم؛ وأنهم كانوا أول من وضع برنامجا مهدف إلى تحقيق 
الاستقلال الكامل عن إنجلترا بالنضال المسلح. وعلى الرغم من اسمهم 
الشتق من ماضي آيرلندا القديم الحافل بالأساطير البطولية» فإن 
أيديولوجيتهم م تكن تقليدية على الإطلاقء مع أن نزعتهم القومية 
العلمانية» بل المعادية للكنيسة» لم تكن قادرة على طمس حقيقة واقعية 
هي اعتقاد الفينيانيين الأيرلنديين بأن معيار الوطنية كان (وما زال حتى 
الآن) يتمثل في الكاثوليكية. وکان ترکیزهم الشدد على نتحقيق حمهورية 
أيرلندية عن طريق النضال المسلح قد حل مكان برنامج للتنمية 
الاخ اف وال تاد وع العام الل كه ان ساط 
البطولية التي حيكت حولهم كثوار مسلحين وشهداء كانت» حتى 
الآن» من القوة بحيث حالت دون قيام أي طرف آخر بوضع برنامح 
بذيل. وتلك هى (النقالد الا برلندية؟ الى استعادت ويها فد 
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ا ا و و ا کے چ ق 
الجحيش الجمهوري الأيرلندي (المؤقت). وينبغي ألا تساورنا آي أوهام 


حول هذا الأمر لمجرد أن الفينيانيين مستعدون للتحالف مع الثوريين 
NEE ual‏ 


غير أن علينا كذلك ألا نقلل من عنصر الحدةء والقيمة التارخية› 
رة استمدت مرها من خاحر العمال الام دين الذين كانت 
اللجاعة وكراهيتهم لإنجلترا تدفعهم إلى الهجرة إلى الولايات المتحدةء 
وكان المنتسبون إليها هم من البروليتاريين الذين هاجروا إلى الولايات 
المتحدة وإنجلترا- وقلما كانوا من العمال الصناعيين في ما أصبح 
حهمهورية أيرلندا الحالية - ومن العمال والعمال الصناعيين الشباب فى 
العقل القديم ل «الإرهاب الزراعي» الأيرلندي؛ وكانت كوادر الحركة 
تضم رجالا من أمثال هؤلاء من الشرائح الدنيا لعمال الياقات البيض 
الثوريين» مثلما كان زعماؤها يكرسون حياتهم لخدمة الانتفاضة. وقد 
مهدت هذه الحركة السبيل لقيام الحركات الوطنية الثورية في البلدان 
الناقصة النمو فى القرن العشرين. وكانت تفتقر إلى نواة تنظطيمية اشتراكية 
ثورية» بل إنها لم تستلهم آي أيديولوجية اشتراكية من النوع الذي جمع 
التخرر الو ظع والتحول الاجتماعى قوة واحدة کاسحەة فی القرن 
العشرين. ولم تكن ثمة اشتراكية في أي مكان» ناهيك عن غياب تنظيم 
اشتراكي في أيرلندا. ولم يحقق الفينيانيون الذين كانوا ثوريين اجتماعيين› 
ومنهم مایکل دافیت )Michael Davi)†(‏ (1846 - 1906). آي نجاح 
باستثناء الإعلان» صراحة» فى «رابطة الأرض» عن العلاقة التى كانت 
ضمنيه» حتى ذلك الحن» بین القومية الحماعية والسخمل الجحماهيري 
الزراعي. بل إن ذلك لم يتضح إلا في نهاية المرحلة التي نعالجها هناء 
ل الک د ا اف اکر کے اا ات و ات ت 


(16( کان اسار کین يدعمهم بقوة» وکائت لد مر اسلات مح الزعماء القيتيانيي. 
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القرن التاسع عشر. لقد كانت الفينيانية قومية جماهيرية في حقبة الليبرالية 
الظافرة. ولم يكن بمقدورها أن تفعل أكثر من أن ترفض إنجلترا وتطالب 
بالاستقلال التام من خلال الثورة لشعب مضطهد. آملةٌ في أن يفضي 
ذلك» على نحو ماء إلى حل مشكلات الفقر والاستغلال كافة. غير آنا 
| تكن فاعلة حتى في هذا الملضمار. على الرغم من تفاني الفينيانيين 
وبطولاتمم. فإن انتفاضاتهم المبعثرة (1867)» والغزوات (مثل غزو 
الو لا بات اة ل فك خر ت اوی العهود من العجز وعدم 
الكقاءةء كما أن الضربات المثيرة التى وجهوهاء شأنها فى مثل هذه 
اا ی ق و 
صحيح أنم فجروا الطاقات ال ادت في وقت احق إل تحقيق 
الاستقلال للجانب الأكبر من أيرلندا الكاثوليكية» غير آنهم» باقتصارهم 
غل ولك کا سل هدا الكيان الأيرلندي لتتلقف إرثهم هذا أيدي 
العتدلين من الطبقة ا ا e‏ وار ادات 
الصغيرة في بلد زراعي صغير 


ومع أن الحالة فو فلا بد من الاقرار 
بأن القومية غدت فى تلك المرحلة قوة جماهيرية متعاظمة» على الأقل فى 
البلدان التي ENI‏ وعلى الرغم من أن البيان الشيوعي کان على 
شيء من الواقعية عندما بين خلافاً لا يُمْترض أحياناًء أن «العمال لا 
وطن لهم». ركزء في تلك الأثناء» على تعميق الوعي السياسي في 
أوساط الطعة العامة لان تقالك الخورة كانت حى ذلك الحينء 
EEA EE N EE SOS‏ 
EE a E‏ 
الحال في كل مكان عام 1848). ولم يكن البديل للوعي السياسي 
«الوطنى» بالممارسة»ء هو «آمية الطبقة العاملة)ء بل كان وعيا سياسيا 
E ag E e‏ 
ll CS O Gao‏ 
الولاء الوطني والولاء فوق - الوطني» مثل قضية البروليتاريا الأمية 
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كانوا قلة قليلة. وكانت «أمية» اليسار تعني. في واقع الممارسة الفعليةء 
التضامن والمساندة لن ناضلوا فى سبيل القضية نفسها فى دول أخرى»› 
ار ا ا و کا 
O E O O E OT‏ 
غاريبالدي» وکلوسريه في كومونة باريس (الذي ساعد الان ٿي 
آمريكا) والعديد من المناضلين البولنديين» لم يكن يتعارض مع المعتقدات 
القومية المتأججة. 


وربما كان ذلك يعني» من جهة أخرى» رفض القبول بتعريفات 
«المصالح الوطنية» التي تضعها الحكومات وأطراف أخرى. إلا أن 
الاشتراكيين الألمان والفرنسيين الذين انضموا عام 1870 إلى الاحتجاح 
على حرب «الإخوة الأعداء» الفرنسية البروسية لم يغفلوا عن النزعة 
القومية كما تبدت لهم» فقد استمدت كومونة باريس الدعم من المشاعر 
الوطنية اليعقوبية في باريس» بقدر ما استمدتها من شعارات الانعتاق 
ع ا ی ق 
ا ا ا و 
الراديكاليين الديمقراطيين عام 1848 ضد النسخة البروسية للبرنامح 
الوطنى. وكان ما يثير حفيظة العمال الآلان هو النزعة الرجعيةء لا 
NEES ag N‏ 
الديمقراطيين الاجتماع (vaterlandlose Geseller) İja |gil‏ (آي 
ق ی ا کو ارت اور یه 
احا الطيبين. وكان من المستحيل بالطبع أن يظل الوعي 
السياسي من دون تعريف» بطريقة أو بأخرى» على الصعيد الوطني. 
وکانت لبرو ري والبورجوازية موجودتین» ولکن مفهومياً فحسب» 
بوصفهما واقعا دوليا. وقد وجدت في الواقع كتجمع لجحماعات عرفت 
عن طريق الدولة القومية لكل منها أو الفوارق الإثنية/ اللغوية بينهاء 
مثل بريطانياء أو فرنساء أو فى المناطق الأخرى المتعددة القوميات» مثل 
وای واا ا کا ی ا کی 
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الجتمع المدنيء فإن السياسة بمنطق الدولة كانت تعني السياسة بمنطق 
الأمة. 


THI 


ومح ذلك ومهما كانت فوة الشاعر الوطنية» والولاءات ( حال 
تتحول الأمم ال دول او کس ذلك)» فان «الأمة» لم تكن تناميا عفويا 
تلقائياًء بل كانت نتاجاً صُنعيأً. ولم تكن كذلك مرد ابتداع تاريخي» مع 
أا دت الات الى شارك ا اغا جضن الاعات 
الإنسانية المغرقة في القدم» أو اعتقدوا أنهم يشاركون فيهاء قبالة 
«الأجانب». وكان من الضروري بناء هذا المنتح. من هنا كانت الأهمية 
القصوى للمؤسسات التي تستطيع أن تفرض التوافق الوطني؛ وذلك 
يعني الدولة في المقام الأول» وبخاصة عبر نظام التعليم» والاستخدام» 
Ol LAN ST a Ss‏ 
اتسع النظام التربوي التعليمي في الدول المحقذمة عل تخو كبر خلا 
تلك الفترة» وعلى المستويات كلهاء وظل عدد الطلبة الحامعيين انذاك 
متواضعا بالمقاييس الحديثة. وإذا وضعنا طلبة اللاهوت جانباء فإن آلانيا 
كانت في أواخر سبعينيات القرن في الطليعة» وكان فيها نحو سبعة 
عشر آلف طالب تليها بعد ذلك بكثير إيطاليا وفرنسا بما يتراوح بين 
تسعة الاف إلى عشرة الاف طالب في كل منهماء ثم النمسا بنحو ثمانية 
آلاف”*". ولم يزدد عدد الطلبة إلا تحت ضخوط قوميةء وإلا في 


)17( عمل بالتجنيد الإجباري قى قرنسا» وألاناء وايطالياء وبلجيكاء EE‏ : 
الهنغارية. 

J. Conrad. «Die Frequenzverhûltnisse der Universitãten der (18) 
hauptsûãchlichen Kulturlãnder,» Jahrbticher fiir Nationalökonomie und Statistik, 


3 rd Ser.. vol. 1 (1891), pp. 376 I. 
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ارف ا ا ات ی لن ات 
اع ا 


تسع التعليم الثانوي في أوساط الطبقة الوسطى. على الرغم من 
TT‏ هم شأن البورجوازية المتفوقة التي فر لهم أن يكونو 
منها) كانوا أشبه بالمؤسسة النخبةء إلاء مرة أخرى»ء في الولايات 
التخدة حيبت كانت .«المدرسة الثانوية) العامة تشهد تداية ترشا 
الديمقراطية الظافرة. (إذ لم يكن ثمة إلا مئة منها عام 1850). وفي 
a RR‏ ا 
وثلاثين (1842) إلى واحد من عشرين» غير أن خربيجي الدراسة الثانوية - 
الذين بلغ معدل عددهم خمسة آلاف وخسمئة في السنة - کانوا یمثلون 
واحداأ من أصل خمسة وخمسين أو ستين من المسجلين في المدارس» مع 
أن هذه النسبة كانت أفضل من سابقتها في أربعينيات القرن حين كانت 
واحداً من كل ثلاثة و وكانت معظم البلدان تقع في نقطة ما 
بين المرحلة قبل التعليمية تماما والأخرى الحصرية مثل بريطانيا E‏ 
خمسة وعشرون ألفاً من الأولاد فيها يتلقون الدراسة في مئتين وخمسة 
وو اص اا سميت. خطاًء «المدارس العامة». وكذلك 
اانا المتعطةة ال التعليم التي كانت الحمنازات (i2ئھ”٣رع)‏ فبها تضم 
ربع مليون تلميذ في ثمانينيات ذلك القرن. 


لآ الكم الكير دتا فى الدارين الا شدائة الى كات 
بالاتفاق العام» لا تستهدف تعليم مبادئ القراءة والكتابة والحساب 
فحسب» بل الآهم من ذلك وهو تلقين التلاميذ القَيمَ المجتمعية 


(19) من جملة الجامعات الثماني عشرة التي آسست بين الأعوام 1849 و1875. كانت 
تسع في ما وراء البحار (خمس في الولايات المتحدةء وائنتان في أسترالياء وواحدة في كل 
من الجزائر وطوكيو)ء بالإضافة إلى خمس في أوروبا الشرقية (ياسي» بوخارست» أوديساء 
زغرب» وتزیرنوفیتس). يضاف إلى دلك مؤسستان متواضعتان في بریطانيا. 


(20) أشكر الدكتور ر. آندرسون (۲50۸ء ل۸ .۸) على هذه المعلومات. 
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(الأخلاق» والانتماء الوطنى .. إلخ). وكان ذلك هو القطاع التعليمي 
الذي آهملته الدولة الع في الملاضي› وارتہط التوسع فيه ارتباطا 
وثيقاً بإقبال الجماهير على الانخراط في العمل السياسي؛ وتجلى ذلك في 
ا فا ا اھان ای ن راتا عد ات رات م 
إصدار قانون الإإصلاح عام 1867ء والتوسع الكبير في مثل ذلك النظام 
ل الق لاون من الجحمهورية الثالثة في فرنسا. وكان التقدم في هذا 
الضمار مدهشا بالفعلء خلال الفترة الممتدة بين عام 1840 وثمانينيات 
ذلك القرن» ارتفع عدد سكان أوروبا بنسبة 33 في المئة» غير أن عدد 
الأطفال الملتحقين بالمدارس فيها ارتفع بمعدل مئة وخمسة وأربعين في 
لمئة. وحتى في بروسيا الحافلة بالمدارس» ازداد عدد المدارس الابتدائية 
بما ينيف على خمسين في المئة بين الأعوام 1843 و1871. ولا تعزى 
الزيادة في أعداد المسجلين في المدارس في إيطاليا إلى التخلف الذي كان 
ذلك البلد يعانيه قبل تلك الفترة» ea EE E‏ 
کے ا یی ف لے ا ا ع 
امو اا کر 


وكانت هذه المؤسسات في الواقع بالغة الأحمية في الدول القومية 
الجديدة» فمن خلالها وحدها أصبحت «اللغة القومية» (التي كانت قد 
نتت فل ذلك هود خاصة) هي اللغة المكتوبة والمحكية بالفعل في 
ازساط الاس وغا الال لأغراضن فع ٠‏ سو ها كانت اا 
الأهمية البالغة للنضال الذي خاضته الحركات الوطنية لنيل «الاستقلال 
الا اء ى المطو عل اراق ال هة ةا لامر فى فسات 
الدولة من خلال استخدام اللغة القومية في التعليم فى المدارس وفي 
N a E E‏ 


)21( إن «وسائل الإعلام»» ال لت اقتضرت في 5 الأيام عل الصحافة. 4 تکتسب 
هذه الصفة. إل عد أن توفر لھا ا المتعلم القاد ر على استخدام اللعة الفصحى. 


178 


E Ty 
مح اللغة السائدة في ا الطقة الماكيت فقد‎ e بالحملة‎ 
رضي اليهود الأوروبيون بالمحافظة على لغاتهم الأصلىةء وهي الييديش‎ 
ا من الألمانمة القروسطية› واللادتو الل هة ٥ه من الإسبانية‎ 
القروسطية - باعتبارها (”عطءsما-eمMam) (اللغة/ اللسان الأم)‎ 
لا شتعمان البيتي» والتواصل مح جیرانہم من الحماعات اللالخرى باللغة‎ 
التي تقتضيها الخحاجة. وإذا ما ولوا إلى بور جوازیین › يتخلون عن لغتهم‎ 
سواء أكانت الإنجليزية أم الفرنسية» آم البولندية» آم الروسية» أم‎ 
الهنغارية» أم» بصورة خاصةء الألمانية”. غير أن اليهود لم يكونوا‎ 
قوميين في تلك المرحلة. وقد ترتب على إخفاقهم في إيلاء أهمية للغة‎ 
«وطنية»» وإخفاقهم كذلك في حيازة رض وطنية» أن کثیرین منهم‎ 
أخذوا يشكون في إمكانية تحولهم إلى «أمة». من جهة أخرى»ء كانت‎ 
هذه المسألة قضية حيوية للطبقة الوسطى وللنخب المتعلمة الطالعة من‎ 
أوساط الشعوب المتخلفة أو المهمشة» فقد كانت هذه هي الشرائح التي‎ 
e E یتو لآها السخط إزاء سهولة وصول‎ 
اللحترمة المهمة التى محصل عليها الناطقون باللغة «الرسمية»؛ وآثار‎ 
حفيظتهم أن يحدث ذلك حتى في الحالات (الشبيهة بحالة التشيكيين)ء‎ 
التي كانوا فيهاء بحكم تمكنهم من لغتين بالضرورة› اج بالتقدم‎ 
الوظيفي في بوهيميا من الألمان الناطقين بلغة واحدة. ولاذا يتعين على‎ 
الكرواتي أن يتعلم الإيطالية» وهي لغة أقلية صغيرة» ليصبح ضابطاً في‎ 


(22) نشأت في آواسط القرن التاسع عشر حركة ترمي إلى تطوير لختي الييديش 
)Yddis(‏ واللادينو (1n0ل14d)‏ كلتيهما باعتبار ها لغتين أدبيتين فصيحتين. وتولت هذا الأمر 
و ا ات ار 0 ك ا و 7 
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ومع تكون الدول القومية» وتضاعف الناصب والمهن العامة 
المرتبطة بالتقدم والتمدن. وانتشار التعليم على نطاق أوسع» وفوق ذلك 
تحضر الشعوب الريفية جراء الهجرة»ء بدأت مظاهر السخط هذه تجد 
أصداء لها بصورة عامة. وفي المدارس والمؤسسات» كان فرض لغة 
واحدة للتعليم فرضاأً لثقافة محددة» وجنسية محددة. ولم يكن ذلك أمراً ذا 
بال في مناطق الاستيطان اتخات إذ قر الدستور النمساوي لعام 
7 أن يكون التعليم الابتدائي ب «لغة البلد». ولكن لاذا يتعين على 
الملرفى آر اليكل الاجر ال مده الا ان تالاتا :ى 
له تلقي العلم؟ فطالب هؤلاء بحقهم في أن تكون لهم مدارسهم حتى 
ولو كانوا من الأقليات. ولاذا يتعين على التشيكيين والسلوفينيين في براغ 
أو في ليوبليانا (لايباخ)» بعد أن حولوا الألمان من أغلبية إلى أقلية 
صغيرة» أن يتحملوا أسماء الشوارع وتعليمات البلدية بلغة أجنبية؟ لقد 
كانت سياسات النصف النمساوي من إمبراطورية الهابسبيرغ من التعقيد 
بحيث ألزمت الحكومة بالتفكير في سياق متعدد القوميات. ولكن كيف 
Sa ENS‏ أخرى التدريس» وهو السلاح 
الأقوى لتشكيل الأمم التي تمثلهاء من أجل القيام بعملياتِ تمجيرء أو 
ألْنةء أو طا هة إن مفارقات القومية تكمن في أن تشكيل الأمم 
التى تنطلق منها إنما بحلق» بصورة تلقائية» قومية معاكسة لأولئك 
و اع اا 
بمرتبة دونية من جهة أخرى. 

بيد أن عصر الليبرالية لم يستوعب هذه المفارقة. والواقع أن 
الليبرالية م تفهم «مبدأ الجنسية/ المواطنة» الذي أقرته واعتبرت نفسها 
ا و ا واا ي ا فن الارن الت ار 
انوا عل جق دما اقترضرا أو ضفرا كما لر كانت الام وال 
حتى ذلك الحين مادة هلامية طيّعة لا شكل لهاء فقد كانت الأمة 
الأمريكيةء على سبيل المثال» تقوم على الافتراض بأن الملايين العديدة 
من الأوروبيين» بمجرد هجرتهم عبر المحيط» سرعان ما يتخففون تماما 


180 


من ولائهم السياسي لأوطانهم» ولن يطالبوا بأي مكانة رسمية للغاتهم 
وثقافاتهم لاله ول تكن الرولانات الد (اأو لازي اى 
الأرجنتين) بلدا متعدد القوميات» بل ستستوعب المهاجرين وتدبجهم في 
الأمة الأمريكية. وذلك هو ما حدث في تلك الفترة» مع أن جماعات 
المهاجرين لم تفقد هويتها وتنصهر في بوتقة» العام الجديدء وبقيت أو 
حتى أصبحت أكثر وعيأاً واعتزازا بكونها أيرلندية» أو ألمانية» أو 
سويدية» أو إيطالية أو غير ذلك. وقد تكون جماعات المهاجرين قوى 
وة مورا کے دابا الا لةه لها کان الا دون الا رکون ف 
الساحة السياسية في أيرلندا؛ غير أن لهمء في الوقت نفسه»ء أهمية بالغة 
ED E TO ODS RAE‏ 
لل ا ای ا ات ا د ا 
لإمبراطورية الهابسبيرغ؛ وذلك ما ل يفعله الألان في سنسيناتي أو 
ميلو کي في الولايات المتحدة. 


من هناء كانت القومية تبدو قضية يمكن التعامل معها بيسر فى 
إطار الليبرالية البورجوازية التي كانت تنسجم وإياها على العموم. وكان 
من العتقد أن غالا من آلأمم يمكن أن يكون غالا لير اليا » أن غالا 
رالا من هاا النوع ستالف هن آم شء غير أن اقل ابت ان 


النصل الساوس 


قوى الديمقراطية 


على البورجوازية أن تعلم أن قوى الديمقراطية قد تنامت» جنبا إلى 
حن معهاء خلال الاامبراطورية الثانية. وھی سحل هذه لقوق 


هنري آلان تازغیه» 1868 . 


مثلما أن تقدم الديمقراطية هو محصلة للتنمية الاجتماعية الشاملة» 
إن المجتمع المتقدم» في الوقت الذي يفوز فيه بنصيب أكبر من 
السلطة السياسية»ء فإنه يحمي الدولة في الوقت نفسه من المغالاة في 
الديمقراطية. وإذا سادت الأخيرة في أي مكان لبعض الوقت. فإنه 
سيجري كبح هذا الغلو المتطرف. 


OT o a od 


François-Henri-René Allain-Targê, Déficits, 1852-1868 (Paris: Le (1) 
Chevalier, 1868), p. 25. 


Thomas Erskine May, Democracy in Hurope, a History, 2 vols. (London: (2) 


Longmans, Green and Co, 1877). vol. 1. p. XXI. 
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أا كات الفرفة وة تارهة ارت ا امات .قان 
«الديمقراطية» أو الدور المتعاظم لعامة الناس في شؤون الدولة» 
كانت هي القوة الأخرى. وكانت القوتان وجهين لقيقة واحدة لأن 
الات القومية في E CES‏ خر کجات خافر هد .ومن 
اكه ا فا لرن ك اك ال كاتا ون هات 
ن ا ا ت و ا هو ا ا 
العاديين مثل الفلاحين» ظلت». كما رأيناء غير متأثرة بالحركة 
القومية» في واقع الممارسة العملية» وبخاصة في البلدان التي كانت 
مشاركتها السياسية فيها تؤخذ على حمل الحد. وبرز مثل هذا الموقف 
ما كانت اوها الع اا جى ولا ا ال هة العا ادد 
تضع المصالح الطبقية المشتركة على الصعيد العالمي» نظرياً على الأقلء 
في مرتبة تعلو على الانتماءات القومية. ومن وجهة نظر الطبقات 
الحاكمة» وفي الأحوال كلهاء لم تكن القضية الأساسية ما تعتقد به 
«(الجماهير»» بل تحول هذه المعتقدات إلى قوة بحسب حساا فى 
ا ا رت وا ا کک ا کر 
العدد» وجاهلة» وخطيرة؛ وزادها خطرا ميلها الحاهل لتصديق ما 
تشاهده بأم أعينها» ومؤداه أن حكامها لا يأہون لا تعانيه الحماهير 
من بؤس. وأن المنطق البسيط يقتضي أن تقوم الحكومات بخدمة 
مصالجها في المقام الأول لآم تمثل أغابية الشعب. 


غير آنه اتضح بصورة مطردة أن على الأنظمة السياسية في البلدان 
امتقدمة والصناعية أن تفسح المجال لأولئك الناس»ء إن آجلا أو عاجلا. 
واتضح كذلك أن الليبرالية التي شكلت الأيديولوجية الأساسية للعالم 
البورجوازي م تكن لها الدفاعات النظرية اللازمة لحمايتها من تلك 
القطورات الطاركة» فقد كان الشكل الميز لتنظيمها السياسي هو الحكم 
O E‏ 
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هي الجال في الدول الإقطاعية). بل تجمعات من الأفراد الذين 
يتمتعون» قانونياء بالمساواة من حيث المكانة.» والملصلحة الخاصة» 
والحرص» بل حتى بدرجة معينة من التفكير السليم توحي لمن يتربعون 
على القمة بأن جميع الناس ليسوا متساوين في قدرتهم على اتخاذ القرار 
بشأن قضايا الحكم الكبرى؛ أي أن الأميين أقل قدرة من خريجي 
الجامعات. والمؤمنين بالخرافات من المستنيرين» والفقراء العاجزين ممن 
اوا فر عل اهاط المارك الان عن رين اكم الله د 
أن هذه الحجج» علاوة على كونها غير مقنعة» كانت تنطوي على لغرتين 
أساسيتين بالنسبة إلى من كانوا في القاع» ما عدا الأكثر حافظة بينهم» 
فالمساواة القانونية لم تستطع تبيان أوجه التمايز تلك من الوجهة النظرية. 
والأمر الأكثر أهمية إلى حد بعيد هو تعذر تطبيقها بالممارسةء لأن الحراك 
الاجتماعي والتقدم في جال التعليم» وهما من أساسيات لحت 
البورجوازي. قد ميا الخطوط الفاصلة بين الطبقات الوسطى وما دونہا 
من الفئات الاجتماعية. فأين يمكن رسم هذا الخط في الحمهرة المتعاظمة 
العدد من العمال «المحترمين» والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى التي 
كان المنتسبون إليها قد تبنواء قدر المستطاع» الجانب الأكبر من منظومة 
القيم وأنماط السلوك البورجوازية؟ وإذا كان بالإمكان رسم هذا الخط» 
وإذا اشتمل على عدد كبير منهم» فإنه قد يضم كذلك جانبا کبیرأ من 
المواطنين الذين لم يساندوا العديد من الأفكار التي اعتبرتها البورجوازية 
الليبرالية منطلقات جوهرية لازدهار ي وربما ستقف ضدهم بکل 
قوة. وعلاوة على ذلك» وريما بصورة اکر خا کانت تورات 1848 
قد بينت كيف أن الجماهير قد تنتفض في عقر دار الحكام» دک ان 
تقدم المجتمع الصناعي نفسه قد شدد من الضغوط على نحو دائم 
وبصورة متعاظمة حتى في الفترات غير الثورية. 

لقد منحت خمسينيات القرن الحكام فرصة لالتقاط الأنفاس» فلم 


يساورهم على مدى عقد كامل أو أكثر قلق جدي من مثل هذه 
املشكلات في أوروبا. إلا أن ثمة بلدا واحدا لم تستدر فيه عقارب 
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ااافا ا ا ا ا 
ا ا 
السياسية أشبه بمشروع يوتوبي: إذا كان من المحتم «إدارة» هذه الجماهير 
Na aos‏ 
الال )اانه چ ثم إلی خن لنوع جديد من السياسة.الحديثة» مع 
أن الصا ا ااا کو ا ا اخهك اعاعا ل دات 
اشکال جذيدة من الاإذارةالسياسية: وكانت: هذه التجارب ا مزاج 
ا ا مواهب الشخصيات اللْغرة التي كانت 
تتصدرها. 


e as aS EEE ES 

العلاقات العامة إلا أن سوء الطالع دفعه إلى أن يقف وجهاً لوجه ضد 
منظومة من آقوى المجادلين المفؤهين في ذلك العصرء بالإضافة إلى أن 
الهجاء اللادع الذي وجهه له کارل مارکس وفیکتور هوغو» متمعین» 
6 افا اطم دك ل الاد اعت غه تعر هة ااك م 
غلات اة اقزر صحامةة ولكها كانت عل اموي تسةه من 
الفاعلية والقسوة. وعلارة على ذلك فقد أخفق إخفاقا ذريعأً فى 
بادراه الدوة» وي الله افد كان برسم هلر ف وفك لاحن 
أن يواجه موجة العداء والسخط في اوساظط الرأي العام العالمي» أنه 
کان بوسع هذا EE TP‏ 
للعادة قبل أن يواصل سيره على الطريق إلى الهاوية؛ وأن بحافظ فى 
ا ی ا ی ا ا 
يبلغ هذا المستوى من الإار» ولا حتى من الجنون. إذ إن هذا الرجلء 
الذي هزمته مناورات كافور وبسمارك» وتقلص الدعم السياسي له إلى 
درجة خطيرة حتى قبل أن تتفكك إمبراطوريته بعد أسابيع قليلة من 
الحرب» ومسخ «البونابرتية» وحولها من قوة سياسية كبرى في فرنسا 
إلى واحدة من نوادر التاريخ؛ نقول إن هذا الرجل سيدخل سجلات 
التاريخ بوصفه «نابليون الصغير». بل إنه يودي الدور الذي اختاره 
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بكفاءة. إن هذا الرجل الكتوم. الكتيب الساحر الشخصية في الحالات 
كلهاء بشاربيه الطويلين المشمعين» وحالته الصحية المتردية» الذي 
أف ته المعارك التي کان يفترض فیها آن ترفع من شأنه e E‏ 
Ng lS‏ 


کا ماف کے اا سای واس من ورادا کا کر 
أنه لم يفلح فى أي من هذين الذورين. بيد أن القدر» والمهاد الشخضصيى 
دفعاه إلى الاضطلاع بدور جديدِ كل الجدة» فبوصفه مطالبا بالعرش قبل 
عام 1848 - مع أن زعمه بالنسب البونابرتي مشكوك فيه - کان عليه أن 
يفكر بأسلوب غير تقليدي. لقد نشا في عام المهيّجين القوميين (وانضم 
إلى الكاربوناري)» والسان سيمونيين. واستمد من خبرته إيمانا قوياء بل 
ربما مغالياً» بحتمية انتصار قوى تاريخية مثل القومية» والديمقراطية» 
وبضرورة انتهاج طرائق غير مألوفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية» 
وأساليب سياسية أفادته كل الفائدة فى ما بعد. ومنحته الثورة الفرصة 
بانتخاب اسم بونابرت للرئاسة بأغلبية ساحقة» ولکن لدوافع شتى. ولم 
يكن بحاجة إلى الأصوات ليمكث في السلطة» أو ليعلن نفسه إمبراطورا 
بعد انقلاب عام 1851ء غير أنه» لولا انتخابه رئيساً في بادئ الأمر» ! 
يكن لقدرته على القيادة أن تقنع الحنرالات أو آي من ذوي النفوذ آو 
الطموح» بأن يساندوه. وهكذاء كان أول حاكم لدولة كبيرة خارج 
الولايات المتحدة يتولى السلطة عن طريق الاقتراع العام (من جانب 
الذكور). وهو لم ينس ذلك أبداًء بل استغله لصالحهء بوصفه»ء أول 
الأمر» قيصرا تولى مقاليد الحكم بعد استفتاء عام في سنة 1860» وكان 
بذلك أشبه بالجنرال ديخغول (ءااسه6 مل )٥.‏ (آي بوجود حمعية تمثيلية 
لا اه لها)» ثم عزز ذلك بالمظاهر البرلانية المعهودة. وحيث 
إنه كان من المؤمنين بالحتمية التاريحية في ذلك العصر فإنه ربما م 
يستطع كذلك مقاومة «قوة التاريخ» هذه. 


كان الود التالف رنب غا هن القاط السباسى 
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الانتخابي» وذلك ما جعله أمرأً يثير الاهتمام» فبوصفه «برلانياً»» لعب 
a Se E‏ اللعبة السياسية المعهودة؛ أي استجماع أغلبية كافية 
من مجلس الأفراد النتخبين › وجمعهم في تحالفات مرنة وعريضة تحت 
شعارات آيديولوجية غامضة - وبصورة تلف اختلافا بينا عما تغرف 
ف اا راب الاس ا ن هاه فال اسان الد لوا 
ناشطين بعد انقضاء نظام تموز/ يوليو الملكي (1832 - 1848) من أمثال 
أدولف تيير (sء¡ط1‏ مطماهلA)‏ (1797 - 1877)» ونجوم الجمهورية 
الثالثة اللامعین مثل جول فافر ۴۵۷۲٤(‏ sعاu[)‏ (1809 - 1880). وجول 
فيري (Gambetta) İۃyyalغو «(1882 _ 1838( )Jules F۴erry(‏ )1838 - 
2 استعادوا هیبتهم أو ذاع صيتهم في ستينيات القرن التاسع ع 
ولم يكن ناجحاً بصورة خاصة في هذه اللعبة» وبخاصة عندما قرر أن 
غفا هن الطة اليو قراطة عا الاتخانات وغل الصجافة وش 
ناحية أخرى» هو نفسه بوصفه صاحب حلة انتخابية» حافظ على خيار 
اللجوء إلى الاستفتاء العام (مثلما فعل الجنرال ديغول كذلك» وإن 
بدرجة أكبر من النجاح). وقد صادق ذلك الاستفتاء على انتصاره 
الكاسح عام 1852 بأغلبية ساحقة وحقيقية على الرغم من «تلاعب» 
معتبر؛ إذ صوّت لمصلحته سبعة ملايين وثمانمئة ألف مقترع مقابل 
أربعة وعشرين آلفاء وامتناع مليونين عن التصويت. كما تجلى ذلك حتى 
عام 1870» عشية الانيار» عندما تمكن من تجاوز التردي في الأغلبية 
البرلانية بالحصول على سبعة ملايين وأربعمئة آلف صوت مقابل مليون 
وش الب 


م يتم الإقرار السياسي هذه المساندة الشعبية (إلا بفعل الضغوط . 
البيروقراطية بطبيعة الحال). وخلافاً لأوضاع الزعماء السياسيين 
الحدیثن› فإن نابليون الثالث لم تكن له «حركة»» ولكنه» بوصفه رئيسا 
للدولةء لم يكن يحتاج إلى واحدة. غير أن تلك المساندة م تكن 
متجانسة» فقد كان يحب أن يتمتع بدعم «التقدميين»؛ آي بأآصوات 
اليعاقبة - الجمهوريين» الذين نأوا بأنفسهم عن المناسبات كلها في المدن» 
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رلك الظغات العاف ال كان فدر اغا الاجماغة والساب 
أ عا كان عك اال لود الا د وم اهكان ا الف 
أحيانا من الناطقين البارزين بلسان هذه الحماعات مثل الفوضوي بيار 
- جjgيHف (Pierre - Joseph Proudh0on) ag‏ )1809 _- 1865(« 
وبذل جهودا كبيرة ليصالح أو يرؤّض الحركات العمالية الصاعدة في 
ستينيات القرن (وشرع القانون الذي يبيج الأحزاب عام 1864)ء إلا 
آنه فشل في ان يفصم العرى التي کا EY‏ تشدهم 
إلى اليسار. واعتمد بالتالى على العنصر المحافظ وعلى الفلاحين بخاصةء 
انات ف ا ا ال ي اا وف ا ا 
EN Saa E Na‏ 
E‏ 
عن البابا في روماء وذلك هو الوضع الذي كان على نابليون أن 
يتحاشاه لأسباب دبلوماسية» غير أنه لم يستطع ذلك لأسباب سياسية 
داخلة. 


المعهودة طبيعة العلاقة بينه وبين الفلاحين الفرنسيين : 


ل تكن لديم القدرة على فرض مصالهم الطبقية باسمهم؛ 2 
عن طريق البرلمان أو الاتفاقات. ونظرا إلى عجزهم عن تمثيل أنفسهم» 
كان من الضروري تثيلهم. ولا بد أن يظهر مثلهم بمظهر السيد لهم 
بوصفه سلطة تعلو عليهم» وحكومة غير حدودة الصلاحية تحميهم من 
الطبقات الأخرى» وتستنزل لهم المطر وأشعة الشمس من عليائها. 
وهكذاء فإن النفوذ السياسي الفلاحين جد التعبير النهائي عن 
نفسنه في السلطة التنفيذية التي تخضع المجتمع وان ن 


Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, in: Karl Marx, (3) 
Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), vol. VIII, pp. 198-199. 
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هو تلك السلطة التنفيذية. وفي القرن العشرين؛ اغا كر لانن 
- القوميين» والشعوبيين. وفى أكثر الأحوال خطراء الفاشيين» اكتشاف 
هذا النوع من العلاقة التي کان من روادها مع الجماهير الذين م تكن 
) ا مصالحهم الطبقية باسمهم». كما انهم اكتشفوا 
أن ثمة طبقات أخرى من السكان تماثل فى هذا المجال الفلاحين 
الفرد نسيين في مرحلة ما بعد الثورة. 


وتاس اع شو تا التي ظلل دستورها الثوري ساري المفعول» : 
تغارس اي من الدول الاوروبية الأاخرى حق الاقتراع الشامل (للذكور) 
في خمسينيات القرن التاسع عشر” (وربما تجدر الإشارة إلى أن المشاركة 
اا ج نن أك الول و اط اسا وه الو اعات 
لحد کات دی ا ا کاس غا کانتا عله ف فر اء اد ان می 
انتخبوا لنكولن عام 1860 كانوا أقل من أربعة ملايين وسبعمئة آلف 
اخ من اأ صل ما يحادل 5ل ن اهال العا و الات 
التمثيلية » التي لم يكن لها نفوذ جدي على العموم خارج بريطانياء كانت 
أمرا مألوفا فى اسكندنافيا» وهولنداء وبلجيكاء وإسبانيا وسافوي» 
وها كانت انا تي طط هة عر ماش ال أك الوه أو عقا 
إاخدى #الطقات) القمديمة: أو فته هلها اغتارات الح والتحلك 
مكبلة وخاضعة» على الدوام» لإرادة السلطة التشريعية الأول المحافظة 
التي تتسلم مناصبها بالتعيين» أو تتوارثها آبا عن جد أو تضم كبار 
المسوولين السابقن. ولا ريت أن املك اة الت كان ها تحر 
فليو من اضل عة وغشرين مليو نا :ونضصف سلون من السكات: كانت 
هى الأقل تشددا فى القيود من بلجيكاء على سبيل المثال» التى كان فيها 


(4) يختار المجلس النيابي السويسري (ا21۲4١10اة١)‏ جميع الذكور ممن بلغوا أو تجاوزوا 
العشرين» من دون أن يكونوا مؤهلين عن طريق التملك؛ بينما تول الكانتونات (ء07ا«ة١)‏ 
حار الجلين الان 
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حوس الت تاخ مو اضل اربع هلان وعو اله 
السكان. غير أن البلدين م يكونا ديمقراطيين» ولم يكن في نيتهما آن 
کو ا الك 


إن اتفانى الفط الت تى مات ال ن جل من الخ 
فصل السبانا ت هن الان العام فم اة هه اة كانت روا 
القيصرية وتركيا الإمبراطورية فحسب قد حافظتا على كياہما 
الأوتوقراطي في آوروباء في ما لم يعد حق الاقتراع العام» من ناحية 
اخ وا غا ال ا الي وديا اة ققد کات ال م اور 
الجرمانية الجديدة تنتخب «الراخستاغ» (عةاءطءزهR)‏ الخاص اء وإن 
كان ذلك لأغراض تزيينية. وكانت الدول كلهاء عدا قلة قليلةء قد 
وسعت نطاق الاقتراع على نحو ملموس» بصورة أو بأخرى» من هناء 
ظلت أكثر الحكومات تواجه مصاعب لم تكن» حتى ذلك الحين» تشغل 
إلا قلة من الأقليات في البلدان التي كان للتصويت آي دور مهم فيها. 
وكان من هذه المصاعب الخيار بين التصويت للقوائم ا 
و«الهندسة الانتخابية» أو تقسيم البلاد على مناطق انتخابية على أسس 
اجتماعية وجغرافية لإعطاء حزب أو جماعة سياسية معينة أغلبية انتخابية 
في عدد كبير من المناطق» بينما يركز القوة الاقتراعية للمعارضة في أقل 
2 ممكن من الدوائر (ع«iإمإممصرerrء6G).‏ وكذلك الوا اا 
اا ااال اه اا و ا ااه به ا 
التنفيذية» وغير ذلك. غير آنا لم تكن حادة إلا بالكاد. ومع أن قانون 
الإصلاح الثاني في بريطانيا قد ضاعف عدد المقترعين تقريباء فإنه م يزد 
نسبتهم عن ثمانية في المئة من مجموع السكان» بینما انوا يمثلون في 
ملكة إيطاليا بعيد توحيدها واحدا فى المئة فحسب. (وكانت نسبة 
امقترعين الرجال تتراوح بين 20 إلى 5 في الغة من السكان مقارنة بما 
کائت عله الال ك الانتخابات المرنسة :والالانة .والامريكة في 
آواسط السبعينيات من ذلك القرن). وعلى الرغم من ذلك كله» فقد 
ات في اتات وار قرات اح ل حن 


10| 


طرحت هذه الخطوات المتقدمة نحو الحكم التمثيلي نوعين متميزين 
من المشكلات فى المجال السياسى» هما اللتان تتعلقان ب «الطبقات) من 
جهه» وب «الحماهير» من حهه اوگ ا باص طلحات البريطانية 
الشائعة الآنء بنخب الطبقات العليا والوسطى» والفقراء الذي ظلوا إلى 
حد بعید حارج الس وزات السياسية الرته: وبين هذه وتلك› وقعت 
الطبقات الوسيطة ‏ صغار التجارء والحرفيين» و«البورجوازية 
الصغيرة»» والملاك الزراعيين وغيرهم - ممن كانوا بوصفهم ملاكا 
منخرطين جزئيا فى الأنشطة السياسية التمثيليةء على الأقل» حيثما 
توقر ت وا تكن الدق كل فن الارمتق ران اللاك والورائن عل 
سوا ا و ا ی 
للأرستقراطيين» كانوا بحتاجونها. لقد كانت الثروة في حوزة كلا 
الطرفين (أوء على الأقلء الشرائح العلا ماه كلك كانت لدہما 
السلطة والنفوذ الشخصيان في الأوساط الاجتماعيةء ما جعلهم تلقائيا 
أقرب» على الأقل» إلى «الوجهاء» المحتملين؛ أي ذوي نفوذ سياسى. 
إلا أن آالارسشتقراطات كانت راسخة الجذور في المؤسسات التي تحميهم 
وتقيهم شر المقترعين سواء منها مجلس اللوردات أم ما يماثله من 
الهيئات التشريعية العلياء أو عن طريق تعظيم التمثيل بصورة صارخة لا 
تعكس الحجم الحقيقي للمقترعين» كما كانت الحال في «الاقتراع 
الطبقي» ل من جلسي «الدايت» فون وا الا أو من خلال 
ما تبقى من الطبقات القديمة - الأخذة بالانقراض السريع. يضاف إلى 
ذلك:ان الملكيات» التي كانت شكل الحكم السائد في أوروبا» ظلت»› 
بوصفها طبقة » تحظى فى العادة بدعم سياسي منظم. 


من جهة أخرى» اعتمدت البورجوازية على ما لديا من ثروةء 
الذي جعل منهم ومن مبادئهم الركن الركين للدول «الحديثة» خلال 
تلك الفترة. لكن ما جعلهم قوة مؤثرة في الأنظمة السياسية هو قدرتهم 
على حشد تأييد غير البورجوازيين الذين توفروا على الأعداد ومن ثم 
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غ ف ت ا ا وید ي 
او ارال ات وکما سیحدث مع صعود الأنشطة ا 
الجماهيرية في أماكن أخرى» فإنهم سيتحولون إلى جرد أقلية عاجزة في 
اللجال الانتخابيء وعلى الأقل فى السياسات الوطنية. (وقد ظلوا أفضل 
حالاً في السياسات البلدية). من هنا كان من الأهمية بمكان بالنسبة لهم 
أن بحافظوا على ما يتلقونه من مساندة» أو على الأقل» ما يتمتعون به 
من هيمنة على البورجوازية الصغيرة» والطبقات العاملة» وفي حالات 
نادرة» الفلاحين. وقد أفلحواء بشكل عام» في هذه الفترة من التاريخ. 
والليبراليون في آنظمة التمثيل السياسي (وهم الحزب الذي كان 
لاء بت قات وات ا عات ال وهام ف ا 
الحضرية والصناعية) ظلواء على العموم» يتولون مواقع السلطة و/ أو 
المناصب من دون انقطاع إلا في مناسبات قليلة. كذلك كان الجال في 
بريطانياء بين الأعوام 1846 و1874 وفي هولندا لعشرين عاما بعد عام 
8ء وفي بلجيكا بين الأعوام 1857 - 1870 وفي الدانمارك حتى 
صدمة الهزيمة aa‏ ما في النمسا وألانياء فكانوا 
SN A NEN‏ 
في القرن التاسع عشر. 

غير ا دما همهورياً) اکر ديمقراطية ریاخذ 
ينشق عنهم مع تزايد الضغوط عليهم من القواعد الشعبية» هذا إذا ۾ 
تكن قد استقلت عنهم بالفعل» ففي اسكندنافياء انفصلت أحزاب 
الفلاحين بوصمها جناحا «يساريا» (٥٣یإء۷)‏ عام 8 (الدانمارك)› 
وفي الستينيات (النرويح)› أو حماعات ضغط زراعية معادية للمدينة 
(السويد 1867). وفي بروسيا (آلمانيا)» فإن أخر الديمقراطيين 
الراديكاليينء الذين كانت قواعدهم ناشطة في الجنوب الغربي غير 
الصناعي» رفضوا الأنضمام إلى البورجوازيين الليبراليين الوطنيين في 
تحالفهم مع بسمارك بعد عام 1866ء مع أن بعضهم نزعوا إلى الانضمام 
إلى الديمقراطيين الاجتماعيين الماركسيين المناوئين لبروسيا. وظل 
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الجمهوريون في إيطاليا في صفوف المعارضةء بينما أصبح المعتدلون هم 
التيار الرنيسي في المملكة الموحدة حديثا. وفي فرنساء لم تعد 
البورجوازية» منذ زمن طويل. قادرة على الوقوف على قدميها بنفسهاء 
E‏ ق ا ا 
الا اح تارات ما خا ول تجو رة و لتا عات 
۲0 لاصلاحة) و«التقدمة») ال (حمهورية)› تم ال «راديكالرة»» eT‏ في 
عهد الجمهورية الثالثة » إلى «راديكالية ‏ اشتراكية». وكانت كل واحدة 
منها تخفي وراءها جيلاً جديدأً لا بختلف في جوهره عن سابقه من 
ر و رالا اف 
اله الاين ا رغ ال الاعال خا را اتضاراي 
الانتخابية في معسكر اليسار. ول بحافظ الراديكاليون على كيام 
باعتبارهم جناحأ دائماً في صفوف اللبير اليس إلا في بريطانيا؛ وقد يعود 
دك ال أن فاخن و الووجرارة الععرة الى سمحت له اد 
استقلالهم السياسي في مناطق أخرى لم تكن تكن» إلا بالكاد» تشكل طبقة 
اجتماعية. ومع ذلكء طلخ اللرالة السات اة في المقدمة. 
N‏ الاقتصادية الوحيدة التي ساد الاعتقاد بأنہا قادرة على 
ا(0 کا و 0 کا کد الفری 
التي كان من المعتقد لدى الجميع أا تمثل العلمء والعقلء والتاريخ» 
والتقدم لدی کل من کانت تمه مثل هذه القضايا. وہذا المعنى» كان 
جميع رجال الدولة وموظفمي الحكومة في خمسينيات القرن من 
ا لرا و ا ر عن وء تم الأيديولوجية. وذلك ما درجوا 
عليه حتى أيامنا هذه. ا و و و وفي 
الحالات كلهاء كان الانضمام إلى صفوف المعارضة الحقيقية ضد 
الليبرالية غير وارد في الحسبان» إن م یکن مستحیلاء > من الوجهة 
الاس وت ذلك إل ان كلهما كان و السار 


أما المعارضة الحقيقية (آي «اليمين»)» فقد كان ممثلوها هم الذين 
وقفوا في وجه «قوى التاريخ»» بصرف النظر أيضاً عما a‏ به من 
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حجح. ولم يكن ثمة إلا قلة قليلة في أوروبا ممن يأملون بالعودة إلى 
الماضي مثل الرجعيين الرومانطيقيين بعد عام 1815. وكل ما كانوا 
ينشدونه هو صد تقدم الحاضر الخطر. إن لم يكن إرجاؤه» وهو الهدف 
الذي برره المثقفون منهم بالحاجة إلى كلا الأمرين: «الاستقرار» 
و«الحركة». أو «النظام العام» و«التقدم». من هناء كانت النزعة 
اللحافظة أقدر» بين فينة وأخرى» على اجتذاب الحماعات والأفراد من 
البورجوازيين الليبراليين الذين كانوا يتخوفون من أن يؤدي المزيد من 
«التقدم» إلى اقتراب موعد الثورة بصورة خطيرة مرة أخرى. ومن 
الطبيجي أن هذه الأحزات الحافظة قد استمالت اغات معية كانت 
iS‏ الماقرة تغارض والساات الا ا ا ا ی 
المعاات لاغ و امان ار الماقفا ت العا فة لوال لاسات 
لا علاقة لها بالليبراليةء ومنها البلجيكيون والفلمنكيون الساخطون على 
بورجوازية والونيّة [تتحدث لغة أهل المناطق الجنوبية والحنوبية الشرقية 
من بلجيكا والمناطق الفرنسية المجاورة لها] وعلى هيمنتها الثقافية. ولا 
ريب كذلك في أن المنافسات العائلية والمحلية وبخاصة في المجتمع 
الريفي» قد انصهرت ومن ثم تفرعت في تيارين أيديولوجيين لا علاقة 
لهما بها. وكانت شخصية الكولونيل أوريليانو بونديا في رواية غارسيا 
مار ûn (Garcia Marquez) jıS‏ عام من العزلة (A4 Hundred Years of‏ 
( 0 سا لاوا تفاضات الت انتمر ت غا مدق انشن 
CD N CO O E‏ 
عا و ا و ف ی وول 
اللحلى الذي كان يمثل الحكومة المحافظة. وربما كان ثمة سبب تاريخى 
أو طق لاء أغلة اغرارين في أوانط العضر الكتورق إل تار 
اللحافظين (هل لذلك صلة بالزراعة؟). وأغلبية البقالين إلى تيار 
aE NS a a‏ 
اراتا جاك عة وربما ما اح ال اسر لين هدا اهر بر 
السبب الذي جعل أصحاب الحوانيت المنتشرين في كل مكان لا بحملون 
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الآراء نفسها على الرغم من التماثل في مساراتهم الحرفية التجارية. 


بيد أن النزعة المحافظة اعتمدت» في جوهرهاء على المتمسكين 
التقاليد» وبا مجتمع القديم النظمء وبالعادات وعدم الرغبة في التغيير. 
ومقاومة كل جديد. وعلى هذا الأساس» تبرز آهميتها القصوى بالنسبة 
للكنسة وللمنطمات الرس الى ددحا اللرالة ركل ما تطرى غل 
و وو عل ای ی ی ا 
عن قدرتها على زرع طابور خامس في قلب السلطة البورجوازية جراء 
عوامل عدة» من أهمها التقى والورع والروح التقليدية التي تتمتع ا 
الاد وال ات و ال و عل و ا وال وت 
والموت» وقطاع واسع من التعليم. وكانت السيطرة على جوانب الحياة 
هذه مدعاة لنزاع مرير» ومحورا أساسياً لنزاع سياسي بين المحافظين 
الا م 


وكانت الكنائس الرسمية كافة» في الواقع الفعلي» محافظة النزعة» 
مع أن كبراها» وهي الكاثوليكية» وقفت موقفا صريجا معاديا للمد 
الليبرالي المتعاظم. وعام 1864ء حدد البابا بيوس التاسع وجهة نظر 
الكنيسة في منهج الأخطاء ۴۲٥۲5(‏ fه‏ و»طما/ر5). وبين فيه» على نحو 
e ET Ek‏ ا و ا «المذهب الطبيعي» 
(الذي ینکر أن یکون لله دور في حياة الناس او دة ة العالم)» 
و«العقلانية» (آي استخدام العقل وحده من دون الإحالة إلى الله)» 
و«العقلانية المعتدلة» (أي رفض إشراف الكهنوت على الفلسفة والعلم)» 

و«اللاتفريقية» (الإإيمان بحرية اختيار الدب ين أو عدمه). والتعليم 
العَلْماني» والفصل بين الدين والدولة» وبصورة عامة (الخطأً رقم 80)ء 
وهو الاعتقاد بان ف الجر الأعظم› ومن واجبه» أن يرضی وینسجم 
مع معطيات التقدم» والليبراليةء والمدنية الحديثة» . وكان من المحتم في 
هذا الوضع أن الخط الفاصل بين اليمين واليسار 8 على العموم» 
الخط الفاصل بين الكنسي والمعادي للكنيسة؛ وتشير المئة الأخيرة 
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عموما إلى الكفار الصريحين فى البلدان الكاثوليكية» بل أيضاً إلى من 
من رولا ماف د اا انات نلاو انات مدا 
خارج كنيسة الدولة. 


كان العنصر الحديد فى سياسات «الطبقات» فى تلك الفترة هو 
بروز البورجوازية الليبرالية باعتبارها قوة في سياسات دستورية نوعاً ما 
ع ار ا ك اا واد ف لاا اليا ارت 
وإيطاليا؛ أي فى منطقة تمثل نحو ثلث السكان فى القارة الأوروبية. 
(وظل ما يقل قليلاً عن ثلث سكان القارة يعيشون في ظل حكومات لا 
يمارسون فیها آي دور). ويتجل ذلك التغيير تصورة حية فى التقدم 
الذي أحرزته الصحافة الدورية - التي كانت» خارج بريطانيا والولايات 
اة رة اهلها قرا آل القراة الور جوارين» ٠اد‏ رادي غاي 
0 د التوربات ي الما (عدا هارا من 345 إل 
6> ما عدا ذلك فإا ل تحدث آثارا | تكن معروفة ومألوفة في 
الملجالس المنتخبة قبل عام 1848. 


وظل حق الاقتراع مُقيدأً في آغلب الحالات إلى حد لا يمكن 
التحدث معه عن أي أنشطة سياسية حديثة أو غير ذلك. بل إن من 
اعتلوا المسرح من أبناء الطبقة الوسطى أوشكوا أن يحلوا مكان «الشعب» 
الذي يدعون تثيله. ولم تكن ثمة إلا حالات متطرفة قليلة من أمثال 
نابولي وباليرمو في أوائل السبعينيات» حيث كان ما يعادل 37,5 في المئة 
و40 في المئة من الناخبين فيهما على التوالي مسجلين على قوائم المقترعين 
جرد كونهم من الخريجين الجامعيين على نحو ما. ولكن حتى في 


(5) كان موقف كنائس الدولة» فى الحالات التى تكون فيها ديانات أقلية » ينطوي على 
مفارقة شاذةء فقد جد الكائثوليك ا ا في صف الليبراليين ضد الكالفينيين 
الذي يمثلون الكثرة الكاثرة» كما أن الألمانء الذين لم يكن بمقدورهم الانضمام لا إلى اليمين 
البروتستانتي ولا اليسار الليبرالي في الإأمبراطورية البسماركية» اضطروا إلى تشكيل «(حزب 
الوسط في سبعينيات القرن التاسع عشر. انظر الفصل الرابج عشر من هذا الكتاب. 
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دروسیاا ا یدن اتفان الل الین ارا م ا اد دگ تا ان 67 کے :الل 
من ناخبي المدن الذين صوتوا مصلتحهم إنما كانوا يمثلون 25 في المئة 
فحسب من المقترعين في المراكز الحضرية» حيث إن نحو ثلثي القوائم 
الانتخابية المقيدة لم يأوا لصناديق الاقتراع في البلدات. هل كانت 
انتصارات الا E‏ ذلك oT‏ 
ا الشعبي؟ 


| يكن بسمارك في بروسيا يرى ذلك على الأقل» ومن ثم قام في 
وققه لأاحى بجل التراع الدستورئ بين الدايت اللييرال والحکم ملكي 
(الذي نشب عام 1862 حول المخطط لإصلاح الجيش) بأنمارس الحكم 
من دون الرجوع الان وطالا أن أحداً : يقف في ضاران 
غير البورجوازية» وطالا آن البورجوازيين م یکونوا راغبین أو عازمین 
على حشد أي قوة حقيقيةء سواء أكانت مسلحة أم سياسية» فإن 
الجحديث عن البرلان المديد لعام 1640ء أو جمعية الفئات الاجتماعية 
العامة لعام 1789 كان لغواً لا طائل تحته””. لقد أدرك بسمارك أن من 
الستحيل وقوع «ثورة بورجوازية)» بالمعنى الحرفي للكلمة. لأا لن 
تكون ثورة حقيقية إلا إذا قام اخرون غير البورجوازيين بحشد قواهم 
إلى جانبها. ول یکن رجال الأعمال وة الحامعات مستعدين على کل 


Giuliano Procacci, Le elezioni del 1874 e Popposizione meridionale, (6) 

Biblioteca G. G. Feltrinelll (Milano: Feltrinelli editore, 1956), p. 60, and Walter 

Gagel, Die Wahlrechtsfrage in der Geschichte der deutschen liberalen Parteien, 

1848-1918, Beıitrãge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 

Partelen; 12 (Düsseldorf: Droste Verlag, [1958], p. 28. 

(7) من ناحية آخرى» فإن ما منح الليبراليين قوة حقيقية في بعض البلدان المتخلفة» 

على الرغم من كونهم أقليةء هو وجود ملاك الأراضي الليبراليين ممن كانت سيطرتهم على 

إقطاعياتهم بعيدة عن نفوذ الدولةء أو وجود الضباط المستعدين لإصدار بيانات لمصلحة 
الليسراليين» وقد حدث ذلك في عدد من الدول الايبيرية. 
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حال لإقامة المتاريس في الشوارع بأنفسهم. إلا أن ذلك لم يمنعه من 
والأيديولوجي طالما أنه يرفد هيمنة الارستقراطيين اللاك في نظام ملكي 
بروسي بروتستانتي. ولم يکن يريد دفع الليبراليين إلى إبرام حلف يائس 
مع الجماهير في الوقت الذي كان فيه برناجهم هو البرنامح الصالح 
بصورة جلية لدولة أوروبية اه اف إن کان عل الأقلء ارا 5 
مناص منه. وقد تجح » كما نعلم» اا اھا وقىلت البورجوازية 
الليبرالية العرض بأن يصار إلى تطبيق برنامجها مقابل تخليها عام 1866 
عن السلطة السياسية - ولم يكن أمامها خیار اخر - وانتقلت» من ثم 
إلى الخرت الوطنى ‏ اللييراى> وهو الا شاش الذي اعتمدت عليه مناورات 
شارك السا الحلة ع عات اله ال اها ف غد آلا 


وقد عرف بسمارك والمحافظون الأخرون أن الحماهير على اختلاف 
مشارمهاء لم تكن ليبرالية بالمعنى الذي فهمه أصحاب الأعمال الحضريون. 
وبالتالي» فم شعروا أحيانا أن بوسعهم أن بمددوا الليبراليين بتوسيع 
نطاق الاقتراع» أو أن يقوموا بذلك بالفعل» مثلما فعل بنيامين دزرائيل 
عام 1867« والبلجيكيول الكائوليك› بصورة متواضعهة › عام 0. عير 
نهم أخطأوا عندما تو هموا أن الجماهير عحافظة بالمعنى الذي فهموه هم. 
ولا شك في آن القطاع الأكبر من الفلاحين في أغلب أنحاء أوروبا كانوا 
OD ROL LE EN E TE‏ 
اللخططات الشريرة لأهل المدن. وحتى فى فرنساء ظلت مناطق واسعة 
في الغرب والجنوب في الجمهورية الثالثة تصوّت لصالح أنصار أسرة 
البوربون المالكة. ومثلما أوضح والتر بيجهوت» منظر الديمقراطية 
الوديعة» بعد صدور قانون الإصلاح لعام 1868« كانت تمة حمهرة من 
«الفضلى» بين ظهرانيهم. غير أن الجماهير» حالما تدخل حلبة السياسة» 
فإنهاء إن عاجلا آم آجلا ستتصرف حتماً بوصفها فاعلاً ولاعباً أساسياًء 
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لا ملحقا إضافيا ممن دون ادوا ارت ٠‏ وفى الوقت الذى كان من 
المكن فيه الاعتماد على الفلاحين المتخلفين في كثير من الأماكن› م يکن 
ذلك هو الوضع بالنسبة إلى القطاعات الصناعية والحضرية المتعاظمة» فلم 
يكن المقيمون في هذه القطاعات يريدون الليبرالية الكلاسيكية - وهذه ل 
تكن بالضرورة موضع ترحيب من جانب الحكام المحافظين - بل إن 
الخلصين الذين كانت أعدادهم في تزايد مطرد كانوا يطالبون بسياسة 
اقتصادية اجتماعية ليبرالية أساسا. واتضح ذلك بصورة جلية في حقبة 
الكساد الاقتصادي والغموض التي جاءت في أعقاب انهيار التوسع 
الليبرالي عام 1873. 


H 
كانت الجماعة الأولى والأكثر خطرأً التي أرست الدعائم لهويتها‎ 
ودورها فى الأنشطة السياسية هى البروليتاريا الحديدةء بعد أن تزايدت‎ 

اعدادها عبر عشرين سنه من التصنيع. 
إن الحركة العمالية م تتحطم» بل فقدت قياداا جراء إخمفافق 
1848 وفترة ر التي فمختلف 
لأربعينيات على آنب ب شبح الشيوعية؛ وطرحو البروليتاريا منظورا 
قد غدوا الآن ما في الجن a‏ وة ای 
مثل کارل مارکس › ولون لان أو طواهم الان مثل کونستانتین 
بيکور )Constantin PecqueUr)‏ (1801 - 1887). او تحملوا هذه 
الملشاق الثلاث كلهاء مثل إتیان کlبa (Etienne Cabet)‏ )1788 - 
7). وقد تصالح بعضصهم مح النظام الحديد و فعل ب.ج 
أوشكت على مواجهة قدرها المحتوم» فإن تلك الأيام م تكن تبشر 
بالخير. فقد رض ماركس وإنجاز أنفسهما على أن ثمة مسيرة طويلة في 
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المستقبل» وذلك بعد أن كاناء عام 1849. يأملان في اندلاع الثورة مرة 
أخرى في غضون عام أو عامين» وراحا بعدها يعولان على الأزمة 
الاقتصادية الكبرى القادمة (عام 1857). وقد يكون من المبالغة القول إن 
الاشتراكية قد لفظت أنفاسها الأخيرة. وصحيح أنه م يكن في ستينيات 
ذلك القرن من الاشتراكيين إلا من كانوا اشتراكيين عام 1848. ولم تبق 
غير حفنة من الاشتراكيين من أبناء البلاد في الستينيات والسبعينيات› 
حتى في بريطانيا. ويمكننا أن ننظر بامتنان إلى هذه الفترة الفاصلة من 
العزلة الإجبارية عن السياسة» التي أتاحت لکارل مارکس آن ينضح 
نظریاته ويضع اش کات ران امال (a1ا¡Kap .)Das‏ غير آنه ل ت 
راضيا عن هذه الفرة وني تلك الااء انمازت البقية الباقية فن 
االات اا ا اة اه اا اة 
عام 1852. أو آنها انقرضت بالتدريح» مثل الحركة الميثاقية البريطانية. 


وعلى صعيد أكثر تواضعاً هو الصراع الاقتصادي والدفاع الذاتيء 
نشطت منظمات الطبقة العاملة» ولم يكن أمامها من خيار إلا النمو 
والتوسع. وقد تم ذلك على الرغم من أن النقابات والاضرابات كانت 
محظورة قانونيا في كل مكان في أوروباء باستئناء بريطانيا - وإن كان 
ذلك بصورة جزئية - مع أن الجمعيات الخيرية (جمعيات العون المتبادل) 
والتعاونبات (التي نشطت على العموم في المنشات الإنتاجية» وفي 
المتاجر في بريطانيا) كانت تُعتبر أمرأً مقبولا. غير أنه لا يمكن القول إنها 
الات ع فو ات د ااا ر ن 
E E‏ 
الخمسين. ولم يكن لنقابات الشغيلة من أهمية حقيقية إلا في بريطانياء 
وأسترالياء وبصورة تدعو إلى الاستغراب» في الولايات المتحدة. وقد 


James Ward, Workmen and Wages at Home and Abroad; or, The Effects (8) 
of Strikes, Combinations, and Trades Unions (London: Longmans, Green, 1868), 


p. 284. 
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RS Ry‏ ارده ن الذي حمله المهاجرون 
البريطانيون في مالي الوعي | لطبقي ٠‏ والتنظيم العمال. 


وفي بريطانياء م يكن تنسيق الجمعيات على المستوى الوطني 
مقصورا على الحرفيين المهرة في صناعة بناء الالات» والصناع الفنيين في 
الحرف الأقدم» بل إن عمال القطن» بفضل نواة من النساجين البالغين 
البارعين أنشأوا وعززوا نقابات قوية لهم على الصعيد المحليء وارتبطت 
NEN EE SEE‏ 
ENN al A AE SA Ea‏ 
لمدجة [1860])ء كان ذلك الارتباط ماليأء إن لم يكن استراتيجيا. لقد 
كانوا أقلية» ولكن كان لهم شأن»ء وكانوا في بعض الأحيان يشكلون 
أغلبية في أوساط العمال المهرة. يضاف إلى ذلك آنهم أرسوا الأسس 
ال اتف ما الركة القانه واسجة ورا كانت القانات في 
EE E a‏ 
التصنيع المتعاظم السرعة في أواخر ذلك القرن. لكنها كانت أقل قوة في 
فردوس التنظيمات العمالية» وهي المستوطنات الأسترالية» حيث حصل 
ع ا ا ع الع ان ماغات فت کر 
6ء وسرعان ما حذا حذوهم العمال في قاغات خر و الف 
أن القدرة التفاوضية للعمال لم تكن في أي مكان أخر أعلى مما كانت 
عليه فقي هذا الاقتصاد الديناميّ» على ما كان فيه من شح في الأيدي 
العاملةء بعد أن آغرت هجمات الذهب في خسينيات القرن الافا مؤلفة 
منهم» ما رفع الأجور في أوساط المقيمين غير المغامرين. 


م يكن المراقبون العقلاء يتوقعون استمرار تلك الاستكانة النسبية 
في الحركة العماليةء فقد كان من الواضح عام 1860 أن البروليتاري 
اخذت الغودة إل الساحة نما ية الشخضبات الت اغتلت المسرح 
في الأربعينيات» وإن في أجواء أقل صخبا. وقد برزت بسرعة غير 


۰ 
. 


متوقعة» وسرعان ما أعقبتها أنديو وة و منذئذ باحر كات ا 
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N Ele EEN 
السياسي والصناعي» وآنواع شتى من التيارات الراديكالية التي تتراوح‎ 
بين الديمقراطية والفوضوية» والصراعات الطبقية»ء والتحالفات‎ 

ا و او ا 
كانت أنمية الطابع» لا لمجرد آنها حدثت. مثلما فعلت الليبرالية 
بصورة تلقائية في بلدان عدة» بل لأآنه م يكن من الممكن فصلها عن 
التضامن الأعمى للطبقات العاملةء أو التضامن الأعى لليسار الراديكالي 
(وهو الإرث الذي خلفته فترة ما قبل عام 1848). والواقع أن مُنظمها 
الذي حملت اسمه منذ ذلك الحين هو رابطة العمال الأمية» وهى» فى 
ما يتعلق بماركس» الأّمية الأول (1864 - 1872). وتظل المقولة القائلة 
إن «العمال لا وطن لهم».ء على حد تعبير البيان الشيوعي› مسألة فيها 
نظر» من المؤكد أن العمال الراديكاليين المنظمين في كل من فرنسا 
O OC O‏ 
التقاليد الثورية الفرنسية بنزعة قومية ا ا ولک في اقتصاد 
تتحرك فيه عوامل الإنتاج بحرية» كانت النقابات العمالية البريطانية 
الأحادية الأيديولوجية تدرك الحاجة إلى الوقوف فى وجه أرباب العمل 
ومنعهم من استقدام عمال من الخارج لفك الإضراب. وبدا لجميع 
الراديكاليين أن انتصارات اليسار وهزائمه فى كل مکان كانت لها اثار 
فورية ومباشرة فيهم. وبرزت «الأمية) في ا من تضافر الهياجات 
لمطالبة بالإصلاح الانتخابي وسلسلة من الحملات الداعية إلى التضامن 
المي - مع غاريبالدي واليسار لاطا - عام 1864 ومع إبراهام لنکولن 
والشمال خلال ارت الاأهلة الام نكة(16 - 1865)» ومع 
البولنديين العاثري الحظ عام 1863. وكان من المعتقدء بحق» أن مثل 
هذه التخركات ستعرر الركة الععالة ببعدها السباسشي الأضحف: 
وبطابعها «النقاي» الاعف وكان لمجرد إبرام اتفاق بين اال في بلد 


)9( انظر ما ورد ا 2 الفصل الخاسں س ذا اکا 
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أسست «الأنممية» في لندن» وسرعان ما انتقلت لتصبح بين يدي 
خن مفندر دمل کازل مارک وکانت اول الامر خلطا غربا عن 
زعماء النقابات البريطانيين والراديكاليين - الليبراليين الانطوائيين» ومن 
الاو ا ا ا ا ی 
اليسار»ء وهيئة إدارية باهتة من قدامى الثوريين القازيين يحملون وجهات 
نظر متضاربة وشديدة التنوع. وستؤدي المعارك الأيديولوجية بينهم إلى 
ا 3 a‏ الحماعة الي 
ا لاسي الأول بين النقابيين حلص الى لليسرالين 
التحول الاجتماعي قد آل إلى انتصار الاشتراكيين (مع أن ماركس 
حرص على إبقاء البريطانيين› وهم مساندوه الا انول ا عن 
الفرنسيين المناصرين ل «تبادلية» برودون» والحرفيين الفنيين المناضلين 
الواعين طبقياً والمعادين للفكر» وبعدهم تصدوا لتحالف الفوضويين 
الذي تزعمه ميخائيل باكونين (1814 - 1876) وهو الأكثر خطراً لأنه 
يعمل وفق أساليب محكمة غير فوضوية تنتهجها المنظمات السرية 
اأنضرطة › واا الصدوع» TTT‏ وعندما ل کک مارکس من 
الشبطزة على «(الأعمرة) )» فقد أسقطها من الاعتبار ونقل مکانتها اله 
ا ر ا ان الق ناته لك اة العامة كان الاك قد 
انقصم» بعد أن كانت «الأنمية» جزءا منه» وإلى حد ماء منسقا له. ومع 
ذلك ققد انتصرت آراء ماز کنن: 


(10( انظر الفصل. التاسع من هدا الكتاب. 
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ولم يكن ذلك متوقعاً في ستينيات القرن التاسع عشر. ذلك أنه ل 
تكن هناك غير حركة عمالية حماهيرية ماركسيةء بل اشتراكية واحدة هي 
التي نشأت في آلانيا بعد عام 1863. (بل إنناء عند استشناء حالة 
واعدة لاجد غ حك عمالة ساسة واحدة عملت عل الجصجد 
الوطني» بصورة مستقلة عن الأحزاب «البورجوازية» و«البورجوازية 
الصغيرة». ونحن هنا نشير إلى «حزب العمال الإصلاحي الوطني في 
الولاآيات المتحدة» القصير الأجل [1872] - وهو امتداد ا لاتحاد 
العمال الوطني [1866 - 1872] الذي انضم ارا الال اع ا 
اة الا اام ق ق و ات روان سال 
(Ferdinand Lassalle)‏ )1825 1865 )» وهو مهيح لامع وقع ضحية 
لحياة حافلة بالمغامرات (إذ توفي متأثرا بجراح أصيب ا في مبارزة 
حول امرآة)» وكان يعتبر نفسه من أنصار ماركس» مثلما كان بالنسبة 
إلى آخرين. وكانت منظمة لاسال» وهى رابطة العمال الألانية العامة 
(Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein)‏ الو ج الرسجيبه 
زاديكالة - ديمقراطةه ل الشركة ادى تاراما الاشرة اناا 
إلى حق الاقتراع الشامل. غير أن وعيها الطبقي اا2 اللو ر جوازرة 
كانا على درجة عالية من الحدة. يضاف إلى ذلك أنهاء على الرغم من 
تواضع حجم العضوية فيها أول الأمر» كانت منظمة على نحو ما تفعل 
الحركات الجماهيرية الحديثة. وم تكن موضع ترحيب خاص من جانب 
ماركس الذي ساند منظمة منافسة تزعمها اثنان من مريديه أكثر إخلاصا 
(أو أدعى للقبول على الآقل) هما الصحفي فلهيلم ليبنخت ٣1ء‏ طاW)‏ 
(iebknec11اء‏ وخرَاط الخشب الشاب الموهوب أوغست بيبل. ومن 
ارات أن ده اطم الى ات فى الان الوط كانت 
راا ی ا ت ا ا 
بالتحالف مع اليسار الديمقراطي ممن بقي من جماعة «الثمانربعينات) 
القديمة. وكان اللاساليونء وهم حركة بروسية كليأء يسعون أساسأ 
إلى حل بروسي للمشكلة الآلانية. وحيث إن ذلك كان هو الجل المطروح 
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بعد عام 1866ء فقد زالت آهمية الاختلافات التي كانت قيد التداول 
بصورة حماسية خلال العقد الذي استغرقته عملية التوحيده إذ إن 
الاركسيين (ومعهم جناح ا و ی و غ 
التمسك بالطابع البروليتاري الصرف للحركة) شكلوا الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي عام 1869ء ودمجوه فيما بعد (عام 1875) مع 
اللاساليينء وكانت لهم الغلبة عليهم آخر الأمر» وشكلوا حزبا قويا هو 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألاني (۲2؟). 


امهم هنا أن كلتا الحركتين كانتا مرتبطتين بصورة أو بأخرى» 
بماركس» الذي اعتبرتاه الهم النظري وال "غورو» بالنسبة إليهما 
(وبخاصة بعد وفاة ق وو ا و ق 
الدب اة لرا الل اله وات ل مفلا صف 
حركة للطبقة العاملة. كما تمتعت كلتاهما بدعم جماهيري مباشر (بعد 
إقرار حق الاقتراع العام الذي منحه بسمارك لشمال آلانيا عام 1866ء 
ولألمانيا عام 1871). وانتخب زعماء الحركتين في البرلان. وفي بارمن» 
مسقط رأس فريدريخ إنجلز» صوّت لصالح الاشتراكيين أربعة وثلاثون 
871. 


غ کات ات ت ان 
للطبقة العاملة (وتجدر هنا الإشارة إلى أن الحركتين الألمانيتين لم تنضمَاء 
رمتا لها) تلازمت مع ظهور الحر كات العمالية في عدد من 
اللا عل .هة حركات ‏ ضصناعة نقابة غار كفت اة عل 
مساندتها بصورة مُنظمة» ومنذ عام 1866 على الأقل. وليس من 
الواضح مقدار ما حققته في هذا الصدد. (وقد تزامن تأسيس رابطة 
العمال الآمية مع أول تصاعد على المستوى العالمي» للصراعات 
العمالية التي لم يكن لبعضهاء بالتأكيد» علاقة بالأممية» ومنها حركة 
عمال الصوف في بيدمونت عام 1866 - 1867). ومع ذلك» تلاقت 
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هذه الكفاحات» ولا سيما بعد عام 1868ء معهاء لأن زعماء تلك 
الحركات أخذوا ينزعون بصورة متزايدة إلى «الأمية». بل يناضلون في 
ما ن و و و 
باكهاها + ووضل ااا وخی روساء اد دت اصرات فی 
ر عا ا ت ا و ا ا 
68.,. وبلجیکا عام 9ء (واستمر عنفوانا سنوات عدة)» وفي 
النمسا- هنغاريا بعد ذلك» إلى أن وصلت» عام 1870ء أخيرا إلى 
إيطاليا (حيث بلغت آوجها بين العامين 1872 و1874). وإسبانيا في 
E I O OE‏ 
ET‏ 


لقد ولدت› آنذاك» قابات عمالية حلديده. وحوّلت جماهیرها ل 
(الاغ ووقن الا عخضانات التمساوة قفد راد دة مسانكد ا ف فبا 
من عشرة آلاف إلى خمسة. وثلاثين ألفاً بين الأعوام 1869 و1872. وفي 
اك م هة الف ال عة الات وهن العن في ستیریا وکارنشيا 
ال عسرة الاف کش متیر با ا وقد 5 بدو هذه الآعداد کبیرة 
عا کرات اه غر اپا كانت ع ندر عط غل ال 
والحشد ‏ وتعلمت النقابات فى ألانيا كيفية اتخاذ القرار بإعلان الإضراب 
ف الها عات اع ال كات ل الا غر ا 
ومن المؤكد كذلك آنا آثارت الفزع لدى الحكومات» ولا سيماعام 
1 عندما تزامن ارتفاع شعبية.«الأمية» إلى أعلى مستوياتها مع قيام 

)12( e 
: کومونه باریس‎ 

وقد بدا وعي الحكومات. أو على الأقل بعض شرائح 

Herbert Steiner, «Dic internationalcd Arbciterassoziation und die österr. (11) 
Arbeiterbewegugg, [Weg md Ziel (Vienna; Sondernummer; Jûnner: [n. pb.], 


pp. 89-90.‏ .])1965 
(12) انظر الفصل التاسع من جرلا الحا 


207 


البورجوازية» بصعود الطبقة العاملة فى وقت مبكر من ثمانينات القرن 
التاسع عشر. واقترنت الليبرالية كذلك بدعوة من دعاة الحرية الاقتصادية 
«(دعه يعمل» (ءآأة؟-2عءءاة1) باعتبارها سياسة جادة للإصلاح 
الاجتماعي» مع أن بعض الديمقراطيين الراديكاليينء الذين أدركوا كل 
الإإدراك خاطر فقدانمم تأييد البروليتارياء كانوا مستعدين لتقديم حتى 
تلك التضحية. وفي البلدان التي لم تحقق فيها «المانشسترية» نصرها 
الكامل على الإطلاق» أخذ المسؤولون والمفكرون على السواء يشعرون 
بصورة مطردة بالحاجة إلى تأكيد البْعد الاجتماعي. وهكذا قامت في 
OSE TEESE‏ :ا ا اقرا کنا 
)Kathedersosozialisten)‏ وبتأثير من الحركة الاشتراكية المتعاظمة» 
تا «حمعية الاس الîجleiعzة( (Verein für Sozialpolitic)‏ التي 
نادت بالإصلاح ا ب من الصراع الطبقي الماركسي أو 
بالا خی علاجا وقائیا و 


ومع ذلك» فقد اقتنع الآن حتى أولئك الذين اعتبروا آي تدخل 
حكومي في آليات السوق الحرة وصْفة للخراب بأنه جب الاعتراف 
والاقرار بالمنظمات والأنشطة العمالية إذا ما أريد ترويضها. وكان بعض 
تام» كما رأيناء بقدرة الطبقة العاملة الممكنة في المجال الانتخابي . 


من هناء عدلت القوانين في أنحاء القارة الأوروبية كلها لتسمح 
للعمال بعص التنظيم› ویحی ضراب آ تبر ادف بإفساح 
لمجال في نظرية السوق الحرة للمفاوضات الجماعية مع العمال. أما 


(13) كان مصطلح «الاشتراكي» خلافاً لمصطلح «الشيوعي» الأكثر إثارة للمشاعرء 
قابلاً للاستخدام» بشكل غامض» ضد كل من يوصي بالتدخل الاقتصادي والإصلاح 
الاجتماعي من جانب الدولة. وشاع استخدامه على نطاق واسع حتى تصاعد مع بروز 
O E O E‏ ) 


208 


الوضع القانوني للنقابات فظل مشكوكا فيه ولم يكن الوزن السياسي 
ال و ر کا ا را اج 
كانت» بإجماع الآراءء تمثل أغلبية السكان. وأفضى ذلك» بعد مرحلة 
انتقالية امتدت سنوات (1867 - 1875)ء إلى إصدار نظام يكاد يكون 
كاملا من اللإقرارات القانونية التى كانت مواتية للنقابات العمالية» حتى 
الاک وا د و ق ي 
٠ E‏ 


كان الهدف المتوخى من هذه الإصلاحات هوء ببساطة» الحيلولة 
دون ظهور العمال باعتبارهم قوة سياسية مستقلةء والأهم من ذلك› 
قوة ثورة. وقد تم ذلك بنجاح في البلدان التي كانت فيها الجركات 
العمالية غير السياسية والليبرالية - الراديكالية قائمة بالفعل. وفي البلدان 
التي كانت فيها التنظيمات العمالية قويةء مثل بريطانيا وأسترالياء تأخر 
بروز أحزاب عمالية مستقلة إلى مرحلة متأخرة جدأًء بل إنها ظلت» 
E E CP E E E TS‏ 
رأينا» ظهرت في أغلب البلدان الآوروبية خلال فترة «الأنمية» بزعامة 
الاشتراكيين غالباء وتبنت الحركة العمالية مواقفهم السياسية» والمواقف 
الاركسية خصوصا. وهكذاء فإن أجنحة هذه الحركة التى ظهرت فى 
الا و ت ر ا 
الإإضرابات وإقامة تعاونيات المنتخبينء آخذت. بعد قيام الحكومة بحل 
«الأمية» عام 1873. تشكل نقابات مستقلة إسمية تم توحيدها بعد ذلك 
وها اران الدنم ق اطي الاج ماغنا وكان ذلك اك اجار 
حققته الأمية» إذ أضفت على الحركة العمالية صفة الاستقلال والطابع 
الاشتراكي على السواء. 


من جهة آخرىء ل تحفز الأبمية روح التمرد والانتفاض» فعلى 
الرغم من الرعب الذي أثارته لدى الحكومات. ل تخطط لثورة مباشرة. 
إن مار کس فة الذي كانت نار الثورة تضطرم في نفسه» ۾ يعلق 
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عليها آمالا كبيرة آنذاك. بل إن موقفه كانء على نحو لافت» يتسم 
بالحذر مجاه اللحاولة الوحيدة للقيام بثورة بروليتارية» وهي كومونة 
باريس. وم يكن يعتقد أن لها أدنى فرصة للنجاح» بل إن خير ما كان 
بوسعها أن تفعله هو عقد صفقة مع حكومة فرساي. وكان أن لقيت 
نهايتها المحتومة» وكتب مرثاتها بعبارات بليغة مؤثرة. غير أن الهدف من 
مقالته العظيمة «الحرب الأهلية في فرنسا» إنما كان توجيه ثوريي 
اال ق ر ا 0 ع ا کی ا دت 
اع د E‏ 
إنكانات الستقيل فى ادى البعيدة وظل متراضعا فى ما يعلق 
رات ال ا ف وان مو يداااع 
ی ا ایا و و ی ا و 
کان ذلك مكتا من الناحة القانو تة) باعتبازها خر كات جاهيرية» وتتهيا ' 
لتوّلي السلطة السياسية» وتتحرر من التأثير الفكري لليبرالية ‏ الراديكالية 
(بما فيها «النزعة الحمهورية» البسيطة. والقومية). وكدلك من 
أيديولوجيات اليسار (الفوضوية» والتبادلية وغيرها) التي كان يراها- 
ولديه بعض التبرير - خمارا من فترة سابقة. بل إنه ۾ يطلب من هذه 
الحركات أن تكون «ماركسية»؛ وربما سيكون مثل ذلك المطلب» في 
تلك الظروف أمراً خيالياً ويوتوبياًء لأنه ۾ يكن لاركس أنصار إلا في 
آلانيا وفي أوساط قلة قليلة من المهاجرين. وهو لم يتوقع انيار 
الرأسمالية» ولا آنها مُهددة بأخطار الانقلاب عليها والإطاحة ہا. وكل 
ما كان يأمل في تحقيقه هو اتخاذ أولى الخطوات في تنظيم الحيوش التي 
ستشن الحملة الطويلة على مواقع العدو المنيعة الحصينة. 


وفي آوائل السبعينيات من القرن التاسع ع دا انا که قل 
أخفقت حتى فى تحقيق هذه الأهداف المتواضعة. إذ ظلت الحركة 
العمالية البريطانية انه ا وکال زعماۆها من الضعف والفساد 
بحيث أخفقوا في تحقيق تئيل بر لاني بعادل قوة قاعدتهم الانتخابية. كما 
أن الحركة الفرنسية قد تحولت إلى أنقاض بعد هزيمة كومونة باريس» ول 
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يبد للعيان وسط الحطام ما يشير إلى مأ هو أكثر من بقايا البلانكية 
البالية» واللامتسرولة RU‏ وال ادل اتفه 
,ا کو و ا ت الل ای دت و 
CE N EL E‏ 
تعادل ما كانت عليه فى الماضى» بل إا غدت أضعف بالفعل غا كانت 
عليه بين الأعوام 1866 - 1868. وانمارت «الأمية» بعد أن أخفقت في 
التلخلص من نفوذ اليسار العتيق الذي أصبحت دلائل فشله واضحة كل 
الوضوح. وكانت الكومونة قد غدت جثة هامدة» والثورة الأوروبية 
الوحيدة الأخرىء في إسبانياء تلفظ أنفاسها الأخيرة. وبحلول عام 
اا لور الا ت عدت ال ااا ورات 
بذلك قيام الحمهورية الإأسبانية الثانية لما يقرب من ستين سنة. ولم يتحقق 
تقدم متميز إلا في ألانيا. صحيح آنه كان من الممكن استشراف بوادر 
ETS IN RE E CE‏ 
باركس اعارا من عام 1870 يدا بعان الأمال عل روما إل أن 
العنصر اللافت الأكثر طرافة في هذه التحركات كلها هو انيار بوادر 
الثورة التي كانت ستهز بريطانياء قلعة الرأسمالية العالمية. كما أن الحركة 


الفينبانية في آیرلندا ak‏ في ما يىدو قل او 


توالت مارکس› في سنواته الأخيرةء شاع اا اض والاحباط. 
ول یکتب» نسبياًء إلا e‏ وغدا نشاطاً في الميدان e‏ 


(14) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

09ک م الاعغفال ای ر اجا رها اوقا ماز کن وهی 
اللجلدان الثاني والثالث من واش الال (Cop‏ وابطر بات فانض القيمة" (Theories 0١‏ 
۷au(‏ usامSu‏ قد وضع في الواقع قبل نشر المجاد الأول عام 1867. ومن أعمال ماركس 
الأساسية» بالإضافة إلى بعض أ ا فان نقد پرi|مج‏ غg (Critique of 1he Gotha |i‏ 
Programme)‏ (1875). جاء بعذ سقو ط الکو مون (0011111110)). 


ا 


اكتسبا صفة الدوام» فقد انطلقت منذ ذلك الحين حركات عمالية اشتراكية 
جماهيرية سياسية منظمة» وتضاءل إلى حد كبير» نفوذ اليسار الاشتراكي 
ی و رک ا ای اهاي 
E‏ هذه التغيرات إلا في نهاية الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر Sg EA NS û‏ 
الصدارة بوصفها الجبهة التي تضم الأحزاب الجماهيرية» الماركسية في 
المقام الأول. ولكن حتى في السبعينيات» توب على دولة واحدة» هي 
ألمانياء أن تواجه المشكلة الجديدة. فالآصوات الانتخابية لصالح 
اللاشتراكيين (102,000 عام 1871) بدأت تتعاظم مجددا»ء وعلى نحو 
مطرد بعد انتكاسة قصيرة» إذ بلغت ثلاثمئة وأربعين ألفا عام 1874 
ونصف مليون عام 1877. ول يعرف أحد كيف يتدبر هذا الوضع 
فالجماهير لم تعد تتخذ موقفاً سلبياً او ا 
«أسيادها». أو تنهح نهج البورجوازية. ولم تكن زعاماتما قابلة للذوبان 
والاندماج. ولم يكن من ا لهذه الجماهير أن تتموضع في صيغة 
السياق السياسي السائدة آنذاك. أما بسمارك. الذي برع في إدارة لعبة 
الليبراليين البرلانية» بل ربما كان آبرع من لعبها على الإطلاق» فلم يعد 
وة الان أن بعل غير امرواعحك: ا الاشتراكي 


بحکم القانون . 
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الفصل لساب 


الخاسرون 


تجلل» في الآونة الأخيرةء وَل بمحاكاة العادات الأوروبية» بما فيها 
فن الاقتراض المحفوف بالمخاطر» غير أن مدنية الغرب» فى أيدي 
حكام الشرق» لن تؤتي أَكَلُها؛ وبدلاً من أن تعيد العافية لدولة 
متداعية ؛ فإنهاء في ما يبدو» تهدد بتقويضها بسرعة. 


السير ت. إرسكين ماي » 7 


ا فی ار الف الف د الان اء ابا 
البشرية. ومن الضروري في الأراضي الشرقية كلها ترسيخ مشاعر 
الخوف والرهبة إزاء الحكومة. عندهاء وعندها فقطء يمكن أن 
تکون میزاتها موضع تقدیر. 


3 و. کا 180 . 


Thomas Erskine May, Democracy in Europe, a History, 2 vols. (London: (1) 


Longmans, Green and Co, 1877). vol. I, p. 29. 


John William Kaye, 4 History of the Sepor War in India 1857-1858, 3 (2) 
vols. (London: W. H. Allen, 1870), vol. 2. pp. 402-403. 
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في «صراع البقاء» هذاء وهو الصورة المجازية للفكر الاقتصادي»› 
والسياسي» والاجتماعي» والبيولوجي» في عالم البورجوازيةء ن 
٠‏ يستطع البقاء على قيد الحياة إلا «الأصلح»» ولم تكن صلاحية هؤلاء 
تقاس بالبقاء والاستمرار» بل بفرض الهيمنة. ومن ثم أصبح الجانب 
الاكر هق سحا اغا قا ا اي ا وو ل 
مواجهة تفوقهم الجحاسم» ناهيك عن تحديه وصده» من النواحي 
الاقتصادية» والتقنيةء وبالتالي العسكرية. وكان على رأس هؤلاء 
الاقتصادات والدول فى الشمال الغربي والمنطقة الوسطى من أوروباء 
والبلدان التي اسحوطنها الهاجرون من الخارج» ولا سيما الولايات 
دة وف ا غا استتاء ات لاتا هى الهتك واندونساء واخاء 
ا و و و ا ی 
الكولونيالية في الربع الثالث من القرن التاسع عشر. (ويمكن أن نترك 
e O aS E‏ 
ونيوزيلنداء وكنداء التي لم تكن» على الرغم من عدم حصولها على 
الاستقلال الرسمى بعد تعامل معاملة المناطق التى يقطنها أهلها 
«الأصليون». ومع أن هذا الملصطلح ايد في و کی و 
دونية قاطعة). صحيح أن هذه الاستثناءات كانت ذات شأنء لقد كانت 
الهند وحدها تمثل 14 في المئة من سكان العام عام 1871. .غير أن 
الاسقلال الاس له اللدانا يكن لوزن بذك قد كانت 
اداه ت رد ال اا ا م ا ع و و ا 
الناحية العسكرية قاصرة قصورا صارخا. وكانت للسفن الحربية وقوات 
الحملات العسكرية سطوة لا تضاهى. 


إلا أنهاء على ما يبدوء لم تكن في واقع الآمر حاسمة عندما كان 
رونت E u oon‏ 
حيث كانت هناك كثرة ممن كانت الإدارة البريطانية تسميهم» مع بعض 


214 


الإعجاب» «الأعراق المحاربة» القادرة علل إلحاق الهزيمة بالقوات 
الإزروحة تى مخارك اة غل الحرة ولكن ل ف الجر إاطدةا. 
وو ی چ و و ر 
حاسم في التصدي الفاعل لعدوهم الأخطرء وهو الجيش الروسي› 
الكو ل الا رة التاق وق الل ل ون كك ال راورن 
العثمانية أو إرجائه على الأقل. ٠‏ 


كما كانت لهم قدرة مشهورة في إلحاق الهزيمة برعايا السلطان 
العصاة» وإقامة المذابح لهم. وعامل الجنود البريطانيون» بقدر من 
الاحترام» كلا من السيخ والباتان في الهندء والزولو في أفريقياء على 
النحو الذي تعامل فيه الفرنسيون مع البربر في شمال آفريقياء وأثبتت 
التجربة» مرة أخرئ» أن القرات المشاركة فى تلك اللحملات كانت 
على الدوام» تُعاني صعوبات جمة جراء حرب العصابات أو المواجهة مع 
جماعات غير نظامية» وبخاصة في المناطق الحبلية النائية التي لم تكن فيها 
مصادر دعم محلية للأجانب. وقد واجه الروس مثل هذه المقاومة لعقود 
عدة في معاركهم مع القوقازء كما آن البريطانيين تخلواء للسبب نفسهء 
عن محاولاتهم السيطرة على أفغانستان مباشرةء واكتفوا بمجرد الإشراف 
على حدود الهند الشمالية الغربية. ثم إن قيام أقليات صغيرة من الغزاة 
الاعات اال ان فاس صرو انه كان خو 5اه مه 
صعبة ومكلفة إلى أقصى الحدود. وبما أن الدول النامية كانت قادرة على 
فرض إرادتها ومصالحها على تلك الأراضى بوسائل أخرى غير الاحتلال 
امباشر» ل تغد مثل هذه الحملات تستحق المحاولة. ومع ذلك؛ كانت 
بعض الأطراف ترى أن من الضروري القيام بها عند الضرورة. 


م يكن بوسع الجانب الأكبر من العام إذاء أن بُقرر مصيره 
بنفشسه. کان» ٿي اچد االات قادرا عل أبداء ردود 1 لمعا تجاه 


القرئ اقارجة ال كانت تفرض عله ضغوطا سغاظمة الوطاة كان 
العا الضحرة دك بثالف دصو ره او دسں ارد فطاعغات و تتسية: 


15 


الأول هو ما ظل قائما من الإمبراطوريات غير الأوروبية والممالك 
المستقلة الواسعة في العام اللإسلامي وآسيا كالإمبراطورية العثمانية» بلاد 
فارس» الصين» اليابان» ودول أخرى أصغر من تلك مثل مراكش› 
بورما»ء سيام وفييتنام. وقد ظلت البلدان الأكبر قائمة» باستفناء اليابان 
التي سنعالجها بصورة مستقلة» على الرغم من أن الدول الرأسمالية 
الجديدة في القرن التاسع عشر قد قوضت هذه البلدان؛ أما البلدان 
الصغرى فقد وقعت في براثن الاحتلال في أعقاب الفترة التي نتناولها 
فی هدا الكتات. وتي ن لك اللدا سام ال ا قان 
باعتبارها دولة عازلة بين منطقتي النفوذ البريطانية» والفرنسية. ومن 
ج ا ها یمات اانا وال تال ال ق ف 
اا ا ت وا ا اا ا ا 
ا ف 
الا ا ف و ن اا کدی د 
ا واخ ک تت هات اال ھا اجر کی اسا اسای : 
اا را ا و ` 


وقد واجهت هذه البلدان كلها المشكلة الرئيسية المتمثلة في الموقف 
الذي بجحب اتخاذه إزاء الغزو الغربي الرسمي وغير الرسمي لأراضيها. إن 
تفوق البيض كان» مع الأسف» واضحا كل الوضوح» وإلى درجة لا 
تسمح برفضه. وقد حاول هنود الايا في أدغال يوكاتان عام 1847 
طردهم والعودة إلى تقاليدهم القديمة› وافلخوا فی ذلك إل خد کر 
بالفعل نتيجة ما غرف ب «حرب الأعراق» التي بدأت عام 1847ء 
وا ت ي ار ا ج عندما أعادتمم آلياف الال ومضيغة 
العلكة إلى مدار المدنية الغربية. غير أن حالتهم كانت ذات طابع 
استثنائتي؛ إذ إن اليوكاتان كانت معزولة» والقوة البيضاء الأقرب لهم 
(وھی الكسيك ا ضصخيفةء والب يطانون (الديين كاف تجاورهم 


(3( انظر الفصل اام من هلا الكتاب. 
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مستعمراتهم الاستيطانية) ل بحاولوا إحباط مساعيهم. وقد حاول آهل 
الايا إبعاد المحاربين الغزاة من الرخل والقبائل الحبليةء وتوهموا أن ندرة 
ظهورهم تعود إلى م لا إلى بعدهم وعدم جاذبيتهم الاقتصادية. إلا 
أن القضية بالنسبة إلى أكثر الشعوب المنظمة سياسيا في العام غير 
الرأسمالي لم تكن ما إذا كان من الممكن تجنب عالم المدينة البيضاء» بل 
كيفية مواجهة آثاره سواء بالتكيف معه»ء أو بمقاومة نفوذه» أو 
اا ا 

كان الحكم الأوروبي قد أرغم اثنين من القطاعات التابعة في العام 
على «الغربنة»ء أو على الاندفاع في هذا الاتجاه. وهذان القطاعان هما 
التعمرات الابفة ف الا يكن وال مراك القائة اناك في 
مختلف أنحاء العالل. ٠‏ 

كانت أمريكا اللاتينية قد خرجت من إسار الكولونيالية الإسبانية 
والبرتغالية باعتبارها منظومة من الدول ذات السيادة» فنياء التى فرضصت 
DN O‏ 
E OT‏ 
ا ما ا ا و ا د رن أا ا ل ع 
وهم O N IT‏ في النطاق الكاريبي 
والحزام الساحلي في البرازيل. إن إمبريالية العام الرأسمالية لم تسلك هذا 
النهج النظم في عحاولة تنصير ضحاياهاء فقد كانت هذه البلدان زراعية 
في مجملهاء ولا سبيل إليها أو منها إلى السوق العالمية النائية إلا عبر 
ار اوا ت ا و ا و ا غ ای 
يعمل فيها العبيد» والقبائل القاطنة داخل اليابسة» أو على المناطق 
الحدودية النائية فى أقاصى الشمال والحنوب» كان آهالي تلك البلدان 
Se O ll a eg e‏ 


(4) بقيت العبادات الوثنية قائمة في مناطق العبيدء واندجت. بدرجة أو بأخرى» مع 
الكاثوليكية» غير نها على ما يبدو لم تستطع منافسة الديانة السائدةء في ما عدا تاهيتي. ٠‏ 
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فی جماعات يعتبرون فيها أرقاء لأصحاب الإقطاعيات الكبرى». وقلما 
يكونون مستقلين. وكانوا بحضعون لحكم شروط أولئك الإقطاعيين 
الذين كانت مكانتهم قد تعززت بفعل إلغاء الحكم الكولونيالي الإسباني 
الى اول فر فد رهن اة عام جما فض ذلك رض هاه 
جزئية للجماعات الفلاحية (وبخاصة الهندية منھا). کما تحکم فیهم 
السلحون الذين كانوا يعملون بإمرة ملاك الأرض أو أي طرف آخر. 
وقد شكل هؤلاء قاعدة للزعماء (sهاانفه٤)‏ الذين غدواء هم وأتباعهم 
الا ر عر ا کے د اا کی اک 9 
كاخ بلدان لك القارةة فى حملهاء ار عارك الطامء وبع ذلك 
في واقع الممارسة» أن السلطة الوط و الول او ا کا غل 
الت کر من اا ا3 5 كات اك د هرر ال 
الضآلة» أو كان يحكمها دكتاتور هو من الشراسة بحيث يلقي الرعب» 
بصورة مؤقتة على الأقل» في نفوس رعاياه في مواطنهم النائية. وحيثما 
تكون تلك البلدان على صلة بالاقتصاد العالمىء فإن مثل هذا الاتصال 
ر ا ان م ال ر داعال 
وخدمات النقل البحري (باستشناء تشيلي التي كان لها أسطول خاص 
ناشط وفاعل). وكان أغلب هؤلاء الأجانب في تلك الفترة من 
اا و ف اا ن وات کي و ا روك 
حكوماتهم تعتمد على ما يختلسون من المتاجرة الخارجية» وعلى نجاحهم 
في ترتيب القروض التي كان مصدرها بريطانيا أيضا. 


شهدت العقود الأولى بعد الاستقلال انتكاسة اقتصادية» وفي بعض 
المناطق» ديمغرافية» مع استثناءات بارزة مثل البرازيل التي انفصلت 
بصورة سلمية عن البرتغال في ظل إمبراطور حلي» ومجنبت بذلك 
الاضطرابات والحرب الأهليةء وتشيلي التي عزلها المحيط الهادي في 
شريطها الساحلى الدافىء. ولم تكن قد تجلّت حتى ذلك الحين آثار عملية 


ذات شأن للإصلاحات الليبرالية التي أقرتها أنظمة الحكم الجديدة - التي 
OT‏ تجمع لل ريات في العام. وفي بعض الدول الأكثر 
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اتساعاء وبالتاليء أهمية مثل الأرجنتين فى عهد الديكتاتور روزاس (1835 
- 1852).» سيطرت آنظمة الحكم لار الكحل الا اة ل 
الداخل» المعادية للابتكار. غير أن توسع الرأسمالية المذهل على الصعيد 
العالمي» في الربع الثالث من القرن التاسع عشرء قد غيّر ذلك كله فإلى 
الشمال من برزخ بنما. أدى ذلك التوسع ٠‏ من جهة» إلى تعاظم مستوى 
التدخل المباشر من جانب الدول «المتقدمة) إلى درجة لم تعهدها آمريكا 
اللاتينية منذ غياب إسبانيا والبرتغال. وخسرت الضحية الأولى» وهي 
الاه اراي فان اا ات ا ع عدون ر 
عام 1847. a Nl E e‏ 
آقل) سلعا تستحق التصدير من هذه المنطقة الواسعة الناقصة النمو 
كالسماد الطبيعي من البيرو» والتبغ من كوبا ومناطق أخرى ختلفة. 
والقطن من الجراريل وغبرها (وتخاصة قى أثتاء الخرب الاهاة 
الأمريكية)ء والقهوة» بعد عام 1840 من البرازيل في المقام الأولء 
والنترات من البيروء وما إلى ذلك. وكانت بعض هذه المواد منتجات 
الازدهار المؤّقت› سرعان ماترتفع ثم تنحسر» إذ إن حقبة السماد 
الطبيعي المستخلص من ذرق الطيور البحرية والأسماك ن تبدأً قبل عام 
8ء ثم انقرضت في السبعينيات. وحتى سبعينيات ذلك القرن» ل 
تكن أمريكا اللاتينية قد طورت ذلك النمط الدائم نسبيا من منتجات 
التصدير التى استمرت حتى العقود الوسطى أو حتى الأخيرة من القرن 
الح و بدت الاستثمارات الوافدة من الخارح بتطوير البنية التحتية 
E E N OC PR OE‏ 
العامة؛ بل إن الهجرة الأوروبية تعاظمت بصورة جوهرية» وفى الأحوال 
کا ال كراء والبرارتل> و الاق الدافة كلها الو اق فی رز قر 


E es a TT 
. بلاتي الواقع بين الارجنتين والاورغواي‎ 


(5) استقر في البرازيل نحو ربع مليون آوروبي بين الأعوام 1855 و1874. فيما توجهء 
في الفترة نفسها تقريباء أكثر من ثمانمئة ألف منهم إلى الأرجنتين والأورغواي. 
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شدت هذه التطورات من أزر الأقلية الأمريكية اللاتينية التي كانت 
حريصة كل الحرص على تحديث قارنهاء وهي قارة يسودها الفقر مع آنا 
غنية بالإمكانات والموارد؛ أو أنهاء على حد الوصف الذي أطلقه أحد 
الرحالة الإيطاليين على البيروء «شحاذة مجلس على كومة من الذهب». 
وبدا آن الأجانب» حتى في المواضع التي ينذرون فيها بالخطر كما هي 
الحال في الملكسيك» كانوا أقل خطرا من التضافر المهول بين حالة 
القصور الذاتي المحلية. ممثلة بالملاحين المشبعين بالروح التقليدية»› 
وال روات ادر هو الحو الا ورن هاا وذاك ال 
بل يمكن القول إنه إذا لم تذلّل هذه العوائق قبل كل شيء فإن فرص 
التصدي للأجانب كانت معدومة. ولم يكن من الممكن تذليلها إلا بعملية 
تحديث و«أَوّرَبَة» لا هوادة فيها. 


إن أيدلوجيات «التقدم» التي استهوت الأمريكيين اللاتينيين ل 
تكن بساطة» الليبزالية «المسترة) الت لها البتتاشون وال ماسونيول 
SI TT‏ واستحوذت أنواع شتى 
من الاشتراكية اليوتوبية على اهتمام المثقفين في أربعينيات القرن. ولم 
حمل ها الر غد الكمال الا جاع فقسب بل اة الا قاد 
E SNORE SES EEN,‏ 
ارتل (التي ما زال شعارها الوطني هو الشعار الكونتي «النظام 
والتقدم»). وإلى حد أقل» في المكسيك. ومع ذلك» ظلت «الليبرالية» 
الكلاسيكية هي السات واعطي تضافر ثورة عام 1848 والتوسع 
الرأسمالي العا مي لليبراليين فرصتهم المنشودة» فقد ترتب عليه تدمير 
حقيقي للنظام القانوني الكولونيالي القديم. وتمثل الإصلاحات الأكثر 
أهمية» ترابطاً في جانبين هما التصفية المنظمة لعقود ملكية الأرض ما 
عدا الملكية الخاصة في مجالات الشراء والبيع (كما فعل قانون الأرض 
البرازيليء وإلغاء القيود على تجزئة أراضي الهنود في كولومبياء والثانيء 
رها هرا ل الفار الارت هة الى مغ كفلكت إن 


+4 


إبطال ملكية الكنيسة للأراضى. وبلغت الحملة المعادية للكنيسة نهاياتها 
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القصوى فى المحسيك فى عهد الرئیس بينيتو جواريز (Benito Jı110/Z)‏ 
(1806 _ 1872( (في دستور عام 187( حيث تم الفصل بين الكنيسة 
والدولة» وآلخبت الأعشار» وأرغم الكهنة عل أداء فسم الولاء» a‏ 
السؤولون من حضور الطقوس الدينية» وبيعت الأراضي المملوكة 
للسلك الكهنوتي. ولم تكن البلدان الأخرى آقل اندفاعا في هذا السبيل. 


افك الخاولاثة الرامية أل استخدات التو لات الجتيحة عر 
التحديث المؤسسي الذي تفرض السلطة السياسية» لأآنه لم يرفدها 
استغلال اقتصادي. وكان الليبراليون نخبة حضرية متعلمة فى قارة ريفية 
الطابع. وحيشما كان لهذه الصفوة أي سلطة حقيقية» اعتمدت على 
a A Rg E‏ 
ا 0 و ا 
للا صلة لها على الإطلاق بجون ستيورات مل «(John Stuart Mill)‏ yÎو‏ 
داروين (««ءه٥).‏ آن تضم زبائنها إلى صفوفها. ومن الوجهتين 
- الاجتماعية والاقتصادية» لم يتغير إلا آقل القليل في الأراضي الداخلية 
في أمريكا اللاتينية في السبعينيات» باستثناء تعزيز سلطة ملاك 
رأة وافجان تدر اللا م وي ا ها الي جت ت 
تأثير السوق العالية المقتحمة» فقد ترتب عليه إخضاع الاقتصاد القديم 
لتطلبات مجارة الاستيراد - التصدير»ء التي كانت تشغلها قلة من الموانئ 
الكبرى ورؤوس الأموالء وهيمن عليها الأجانب أو المستوطنون 
الأجانب. وكان الاستثناء الوحيد فى أراضى نہر بلاتي» حيث أدت 
الج ارو ااا ت ا ا ات ا 
جديدة كل الحدة» ذات بنية اجتماعية غير تقليدية على الإطلاق. لقد 
سلكت آمريكا اللاتينية في الربع الثالث من القرن التاسع عشر سبيل 
«الخربنة» في شكلها الليبرالي البورجوازي. ونهجت هذا النهح بحماسة 
أكثر» وفي بعض الأحيان بتهوّر أكثر» مما فعله أي جزء آخر في العام 
خارج اليابان. بيد أن النتائج كانت حيبة للآمال. 
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2 ما عدا الأراضي التي بقطنها ا لظو ن الوافدون هن وروا د 
وفي فترة متأخرة في العادةء أو التي تخلو من جمهرة واسعة من آهل 
E E EEE EE E E E N I‏ 
الكولونيالية الممثلة بالدول الكبرى الأوروبية تتألف من مناطق قليلة 
اا او کان ا E‏ ل ن 
الأصليين كانت كيفية مقاومة تقدم المستوطنين البيض» مع أن الزولوء 
والمواري» والبربر كانوا مقاتلين أشداء إذا ما حملوا السلاح» وبوسعهم 
أن قق ا طا هو أك هن ا ات الجلة: وقك اثارت السرطات 
الراسخة لأهل البلاد الأصليين مشكلات أكثر خطرأء نظرا إلى أن ندرة 
البيض جعلت من الضروري استخدام آولك :لضان على نطاق واسع 
والإأشراف عليهم وإخضاعهم نيابة عن رؤسائهم. وكان لا بد من إدارة 
أولئك أيضا من خلال المؤسسات المحلية القائمة بالفعل» وعلى الصعيد 
اللحللى على الآقل. وبعبارة أخرى» كان يواجهون مشكلة مزدوجة هى 
E N‏ 
بجلون مكان الرجل الآبيض» تتعايش فيها أغلبية أو آقلية من المستوطنين 
البيض مع قطاعات مهمة من السكان الأصليين (جنوب أفريقياء 
والجزائرء ونيوزيلندا) وعدد كبير من المناطق التي لم يكن فيها غير قلة 
قليلة من الأوروبيين بصورة دائمة» أو لم يكن فيها أحد منهم على 
الال ر كات وج ت اا ن ا ا ال ب 


(6) ل يبدأ تضريب الأجناس البشرية بالتوالد المختلط على نطاق واسع في تلك 
المناطق» خلافاً لا كان عليه ا لجال في اللإمبراطوريات ما قبل الصناعة. وما زال بعضه باقيا 
حتى اليوم (في کا و و و أنه ۾ يكن ندا تضورة مط دة 
في الهند على الأقلء منذ أواسط القرن التاسع عشر. وجماعات المولدين (204ناsءM)‏ هذه التي 
م تندمج في الأعراق الملونة» (كما كان الحال في الولايات المتحدة)ء أو لم تمر“ بوصفها 
بيضاء اللون» كانت في بعض الأحيان تستخدم بوصفهم معاونين إداريين» كما في 
إندونيسياء أو في الهند» حيث كانت إدارة الخطوط الحديد وقفاً عليهم. غير أن الخط الفاصل 
بين «الأبيض» و«الملون». ظلت واضحة وحادة من حيث المبداً. 


fas 


ال من اللعضلا«ت التي اس عطي حلها ٿي التاريخ 
الكولونيالي» > مع ان ہا م تکن ذات أهمية على مستو ی العلاقات الدولية في 
الفترة التى نعالحها هنا 


واا ها كات الاه فة الكل الرس العاف اكان الا ضا 
كانت كيفية مقاومة تقدم المستوطنين البيض مع آن الزولوء والمواري› 
والبربر كانوا مقاتلين أشداء إذا ما هلوا السلاح» وبوسعهم أن يحققوا 
ما هو أكبر من المنجرات المخلية. وقد أثارت المستوطنات الراسخة لأهل 
الد لاان ت ك فرظو إل ان تدر البق حولت 
من الضروري استخدام أولئك الأصليين على نطاق واسع والإشراف 
عليهم وإخضاعهم نيابة عن رؤسائهم. وكان لا بد من إدارة أولئك 
أيضا من خلال المؤسسات المحلية القائمة بالفعل» وعلى الصعيد المحلي 
على الأقل. وبعبارة أخرى» كانوا يواجهون مشكلة مزدوجة هي خلق 
ا ن ی چیو ا ار 
مكان الرجل الأبيض» ولتعديل المؤسسات التقليدية في تلك البلادء 
دا لا وا اها الاضلة ف غلب الأحيان. . وفي الاتجاه 
المعاكس » واجه آهل البلاد الأصليون حديې الغربنة بوصفه أكثر ف 
من جرد المقاومة. 

II 

توضح الهند - وهي المستعمرة الأكبر بما لا يقاس - مدى التعقد 
والمفارقة في هذا الوضع. إن جرد وجود الحكم الأجنبي» بحد ذاته» لا 
يطرح آي مشكلات كبيرة هناء لأن بقاعا واسعة من شبه الجزيرة كانت 
على مدى تاريخها تتعرض للغزو وإعادة الغزو من جانب الأجانب بشتى 
أنواعهم (ومن آسيا الوسطى في آغلب الأحيان) ممن رسخوا شرعيتهم 
Sg‏ ولم تكن ثمة مشكلة في 
أن للحكام الحاليين بشرة أكثر بياضاً بعض الشيء من الأفغان» ولغة 
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إدارية أكثر استعصاء على الفهم من الفارسية الفصحى؛ وكان عدم 
إقبالهم بحماسة على تبني الديانات الغريبة الوافدة (ما آثار حفيظة 
الحر ن رصيد سياسي. بيد أن التغيرات التي فرضوها» بصورة 
مقصورة أو كنتيجة لأيديولوجيتهم الغريبة وأنشطتهم الاقتصادية غير 
المسبوقة» وكانت أكثر عمقا وإثارة للاضطراب من كل ما وفد عليهم 
ی ر 


إلا هم كانواء في الوقت نفسه» ثوريين ومحدودين» فقد بذل 
البريطانيون ‏ قصاری i‏ لإحداث الغربنة» بل والدمح في بعض 
الجالات _ لا لأن الممارسات المحلية مثل إحراق الأرامل (ععا)ا5) كان 
افا ا ا الحميع فحسب» يل اا لك هو ا کات 
تقتضية متطلبات الإدارة والاقتصاد. وقد ألحق هذان النشاطان كلاهما 
الضرر بالبنى الاقتصادية والاجتماعية القائمة حتى وإن لم يكن ذلك من 
مقاصدهم. من هناء أفلح ت. ب. ماكولي (yھاuةءةN‏ .8 ۲۰) (1800 ۔ 
9 في «المحضر» الشهير الذي أعده (1835) بعد مناقشات طويلة» 
في تأسيس نظام تعليمي إنجليزي صرف لعدد قليل من الهنود الذين 
كان الراج البريطاني يبدي اهتماماً رسمياً بتعليمهم وتدريبهم. 


لقد برزت نخبة صغيرة بعيدة الصلة بالجماهير الهندية» بل إنها 
فلا الت اللغات ر اللهجات الخلة رادت لها اسما 
إنجليزية› a‏ 
تمثلاً لطباعهم إنجليزياً”. ومن جهة أخرى رفض البريطانيون الغربنة أو 
أخفقوا فيهاء فقد كانوا يعتبرون الهنود شعباً من الرعايا الذين لم يكن 
مسموحاً لهم بمنافسة الإمبريالية البريطانية > لأن المغالاة في التدخل في 


(7) بحسب لليسار البريطاني أنه كان أكثر التزاماً بروح المساواة؛ ذلك أن واحداً أو اثنين 


من المهاجرين الهنود انتخبا بالفعل فيما بعد عضوين في البرلان البريطاني» وكان أولهما 
عضواً راديكالياً فى إحدى دوائر لندن الانتخابية عام 1893. 
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ااا ا ا ار ا ی کا ن 
EAU E‏ 
(1871) كانت تبدو من الضخامة بحيث لا يمكن تذليلها - ومن جانب 
حفنة من الإداريين البريطانيين على الأقل. وتتجلى سلسلة التنويعات على 
حور عدم الانسجام والعجز هذا في الأدبيات الراقية التي 
حكموا الهند» أو كانت لهم خبرة بأوضاعها فى القرن التاسع عشر 
وساهم إنتاجهم ا علوم الاجماي 
والأنشروبولوجيا الاجتماعية» والتاريخ ا 


كان من نتائح «الغربنة» خلق القيادات. والأيديولوجيات»› 
والبرا مج للكفاح الهندي من أجل الاستقلال» الذي برز زعماؤه 
السياسيون من صفوف من تعاونوا مع البريطانيين› واستفادوا من فترة 
الحكم البريطاني بوصفهم e‏ الكومبرادور العاملين لصالح 
الشركات الا تة او وسال اخرى> اوق عكفر اغا ديت 
أنفسهم عن طريق ماكاة الغرب. 


وكان من تاج الغربتة كذلك التمهيد لقيام طبقة أصيلة من 
الصناعيين الذين دفعتهم مصالحهم إلى الوقوف في وجه السياسات 
الاقتصادية في الحواضر. وجب الإشارة» مع فلك ال أن ال 
e‏ کانت» عل الرغم ما كان يساورها من مشاعر السخط › ری 
فى البريطانيين E‏ ووا إلى فرص جديدة في ان ا 
ن كاتب المقالة القومي الجهول في جلة مو کرجي (Mukherjee ’s‏ 
Magazine)‏ (کالکوتا EE E NOE‏ عندما كتب يقول: (إن 
اکان ل ن و أذهلتهم اللظاهر السطحية البراقة حولهم› 
كانوا حتى ذلك الحين قد تقبلوا اراء رؤسائهم» [و] بلغ إيماہم هم حد 
الدسن :ولک یوما بعد يوم» راح شعاع الذكاء يدد الضباب الذي 


)8( انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكثات: 
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سب سنك 


2 (9) ۱ ا 2 : 
ی رهه 1 اوبقدر ما کات دمه مقاومه رطان وچ 
بریطانیین › کاک تنصدر عن التقليديين › بل انا کانت : تی هده 
إلحالة مقاومة كتومه› اسا حالة را وأاحدة» فی عصر کال 
الناس فىه» عل حد قول الكاتت القومي ب. ج. ل (B. G. Tilak)‏ 
ف دوا اول الأمر بروح الانضباط التي يتحلى با البريطانيون. لقد 
حوادث الشغب› واا الناس ينعمول بالسلام والهدوء. و ردد عل 
ألسنة الناس القول إن بوسع حتى الأعمى أن يحمل الذهب ويسافر 

0 ّ )10( 
بامان من بنارس إلى رامشوار» . 


لقد تمثل الاستشناء الرئيسي في الانتفاضة الكبرى عامي 1857/ 
58 چول ااا مالا وھ ال عرف جه الد ا ف 
البريطانية باس (العصيان المندى ا ويمئل ذلك الحدت متعطفا في 
تاريخ الإدارة البريطانية. وقد أعتبر» بأثر رجعي» مهدا للحركة الوطنية 
الهندية. وكان الضربة الأخيرة التي وجهتها الهند التقليدية (الشمالية) إلى 
الحكم البريطان القسري الباشر» وأفضت» آخر الأمرء إل نيار شركة 
الهند الشرقية القديمة. وقد بقي هذا القطاع الكولونيالي الخاص على قيد 
العمل» ودمح في جهاز الدولة البريطانية إلى أن حل مكانه في نهاية 
الطاف. وكان من حملة البواعث على ذلك سياسة الدمح النهجي 
للآراضي الهندية التابعة التي ارتبطت بفترة حکم ناتب اللاك اللورد 
دالها وس (Dalhosie) ٠‏ (1847 - 1856)» وبخاصة ضم NECE.‏ 


Bipan Chandra, The Rise and Growth of Economic Nationalism in India; (9)‏ 
Economic Policies of Indian National Leadership, 1880-1905 (New Delhi: People’s‏ 
Pub. House, [1966]), Pp. 2.‏ 
(10) المصدر نفسه. ) 
(11) بين الأعوام 1848 و1856 ضمت بريطانيا البنجاب» وأجزاء كبيرة من الهند 
الوسطى. وأجزاء من الساحل الغربي وأوودء وآضافت بذلك الثلث إلى المناطق التنى كان 
ار رها ما ۰ 
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(1856)» وهى خر خلفات إمبراطورية المغول. وعجلت ا السرعة 
والجلافة التي تميزت با التغبيرات التي فرضتها بريطانياء أو اعتقدت 
ابا راه ا اا العا دی ادات ا کروی 
المزيّت» الذي اعتقد جنود الجيش البنغالي أن فيه إهانة لمشاعرهم 
الديةء روكانت: السات السجخة والر ت عن اول الاهداف الي 
ركزت عليها القضية الشعبية). ومع أن الانتفاضة بدأت باعتبارها 
حركة عصيان داخلل للجيش البنغالي (إذ إن الهدوء ساد أوساط جيشى 
وا و 
الا اا عا لرا واا و ون خاو 
للإعادة إحياء الإمبراطورية المغولية. ومن الواضح أن التوترات 
الاقتصادية التي استثارتها بريطانيا في قضية ضريبة الأرض» وهي 
E E‏ 
ق ا کی ق و و 
توليد ثورة ضخمة وواسعة الانتشار من هذا النوع» فقد ثار الناس في 
وجه ما کانوا يعتقدون آنه تدمير مُتسارع ووحشي لسُبُل عيشهم من 

لق قمعت خركة (الحضبانا تضصورة دمرية» غير اجا علمت 
البريطانيين الحذر» فتوقفت عمليات الضم» لأغراض عمليةء إلا في 
مناطق الحدود الشرقية والغربية من شبه القارة الهندية. وتركت أراض 
هندية واسعة لم تكن مخحضع للحكم البريطاني المباشر ليحكمها عدد من 
الأمراء المحليين الدمى الذين يأتمرون بأمر البريطانيين» ولكنهم يعاملون 
بالاحترام والتملق رسميأًء وقد غدا هؤلاء هم أعمدة نظام الحكم الذي 
جلب لهم الثروة» والسلطة المحلية والمكانة الرفيعة. وتطبيقا لشعار فرق 
تسد اا على العناصر الاأكثر 
حافظة في البلاد» مثل ملاك الأراضي» وخصوصا الأقلية المسلحة ذات 
النفوذ. ومع مرور الوقت انطوى هذا التوجه السياسي على إقرار بشدة 
لمقاومة التي تبدما الهند المحافظة للحكم الأجنبي. واستخدم ثقل هذا 


7 


التوجه لمواجهة المقاومة التنامية التي تظهرها نخبة الطبقة الوسطى الهندية 
- وهي من منتجات المجتمع الكولونيالي» ومن خدَامه الفعليين 
E N ANT TES‏ 
واصلت فى ممارساما الإإدارية والاقتصادية إضعاف القوى التقليدية 
وزعزعة ركائزهاء وتعزيز قوى الابتكار» وتشديد حدة الصراع بين هذه 
التيارات جميعها من جهة» والبريطانيين من جهة آخرى. وبعد انتهاء 
حكم «الشركة)» تزايد الاحتكاك الاجتماعي مع الطبقات الوسطى 
الأصيلة جراء تنامي جماعات جديدة من المغتربين البريطانيين» ومعهم 
زوجاتہم» ما أكد طابعها الانفصالي وتفوقها العرقي. وضاعفت 
ارات الاتصادبة ق الل الاخ هن ذلك القن جو الاتف 
RE‏ ا 
وهو الوسط الرئيسي للقومية الهندية والحكم الحاكم للهند المستقلة فيما 
بعد - قد ظهر إلى الوجود. وفي القرن العشرين»ء أخذت الجحماهير 
الهندية نفسها تتبنى التوجهات الأيديولوجية للنزعة القومية الجديدة. 


0 


م تكن الانتفاضة الهندية عام 7 1858 جرد ترد حماهيري 
معاد للاستعمار يقو به الاضى اضد الحاضر» فة ظاهرة غائلة فى 
نطاق الإمبراطورية الفرنسية هي الانتفاضة الجزائرية العظيمة عام 1871 
التي مهدت لانسحاب الحنود الفرنسيين خلال الحرب الفرنسية 


(12) ر. س. دوت ٥. 5٤(‏ .۸) أول تقييم اقتصادي نقدي للإمبريالية البريطانية في 
الهند بعنوان: الهند في العصر الفكتوري »)[ndia in the Victorian Age)‏ وكذلك تاریخ 
الهند الاقتصادي (4ال"1 fه‏ 10۲ء11٣۳ .)Econ0mic‏ وكان عمل هذا الموظف الهندي في الإدارة 
البريطانية هو الأكثر براعة وكفاءة في ذلك العهد وفي عهود سابقة. وبالمئل» وش موظف 
هندي اخر لدى البريطانيين» هو الروائي بانکیم شاندرا تشاتر جى (Bankim Chandra‏ 
(e8زtterاCha.‏ النشيد الوطني الهتدئ. 

(13) انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب. 
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البروسية» ولإعادة توطين الإلزاسيين واللوزينيين الجماعي في الجزائر 
بعد دا و ن فان هان ارا كا و فل لر جود 
لجملة من الأسباب أبرزها أن ضحايا المجتمع الغربي الرأسمالي لم تكن» 
بمجموعها» مستعمرات مقهورة» بل كانت محتمعات SED‏ 
لعملية إضعاف وزعزعة متزايدة» على الرغم من أنها مستقلة اسميًاً. 
ويمكن» في هذا السياق» الإإأشارة إلى اثنتين منها خلال تلك الفترة» 
فصر والصن. إفا مر الى كانت ادلا عل قربا ت اباعن 
الوجهة الرسمية» جزء من الامبراطورية العثمانية» كان من المقدر لها أن 
تكون من الضحايا بحكم ثروتها الزراعية وموقعها الاستراتيجي. وقد 
تحولت» بفضل ما فيها من موارد» إلى اقتصاد قائم على التصدير 
الزراعي يزود العام الرأسمالي بالحبوب» والقطن بصورة خاصة. وكان 
القطن» منذ آوائل الستينيات في القرن التاسع عشرء يمثل 70 في المئة 
من عائدات الصادرات المصرية. وخلال الازدهار العظيم في الات 
(عندما تعشثرت إيرادات القطن الأمريكية جراء الحرب الأهلية) انتفع 
حتى الفلاحون بعض الوقت من تلك الصادرات مع أن نصفهم في 
مقر الل عاد ا الامرا افا مت دنات الرى لذا 
وأدى هذا التوسع الكبير إلى دفع التجارة المصرية بقوة إلى دائرة النظام 
الدولي (البريطاني). واجتذاب حمهرة من رجال الأعمال والمغامرين 
الأجانب الذين كانوا مستعدين كل الاستعداد لتقديم القروض للخديوي 
إسماعيل. وكان الوضع ال الي في مصر آنذاك» مثلما كان في عهود 
سابقة» غاية في السوء» ففي خمسينيات القرن» لم يكن إنفاق الدولة 
يتجاوز عائداتها بأكثر من عشرة في المئة. وفي الفترة الممتدة بين عامي 
1 و1871» عندما ازدادت العائدات معدل ثلاثة أضعاف› أصبح 
حجم الإنفاق يمثل» بشكل واضح» ضعفي دخل الحكومة. وجرت 
تخطية تلك الفجوة بنحو سبعين مليون جنيه من القروض التي جلبت 
e e ONE SES‏ 
سواء. وكان الخديوي يأمل من وراء ذلك تحويل مصر إلى دولة حديثة 
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مهيبة الجانب» وإعادة إعمار القاهرة لتضاهي باريس في عهد نابليون 
اکا التي كانت امتا من الحكام امو رين نمودجا مالا 
للفردوس على الآأرض. آما العامل الثاني» وهو الموقع الاستراتيجي» فقد 
استقطب مصالح الدول ال هة والر ا سمال فا ول سيما س طاتا 
التي امت مقر بحداشق اة الستريس نهو إسهاها جاسمافى 
الامتنان للخديوي لآنه كلف الموسيقار فيردي (1ل۲ء۷) بوضصع آوبرا 
فاو 170 الت فر قت للم رة ا رن کے دار الاویرا ا اجا 
الخديوي احتفالا بتدشين القناة (1869). بيد أن الكلفة التي تكبدها أهل 


وهكذا» دجت مصر بوصفها رد زایا في الاقتصاد 
الأوروبي. وأكل أصحاب البنوك. من خلال الباشاوات» حتى التخمة» 
من قوت الشعب المصري. وعندما عجز الخديوي والباشاوات عن دفع 
الفا غل القر زفي الى انوا فد عاف ا الحصول غلها زقد بلغت 
عام 1876 نصف عائدات البلاد الفعلية في تلك السنةء بدأ الأجانب 
بفرض الرقابة“". وربما كان الأوروبيون سيرضون باستغلال مصر 
مستقلة» غير أن ذلك كان من الصعوبة بمكان فى أعقاب انقضاء 
اSاار‏ ا ا ا ا ا و اا کی ن 
ا لخديوي. وجا ذلك مد أن ر ها قري اقضادة ارات م يستطع 
حکام مصر إدارتها أو فهمها. أما البريطانيون. الذين كان وضعهم اك 
قوة ومصالحهم أكثر التصاقاً بواقع الأمور» فقد برزوا بوصفهم هم 
حکام البلاد الحدد في تمانتانت دل القن 

ما اف ف ر الخاد غا ا ي د ل ك 
N rye Tal‏ 


Roger Owen, Cotton and the Egyptian Economy, 1820-1914: A Study in (14) 
Trade and Development (Oxford: Clarendon Press, 1969), p. 156. 
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وضباط الجيش» هي التي تزعمت الحركة الوطنية بين الأعوام 1879 
و1882» ضد الخديوي والأجانب على حد سواء. وطيلة القرن التاسع 
EEC EE CIN REE CNT EEE CEE‏ 
انحصرت › في ما كان المصريون يتقلدون المناصب وما تحمله من ثروة 
عزز موقع مصر» القوي أصلاء بوصفها مركزا للحياة الفكرية 
لاا جال الد الانغان رورا م تج جا فى ارساط اقم 
اللصريين خلال إقامته العظيمة الأثر في تلك البلاد (1871 - 1879). 
وتجدر الإشارة إلى أن الأفغاني» شأنه شأن تلامذته وزملائه الصريينء ل 
ا ا سای کے ای ا کا و 
موضع شك بالفعل (وأصبح ماسونيا عام 1875). على أنه كان من 
الواقعية بحيث أدرك أن من الواجب عدم المساس بالمعتقدات الدينية 
للعام الإسلامي لأا تقثل قوة سياسية عظيمة التأثير. وعلى هذا 
الأساس» استهدفت دعوته إحياء الإسلام ليتسنى للعام الإسلامي 
استيعاب العلوم الحديثة» ومن ثم عاكاة الغرب؛ وبين أن الإإسلام إنما 
يأمر فعلا بالإقبال على العلوم الحديثة » والتمثيل البرلاني» وإقامة جيوش 
a E GNC CEE‏ 


للمستقبل ١‏ رده ال لاض 


(15) واصل الأفغاني ما درح عليه المغكرون الإسلاميون من ارتياد آفاق عالمية في 
نشاطهم» فارتحل من موطنه الأصلى في إيران إلى الهند»ء وأفغانستانء وتركيا» ومصره 
وفرنسا» وروسياء» وعيرها. 


Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism, Political and (16) 
Religious Writings of Sayyid Jamal ad-Dirf «al-Afghanm, Including a Translation 
of the Refutation of the Miatcerialists from the Original Persian by Nikki R. 
Keddie and Hamid Algar (Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 
1968), p. 18. 


وفيما كان باشوات مصر عاكفين على حاكاة النموذح المثالي المغربي 
الذي توهموه في باريس في عهد نابليون الثالث» كانت الثورة الأعظم 
بين ثورات القرن التاسع عشر تندلع في الإمبراطورية غير الأوروبية 
الأعظم» وهي التي اصطلح على تسميتها ثورة تايبنغ في الصين (1850 - 
6. وقد تجاهلها المؤرخون الذين اعتبروا أوروبا حور العام مع أن 
ماركس على الأقل كان على وعي مُبكر كاف بها ليكتب عام 1853: 
ریما تحت الاتقاضة العاومة لشخوت اورا خا ها ات في 
الإمبراطورية السماوية هذه الأيام أكثر ما يترتب على أي من الأسباب 
الما فى ارقت الراهنا. وكانت لاع ا لان لصن :ا كان 
أكثر من نصف أراضيها ذات يوم تحت سيطرة تايبنغ کانت حتی في 
ذلك الحینء بسکانہا ل أزنع تة مليون نسمة» هي 
ادرال کی سا في العام بأسره. OEE‏ 
الحروتب الآهلية ضراوة EE‏ إلى حد استشنائي. فقد قضى نحو 
عون مون ص خلال تلك الفترة و كانت هده الشات فى 
E e‏ ۰ 


وربما كانت الصين بين إمبراطوريات العام التقليدية هي وحدها 
التى حفلت بالتقاليد الثورية الشعبية؛› من الوجهتين الأيديولوجية 
والعجلة. خث کان مفکروها وشعبها على السواءء من التاحية 
الأيديولوجية» يرون أن مركزية إمبراطوريتهم آمر مفروغ منه» فهي 
بعض الأحيان). ويتولى إدارتها جماعة من أولي العلم البيروقراطيين الذين 
اجتازوا بنجاح امتحانات الخدمة المدنية الوطنية الكبرى التى بدىء 
الإمبراطورية نفسها على الزوال عام 1910. غير أن تاريخها كان سلسلة 
ا ت E‏ 
دائرة من النهوض» ثم التأزم» ثم القمح. وننعم » اول الامر» نم تضيع 
«التفويضص السماوي»» الذي يضفى الشرعية على سلطتها المطلقة. 


A 


ومتوفع ومعروف a‏ بالعصاة الاجتماعيين» 
وحرکات التمرد الفلاحية»ء وانشطة الحمعيات السرية الشعبية» وتصل 
في اية المطاف إلى ثورة كبرى. وإذا كللت هذه الثورة بالنجاح» فإن 
في ذلك دليلا على أن «التفويض السماوي» قد شارف على الانتهاء. 
تکرار دائرة تعاقی ال لات دما فبها هذا العنصر الٿوري. 


زغل هدا الاجا حلت سول ماو التي ف ها ال اة 
الشماليون في أواسط القرن السابع عشر» مكان سلالة مينغ التي كانت 
بدورها قد أطاحت بسلالة المنغول في القرن الرابع عشر. ومع أن حكم 
لماشو E‏ فى ظاهرة» يعمل بسلاسة ودکاء وفاعلية فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر» على الرغم من تزايد الدلائل على 
استشراء الفساد.» كانت أعراض التأزم والتمرد قد تنتابه منذ تسعينيات 
القرن الثامن عشر. ومهما كانت أسباب ذلك فقد كان من الواضح أن 
التزايد الاستثنائي في عدد سكان الصين خلال القرن المنصرم (وذلك 
ا و ی ا 
اقتصادية حادة. إذ يقال إن عدد سكان الصين ارتفع من مئة وأربعين 
مليونا عام 1741 إلى نحو أربعمئة مليون عام 1834. وكان العنصر 
قك احق هزيمة ساخقة بثلك الاميراطوربة قى سرت الأفيون الأول 
(1839 - 1842). إن استسلام الصين لقوة بحرية بريطانية متواضعة 
صدمة مهولة» لآن كشف النقاب عن هشاشة النظام الإمبراطوري. بل 
إن جانباً من المشاعر الشعبية خارح الأوساط المتضررة بصورة مباشرة 
من هذا الاستسلام كانت واعية على ذلك. وفى الأحوال كلهاء كانت 
ثمة زيادة ملحوظة وفورية فى أنشطة المعارضة المختلفة» وبخاصة 
الات السرية القوية العميقة الجذور مثل تراياد في جنوب الصين» 
التى استهدفت الإطاحة بسلالة منشوريا الأجنبية» وإعادة أسرة مينغ إلى 
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الحكم. وو اتات ا داري الا قاور ية فة ف اللا صد 
البريطانان» واشه جت ذلك في توزيع السلاح عا اسان المدن: 
وكانت شرارة واحدة كافية لإإحداث الانمجار. 


وجاءت الشرارة على هينة زعيم مختل مهووس مدع للنبوة هو 
هونغ (Hung Hsiu Chuan) dli gaw‏ (1813 _ 1864). وهو من 
المرشحنن الذين أخفقرا فى امتحانات القبول فى الخدمة الإإمبراطورية 
المدنية» فتولاهم السخط السياسي فيما بعد. وقد أصيب بعد إخفاقه 
بالانهيار العصبى الذي انقلب بعدها إلى بدعة دينية. وعام 1847 ۔ 
1848« اسس (معرة عباد الرب» في إقليم ا وسرعان ما انضم 
اليه الملاحون وعمال امناجم و جموع من ال الو المندفعين 
من ماهير الصين الغفيرة» وأعضاء الأقليات الوطنية المختلفة» وأنصار 
مهم. فقد تأثر هونغ بالكتابات المسيحية» بل إنه قضى بعض الوقت مع 
حاف یر افریکة فے کاتواه جمدت فی دغر ته عاص که 
بارزة في سياق مع خليطا من الأراء الثورية الاجتماعية» والهرطقة 
الدينية ء والنزعة المعادية لحكم سلالة مانشو. ونشب التمرد في كوانفسي 
الشامل » اأعلنت خلال عام واحد ا وص هودع لکا سماو يا» 
مطلق الصلاحية. وما لا شك فيه أن الحركة تطورت إلى نظام حكم 
الطاوية» والبودذية» والمسبحية من فضابا المساواة. وقد جری تنظہمه › 
٠‏ اء غا آساس هرمي بد غا وخدات الل فالغ اللىة 
الخاصة (وورغت الاأراض عل من قلخا ول غل اسان اللت): 
وآقام الساواة بين الجنسين» وحظر التبغ. والائونة والکجول: 
واستحدث تقويما زمنيا جديدا (يقوم على اسبوع من سبعة آيام). وجملة 
إصلاحات ثقافية أخرى. ولم يفته تخفيض الضرائب. ومع نهاية عام 
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السلحين النشيطين. تسيطر على أكثر المناطق الحنوبية والشرقية من 
الصين. واستولت كذلك على نانكنغء مع أنها م تستطع أن تمتد بصورة 
عله ل ا لاط ال اله دسب افتقارها ال الفرسان. وكا سمت 
الصينء بل إن الأجزاء التي م تكن قد خضعت لسيطرة تايبنغ؛ 
ا مر ال قات لاسا مل کرد الفلاحين في 
ees ٤‏ عام 8. وحركة أقلية مياو الوطنية في 
كويشو» وآمثالها في الحنوب الغربي والشمال الغربي. 


تستطع ثورة تايبنغ المحافظة على زخمهاء ولم يكن بوسعها أن 
تفعل ذلك فقد آدت ابتكاراتما الراديكالية إلى استعداد المعتدلين› 
والتقلندين> :اللاك الذين تخوفوا من ضياع ما يملكون. ولم يقتصر ذلك 
على الأغنياء» بل إن إخفاق زعماء الثورة في التزام المعايير الطهرانية 
التي دعوا إلى تطبيقها قد أضعف من قدرتها على استهواء الجماهير» ما 
أفضى إلى حدوث الانشقاق بين قياداتماء فاتخذت منذ عام 1856 موقف 
الدفاع إلى أن أعيد الاستيلاء على نانكنغ» عاصمة تايبنغ عام 1864 
وقد استعادت السلطة الإمبراطورية عافيتهاء بيد أن الثمن الذي دفعته 
اعا ها رافظ صاب مها ف زیت لاحق. 
N NS N eS‏ 


من المغارقات أن حكام الصين لم يكونواء كما يبدوء على استعداد 
E N TOE E CT ECS‏ 
ENE E SE‏ 
الرسمية الوافدة من مصادر أجنبية (مثل البوذية)ء ففي نظر البيروقراطيين - 
CC DT CRC‏ 
غير صيني بربرياً. بل كانت ثمة مقاومة للتقانة التي جعلت هؤلاء البرابرة 
ماعات لا تقهر. بل إن الوزير الأول ووجنْ رفع للعرش في وقت متاخر 
عام 1867 مذكرة مفادها أن افتتاح كاية لتدريس الفلك والرياضيات 
سوف «يدفع الناس إلى انتهاج سبل الأاجانب»» وسيكون من عواقبه. 
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ا د 
لبناء خطوط السكك الحديد وأمثالها. ولا شك فى أن اتجاهات «تحديثية» 
EG ag E aa‏ 
ور ا اقاءغل الصن القدبة غا ها كانت عله من دون ت فا عدا 
تعزيز قدرة الصين على إنتاح الأسلحة الغربية. (ولهذا السبب نفسهء 
أخفقت المحاولات لإنتاجها في ستينيات القرن)» فوجدت الإدارة 
الإإمبراطورية العاجزة نفسها في كل الحالات تواجه الخيار بين تقديم 
درجات متباينة من التنازلات للغرب. بل إنهاء في سياق مواجهتها لثورة 
A E o E el‏ 
الشعبية الصينية ضد الغزاة الأجانب. والواقع أن المشكلة الأكثر إلحجاحا 
بالنسبة إليهاء كانت سياسياء الإطاحة بحكم تايبنغ. ولهذا السبب. فإن 
طلب العون من الأجانب كان أمرأ مرغوباً فيه في الأحوال كلهاء إن ل 
يكن ضرورة جوهرية؛ كما لم يكن من الممكن الاستغناء عن نواياهم 
ال رخدت الا م اطورة الضدة اد فة ال ركان اج 
جعلها تعتمد اعتماداً كليا على الأجانب. وكان الثلاثي الأنجلو - فرانكو - 
ای فر ر د ا ای مو و ن هه 
حرب الأفيون (1856 - 1858)» ونهب بكين (1860) الذي انتهى 
بالااستسلام النهائ *'. تعين تعيین مفوض إنجليزي من أجل «المساعدة) 
في إدارة واردات الجمارك الصينية برمتها. وفي واقع الممارسة فإن روبرت 
هارت H341۲(‏ ۲۲ءطا٠۸)‏ وهو المفتش العام على الجحمارك الصينية بين 


Hu Sheng, Imperialism and Chinese Politics (Peking: Foreign Languages (17) 
Press, 1955), p. 92. 

(18) لر يقتصر تقديم التنازلات هذه المرة على بريطانياء بل شمل أيضا فرنساء 

وز وشيا» والولايات ا وقد افتتح الريك من الموانىء البحرية» و التجار الآجائت 
حرية الجر كة والحصانة من القانون الصيني. کا ا الات منح العا ال 
O E O N‏ 
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الأعوام 1863 و1909. كان المتنفذ الأول في تسيير الاقتصاد الصيني. ومع 
اند کال موصع ثقة الحكومة | وأعلن ولاغةالتلك البلاد فان 
الترتيبات كانت تنطوي على إخضاع الحكومة الإمبراطورية كليا للمصالح 


الا جنبية. 


وفي هذا السياق» كان الخربيونٍ في واقع الأمرء يؤثرون مساندة 
أسرة مانشو على الإطاحة اء ذلك أن الخيار الثاني كان سيسفر عن قيام 
نظام ثوري قومي متشدد أو» على الأغلب» عن شيوع الفوضى 
وحدوث فراغ سياسي لا يريد الخرب ملأه (فقد تبخر بسرعة التعاطف 
الذي أظهره بعض الأجانب أول الأمر مع العناصر المسيحية في تايبنغ). 
ومن ناحية أخرى» استعادت الإمبراطورية الصينية بعض عافيتها بفعل 
اد ا کے ت ا ا ولو ا 
O PON CCR Ey‏ 
الحقيقيون في الصين هم قدامى العلماء - البيروقراطيين» ففي مواجهة 
الطر الجر الاه رصت اال الانرء والارست راون 
والنخبة الصينية صفوفهم» وتخلوا عن جانب كبير من سلطاتهم السابقة. 
لقد استطاع الأقدر بين العلماء - الإداريين» مثل لي هونغ - تشانغ 
(1823 - 1901). من إنقاذ الإإمبراطورية» عندما تولت بكين حالة من 
العجز» بحشد جيوش الأقاليم اعتماداً على موارد الأقاليم نفسها. 
ومهدوا بذلك للانهيار الذي أصاب الصين في وقت لاحق» وحولها إلى 
محموعة من المقاطعات بحكمها «سادة رتا بقارن فاص جت 
إمبراطورية الصين العريقة تلعب منذئذ» في الوقت الضائع. 

من هناء فإن الملجتمعات والدول التي وقعت ضحية للعال 
لاال ان الان ال مارا رر م ا 
في التصضالح مع الرأسمالية: وسرعان ما اكتشف حكامهاً ونخبها أن 
رفضهم القاطع لقبول طرائق الغربيين أو الشماليين البيض لم يكن أمرا 


(19) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 


7 


عمليأء وحتى لو كان عمليأًء فإنه سيديم حال الضعف الذي كانوا 
غا کا ی ا و و و 
سيطرة الغرب أو اذارته فمصیرهم کان یتقرر اا الغزاة. اما 
بالنسة ال ا ا 
والتعاون» وتقديم التار ته و اجان e‏ الكاملة» والقبول 
عض الام لاحات ال متك من أكت ات مالتق الخرب من 
علوم وتقانة من دون أن تضار ثقافتها ومؤسساتا. وعلى العمومء 
الاح الحا ا ول لوو کے ا 
الخرب غر الشروطة وجالف سلاك اللات الفا ٠‏ راحاا 
القكيمة ال امخدت من مراك عل الحيط الأطلسي حتى الصين على 
الط الهادی. إلى نوع من الإصلاح» عندما لم تستطع الاستمرار في 
الانفصال والانعزال الكامل عن التوسع الغربي. 


اا وا ق ا ار اال کات 
منهما دولة مستقلة قوامها مدنية عريقة وحضارة غير أوروبية» واخترقتها 
التجارة والأموال الغربيتان (سواء تم القبول هما طواعية أم قسرا)ء 
وكانتا عاجزتين عن مقاومة قدرات الغرب العسكرية والبحرية. لا سيما 
اا ات التي حشدت لصد الغرب لم تكن على مستوى عال من 
الاقتدار. ولم تكن القوى الرأسمالية مهتمة بصورة خاصة في تلك المرحاة 
باختلال آأى من البلدين» طالا أن مراطنيها قد منخوا الغرية الكاملة 
لعلو اما ازن با ف لك الامغازات ا لخارجة عن طاق 
التشريعات الوطنية لنلك الذولتن. وقد وجدت تفسها متورطة عل حو 
مطرد في شؤون هذين البلدين جراء تداعي أنظمة الحكم المحلية تحت 
وطأة التأثير الغربي» واحتدام المنافسة بين الدول الغربية. لقد رفض حكام 
كل من الصين ومصر سياسة المقاومة الوطنية» وفضلوا عليهاء حيثما كان 
ا ا ا ای اع وا اا ف ك 
المرحلةء لم تكن بين أوساط من أبدوا المقاومة عبر الإحياء الوطنى غير قلة 
قليلة آثرت «الغربنة» المباشرة. واستعاض هزلاء عن ذلك ف 
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التجديد الآبديولوجي الذي يسمح لهم بأن يستوعبواء في منظوماتهم 
الثقافية ‏ العناصر التي جعلت من الغرب قوة هذا الحبروت. 
IV‏ 

غر ا اا ق ا 
خضعت للسيطرة المباشرة للقوى الغازية. ونحولت الصين إلى كتلة من 
العجز في طريقها إلى الانحلال والتفكك. وحيث إن أنظمة الحكم 
والحكام فيها آثروا التبعيةء تعذر على المصلحين الوطنيين النجاح» لأن 
الثورة كانت هي الشر ال للنجاح. غير أن ساعة الثورة لم تكن قد 
اک ا 

من ت وفعت بلدان ها يمى الان العا الفالتةء أو .البلدان 
«الناقصة النمو»» ضحية للغرب لا حول لها ولا طول. ولكن» هل 
حققت هذه البلدان أي منافع تعويضية عن ذلك الخضوع؟ لقد شعرت 
عض اللدان: امه كما راان اا ادت و كانت الخر تة هن 
اخ الولخبكد واف كال ذلك تى هرد خاكة الشاي ويعني و 
التحالف معهم ضد القرى التقليدية المحلرةء فلا باس من دفع الت 
ا الخطآً النظر إلى هؤلاء «المحدثين ٠‏ المتعحمسين» وفق معايير 
حركات التحرر الوطني اللاحقة» a‏ 
الا فربما كانوا يرون أن الأجانب» بقوتهم ا هب 
سيساعدونهم على تحطيم أغلال التقاليد. oT‏ 
ا قادرا على الوقوف في وجه E EE CE TEES‏ 
الكنيكة فى تبات الفرن التاحع عر موالة الأجانب اا بلحت 
حضيیضص الان س اد کذلك فإن ا نفسه رحب بانتصار 


)20( الوافع أن التورة ۾ حدها هي التي فو ضت او حولت الإمبراطوريات القديمة غير 
الخربية في مطلع القرن العشرين»ء ومنها تركياء وإيرانء والصين. 
Jean A. Meyer, in: Annales Ceonomies sociéctés civilisations { ESC], vol. (21)‏ 


25. no. 3 (1970). pp. 796-797. 
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الأمريكيين على الملكسيك في حرب عام 1847ء لأنه حمل معه التقدم 
التار بحي وخلق الشروط اللازمة لنمو الرأسمالية» أي» بعبارة أخرى› 
لللإطاحة بالرأسمالية في المستقبل. كما أن الاراء التي أدلى با عام 1853 
حول «رسالة» بريطانيا فى الهند معروفة. إذ كانت هذه الرسالة مزدوجة 
وذات وجهين (إزالة ال الاو القديم» وإرساء دعائم الجتمع 
الخربي المادية في الهند. وكان يعتقدء بحق» أن «الهنود لن يتمتعوا بثمار 
عناصر المجتمع الجحديد التي نثرتها بينهم البورجوازية البريطانية إلا بعد 
أن تحل البروليتاريا الصناعية مكان الطبقات الحاكمة في بريطانيا نفسهاء 
e EE es‏ 
البريطاني كليا» . 


ومع ذلك كله.ء وعلى الرغم من «الدم والقذارة ... والبؤس 
والانحطاط» التي دفعت البورجوازية شعوب العام إليهاء وجد ماركس 
في الفتوحات البورجوازية عناصر إبجابية وتقدمية. 

لكن مهما كانت النتائج النهائية (والمؤرخون المحدثون آقل تفاؤلا 
من مارکس في خمسينيات القرن التاسع عشر). إلا أن مؤشرات الحاضر 
تبين أن النتيجة الواضحة للغزو الغربي هى (فقدان ... العام القديم من 
دون استبداله بعالم جديد»» ما أضفى «على بؤس الهنود في هذه الأيام 
E NCCE CEE‏ 
الاجر من فاا الترب وم يكن من المكر اتلس المكاسب فى 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر. أما الخسائرء فكانت واضحة كل 
الوضوح» ففي الحانب الإمجابي» نشهد السفن البخارية» وخطوط 
السكك الحديد» والتلغراف» وزمرا صغيرة من المنقفين الذين تلقوا 


Karl Marx, «The British Rule in India,» New York Daily Tribune (25 (22) 
June 1853), and Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 


1956-), vol. IX, p. 129. 
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ا را وو ا م و ی ا ع ا 
التصرف بالقروض الأجنبية من أمثال الهاسندادو (sەلةلمعة8)‏ فى 
آمریکا اللاتىنىة» وأصحاب الاين البارسين (أكاة۴) في بومبي. وکان 
في الإنتاج القابل للتصدير في بعض المناطق الصالحة لذلك مع أنه 1 
يکن مجري على نطاق واسع إلا لاما. ويمكن القول إنه قد استعيضص 
ناطق التي خضعت للحكم الكولونيالي المباشر. غير أن المتفائلين 
بالفطرة وحدهم هم الذين سيرون أن هذه الجوانب قد غلبت الجانب 
السلبى ورجحت كفتها فى حسابات تلك الفترة. 


ay E aaa NG 

الف تل فى الغجوة اقات ين الفقر والرو تف الا الارل 
کان الان بورد ن عا و دات کات تر فلل قاي الرن 
التاسع عشر» ولنقل إا بلغت خسمئة شخص سنويا في المملكة 
التحدة. آما في الهندء فقد كانوا يموتون بالملايين - وبنسبة واحد من 
كل عشرة أشخاص في أوريسافي مجاعة عام 1865 _ 1866» وما 
يتراوح بين الربع والثلث من سكان راجبوتانا بين عامي 1868 - 1870 ؛ 
SONG OMe eos‏ 
مدراس» وربع مليون (أو 20 في المئة) من سكان ميسور خلال المجاعة 
الکیری ب غامی. 1078-1870 و ھی ,الا سوا خی دل ان کی 
اريخ اد الظل هط النرن الاسم عضر .اولي من السهل إن 
نفصل بين المجاعات والكوارث العديدة الأخرى التي ألمت بالصينء 


B. M. Bhatia, Famines in India; a Study in Some Aspects of the (23) 
Economie History of India, 1860-1965 (Bombay: New York: Asia Pub. House, 
[1967]). pp. 68-97. 
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غير آن عام 1849 شهد مصرع نحو 14 مليون شخص. فيما قضى نحو 
فان ی و غ ا و 
اغ ره ا جزيرة جاوه بين العامين 1848 و1850. كما 
ھت اوانخر E S|‏ وأوائل الستحتات ه دلت القرن اا 
وباتياً للجوع في كامل حزام البلدان الممتد من الهند شرقاً حتى إسبانيا 
BO EG Saa N E‏ 
اة بين الأعوام OE Nag NU OG‏ 
سكانها يقدر بما يتراوح بين ستة إلى سبعة ملايين ا في آوائل 
السخفاته فد أن عدذ. ااا الجاغة الكرئ ال داععها سه 


(27 


الأغرام 1971= 1873 دوضل إل لرن وف ولوين وش 
الصعب التأكد ما إذا كان الوضع أسوأً نما كان عليه في النصف الأول 
من ذلك القرن (ربما باستثناء الهند والصين)ء أو آنه بقي على ما كان 
غل وا كان الحال» إن المغارقة وصلت حدأ مثيرا مع البلدان النامية 
فى تلك الفترة» حتى وإن آقررنا بأن عصر الانتقال التقليدى والتحرك 
اوا اکار ی ی واا ا اوی عل اغا کاو نا 
بدأ يفسح المجال لأنماط سكانية جديدة في النصف الثاني من ذلك 


القرن. 


Ta Chen. Chinese M iErALIONS. with Special Reference to Labor (24) 
Conditions (Washington: Government Printing Office, 1923). 

Nicolas Sanchez-Albornoz, «La Modernisallon démographique de (25) 
Espagne: Le Cycle vital annuel 1863-1900» Annales Ccoenoniies SOCICIES 
civilisations (ESC j, vol. 24, no. 6 (novembre-decembre 1969), et M. Emerit, «Lc 
Maroc ct Feurope jusqu en 1885.» Annales economies SOCOtES CIViHSALIORS {f ESC. 
vol. 20, no. 3 (mat-juin 1965). 

Paul Leroy-Bceaulicu, 1 Algérie et la Tunisie, 2c ed. (Paris: Guillaumin. (26) 
1897), p. 53. 


Atmanach de Gotha (Gotha: Justus Perthes, 1876]). (27 
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وجماع القول إن أغلب الشعوب في العا الثالث لم تكن على ما 
يبدوء قد حققت أي فائدة ذات شأن من التقدم غير المسبوق والخارق 
للعادة الذي حققه الغرب. وإذا كانت هذه الشعوب قد تصورت أن ما 
لحقها كان محرد تعثر عابر فى سبل عيشها القديمة» فإن مثل هذا 
التصور أقرب إلى التخمين ما هو في الواقع؛ فقد كان الواقع أكثر بكثير 
من وفود ححماعات من الرجال ذوي الوجوه الشاحبة المحمرة» والقبعات 
الصلبة الغريبةء والسراويل الأسطوانية الشكل» الذين قدموا من أقطار 
نائية ومدن كبيرة. إنهم لا يتتسبون إلى عالمهمء وكان آغلبهم يشكون في 
آم سيرحبون بأولتك الوافدين. غير آن أهل البلاد الذين قاوموحهم 
باسم تقاليدهم العريقة باءوا بالهزيمة» آما من قاوموهم بسلاح التقدم 
نقسة» فلم تات ساعتهم بعد. 
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الفصل لتا 


الرابحون 


ما هي طبقات المجتمع وفئاته التي ستصبح الآن هي الممثلة الحقيقية 

للثقافةء و اع وقانتا وشسعم أءنا» و شد شخصباتنا 

ا 

أم أن كل شيء سيتحول إلى تجارة كبيرةء كما هي الجال في أمريكا؟ 
چا کوت ر کار ت: 1868 871| : 

N E‏ ا 


الأوروبية دليلاً استرشادياًء وأصبح الأوروبيون يشاركون في 
خدمانا» و أخذت الغادات والاأنکاز الشرقية تتنحى وتفسح المجال 


ال جا 
Jakob Burckhardt, Reflections on History = Weltgeschichtliche (1)‏ 
betrachtungen, Translated by M. D. H. (London: G. Allen & Unwin ltd. [1943]),‏ 


p. 170. 


Thomas Erskine May, Democracy in Europe, a History, 2 vols. (London: (2) 


Longmans, Green and Co, 1877). vol. 1. p. 25. 


ا 
خڅ 
ا' 


I 


ل حدث من قبل آن و اا على العام هيمنة كاملة» 
ومن دون منازع» أكثر ما فعلوا في الربع الثالث من القرن التاسع عشر 
وبعبارة أدق» ل E‏ التحدرون من أصول أوروبية 

على العام بأقل مستوى من التحدي مثلما فعلوا آنذاك. ذلك أن عام 
الاقتصاد ال متنهال والقوة شمل» عا بى الآأقلء دولة»› أو اتحادا ع 
أوروبي هو الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تكن الأخيرة تؤدي دورا 
أساسياً في الحلبة الدولية حتى ذلك الحين» من هناء لم يولها رجال 
الدول الأوروبيون إلا اهتماما متقطعاء إلا إذا كانت لهم مصالح في 
منطقتين في العام كانت فيهما مصالح أمزيكية مباشرة> وها الفارتان 
الأمريكيتان» والمحيط الهادي. غير آنه م تكن هتاك دولة أخرىء 
باستثناء بريطانياء تتطلع بصورة مطردة إلى ارتياد افاق عالية» كما لم 
تكن ثمة دولة أخرى منشغلة بأمر هاتين المنطقتين على الدوام فقد 
SSE TT NR E CE E O‏ 
الأوروبية كلها من البر الافريكي الجنوبي والأوسط. باستفناء غويانا التي 
كانت تزود البريطانيين ببعض السكرء والفرنسيين بسجن يلقون في 
اة الجر ارين والهر ین راط اکر اقاي 
السايقة مع البرازيل. آما جزر الكاريبي. بما عدا جزيرة هسبانيو لا (التي 
كانت تشكل جهورية هاييتي الزنجيةء وجمهورية الدومينيكان» بعد أن 
ا ی ا و 
ا ا روک لرا وق ا 
والاراض الو اط 4 وال انتمارك وف سا عدا اعات ال كائ رن 
ا ر رک ا ی و 
الأوروبية تكترث» إلا قدر استطاعتهاء بممتلكاتها فى جزر الهند 
الغربية. وبحلول عام 1875 كان الحضور الأوروبي الواسع يقتصر على 
قارة أمريكا الشمالية؛ أي على كندا الشاسعة المساحة» الناقصة النموء 
الثابخة اناع والفارغة رها الى اع آل ات الد 
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ا ا ی ف ات او ر ج الط 
الهادي. وكدلك لمنطقة المتنازع عليها على جانبي ذلك الخط. التي 
SNE Ya NE EE‏ 
الدبلوماسية الشائكة» على مدار قرن كاملء وانتهت بترسيمها لصالح 
الولايات المتحدة في المقام الأول. أما في ما يتعلق ببناء خط السكة 
الحديد العابر للقارةء فإن من الممكن آن بريتيش كولومبيا لي تستطع 
مقاومة جادبية الولايات المحاذية للمحيط الهادي فى الولايات المتحدة. 
وبالنسبة إلى سواحل ا لاسن ر اول روو 
٠‏ الكبرى اقتصر على البقاع الشرقية القصوى من سيبيريا الروسية. 
ومستعمرة هونغ كونغ البريطانية »> وموطى القدم البريطاني في ماليزياء 
على الرغم من أن الفرنسيين كانوا قد بدأوا باحتلال الهند الصينية. ول 
کن امات ارين ا اسان وال و کلت :ار ی فی ما 
را ا ا ر ی ا ی ر ` 


من هنا لم يسفر توسح الولايات التحدة الإقليمي عن أي هزات 
سياسية ذات شان في أوساط صنع القرار في أوروبا. وقد تنازلت 
من المنطقة الحنوبية الغربمة» يضم کاليفورنياء واریزونا» ویوتاه» وشرانح 
من کولورادو ونیومکسیکو. وباعت روسیا آلاسکا عام 1867. وغدت 
هذه المناطق» مع الأراضي القديمةء ولايات في اتحاد الولايات الأمريكية 
حالما تحولت إلى قوة اقتصادية مؤثرة وقريبة المنال. كاليفورنيا عام 1850. 
اوریو ن 1859 تادا 186 ها ادت موتا و کاساسن: 
یکو وة وت ا هكا ف لاط ال الوسط كان الو لات 
المتميزة بين الأعوام 1858 و1867. ولم تتجاوز المطامح الإقليمية الأمريكية 
هذه الحدودء مع أن ولايات ا كانت تتطلع إلى توسيع 
جتمع العبيد إلى جزر الكاريبي الكبرى» بل اعربت كذلك عن طموحات 
EN E E‏ 
تتمثل في أشكال السيطرة غير المباشرة؛ اذ لم تكن ثمة قوة أجنبية قادرة 
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على التحدي المباشر الفاعل حيث أدركت الحكومات الضعيفة المستقلة» 
اسمياء أن من الأفضل لها أن لا تجانب الصواب في علاقاتما مع العملاق 
الجاثم في الشمال. ولم تتخل الولايات المتحدة عن هذه التقاليد الراسخة 
إلا في نهاية القرن» خلال شيوع نمط الإمبريالية الرسمية على الصعيد 
الدولي. «(مسكينة هذه الملكسيك). كما كان الرئيس بورفيريو دياز 
)Porfirio Di42)‏ (1828 - 1915) يقول بحسرة: إنها بعيدة عن الله كل 
البُعد» وقريبة كل القرب من الولايات المتحدة الأمريكية» . بل إن الدول 
اا ا ر اا د ی لغ اا ا ات 
تدر را م ا 6و ان هى ا اها د 2ا ونی ها 
العام. وقد حاول المغامر الأمريكي الشمالي» بين آن وآخر» أن يرسخ 
تفوذه المباشر عير الاير الأرضة أو بخول الحسور الضصيقة الممتدة بين 
اللحيطين الأطلسي والهادي» غير أن ذلك ل يُوْتِ ثمارَهُ إلا بعد أن شقَت 
قناة بنما بالفعل» واحتلتها القوات الأمريكية فى حهمهورية صغيرة مستقلة 
el E aT a o‏ 
في وقت لاحق. 


كانت أغلبية العا » وبخاصة أوروباء تدرك إدراكأ حادأً ما تعنيه 
الولايات المتحدة» إن م يكن لشيء› فلآن ملايين عدة من الأوروبيين 
كانوا قد هاجروا إليها فى تلك الفترة (1848 - 1875)» ولأن حجمها 
الهائل والتقدم الخارق الذي حققته قد جعلا منها معجزةٌ تقنية على وجه 
العمورة. إنهاء كما درج الأمريكيون على القول» هي الأرض التي تمثل 
اقل الفف ل فی کل ىء فا لك أن د مده مل ماعو الت 
م يكن عدد سكانها عام 1850 يتجاوز ثلاثين لف نسمة» وأصبحت› 
خلال أربعين سنة» سادس المراكز الحضرية الكبرى في العام وتجاوز 
عدد سكانها نصف مليون نسمة؟ ولم يكن ثمة في آي بلد أخر خطوط 
للسكة الحديد أطول من تلك التي عبرت القارة الأمريكية من أقصاها إلى 
أقصاهاء ولا مدى أعرض من مداها (الذي بلغ 49,168 ميلا عام 1870). 
ولم يكن هناك من أصحاب اللايين من هو أكثر عصامية› وهذه الصورة 
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ا لمئيرة» من أولئك الأمريكيين الذين لو لم يكونوا هم الاكثر ثراء - مع أنجم 
سرغاں فاصوا كدذلت لاا الاک اد a‏ 
الأكثر اقتحاماً وجرأةء وسياسيوهم الأكثر بريقاً وفساداًء ولم يكن ثمة 
بلدان تتفوق عليهم في الإمكانات والموارد التي لا حدود لها. 

نت «آمریکا» آنذاك ما زالت هي العام الجديد» وهي المجتمع 
المفتوح في البلاد المفتوحةء التي كان بوسع المهاجر الذي لا يمتلك 
شروى نقير» كما شاع آنذاك على نطاق واسع» أن يعيد فيها بناء نفسه» 
(ويكون «عصاميا)) فيغدو» من ٹم قادرا على المساهمة في إقامة 
جمهورية حرة ديمقراطية تشيع فيها المساواة. وهي الوحيدة» من حيث 
الحجم والأهميةء التي كانت يومئذ قائمة حتى عام 1870. وربما لم تعد 
صورة الولايات المتحدة مشرقة كما كانت قبل ذلك» وخارج حدودها 
على الأقل» بوصفها بديلا سياسياً ثورياً للأنظمة الملكية الأرستقراطية 
العميقة في العام القديم. وحلت مكانا صورة لأمريكا بوصفها ملاذا 
من الفقر» ومنبعاً للأمل الفردي من خلال الإثراء الشخصى. وأخذ 
العام الجديد يواجه أوروبا بصورة و کک 
باعتباره مجتمع الأثرياء الحدد ومحدثي النعمة. 


ومح ذل ۾ يكن الحلم الثوري داخل الولايات المشحدة قد 
تاا سی بدعد. قد ظلت صوره الجمهورية هی صوره لأرض المساواة» 
والديمقراطية» وربماء فوق هذا وذلك» أرض الحرية الطليقة الفوضوية 
اتي لا تحدها حدود» والفرص عير المحدودة التي آصبح وحهها الآخر 
بعني ما اصطلح على تسميته «المصير الحلى». 


(3) «اتعكف الولايات الأطلسية... وبصورة مطردةء على تجديد الحكومات والبنى 
الاجتماعية فى أوروبا وأفريقيا. وعلى ولايات المحيط الهادي» بالضرورة. أن تؤدي الوظائف 
الراقية والمفيدة نقسها في اس وليام ®ھ. lgıwرa (William H. Seward)‏ )1850( ورد في : 

Henry Nash Smith, Virgin Land (New York: [n. pb.], 1957), p. 191. 

وأنا مدين بالشكر لهذه الدراسة القيمة للتيار الزراعى - اليوتوبي فى الولايات المتحدةء 

~ Eric Foner, Free Soil, Free Fuhr free Men: The : رigف وكذلك لدراسة إريك‎ 
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وليس بوسع المرء أن يفهم الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر 
أو» في ما بحص هذه الملسالةء في ال لري : إل بإاعطاء هدا 
الحنصر اليوتوبي حق فدره» مع أنه قد انحسر بصورة متزايدة ومحول إلى 
قوة اندفاع اقتصادية وتقنية راضية عن نفسهاء إلا في أوقات الأزمةء 
ا ی الا وریا زرا اع من الارن اا رار 
و ا وهي لم تستطع أن تتصالح مع عالم المدن 
الكبرى والصناعة الضخمةء ولم تكن قد تقبلت هيمنة آي منها. وحتی 
في مركز نموذجي للصناعة الامريكية مثل بلدة باترسون في نيوجيرسي 
المختصة بصناعة النسيج › م تکن روح النشاط التجاري الحر هي القوة 
الأساسية الدافعة بعد. وخلال إضراب عمال مغازل الأوشحة عام 
1877« راح أصحاب اللصانع مجأرون بالشكوى E‏ 
يتمتعوا بالدعم» د اللعهكة الجمهوري› ول اللجلس البلدي 
الديمقراطي ٠‏ ولا الصحافة» ولا اللحاكم والرأي العام . 


ومع ذلك» ظل أغلب الأمريكيين ريفيين» حيث كان في عام 
0 نحو 16 في المئة فحسب منهم يعيشون في مدن يتجاوز عدد 
کان كل متها ابه الاف سما وكانت الم توا الري» تاها 
الحرفي - آي وجود فلاح صغير حر يملك أرضاً ويزرعها بنفسه - 
قادرة على استجماع النفوذ السياسي أكثر من آي وقت مضى» ولا 
سا ف اورساظ رة لكان ال دة ف ال ت الا وس وقد 
ادق کا ای اور ب ع و 
الموقف المعادي للرق» (ذلك أن برنامح الجمهورية اللاطبقية المؤلفة 
من المزارعين اللاك الأحرار لم يكن معنياً بالرق» ولا مهتماً بالزنوج 


Ideology of the Republican Party before the Civil War (New York: Oxford = 
University Press, 1970). 

Herbert GO. Gutman, «Social Status and Social Mobility in Nineteenth (4) 
Century America: The Industrial City. Paterson, New Jersey,» (Mimeo), 1964. 
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بل إنه استثنى الرق كليا). وقد حقق هذا البرنامح اعظم و 
بتصدور فانون الک )1862( الذي 2 کل ر اة أمريکي 
بزید عمره عل واحد وعشرين نله و فداناً من 
الأراضي الحكومية المشاع بعد إقامته فيها خمس سنوات مستمرة» أو 
اهر روف عن اا مثل هذه اليوتوبيا لم يحالفها النجاح. 
حيث في الفترة بين 1862 و1890 انتفعت أقل من 400 ألف عائلة 
نوخت اتون السكتى> تا ازواد عد كان الو لانات اة 
E E E CT‏ 
10 ملايين. و عت ا 2 ي ده خطور 
من الف م ات ار :و الا وف 
الود الا من ذلك القرن» أصبح من النادر آن يدور الحديث 
عن الحلم الرَعوي بالفلاحة الحرة. 


وسواء اعتبرنا هذا التحول في الولايات a‏ 
أو علامة على بلوغ سن الرشد» فإنه م يطرا إلا في الربع الثالث من 
القرن التاسع عشر. ود الا شار عل هت هاو 0 اد ب 
إليها اال س اعم الموضوعات الباقية المتجسدة في الثقافة الشعبية في 
التاريخ ااي «الحرب الأهلية)ء و«الغرب». ويرتبط هذان 
ES TT TN TRS CE‏ 
الجنوبية والوسطى منه)ء هو الذي أثار النزاع بين ولايات الجمهورية؛ 
أ بین تلك الت قل التوطن الآ خرار :وال ر اسمالة الصاعدة ق 
ال ا ی ا ر ع اد ا ا د 
النزاع الذي نشب بين كانساس ونبراسكا عام 1854 حول استحداث 
الرق فى الخرب الاوسظ» ما امقر عن تاسيس انكرت اوري 
راا ت عك اب رها ر ر اعارا و هد 
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ذلك الحدث لانفصال الولايات الاتحادية فى الحنوب فيما بعد عن 


الاتحاد عام é1‏ 


| يكن توسع الاستيطان في الجانب الغربي أمرأ جديدأًء لكنه 
تسارع على نحو مثير بفعل خطوط السكك الحديد ‏ التي وصل أولها 
إلى الميسيسبي ثم تجاوزه على جسر إلى الضفة الأخرى بين الأعوام 1854 
و1846 كما عجل به إعمار كاليفورنيا“. وبعد عام 1849 لم يعد 
«الغرب» يمثل حدود اللانهايةء وأصبح› عوضا عن ذلك» مساحة 
فارغة شاسعة من المروج والصحارى والجحبال المترامية الممتدة بين 
منطقتين تشهدان النمو المتسارع شرق ساحل الأطلسي وعلى امتداده. 
وشيدت أوائل الخطوط العابرة للقارة فى الوقت نفسه شرق الأطلسى 
El E E aed,‏ 
طائفة المورمون قد نقلت موطنها من آيوا عام 1847ء بجدوها انطباع 
خاطىء بأن ذلك سينأى با عن الجماعات الأخرى. والواقع أن المنطقة 
الواقعة بين الميسيسبى وكاليفورنيا (أي «الغرب الوحشى») ظلت فارغة 
ا دل ال ال تاولا ها اوا ا كان عله الت الوط 
ل ى ي بكثافة عالية ومتزايدة من الاستيطان»ء وفلاحة 
متقدمة» وحتى بمستوى معقول من التصنيع. وترى بعض التقديرات أن 
إجحمالي القوى العاملة التي استخدمت لاقامة امزارع في كامل منطقة 
المروح الشاسعة في الجحنوب الغربي والولايات الجبلية خلال الفترة بين 
0 و1880. ل تكن تزيد على تلك التي عملت في أثناء تلك الفترة 
فى المناطق الحنوبية الشرقية والولايات الواقعة فى سواحل الأطلسى 
اونظ الى كانت لات لاطا ف و رق دو ا 


(5) فرجينياء كارولينا الشمالية؛ جورجياء ألاباماء فلوريداء» ميسيسبي» لويزياناء 
تينيسي» آركنساس» وتكساس. وترددت بعض الولايات الحدودية» غير أا لم تترك الاتحادء 
وهي : ميریلاند» فرجينيا الغربية» کنتکي. ميسوري› وکانساس. 

(6) انظر المصل الثالث من هذا الكتاب. 


Martin L. Primack, «Farm Construction as a Use of Farm Labor in the (7) 
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كان المزارعون يستوطنون الحرود المترامية غرب الميسيسبي تدرمياء 
ركان ذلك بج ها طردالهتود (بالت رل القسرئ) الى 


هرلا بم ر لوا سن تقريعات سابقةه أو اة رة للجو اف 


التي كان هنود السهول يعتاشون منها. وكانت إبادتما قد بدأت عام 
7؛ أي السنة نفسها التي قرر فيها الكونغرس إقامة محميات كبرى 
للهنود. وبحلول عام 1883 كان نحو 13 مليونا من الجواميس قد 
فتلت. ولم يكن مُقدراً للجبال أن تتحول إلى منطقة استيطان زراعي» 
فظلت تمثل التخوم التي تدور فيها أنشطة المنقبين وملاك اناجم لا 
يقطنها غير موجات متلاحقة من الباحثين عن المعادن الثمينة» وأولها 


الذهب التي توافرت أضخم الكميات منها في كومستوك في نيفادا 


(1859). وقد آنتجت ما قيمته 300 مليون دولار خلال عشرين سنة» 
وجلبت الثراء الطائل الفاحش لحفنة صغيرة من الرجال» وثروات أقل 
من ذلك لعدد أكبر من أصحات اللاأيين. ولكتهاء با معاي المعاصرة؛ 
أدت إلى تراكم مستويات مشهودة من الثروة قبل أن تؤول إلى النضوب» 
وتترك حلفها فرجينيا سيتي مدينة مهجورة تقطنها أشباح المهاجرين من 
كورنوول وآيرلندا الذين سكتوا قاعة الأاد ودار الأوبرا التى كان لها 
جدها ات يوم وحذتت هجمات ماثلة في کولوراو» وایداهو 


E ST‏ غير أا لم تخلف آثاراً ديمغرافية ذات شأن» ففي عام 


1 


0ء کان سکان کولورادو (التي أقر وضعها باعتبارها ولاية عام 
6) لا يتجاوزون 40 ألف نسمة. 


بقى الحنوب الغربي» فى جوهره» موطناً للماشية؛ أي منطقة 


United States 1850-1910,» Journal of Economic History, vol. 25, no. 1 (1965), pp. 
114 ff. 


Rodman Wilson Paul, Mining Frontiers of the Far West, 1848-1880, (8) 
Histories of the American Frontier (New York, Hoit: Rinehart and Winston, 
[1963}]), pp. 57-81. 
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«كاوبوي». ومنها سيقت قطعان هانلة من الماشية الطويلة القرن» يقدر 
عددها بنحو أربعة ملايين رآس» بين الأعوام 1865 و1879 إلى نقاط ٠‏ 
النقل البحري وحطات القطارات المتجهة غربا إلى المسالخ العملاقة في 
شيكاغو. وكان من نتائح الحركة النشيطة تلك أن أسبغت على 
المنتوطنات في و ا اا و ی ي ودوج 
سيتي التي لم تکن لها لولا ذلك آي أهمية» سمعة مميزة غلبت على مئات 
من الروايات والاآفلام» ولم تؤثر فيها روح الاستقامة 3 الصارمة 
والنزعة الشعبية التي انتشرت في أوساط مزارعي المروح . 

إن آسطورة «الغرب الوحشي» من القوة بحيث يستعصي تحليلها 
بصورة واقعية. والحقيقة التاريخية الثابتة الوحيدة هى أن هذه المرحلة 
ا ر اق ا ا و 
واغهيار صناعة المناجم وتربية الماشية المزدهرة في ثمانينيات القرن التاسع 
عشر. ولا تعود طبيعتها «الوحشية» إلى وجود الهنود» الذين كانوا على 
استعداد للعيش بسلام مع البيض» ربما باستثناء ما حدث في أقصى 
الحتوب الغخري» حيث إن قبائل مثل الأباتشى (1871- 1886)؛ 
والاكر ع اكك (1875 د 1926 طاضتا خرو وضو امات 
ون عة الما عل لها ارخا امن و انما عة 
السبب إلى المؤسسات. أو بالأحرى غياب المؤسسات والحكومة 
والقوانين الفاعلة في الولايات المتحدة» (فلم يكن ثمة «غرب وحشي» 
في کنداء التي لم تتخذ حتى هجمات الذهب فيها طابعا فوضويا. كما 
أن قبيلة سيووه (×«ه81). التي حاربت وهزمت كَسَْرْ في الولايات 


Joseph G. McCoy: Historic Sketches of the Cattle Trade of the West and (9) 
Southwest (Kansas City, Mo.: Ramsey, Millett & Hudson, 1874), and Historic 
Sketches of the Cattle Trade of the West and Southwest, The Southwest Historical 
Series; 8, Edited by Ralph P. Bieber {Glendale, Calif.: The Arthur H. Clark 
Company, 1940). 


وقد أسس المؤلف "أبيلين باعتباره مركزأ لتربية المواشي وأصبح عمدة لها عام 1871. 
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التحدةء كانت تعيش هناك بسلام قبل ان تفضسى عايها المجازر). وربما 
كان الغلو في الفوضى › (او خير اك اة فورة الدفاع الذاتي 
السلح) قد تعاظم مع تصاعد أحلام الحرية والذهب التي راودت 
الرجال وأغرتمم بالاندفاع غربا. ولم تكن ثمة عائلات وراء حدود 
الملستوطنات الزراعية والمدن» وعام 1870ء كان في فرجينيا سيتي أكثر 
وا ا او ا ا اکان اف 
صحيح أن أسطورة «الوستزْن» (١٣عا5ء۷)‏ قد انتقصت حتى من هذا 
الله خيت ار الا اد ا بك ابطالها اکر سن مغامرين باصن 
ومسلحین مشاغبین فی البارات من آمثال وایلد بیل هيكوك |8 )W¡1‏ 
Hickok)‏ الذي ¿ و أبداً بود لا عن الباحثين عن الذهب ولا عن 
النقابيين من عمال المناجم المهاجرين. ومع ذلك فإنه ينبغي علینا ألا 
نمجد هذه الأسطورة وأبطالها. إن حلم الحرية م يكن ينطبق على الهنود 
أو الصينيين (الذي كانوا يشكلون نحو ثلث سكان آيداهو عام 1870). 
كما آنه م ينطبق بالتاكيد على الزنوج في الحنوب الغربي المشبع بالنزعة 
الا ای ی کک ی ا و ر ا ي 
مانعتبره فى عداد «الوسترن» كان قد جاءء أول ما جاءء من 
E E OE‏ 
الإإسبانية » الذي وضعت بموجبه القوانين التي تنظم عمل المناجم في 
الجبال الأمريكية""' غير أنه م يعتبر مكسيكي الأصل» على الرغم من 
أن الملكسيك أنتجت من الكاوبويات أكثر مما أنتجته آي حاعة أخرى. 
لقد كان هذا الحلم حلم الرجل الأبيض الفقير الذي أمل في أن محل 
مكان المشروع التجاري الخاص في العام البورجوازي عن طريق ممارسة 
القمار» والحصول على الذهب» واستخدام البنادق. 


Charles Howard Shinn, Mining Camps, a Study in American Frontier (10) 
Gorernment, American Perspectives (New York: Harper & Row, [1965}), Chapter 
XXIV. pp. 45-46. 
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ل نب غامضة حول (فؤ فتح الغرب»» غير أن طبيعة 
الحرب الأهلية اة eT‏ لمساجلات لا نهاية لها 
في أوساط امؤرخين. وتركز النقاش حول طبيعة مجتمع العبيد في 
ولابات الجحنوب وانسجامه الممكن مع دينامية التوسع الرأسمال في 
الشمال» فهل كان مجتمع عبيد بأي حال من الأحوالء إذا أخذنا 

بالاعتبار أن الزنوج كانوا يمثلون الأقلية» حتى في أقصى الجنوب (ما 

عدا بعض الحيوب المتفرقة)» وأن أغلبية العبيد ل يعملوا و في المزارع 
الضخمة المعهودةء بل عملت أعداد قليلة منهم ا في مزارع المقى؟ 
إن من المؤكد أن الرق كان المؤسسة المركزية في مجتمع الجنوب» مثلما 
کار هو السبب الرتسى ف اللات والخقاق بين الرلنات الال 
والحنوبية. GS‏ كيف آدى ذلك إلى 
الانفصال والحرب الأهلية بدلا من أن يفضي إلى صيغة من التعايش؟ 


اا ف ا ای کر ا ا 
ا الو ن اا اد الب ج ا نك هن ار ت 
اة سباسة الاحاف وريها ارنات الراسجالة التهالةة دض ف الط 
عن أراء رجال الأعمال الخاصةء أن من الممكن والمناسب أن تتصالح 
مع جنوب العبيد وتستغل علاقتها معه» مثلما فعل الاقتصاد الدولي فيما 
بعد مع نظام «الفصل العنصري» في جنوب أفريقيا. 

بطبيعة الحال» كانت مجتمعات العبيد» بما فيها تلك الحنوبية» 
تواجه مصيرها المحتوم. إذ لم يتمكن أي منها من البقاء والاستمرار في 
الفترة بين الأعوام 1848 و1890 بما فيها كوبا والبرازيل"'» فهي قد 
ق ا و و ا ل 
الذي أصبح ساري المفعول بحلول الخمسينيات» كما عزلت كذلك 
أخلاقياً بإحماع ساح في أوساط البورجوازية الليبرالية على أنها خالفة 


5ظ الفصل اعات ن اكات 
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لمسيرة التاريخ» ومرفوضة من الوجهة الأخلاقية» وعاجزة اقتصاديا. 
ولا استدامة الرق والسخرة في شرق آوروباء حتى ولو نظرنا إلى هذين 
النظامین (کما تری بعض مدارس التاريخ) بوصفهما نظاميٰ إنتاج قابلين 
للحياة من الوجهة الاقتصادية. غير أن ما دفع الجنوب إلى نقطة التأزم 
في خمسينيات القرن التاسع عشر كان مشكلة أكثر تحديداً ألا وهي 
صعوبة التعايش مع رأسمالية شمالية ديناميّة» وموجات من الهجرة 
اجه فنا 


من الوجهة الاقتصادية المحضة لم يكن الشمال يأبه كثيراً للجنوب» 
وهو منطقة زراعية م تكن حتى ذلك الحين قد دخلت مرحلة التصنيع. 
كما أن عوامل الزمن» والسكان» والموارد» والإنتاج» م تكن تعمل 
لصلحته. وكانت العقبات الرئيسية سياسية في طابعهاء فقد انتفع 
الجنوب» وهو أشبه بمستعمرة لبريطانيا التي ظل يزودها بالحانب الأكبر 
E E E a‏ 
التزاما حازماً» ومنذ عهد بعيد» بتعرفات حائيّة مُتشددة لم تستطع أن 
تفرضها بصورة كافية كما تشاء بسبب النفوذ السياسي للولايات الجنوبية 
(التي كانت ل جر ضف غدد الرلابات عام 0650 من الأ كد أن 
الصناعة الشمالية كانت أكثر قلقا على دولة شبه ملتزمة بالتجارة الحرة 
وبالسياسة الحمائية مما كانت على دولة تحتضن مجتمعاً للعبيد وتؤمن 
بالحرية في الوقت نفسه. وكان من المهم» بالقدر نفسه» أن الجنوب بذل 
قصارى جهده لواجهة منافع الشمال بوضع الحواجز بينه وبين المنطقة 
الداخلية من الجنوب. عاولا إقامة حزام من أنظمة التجارة والمواصلات 
المتجهة جنوباً ابتداءَ من حوض نر الميسيسيي» لا شرقاً باتجاه الأطلسي. 
اه الال قفصي دع ال د التوسع بامجاه 
ارف وان ذلك آمر ا ي :ل0 اط ال اة كانت هى 
التي تولت اكتشاف الغرب والتخلغل فيه. 
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غير أن تفوق الشمال الاقتصادي كان يعنى إصرار الجنوب المتزايد 
الاد عل اهن الات اا حك يا اواك نط عل تحر 
رسمي بأقصى درجة نمكنة (بالإصرار على القبول الرسمي بالرق في 
راصي الفرة ادي غل س ال و الدبد غل الا قال 
الان ا ات رها سس اون ا ا ت ره ا کو 
اا ا ق ایا ا ا ا و 
تشجيع التنمية في الشمال» وما إلى ذلك. ويعني ذلك» في واقع 
الآمرء أا ستضع العراقيل في طريق الشمال» مع متابعة السياسة 
التوسعية في الغرب. وكانت تستند في ذلك كله إلى مرتكزات سياسية. 
ات چ کی فار اکر با کو را و قاور 
على إلحاق الهزيمة بالشمال من خلال لعبة التنمية الرأسمالية. وكان من 
شان کل تحسن في وسائل النقل تعزيز الروابط کو التو ل طا 
راتت خطوط البتكك :مديد دة اساسا فن ارق ال الت 
رفا کات د اقات را م الال ال اتر مو هال 
ذلك أن الراك الدين ابروا نالرت وات أكادرا قف دموا هه 
اا او ا ی ق ا 
الفقراء الأحرارء الذين اجتذبتهم الأراضي المشاع أو الذهب أو المغامرة. 
من هنا کان انتشاز الرق :ارسي .إل فاطق وولايات بخديدة أمرا مها 
كل الأهمية ا و کے کرت 
اراتا اا ن ا د ده ا اا 
عشر. وفي الوقت نفسه» لم يكن الرق قضية ذات شأن في الغرب» بل 
بمكن القول إن التوسع الغربي ربما أضعف نظام الرق بالفعل. ولم يقدم 
هذا التوسع المساندة التي كان يطمح إليها زعماء الحنوب عندما كانوا 
بحططون لضم كوبا وخلق إمبراطورية زراعية جنوبية - كاريبية. 
وباختصار» كان الشمال في موقع يمكنه من توحيد القارة» بينما ۾ 
يكن ذلك بمقدور الولايات الحنوبية. فقد كانت تقف وقفات نشيطة 
جسورة» غير آنها كانت تلوذ بالتوقف عن الصراع وبالتلويح بالانفصال 
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عن الاتحادء وذلك ما فعلته عندما آوضح انتخاب ابراهام لنكولن من 
إيلينوي عام 1860 أا قد أضاعت «الغرب الأوسط». 

اندلعت ارت اهل لةه س رات Ss‏ 
الخسائر البشرية والدمار» أضخم حرب تخوضها أي دولة «متقدمة في 
تلك الم مع آنا قد تتضاءل نسبيأ إذا ما قورنت بحرب البار راغواي 
العاصرة لها في آمریکا الجنوبية» بل وتتقرم مقارنه بحرب تايہنغ في 
الصين. وقد انتصرت الولايات الشمالية آخر الأمر» على الرغم من تدني 
أدائها العسكري» جراء غلبتها العددية» وقدرتها الإأنتاجية وتفوقها التقني. 
دكاتت تف اكت ر من سحن قفي امن جال سكان ال لابات 
امتحدة» وأكثر من 80 في المنة من الرجال في سن الخدمة العسكرية» وما 
يزيد على تسعين في المئة من الإنتاج الصناعي. کا کان التضر من اض 
الرأسمالية الأمريكية» والولايات المتحدة الحديثة. ولكنه» على الرغم من 
إلغاء الرق» لم يكن نصراً للزنوج» سواء أكانوا عبيداً أم أحراراً» فبعد 
سنوات عدة من «الإعمار» (أي الديمقراطية القسرية) عاد الجنوب إلى 
سيطرة المحافظين الحنوبيرن البيض - أي العرقيين العنصريين. وسُحبت 
قوات الاحتلال الشمالية نهائيا عام 1877 بعد أن حققت» بمعنى من 
المعاني» آهدافها. الجمهوريون الشماليون (الذين احتفظوا بمنصب الرئاسة 
ادن غل الف ة اده بين الأعوام 1860 و1922) فشلوا في اختراق 
الجنوب الديمقراطي المنيع ا حافظ» بعد ذلك» على قدر کبیر من 
الاستقلال الذاتق. وتكن الجنوب» بدوره» من ممارسة بعض النفوذ على 
اللستوى الوطني؛ لأن مساندته كانت ضرورية لإنجاح الحزب الكبير 
الآخر» وهو الحزب الديمقراطي. والواقع أن الجنوب ظل زراعياًء 
وفقيرا» ومتخلفاء وساخطا؛ إذ إن البيض ل ينسوا الهزيمة التي ظلت 
ی ا ا السود ا ان لض غاد 
لإ خضاعهم من دون رحمة وحرموهم من حقوقهم. 

رورت ال ر اسمالة الامريكة سر عة فاس رل تو مدهل ت 
الحرب الأهلية - التي ربما تباطاً نموها في أثنائها بعض الوقت» مع أنها 
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Sa O E 
في ما بعد «البارونات اللصوص». ويشكل هذا التقدم المشهود المكوْنَّ‎ 
الأساسي الثالث في تاريخ الولايات المتحدة في تلك الفترة. وخلافا‎ 
للحرب الأهلية وهجمة الغرب الوحشي» لم يصبح عصر بارونات‎ 
اطاط ج ناسور اله لامرك يل اتر عل كوت‎ 
راخدا فن فاضصر تاره ال ضط ها الديمة طون و الورن. د‎ 
آنه ما زال جانباً من الواقع الأمريكي» مثلما أن الباروتات اللصوص ما‎ 
زالوا حتى الآن عنصرأً مُتميزاً في ميادين النشاط الاقتصادي. وقد جرت‎ 
محاولات للدفاع عن البارونات اللصوص وإعادة الاعتبار للرجال الذين‎ 
E E E I a aa وا ادات‎ 
OSI ue lo 
«(متعدد اللايين» عند الحديث عن أعظم لج اح الأول‎ 
7ء الذي‎ plz (Cornelius Vanderbilt) کور یلوچ انار ات‎ 
و و ويرى بعض المحللين أن‎ 
فان الامریكن کانوا» في واقع › الأمر مخترعین مبدعين لم يکن‎ 
للتصنيع الأمريكي أن يحقق من دونم انتصاراته ذه السرعة. وعلى هذا‎ 
الاسام اک و وا عا اللصوصية والقرصنة‎ 
الاقتصادية» بل نتيجة المنحة الكريمة الي ينعم بها المجتمع على من أفاده‎ 
من دوئ الا ادى اليض: ولا يمكن أن تصدق هذه الحجح على جميع‎ 
البازونات اللضوضص؛ لآن المدافعين عن هذه الفئة سيجفلون لو قابلوا‎ 
إلا آنه لا بد‎ e 


u‏ فی بعضص الآحيان» فى تنمية e‏ ا الحديث أو فى 


عمليات منظومة من المشروعات الرأسمالية (المختلفة» بطبيعتهاء عن 
التنمية الصناعية). 


غير أن مثل هذه الحجج لا تدخل في صلب الموضوع» ولا تعدو أن 
تكون من باب تحصيل الحاصل ؛ أي أن الولايات المتحدة كانت فى القرن 
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التاسع عشر اقتصادا رأسماليا جب فيه تجميع الأموالء وبكميات هائلة» 
بطرق عدة؛ منها تطوير الموارد الإنتاجية وترشيدها لبلد واسع متسارع 
النموء في اقتصاد عالمي متسارع النمو. وفي تلك الحقبة» كانت ثمة ثلاث 
خضاتص فيز البارونات اللصرض فى نلك الحلا عن الاتصادات 
لاسا المزدهرة الأخرى التي آل هي بدورها» الخلا 
کات ال اد بين الذين حمعوا ثروات فاحشة لا نظير لها. 


کات اله الارن ھی الات الک ای شکل من اشکال 
التحكم والرقابة عل العاملات العجارية» مهما كانت درجة التخرل 
والاعوجاج فيهاء ولا سيما تلك التي فتحت بالفعل آفاقاً غير محدودة 
ااال او الحاو الوط واا ٠‏ و ا د سات 
بعد الكرب لعل ذلك انهل يكن فى الر لات اة مایمن 
أن نعتبره حكومة» بالمقاييس الأوروبية. بل كانت الأبواب مفتوحة على 
مصاريعها تقريباً أمام الأثرياء الذين لا يتورعون عن فعل أي شيء. وفي 
معرض الحديث عن «البارونات اللصوص»» علينا أن نركز على معنى 
النعت الأول لا الثاني ففي الممالك القروسطية الضعيفة» لم يكن السادة 
يخضعون كم القانون» بل لدرجة النفوذ التي يريدونها لأنفسهم. وهل 
كان في مجتمع رأسمالي من هو أكثر سطوة ونفوذا من الأثرياء؟ لقد 
كانت الولايات المتحدة» من دون غيرها من الدول في العام 
البورجوازي» هي موطن العدالة الخاصة»ء والقوات المسلحة الخاصةء 
وبخاصة في الفترة التي نعالحهاء ففي الفترة ة بين الأعوام 1850 و1889› 
قتلت فرق «المحترسين» الذين ا أنفسهم حراساً على الأملاك. 
الخاصة 530 شخصاً ممن انتهكواء أو رُعم أنهم انتهكوا القانون؛ أي ما 
يعادل ستة من كل سبعة من الضحايا طيلة تاريخ هذه الظاهرة الأمريكية 
الي الي اعات ا عات لرن الان عش ى عام 19609 


(12) ظهرت اك الفترة 230 من حركات المحترسين) (٥١4ا1عا۷)‏ هذه من 
أصل ما مجموعة 326 حر كa.‏ |نظر : Hugh Davis Graham and Ted Robert Gurr, eds.,‏ = 
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وفي عامي 1865 و1866 مُنحت كل شركة للقطارات» وكل مَصهر 
للحديد» وكل مصنع للعجلات في بنسلفانياء إذنا. قانونياً باستخدام ما 
ربت ها الشات من رخال الان اللن رفوا بالصورة الى 
يرونا مناسبة» على الرغم من أن «الشريف»/ ضابط الشرطةء أو 
المسؤولين الآخرين» كانوا في الولايات الأخرى هم المغوضين رسميا 
تن السن ال و االات اخاص ا ل وه سواه ههه 
تلك الفترة» قوات الشرطة المسماة «البنكرتون» (ك«ه۲إه‌)مذ۲)» التى 
ضمت رجال التحري» والقتلة والمسلحين»ء وذاع صيتها في ملاحقة 
اللجرمين أول الأمر» ثم بصورة متزايدةء» بمطاردة العمال. 


أما السمة الثانية المميزة لهذه الحقبة الرائدة في تنامي الأعمال 
التجارية الضخمة» والاأموال الضخمة> وعلاضر التفوذ الضخمة فى 
أمريكا» فهي أن أكثر من انخرط ونجح فيها لم يكن يبدو عليهم ما 
يشير إلى أنهم ملتزمون بأي وسائل محددة لكسب الالء خلافا لكثير 
كانوا مهووسين بإقامة المنشات الفائقة التقانةء فكل ما سعى هؤلاء إلى 
تحقيقه هو تعظيم الربح» مع أن أكثرهم التقوا في المجال الأعظم 
اال ف ا لضع وعو خف اف اد ان وة 
أن يدخل محال السكك الحديد» وأضيف إليها ما يتراوح بين ثمانين 
ونسعان مليونا خلال ست عشرة ف ولا عجب » ادا إن استطاع 
بش فارعا ما كرا ب حن ۶ 4اا 
(Leland Stanford) agailiw Jil «(1900 _ 1821) Huntington)‏ 
(1824 _ 1893(« تشارjl (Charles Crocker) Sg‏ )1822 _ 1888(« 


The History of Violence in America: Historical and Comparative Perspectives, 
Violence in America, Special Introd. by John Herbers (New York: F. A. Praeger, 
[1969]), Chapter 5, Especially p. 175. 
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ومارك هوبکنز (ئصنHopk )Mark‏ (1813 - 1878) من دون ان يطرف 
لهم جفن› أن بضاعمرا لات هرات مب ى الكلفة الفعلة لاء خط 
Jl OES E E a‏ 
ف ا ی ا ی اا د وا 
ا 
الحديد» أو يشهدوا انطلاق قاطرة واحدة. 


م يكن ثمة غير عدد قليل من الجيل الأول من أصحاب اللايين 
ممن اقتصرت أعمالهم على نشاط تجاري واحد فقد بدأ هنتنغتون حياته 
العملية بيبخ المعدات لأصجاب الاجم الباحتن عن الذهبة فى 
ساکرامنتو. وربما كان من زبائنه عملاق بجارة اللحوم فپ اروز 
Armour)‏ pااPhi)‏ (1832 - 1901) الذي جرب حظه فى حقول 
الح اا وا ا ا ا و و ا 
السبق في تربية الخنازیر ول الحرب الأهلية. کما آن جيم فيسك 
Î (Jim Fisk)‏ عاملا وا في ال تم و في أحد الفنادق»› 
ثم ا و وچا بالبضائع الجافة» قبل آن يكتشف إمكانات 
المقاولات العسكرية» وبعدها واف الور ص أما جاي غولد yهل)‏ 
»6u10(‏ فكان أول الأمر رسام خرائط» ثم تاجر جلود قبل أن 
يكتشف بدوره ما يمكن أن يجنيه من تجارة الألواح الخشبية الداعمة 
لقضبان السكك الديد. ول ترک ا کارنيجي (Andrew Carnegi)‏ 
(1835 _ 1919) نشاطه على الفولاد إلا بعد أن بلغ ارين م الج 
وقد بدا عامل تلغراف» ا تنفيذياً في أحد خطوط 
اة الايد د عد ان قق رو من الاستمارات ال كانت ما 
راا سا بو ن اا تى فان اط لی کر لجال 
الذي تخيّره جون د. روکفلر D. Rockefeller)‏ nطoەل)‏ بعد ان بدا حباته 
کنا ثم محاسبا في أوهايو)» بينما تدرج في الصناعة التي قدر له أن 
يسيطر عليها. وكان هؤلاء الرجال جميعهم من المضاربين المستعدين 
للحاق بال مال أتى توَّجّه. ولم تكن تخامر أيّاً منهم هواجس أخلاقية 
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واضحة» أو استعداد بقبول مثل هذه النواهي في اقتصاد وعصر أصبح 
وک ا ا ار و 
الجوانب المعتادة في المنافسة. وكانوا كلهم من الرجال الأشداء. وكان 
أكثرهم يرون أن موضوع الأمانة والنزاهة أقل أهمية ووزنأ إلى درجة 
E AOE E A a a‏ 
الدارويثية الاجتماعية أشبه باللاهوت الرطنى فى الولايات المتحدة فى 
واخر القرن التاسع عشر؛ لأنها هي الحب القائل إن من يستطيعون 
ارتقاء السلم حتى أعاليه هم الأفضل والأصلح والأقدر على البقاء في 
الڏغل البشري (Human Jungle)‏ . 


أما السمة الثالثة المميزة للبارونات اللصوص فغنية عن البيانء إلا 
أن أسطورة الرأسمالية الأمريكية اشتطت فى البالغة فيها ومفادها أن 
اا وا ا ا ا ا 
يزاحمهم في ميدان الثروة والجاه الاجتماعي» فعلى الرغم من ظهور عدد 
من أصحاب اللايين «العصاميين» أولئك؛ فإن اثنين وأربعين فحسب 
ق رجال الأعمال الذين أوردهم معجم الأعلام الأمريكي (Dictionary‏ 
American Biography)‏ fه‏ فى تلك الفترة قد ولدوا وترعرعوا فى 
مهادات من الشرائح الدنيا أ الطبقات الذثياً أو الوسطى" وجا 
أكثرهم من عائلات التجار أو المهنيين. وبين النخبة الصناعية في 
سبعينيات القرن التاسع عشرء لم يكن هناك من كان آباؤهم من الطبقة 
العاملة غير 8 في المئة فقط “'. 


ر OE E a a e oS‏ 
ئة من أصحاب الملايين البريطانيين الذين توفوا بين عامي 1858 و1879 


(13) يصدق ذلك على من ولدوا بين الأعوام 0 و1849. وقد اقتبست هذه الأرقام 

.(C. Wright Mills) jl من س. رايت‎ 
Wıillam Miller, ed., Men in Business; Essays in the History of (14) 
Entrepreneurship (Cambridge: Harvard University Press, 1952), p. 202. 
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زرا من جل واخدل الات او ريامن اجبال دة م 
اترات الاين كان كن من 90 فى ال متهم مو ملاك راض 
وقد استمرت فى أمريكا العائلات الوارثة للثروة مثل آستور (؟۲هاء۸) 
اترو ا ن رالراق ا ا م و 
Morgan)‏ (1837 - 1913) من الحيل الثاني من أضخات لرل وق 
أثرت أسرته بفضل كونها الوسيط الرئيسي لتقنية رأس الال البريطاني 
ت ا و اله ا0و ارم قروا 
كان المسار العملي في حياة جيل من الشباب الذين سنحت لهم الفرصة 
فاغتنموها» وتصدوا لكل من تحداهم. ويضم هذا الجيل رجالا تشبعوا 
بالنزعة الرآسمالية للتراكم. وكانت آفاق تلك الفرص واسعة كل الاتساع 
آمام من تبنوا منطق تحقيق الربح عوضاً عن مرد العيش» وسلكوا سبيل 
الكفاءة العالية والاقتدار والقسوة والطمع. ولم يكن ثمة إلهاءات كثيرة 
تحيد بهم عن هذا السبيل. لقد انقرضت طبقة النبلاء القديمة التي كانت 
ستغرم بالألقاب والعيش الرغيد الذي ينعم به ملاك الأراضي 
لوست ارون إلا إذا كان ذلك بالطبع» مدخلا جديدا لكسب المزيد 
من الال 


من هناء شعر البارونات اللصوص أهم» بمعنى من المعانيء 
يمثلون أمريكا كما لم تمثلها أي فئة أخرى. ولم بجانبوا الصواب في 
ذلك» فقد دخلت أسماء أصحاب اللايين التعددة» مثل مورغان 
وروكفلر»ء عام الأساطير. وذلك هو السبب الذي جعل هؤلاء» ومعهم 
اما اتطورن خحتلفة تماما» لحملة البنادق والمسدسات ومسؤولى 
الشرطة في الغرب الأمريكي» أكثر الآفراد شهرة وذيوعَ صيتٍ خارج 
أمريكا في تلك الفترة (ربما باستشناء إبراهام لنكولن) إلا في أوساط من 
يظهرون اهتماما خاصا بتاريخ الولايات المححدة. وقد فرض كبار 


(15) أشكر الدكتور وليام روبنشتاين من جامعة جونز هوبكنز على البيانات التي بنيت 
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الرأسماليين طابعهم على بلادهم .لأن الأمريكيين» على حد تعبير 
صححيفة ناشونال ليبور تريıيوù (National Labor Tribune)‏ عام 14 
كانوا بجحلمون ذات يوم بأن يكونوا سادة أنفسهم»ء وأن لا يكون ۔ 
وينبغي آلا يكون ‏ لأحد حت بأن يسودهم». بيد أن «هذه الأحلام ۾ 
تتحقق . ..إذ فوجى الناس الكادحون في هذه البلاد. ..أن رس الال 


يعادل في تصلبه الحكم الملكي المطلق»'. 
H1‏ 


ین البلدذات غر الا رورو كاف كات هناك دول اة جن 
بالفعل في مواجهة الغرب والتفوق عليه بمقتضى شروط اللعبة؛ ألا 
و ا اع ارات الا للك ااي ست اله 
كانت اليابان بالنسبة لهذه الأطراف بلدا متقدماً ل يعرف عنه إلا القليل 
بين أمثاله؛ لأنه كان مغلقا تقريبا من حيث الاتصال المباشر مع الغرب 
في أوائل القرن السابع عشر. ولم يكن ثمة جال للتبادل الثنائي إلا في 
معبر واحد سمح من خلاله للهولنديين بالمتاجرة في نطاق ضيق. 
وبحلول أواسط القرن التاسع عشرء لم تكن اليابان بالنسبة للغرب ختلفة 
عن آى .باد شيرق آخ ر أو اا انك عل الافل» بلدا ل درل 
بحكم تخلفه الاقتصادي وتأخره العسكري. أن يكون من ضحايا 
رامال و ادم لسري الاد وهر الديد الجري» لارغاء 
ا ۽ عام 1853/ 1854 آمام رکه کو هدور 
تيرئ الأمريكية التي كانت مطامعها فى الحيط الأطلسى تتعدذى بكثير 
مصالح حواتيها النشيطين (وهم الذين غدوا في تلك الآونة - 1851 ۔ 
م غا لأعظم الأعمال الإبداعية الادنة الأمريكية في القرن التاسع 
عشر» وهو رواية موي ديك 2i>)۸(‏ yط110)‏ لهرمان ملفیل )H1۲٣۵1۸‏ 


Herbert Gutman. «Work, Culture, and Society in 14 Industrializing (16) 
America 1815-1919.» American Historical Review. vol. 78, no. 3 (June 1973), p. 569. 
صبادو اتان (المترجم)‎ (3) 
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(ءاان1۷هM).‏ وقد دآب البريطانيون وبعدهم القوات الغربية المتحالفة عام 
ا ق 
إذ هوجحمت مدينة كاغوشيما انتقاما لمصرع و واحد. وکان من 
الستبعد أن تصبح اليابان»ء خلال نصف قرن» قوة عظمى قادرة» 
بمفردهاء على إلحاق الهزيمة بدولة أوروبية فى حرب رئيسية» أو آنهاء 
ل 0 اا ر کر عل ا اام اى 
البريظان؟ ناهيبك عن أن يعض الرافين فن سبعضات القرن:الحشرين 
A E E‏ 


x 


وربما كان المؤرخون» بقدرتهم على استكناه طبيعة الآحداث بعد 
وقوعهاء أقل إحساساأً بالمهاجأة بالمنجزات اليابانية. ذلك أنهم كانوا قد 
أشاروا إلى أن اليابان» على الرغم من أنها كانت» في أكثر من ناحية» 
غريبة تماما في إرثها الثقافي» فإنها من حيث بنيتها الاجتماعيةء كانت 
a E EL E a E‏ 
نظام الإقطاع في أوروبا القروسطية» وطبقة من النبالة الوراثية المالكة 
للأراضي» وفلاحين شبه مسخرين» ومنظومة من التجار - المقاولين 
E E O a‏ 
حضرية متزايدة الاتساع. وخلافا لما كان عليه الحال في أوروباء ۾ 
كن الات ولا التجار اخراراء لكق ركز عة :اللاء السامزراى 
(u٣ه؟)‏ المتعاظم في المدن جعلهم بترن افتماد م وا غا 
القطاع غير الزراعي من السكان. كما أن التطوير المنهجي لاقتصاد 
وطني مغلق بمعزل عن التجارة الخارجية أسهم في ولادة هيئة من 
المقاولين كانت» فى ان معاء ضرورية لإقامة سوق وطنية» ووئيقة 
الصلة بالحكومة» فت تات : على سبيل المثال» حماعة ميتسوي» وهي 
من الأركان الرئيسية للرأسمالية اليابانية» كتجمع لأصحاب معامل 
ال «ساكي» (وهو النبيذ الياباني) في الأقاليم في مطلع القرن السابع 
عشر»ء وتحولوا فيما بعد إلى مُقرضين. وعام 1673ء وطدوا أقدامهم 
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في إيدو (طوكيو) كشبكة من أصحاب الحوانيت. وأقاموا فروعاً لهم 
في كيوتو» وأوساكا. وبحلول عام 0 أصبحوا ما كانت أوروبا 
تشمية خاغة نشيطة فى سوق الأوراق الالية. وغدوا بح ذلك يوقت 
قصير وكلاء مالين للعائلة الإمبراطورية وطبقة ال «شوعَن» 
(un2eعدSh)‏ (وهم الحكام الفعليون للبلاد)» ولعشائر إقطاعية عدة 
کی جهة أخرى» فإن ال" سوميتومو)» الذين كانوا من ذوي 
الشات اناك بداوا جارة الخدرات: ادات ت کیو تو ومان ا 
غدوا من كبار تجار التكرير في صناعة النحاس» وتحولوا في أواخر 
القرن الثامن عشر إلى نسّقين إقليميين لاحتكار النحاس والمناجم 
المستغلة. 


| يكن مستحيلاً على اليابان» لو ترکت بمفردهاء أن یجول 
تصضورة مشتقلة: ی افتصاد رأسماليء مع أن من المتعذر الحزم ا 
الأمر. غير أن مما لا شك فيه أن اليابان كانت آميل إلى عاكاة الخغرب من 
كير هر لدان الا خرى خير الاوزونة واأكر فدرة عل ذلك 
وصحيح أن الصين كانت قادرة على أن تسبق الغربيين في لعبتهم تلك› 
EC EP EEE N O RC RE‏ 
والترسة) واطبرة الأدارية »> والبراغة التجازنة الطلربة لهذا العرض. سذ 
أن الصين كانت مهولة الحجم» مكتفية بنفسها» وعريقة في اعتبار نفسها 
مركز الحضارةء إلى حد لا تسمح معه لطراز آخر من البرابرة الخطيرين 
الطويلي الآنوف» مهما كان مستوى تقدمهم التقني» بأن يتوددوا إليها 
وينصحوها بالتخلى كلياً عن طرائقها البالغة العراقة. إن الصين لم تكن 
راغبة في تقليد الغرب. كما أن المتعلمين في المكسيك لم يرغبوا في 
SEN AEE N EE‏ 
خلالهاء على الأقل» من مقاومة جيرانهم في الشمال. غير أن إنجاز 
ذلك بصورة فاعلة استحال عليهم بفعل التقاليد الراسخة التي كانوا 
أضعف من أن يخرجوا عنها أو يتخلصوا منها. وقد أثقلت كاهلهم 
الكنيسة» وبلادة الفلاحين» سواء منهم الهنود أو الذين تأسْبّنوا على 
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النمط القروسطي. كما أنهم كانواء أخر الأمرء قلة قليلة. وكان ذلك 
كله فوق طاقتهم. وكانت القدرة في أوساطهم دون الإرادة. بيد أن 
اليابان كانت تمتلك كلتيهما. وأدركت النخبة اليابانية أن بلادها كانت من 
جملة البلدان التي يتهددها خطر الغزو أو الإخضاع الذي كانوا قد عانوا 
منه عبر تارتخهم الطويل. (وإذا استخدمنا تعبيرأً أوروبيا معاصراً)» فإن 
اليابان كانت دولة «مضمَرة» لا إمبراطورية مسكونية عالية. وكانت ‏ 
غلك فى الوئكا فة القدرات التفة وا حصان الا خر 
والكوادر المطلوبة في اقتصاديات القرن التاسع عشر: وربما كان الآ 
من ذلك كلهء آنه كان لدى النخبة اليابانية جهاز للدولة وبنية اجتماعية 
قادران على التحكم بحركة المجتمع بأكمله. ومن الصعب للغاية خلق 
التحول فى بلد ما من الأعلى من دون المخاطرة بمواجهة المقاومة 
السلبيةء أو التفكك. أو الثورة. وكان حكام اليابان» تاريياًء في موقع 
استشنائى استطاعوا منه حشد الاليات التقليدية التى تنطوي عليها الطاعة 
ا من أجل ف «(غَربَنة) CWéstetii Zao)‏ مفاحئة» 
وراديكالية» ولكن مضبوطة» دونما مقاومة ملموسة» إلا من جانب 
شرذمة من الساموراي المنشقين والفلاحين المتمردين. 


لقد شغلت اليابانيين قضية مواجهة الغرب لعقود عدة - ومنذ 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر بالتأكيد» كما أن انتصار البريطانيين على 
الصين فى حرب الأفيون الأولى (1839 - 1842). أظهر مدى ما تنطوي 
عل ناري ا اتا ا ا اا ت 
عجزت عن مقاومتهم› فما الذي يمنعهم من أن يبسطوا سيطرتهم في 
کل مکان؟ إن اكتشاف الذهب فى كاليفورنياء وهو الحدث الخطير فى 
تاريخ العام في تلك الفترة» قد وضع الولايات المتحدة في قلب ا 
اللحيط الهادي» ووضع اليابان في بؤرة المحاولات الغربية الرامية إلى 
«فتح» أسواقهاء مثلما دت حرب الأآفيون إلى «فتح» أسواق الصين. 
رکا او ا وسا ا ودل ا ا لرل ت الوا 
هذا الصدد. كما آن تقديم التنازلات. والمراوغة الدبلوماسية لم يكونا 
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أكثر من معالحة مؤقتة عابرة. وكانت الحاجة للإصلاح» عن طريق 
انتهاج أسالیب التفكير والعمل امناسبة من الغرب» وإحياء (أو خلق) 
ةة ا ك الات لوطه مار الا جلات خامية الوط في 
اوساط الرزلين المي واللففن. غر أن ما حول الامر ال رك 
«تحولات ميجي الإصلاحية» عام 1868؛ أي إلى «ثورة من أعلى». 
ونصورة جذريةء فهو الإخفاق الواضح الذي مني به نظام «شوغنْ» 
البيروقراطي - الإقطاعي العسكري في التعامل مع الأزمة. وعام 1853/ 
4ء كان الحكام منقسمين على أنفسهم» وغير متأكدين نما جب 
غلم فطل اعجرم لل الاو الرآي والنصح من الدايميو 
)Daimyo(؛‏ آی سادة الأقطاع» الدت طالب أكشرهم بالمقاومة أو 
الإجراءات العسكرية المضادة التى اتخذتها غير فاعلة وباهظة الكلفة إلى 

حد أثقل كاه الام لال والادار ی ف البلا فا کات 
صرف الت داخ الشرغن :»كدت هزيمة الصضن في خرب أفيرنت 
ثانية (1857/ 1858) على ضعف اليابان أمام الغرب. إلا أن التنازلات 
الجديدة للأجانب. والتفسخ لمتزايد فى النظام السياسى المحلل» أفضت 
شنوا بين الأعوام 1860 و1863 إحدى موجات الإرهاب والاغتيال 
(ضد الأجانب والزعماء غير الشعبيين) التي تخللت التاريخ الياباني. 
ومنذ أربعينيات القرن»ء نظم الناشطون الوطنيون الذين ضيّق عليهم 
الخناق صفوفهم وانخرطوا في الدراسة الأيديولوجية العسكرية في 
الآقاليم وفي معاهد معينة للسَيّافة في إيدو/ طوكيو التي وفدوا إليها ثم 
عادوا منها إلى المقاطعات الإقطاعية (هان («ه84)). تحت تأثير الدعاة 
الفلاسفة» وقد رفعوا شعارين: «اطردواالبرابرة)» و«الملجد 
للإمبراطور». وكان الشعاران منطقيين» فمن جهةء ينبغي ألا تقع 
اليابان فريسة للأجانب» ومن جهة آخرى» فإن من الطبيعى فى أعقاب 
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إخفاق الشوغن» أن بحوّل ذوو النزعة المحافظة اهتمامهم إلى البديل 
السياسي التقليدي القائم الثابت الآركان من الوجهة النظرية» والتافه 
الحائر القوى عماياء وهو العرش الإمبراطوري. فكان على النزعة 
الإصلاحية المحافظةء (أي الثورة من أعلى). أن تتخذ شكل استعادة 
السلطة الإمبراطورية في وجه نظام الشوغن. وكان من نتائج رد الفعل 
على إرهاب المتطرفين» مثل القصف البريطاني لكاغوشيماء زيادة التفاقم 
في الأزمة الداخلية وتقويض النظام الذي كان مضعضعاً على أي حال. 
وفى كانون الثاني/ يناير 1868 (وبعد وفاة الإإمبراطور المسن وتعيين 
E‏ جدید) أعلنت ا استعادة السلطة الإمبراطورية. بدعم من 
بح الو ابات الق اله د و ارت ارال ك خت اسا 
قصيرة. وهكذا أنجزت «تحولات ميجي الإصلاحية). 


ولو كانت «ميجي» جرد رد فعل رهاب حافظ» لظلت» نسبياء 
مرا لا يؤبه له فقد كانت الإقطاعيات الكبرى في غرب اليابان. 
وبخاصة ساتسوما وتشوشو اللتان أطاحت قواتهما بالنظام القديم. 
ا تکره س توكوغاوا التي احتکرت ساطة شوعن. وم تطرح 
آي من هاتين القوتين» ولا المتطرفون الشباب ذوو النزعة التقليدية بحد 
ذاعم برناجا للعمل» كما أن الرجال الذين الت إليهم آمور الحكم في 
البابان» وجلهم من الساموراي الشباب (الذين م نک اعمارهم› عل 
اللعدل.ء تزيد إلا قليلا على ثلاثين عاما سنة 1868). لم يكونوا يمثلون 
قوى الثورة الاجتماعية» مع أن من الواضح أنهم تولوا زمام الأمور في 
حقه عبرت بتعاظم حله التوتر الاقتصادي الاجتماعى ٠‏ وعبروا عن 
کلیھما في أعداد متزايدة من الانتفاضات الفلاحية المحلية التي لم تكن 
لها اناد اة باررة واتمسجت يهور ناشطين في أوساط الطبقة 
الوسطى والفلاحين. بيد أن أغلب ناشطي الساموراي الذين ظلوا على 
فد 2 2 1853 و1868 أن EE‏ أعداد 
(ty‏ ا بأن هدفهم». وهو إنقاذ البلادء يستلزم ا منهجية منظمة. 
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وبحلول عام 1868 کان عدد منهم قد أجریى اتصالات مع الأجانب» 
بل إن بعضهم قد سافروا بالفعل إلى الخارج» وآقر هؤلاء جميعهم أن 
الحماظ على البلاد رھ ا سيجري فيها من نحو لات› 


کا ا وکت لاان وروا اخ اھا ار آلا خر :وی 
6 ی اور ال وروا ھی ای امات اا اد 
رسمياًء بل إن من أدخلتها هي الدولة» ومن فوق» عن طريق نظام 
بيروقراطي - أرستقراطي أقر بأن استمرار بقائه لا يمكن أن يكون 
E aN E‏ 
في كلا البلدين بملامح مهمة من النظام القديم» منها أخلاق الطاعة 
والانضباط والاحترام التي غلبت الطبقات الوسطى وحتى البروليتاريا 
الحديدة» وساعدت بدورها الرأسمالية على حل مشكلات انضباط 
العحاله واو د اهاد اا قا ا ق 
والإإأشراف من جانب بيروقراطية الدولة» وكذلك النزعة العسكرية 
الطرةة الئى خلت من كل من الدولقن قرة مهبة قى المرب ترفدها 
روح متطرفة لاهبةء بل مَرَضية في أغلب الأحيان» من جانب اليمين 
العا عر و ر د ر را 
اا ف ا ق ا و 
أوضحت ثورات عام 1848 كانت «الشثورة البورجوازية» احتمالا 
حقيقيا. وكان الطريق البروسي إلى الرأسمالية حصيلة لرفض 
البورجوازيين القيام بثورة بورجوازية» واستعداد دولة اليونكر لنحهم 
أكثر ما يطالبون به» ولكن من دون ثورة» مقابل المحافظة على السيطرة 
السياسية لصالح أرستقراطية الملاك والنظام الملكي البيروقراطي. ولم يكن 
اليونكر هم الذين بادروا بالتغيير» بل ضمنوا (بفضل بسمارك) أن 
التغيير لن يغلبهم على آمرهم. أما في اليابانء فإن المبادرةء والاتجاه» 
والكوادر الخاصة ب «الثورة من أعلى»» جاءت كلها من قطاعات من 
الإقطاعيين أنفسهم. وقد آدت البورجوازية اليابانية (آو ما يعادلها) 
دورهاء ولكن إلى الحد الذي أسهم فيه وجود طبقة رجال الأعمال 
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والمقاولين في تسهيل إقامة اقتصاد رأسمالم على أسس مستعارة من 
الخغرب. ولا يمكن» من ثم» اعتبار «حولات ميجي الإأصلاحية» «ثورة 
بورجوازية» مجهضة بالمعنى الحقيقي للكلمةء مع أن بوسعنا أن نعتبرها 
معادلا وظیفيا لحانب من هذه الثورة» ودلك هو ما يزيد من وقع 
العناصر الراديكالية فى التغييرات التى أحدثتها هذه التحولات فى 
الانان وها ابح ايرا فك الخ الاتط اعات فى ااال 
E E Ce E a als‏ 
وسياسية مالية مرهونة بدرجة التضخم» تدعمها قروض عامة قائمة 
على نظم بنكية استوحيت من أنظمة الخزينة الفيدرالية العامة الأمريكية. 
وعام 1873 استحدثت ضريبة شاملة على الأرض. (ويجب أن نتذكر 
أن الحكومة المركزية لم يكن لها دخل مستقل عام 1868ء وكانت 
تعتمد» بصورة مؤقتة» على معونات الأآقاليم الإقطاعية التي ألغيت 
بعيد ذلك وعلى القروض القسريةء وعلى العقارات الخاصة لزعماء 
شوغن السابقين في توكوغاوا). وتضمن هذا الإصلاح الاي إصلاحا 
اجتماعياً جذرياًء تمثل في إصدار تعليمات تلك الأراضي (1873)» 
الذي أقر المسؤولية الفردية» لا الحماعيةء عن الضريبة» ومن ثم» عن 
تحديد حقوق التملك بالأفرادء بما في ذلك حق البيع. وكان من نتائج 
ذلك» أن قد آلقى عرض الحائط بالحقوق الاقطاعية السابقة التى كانت 
عل وك ادر عل کل ال کن ما دل اا اض اوه 
وصحيح أن طبقة كبار النبلاء والساموراي احتفظوا ببعض أراضي 
الال واف ع ان اكوا وات وون اام الا 
وکل ا کن ال ی چو راص ل ا ا2ے ما دی ال 
فقد النبلاء والساموراي قاعدتهم SS‏ ونالواء بالمقابل» 
تعويضات ومعونات حكومية. غير أن التخير في أوضاعهم كان عميق 
الآئرة تى قبل أن ين أن ذلك 2 يكن اسشا لكر مهم د وقد زا 
في عمق هذه التحولات أن الإصلاح العسكري» ولا سيما قانون 
الخدمة العسكرية لعام 1873 الذي سن على غرار النموذج البروسي› 
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أدخل الخدمة الإجبارية. وكانت النتيجة الأبعد أثرا لذلك هي إقرار 
المساواة؛ لأن هذا الإجراء أبطل لفات الامتيازات المرتبطة بمكانة 
الساموراي الراقية المنفصلة بوصفهم طبقة متميزة. إلا آن الفلاحين 
والساموراي كليهما آبدوا مقاومة للإجراءات الحديدة - وربما حدثت 
على المعدلء نحو ثلاثين انتفاضة فلاحية كل سنة بين الأعوام 1869 
و1874. بالاإضافة إلى تمرد قام به الساموراي عام 7. وقد أخمدت 
خده الحرکات من ,دون صعغوبة كيرة. 


يكن من أهداف النظام الجديد إلغاء الامتيازات الأرستقراطية 
والطبقية: عل الرغم من آنا قد تعرضت للتسيط والخديت. بل لقد 
ا ا اة جد وی ارقت شف كات الربة طرن 
عل الحا الراتب القديمة ورقبام تمغ اعدد فيه الكات الاه اع 
اا ا ی ا ر ا 
فتظهر فيه تيارات مساواتية حقيقية غير مؤاتية للساموراي الأفقر الذين 
هبط كثير منهم إلى صفوف العمال العاديين» ومؤاتية للناس العأديين 
الذين سمح لهم (اعتبارأ من عام 1870) بحمل أسماء عائلية واختيار 
مهن وآماكن السكن التي يريدوما بحرية. وخلافا لا تم في المجتمع 
البورجوازي الغربي. فإن هذه التطورات لم تكن بالنسبة خكام اليابان 
ثل بحد داتها برنا جا حدداء بل وسائل ضرورية لتحقيق النهوض 
القرف و الل كان ل بده ادا ا ا ا رها لى 
ی ای ر ا کے ای و ع 
الآيديولوجية التقليدية النازعة إلى الخدمة فى جهاز الدولة» أو بشكل 
أدق» الخحاجة إلى «تعزيز الدولة»ء وما دفع اى الاقال عل دلك انفتاح 
افاق واسعة وفرتا اليابان الحديدة فى الات الخدمة العسكرية» 
والوظائف الإدارية > والسياسية» والمهن التجارية. وقد قاومها الفلاحون 
والساموراي» وبخاصة من ل توفر لهم اليابان الحديدة مستقبل براقاً. 
وفل :ال رغم فن دلت فان الخاض ر الراذيكالة ف التغبيرات الى 
أحدثها المنتسبون إلى المجتمع القديم والمنتمون إلى الطبقة المعتدة بنفسها 
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بين الوجهاء الخسكرين خلال سنوات قليلة إنما ثل ظاهرة فريدة 
خارقة للعادة. 


كانت العَرْبَّة هي القوة الدافعة» فمن الواضح أن الغرب يحمل 
سر النجاح» ولا بد» من عاکاته مهما کان الل و و 
على اليابانيين نما هي على حضارات أخرى» لآم كانوا قد فعلوا ذلك 
مع الصين. بيد أن هذه التجربة كانت مذهلة بحد ذاتهاء وإشكالية 
ومؤلة. إذ م يكن من الممكن الاقتراض منها بصورة سطحية وانتقائية 
ومزضرطة. ويصدف لات عل نحو خاص › على الجتمع الياباني الذدى 
تختلف ثقافته اختلافا عميقا عن ثقافة الغرب. وذلك هو مأ يفسر الغلو 
في حماسة دعاة الغربنة الكثر وإقبالهم على أداء هذه المهمة. وبدا للبعض 
أن ذلك سيستازم التنكر لكل ما هو ياباني» واعتبار الماضى برمته جرد 
ركام من التخلف والبربرية ؛ أي بعبارة أخرى» تبسيط اللغة اليابانية أو 
ا ا ی ا ا ر 
والتوالد مع آجناس غربية متفوقة. وما أسهم في تفاقم هذا التوجس› 
ان يعض ٠ا‏ لاوساط ابتلعت واشت اغت نط نات غربة عن الدارؤننة 
الاجتماعية العرقية» بل إن مثل هذه الأفكار العنصرية وجدت بالفعل 
و اف الى ف ا ا 
اما مها ال نے ا لا و ا واساليت ا راغ 
والأفكار الوافدة من الغرب. راجت بينهم الأزياء وتسريحات الشعر 
والمأكولات الغربية (ولم يكونوا حتى ذلك الحين يأكلون اللحم)"'. أل 


John Whitney Hall, Das Japanische Kaiserreich, Fischer Weltgeschichte;: (17) 

Bd. 20. Illustriertt Originalausg. der Fischer Bücherci ([Frankfurt am Main]: 
Fischer Bücherel, [1968]), p. 282. 

KeiichirO Nakagawa and Henry Rosovsky. «The Case of the Dying (18) 
Kimono: The Influence of Changing Fashions on the Development of the 


Japancse Woolen Industry,» Business History Review, vol. 37 (1963), pp. 59-80. 


ی 
ل“ 
کے 


a‏ التي تمثل جوهر التقدم في 
e‏ و 


بيد أن الغربنةء خلافا للصَيَنّة التي سبقتهاء وضعت اليابان قبالة 
مأزق كبير. ذلك أن «الغرب» ل E‏ و ادا ماك ن ان 
كياناً مُعقداً يضم مؤسسات متنافسة عدةء وآراء متصارعة» فما الذي 
سيختاره اليابانيون منها؟ ولم يكن الخيار صعبا من الوجهة العمليةء فقد 
كان النموذج البريطاني بالطبع قدوة تحتذى في مجالات السكك الحديد» 
والتلغراف» والأشغال العامة» وصناعة النسيج» وكثير من وسائل 
التعامل التجاري. واستوحي الإصلاح القانوني من النموذح الفرنسي 
الذي قام على أساسه الإصلاح العسكري أول الأمرء إلى أن شاع 
النموذج البروسي (وحذا الأسطول البحري حذو مثشيله البريطاني). 
و کی ا ا 
سواء» وات نبع التعليم الابتدائي. والابتکار الزراعي» والخدمات البريدية 
خطی شالت EE EE‏ في الولايات المتحدة. واستخدم»› کف 
إشراف اليابانيين»ء ما بين خهسمئة وستمئة خبير أجنبي بحلول عام 
 › “) 5‏ ونحو ثلاثة آلاف حتى عام 1890. بيد آن الخيار كان 
أكثر صعوبة على الصعيدين الأيديولوجي والسياسي. فكيف لليابان أن 
ce a‏ 
celle ln NLC ES‏ 
ساظورة؟ رالأهم من دل کن ا ن ا ن جن راا 
الغرتب الفكرئ» غلا بالبستات التبشيرية (الئى اموت فل تر 
مدهش» الساموراي التائهين التشظين طبقياًء المستعدين لتحويل ولاتهم 
من رب زمني إلى آخر سماوي)». وثانيهما الغرب اللاآدريّ العلمي» 
کيا ماله هربرت سبنسر e۲۲ 8Pe108۲(‏ طاHe)‏ وتشارلز داروین؟ أو 
تین ا لاان هن ا تختار بين المدارس A)‏ 
والدينية المتنافسة؟ 
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فى غضون عقدين من الزمان» صدرت فى اليابان ردود الفعل 
الأولى إزاء التطرف في كلا التيارين الداعيين إلى كل من الخربنة واللبرلة. 
امه ا اق 0 
نقدها على الليبرالية الكلية» مثلما حدث في ألمانيا. وكان من نتائج ذلك 
ف اليابان صدور دستور عام 9 الذي وقف وراءه الدعاة التقليديون 
الرجعيون ا الدين:سعوا إل ر ما يشبه دولة/ ديانة توثنية 
جدنده ترک غل عبادة الإمبراطور» أو الشتتن (85106) 2 «وكانت 
الغلبةء في ناية المطافء لهذا الخليط الذي جمع بين الرّدة الحديدة إلى 
التقاليد» والتحديث الانتقائي (وتجلى ذلك في المرسوم الإمبراطوري 
حول التعليم عام 1890). إلا أن التوتر ظل قائما بين من كانت الغربنة 
تعني في نظرهم الثورة الحذرية» وأولثك الذين كانت تعني بالنسبة 
إليهم قيام يابانٍ قوية. ولإ تحدث الثورة» لكن تحول اليابان إلى دولة 
حديثة منيعة مُهيبة الحانب حدث بالفعل. ومن الوجهة الاقتصادية» كان 
إنجاز اليابان على شيء من التواضع في سبعينيات القرن التاسع عشر» 
E E O E CE CE ER E‏ 
التجاري» ما يناقض الأيديولوجية الرسمية لليبرالية الاقتصادية. وظلت 
اا و ا اد کل عل ای اا 
العصاة في اليابان القديمةء مع آنه جرى التخطيط لحرب ضد كوريا في 
وقت مُبكر عام 1873. غير آنه أمكن تحاشيهاء لأن أعضاء نخبة ميجي 
E AR E‏ 
ا لخارح. من هناء استمر 2 في التقليل من آهمية ما حجري في اليابان 
من محولات. 


م يستطع المراقبون الغربيون أن يفهموا هذا البلد الغريب. ول 
يتمكن بعضهم من أن يرى فيه غير التمظهرات الحمالية الجذابة الأسرة» 
وغير هاتيك النساء الأنيقات الخانعات اللواتي يؤكدن تفوق الذكرء 
وكذلك (كما كان مُفتّرضاً آنئذ) تفوق الغرب» في بلاد بنكرتون ومدام 
بَترّفلاي/ الفراشة. وكان اخرون من الاقتناع بدونية كل ماهو غير 
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غربي» بحيث ل يروا شيئا على الإطلاق» فعلى حد تعبير جريدة جابان 
هیرالد (۲414ء۸1 )J»p»n‏ عام 1881: «اليابانيون شعب سعيد. ولانمم 
ر ف ا ی ا ی 
العالمية الثانيةء كان الاعتقاد بأن اليابانيين» لا يمكنهم يِقانياًء أن 
ينتجوا إلا صورا مقلدة رخيصة للسلع الغربية» يمثل واحدأ من عناصر 
الأساطير الشائعة لدى البيض. إلا أن عددا من المراقبين الفطينين» وهم 
EN ESSN N N E‏ 
اليابانية وببراعة الحرفيين الفنيين اليابانيين» وبقدرات الحنود اليابانيين. 
وفي وقت مُبكر عام 1878ء تكهن أحد الجنرالات الأمريكيين بأن ذلك 
البلدء بفضلهم› «سبْقَدر له أن يؤدي دورا مهما في تاریخ العا 
وحالا آثبت اليابانيون أنهم قادرون على كسب الحروب» تضاءلت 
مصداقية ما يعتقده الغربيون في ما يتصل باليابانيين. ولكن هؤلاء في 
نهاية الفترة التي نعالجهاء كانوا يمثلون في نظر الخربيين برهانا حيأً في 
امقام الأول على أن حضارة البورجوازية الغربية هي التي فدّر لها النصر 
والتفوق على الحضارات الأخرى كلها. ولم يكن اليابانيون المتعلمون 
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الفصل (لتاسع 


وف ما يراه [الشيوعيون]: من کل بحسب طاقته ؛ ولکل بحسب 
جراء قدراته. وإمکاناته› وجله واحتهاده؛ بل کب آن خصص ما 
تسه الفا والاغتاءء والکتال: 


اروا ا 


اوا کر ی ا0 ای من کون کی ما ال لی 
من لا يمتلكون أي شيء؛ من أيدي من لهم مصلحة مادية في 
اللحافظة على المجتمع في حالته الراهنةء إلى من لا شأن لهم على 
الإطلاق بقضايا النظام العام» والاستقرار» والحفاظ على الوضع 
القائم . .. وربما كان العمالء وفق قانون التغيّر الدنيوي العظيم. 
ن ا ا ا ا ی ل ات 
القديمة» أي قوة زلزالية تفضي إلى التفكك والدمار. 


(2) ا ج ا‎ aR 
. [الآخوان إدمون وجول] غونكور خلال كومونة باريس‎ 


Thomas Erskine May. Democraev in Europe, a History, 2 vols. (London: (1) 
Longmans, Green and Co. 1877). vol. |. pp. LXV-LVI. 
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فیا كانت ال اسهال والمجتمع البورجوازي ححققان النصر» 
E‏ البدائل الملحتملة لهما بالانحسار»ء على الرغم من ظهور 
الساسات التخية والحر كات لهال وتا ك هة الاه ات ال 
الحضيض خلال عامي 1872 و1873. غير أن الخموض والشك أخذا 
بعد بضع سنوات يكتنفان مستقبل هذا المجتمع الذي أحرز انتصاراته 
اهود دات اكات الر اة إل اسعاالة أو الاطاخة به ل 
مرة أخرى» مأخذ الجد. ولا يعني ذلك محرد كتابة التاريخ عبر نظرة 
استر جاعية لوقائع الماضي › مع انه ليس ثمة ما يمنع المؤرخ من الانتفاع 
بواحدة من آقوى الملكات لديه» وذلك هو ما قد يدفع المراهنون 
والمستثمرون لقاءه أغلى ما يمتلكون» مقابل معرفة ما خبئه المستقبل من 
أحداث. ويعنى ذلك أيضا كتابة التاريخ كما عاشه معاصروه. وقلما تبلغ 
NE‏ ودوي النفوذ بأنفسهم و ر اف التخوف فة ان 
يؤول عهدهم إلى زوال. والاهم سن ذلك ا و 
جياشة في النفوس. وکان كل من بلغ الأربعين عام 1868 قد عاش› 
وهو في طور المراهقة› اتا ف الور الأعظم في التاريخ الأورويي. 
كما أن من بلغوا الخمسين قد عاشوا ثورة عام 1830 اطشالا ونورات 
1848 بالغين. وقد مرت بالایطالیین» والاشتان) والبولنديين خلال 
الهس ق رة م لن ا اف اة و ورات و اجداك دات 
مضمون توري وتاب» مثل حركة غاريبالدي التحررية في جنوب 
إيطاليا. وآ عجب » اذا أن ااا و 
الأذهان. 


ونحن نعلم الآن أن هذه الروح لم تخلف آثاراً ذات شأن في الفترة 
التي أعقبت عام 1848. والواقع آن الحديث عن ثورات اجتماعية خلال 
تلك العقود هو أشبه بالحديث عن الثعابين في بريطانياء إنها هناك 
ولكنها لا نمثل ظاهرة مهمة من البيئة الحيوانية الطبيعية. لقد غابت عن 
الأنظار الثورة الأوروبية التى كانت قريبة المنال» وواقعية حقيقية فى 
الوقت نفسه» في تلك السنة العظيمة الحافلة بالأمل والخيبة على حد 
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سواء. وكان ماركس وإنجاز» كما رأآيناء يأملان في انبعاثها فوراً في 
الك ا و ا ا ا عا ر 
شامل في ذيول الكساد الاقتصادي العالمي عام 1858 أو بوصفها 
واحدة من نتائجه. وعندما لم بحدث ذلك» خبت لديما الامال في 
احتمال وقوعها في المستقبل العياني المنظور. ومن الخطأً بالطبع الافتراض 
بان مار كن فا رل عدا ال ها تة الداع الد اط الا جاع 
التدرجي (بالمعنى الحديث لهذا الملصطلح)ء اوا ال يتوقع قال 
إلى الاشتراكية سيتم» عند حدوثه» بصورة سلمية». فحتى في البلدان 
التي قد يستطيع العمال فيها أن يتولوا الحكم سلميا بالفوز في 
الانتخابات (وقد ذكر فى هذا السياق الولايات المتحدة» وبريطانياء 
وا ای ا ا ا و يالاات 
والمؤسسات القديمة» وهو ما كان يراه ضرورة جوهرية» قد يؤديان إلى 
مقاومة عنيفة من جانب أركان الحكم القديم. وكان واقعياً في مثل هذا 
التصور من دون شك. فربما ستقبل الحكومات والطبقات الحاكمة» فى 
اعتقادهء بحركة عمالية لا هدد استمرارها في الحكم» إلا أا لم تكن 
مستعدة على الإإطلاق للقبول بحركة تقَرّض أركان حكمهاء ولا سيما 
بعد هجمات القمع الدموية ضد كومونة باريس. 


وعلى الرغم من ذلك فإن احتمالات الثورة عموماًء ناهيك عن 
الثورة الاشتراكية» في البلدان الأوروبية المحقدمة لم تعد مرهونة 
ااا لی کا ل ر کین ھا را فت اد وفع 
خی فى قرسا وكان البخفل القريت ف اللدان الرأسحالة الأررودة 
ف يالاات ا ا 
التي لم تكن مطالبها السياسية على المدى القصير ثورية الطابع. وعندما 
أملى ماركس نفسه برنامج الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألاني (غوثا 
[1875]) على أحد المراسلين الصحافيين الأمريكيين» فإنه حذف البند 
الوحيد الذي يشير إلى مستقبل اشتراكي (وهو «إقامة تعاونيات إنتاجية 
اشتراكية. .. فى ظل رقابة العمال الديمقراطية»). وكان هذا الحذف 
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ا ا yy‏ 
وبالتربية» ونمو اکان حدیده للمجتمع» 9 


هذا المستقبل البعيد النائي الذي لا يمكن التكهن به يمكن أن 
تعجل به التطورات التي حدث في هوامش المجتمع البورجوازي لا في 
حاوره المركزية. وقد بدأ ماركس› من أوا الات ف دل افر 
حاولات جديد لوضع تصور لهذه الاستراتيجية الساعية» بطريقة غير 
مباشرة. إلى تقويض المجتمع البورجوازي» عبر ثلاث مقاربات صدقت 
yg a SN ELE r a‏ 
وک کک ا 
اللضلة رض اهرك الور لري وان رطا دور حاب 
في ديد هقل النورة البرولتارة لاما كانت البورة المركرية راس 
الالء وسيدة السوق العالية» مثلما كانت» فى الوقت نفسه»ء «البلد 
N N a‏ 
من هناء كان هدف «الأغية» الأول هو التعجيل بالثورة فى إنجلتراء 
e NNE ES‏ 
هذا التصور للثورة الأيرلندية (أوء على العموم» ثورة الشعوب المعنية) 
مقصورا بحد داته» بل بوصفه وسيلة للإسراع بالثورة في البلدان 
البورجوازية المركزيةء على اعتبار أا تقثل كعب آخيل» والنقطة 
الأضعف في النسق الرأسمالي العا مي. 


را ن ر ا کا وادور ي موا ا الورک 
روسبا» کھا ری م تعد أمرا حتملاً فحسب» بل عدت اوا چک 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (3) 
vol. XXXIV, pp. 510-511. 

(4) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(5) المصدر نفسه» ح 32ء ص 669. 
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وفيما كان مثل هذا الحدث مدعاة للترحيب عام 1848 لآنه كان سيزيل 
عقبة كأداء تعترض السبيل لانتصار الثورة فى أوروباء غدا الان قضية 
مهمة بحد ذانهاء إن اندلاع ثورة في روسيا فد يعطي» بالفعل «الضوء 
الأخضر لاندلاع ثورة بروليتارية في الغرب» وستكون كل من الثورتين 
مكملة للأخرى» (وذلك هو ما أوضحه ماركس وإنجلز فى المقدمة التى 
E E Naa a,‏ 
هذه الثورة - على الرغم من أن ماركس لم يلزم نفسه تماما بهذه الفرضية - 
كان من المحتمل أن تفضي إلى الانتقال المباشر من مشاعية القرية إلى 
تنمية شيوعية» مع تجاوز مرحلة التطور الرأسمالي الناضج. ومثلما تنبا 
ماركس» وكان عقا فى ذلك فإن روسيا الثورة قد فتحت افاق الثورة 
في کل مکان. ۰ 

أما الولايات المتحدة» فسيكون لها دور أقل عحورية من ذلك» فقد 
EA a E a eS‏ 
فيهاء كسرت طوق الاحتكار الصناعى الذي استأثرت به أوروبا 
E EG‏ 
غلك الأراضي» الصغيرة منها والكبيرةء في أوروبا. وكان ذلك فقسا 
سليماً بالطبع. ولكن هل كان من شأنه أن يؤدي إلى إسهام إيجابي في 
انتصار التورة. لقد توقع ماركس وإنجلز في سبعينيات ذلك القرن 
بالتأكيد» وعلى نحو واقعي» نشوب آزمة في النظام السياسي في 
الولايات المتحدةء لأن الأزمة الزراعية كانت ستضعف الفلاحين» وهم 
افاغاة الاسر ا شرا كا 0 امج اد ا لار و اشرات الك 
على النشاط السياسي كان سيولد النفور في أوساط المواطنين. كذلك 
شددا على الامجاهات الرامية إلى قيام حركة بروليتارية جماهيرية. وربما ل 
يتوقعا الكثير من هذه الاتجاهات» مع أن ماركس أعرب عن بعض 
التفاؤل» في الولايات المتحدة «الشعب أكثر عزمأاً مما هو في أوروبا 
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. .. وكل شيء ينضج بصورة أسرع»”. غير ما جانبا الصواب حين 
آشارا إلى روسيا والولايات المتحدة بوصفهما الدولتين العظميين اللتين 
حذفتا من النسخة الأصلية ل البيان الشيوعى. فقد كان تطور الأمور فى 
المستقبل لكل منهما ختلفاً كل الاختلاف. ٠‏ ۰ 

إن ثقل آراء ماركس ل يتجل إلا في الانتصارات التي تحققت بعد 
وفاته» ذلك آنا م تكن في تلك الأونة تمثل قوة سياسية ذات خطر» 
مع أن اثنين من أعراض نفوذه اللاحق كانا واضحين للعيان بحلول عام 
5؛: حزب ديمقراطى اجتماعى لاني قوي» وتغلغل أفكاره المشهود 
اا ا ال دروا کک ره و ا 
سنلاحظ ٠‏ ليس مفاجتا إذا استرجعنا الماضي بمفعول رجعي» ففي 
أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات» كان «الدكتور الأحمر» ر 
اا ا ا ا چ 
الا حص الاك اهية وفوا وهات فعا إلا أن ةا كماراياء 
ل تكن بي معنى من العاني حركة ماركسية» أو حتى حركة تضم أكثر 
من حفنة من أنصار ماركس الذين كان أغلبهم من مجايليه المهاجرين 
الألمان. فقد كانت تضم خليطا من الجماعات اليسارية التي جمعتهاء 
بصورة أساسية إن لم تكن حصرية» الرغبة في تنظيم «العمال»» 
وحققت في هذا المجال نجاحا كبيراء وإن : یکن دائما. وکانت اراؤهم 
تجمع ما بين تلك التي خلفها عام 1848 (أو حتى عام 1789 بما طرأً 
عليها من تحولات بين الأعوام 1830 و1848)» وبعض الاأمال بقيام 
حركات عمالية إصلاحية» وأشكالٍ منوعة من الجلم الثوري: 
الفوضوية. 

وبمعنى من المعاني» کانت :ن ات التورة ادا وو حت لها 
E]‏ محاولات للتصالح مع تجربة عام 1848. ويصدق ذلك على 


(8) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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ماركس وباكونين على حد سواء» مثلما يصدق على أصحاب كومونة 
باريس والشعبويين الروس الذين سنتناولهم بالحديث في وقت لاحق. 
ويمكن القول إن مواقفهم جميعهم قد اختمرت في الفترة الممتدة بين 
الأعوام 1830 و1848 مع أن العلم الثلاثي الذي رفع قبل عام 1848 قد 
فقا تاها أخة الرانه في الطقة السارى» وهو الاشتراكة الرتوبة: 
ENES SEN a‏ 
سيمونية صلاتها باليسار» ودمجحت نفسها في «الوضعية» التي نادى با 
آوغست کونت (1857 ۔ 1798) وفی تجربة فتية ر خوضها 
جماعة من الرأسماليين الغامرين (الفرنسيين في المام الأول). وكان أتباع 
روبرت أوين (1771-1858) قد حولوا طاقاتهمم الفكرية إلى النزعة 
الروحية وإلى الفصل بين الدين والدولة» وسخروا طاقاتهم العملية في 
مجالات ضيقة هي إقامة المتاجر التعاونية. وطوى النسيان فورييه 
)۴ourler(‏ و کایau (Cabet)‏ وغير هما من الما الحماعات الشيوعية» ولا 
سيما في أرض الحرية والفرص غير المحدودة. وأثبت شعار «توجهوا 
غربا ا الشات الذي أطلقه وراس غرGreeley)Jl (Horace‏ )1811 
NN a NENN GL E‏ 
عام 1848. حتى كانت الاشتراكية اليوتوبية قد لفظت أنفاسها الأخيرة. 


أما الورثة الفكريون للثورة الفرنسية العظمى فقد أفلحوا من 
جانبهم في تلك المصالحة مع تجربة عام 1848. وتراوح هؤلاء بين 
الجمهوريين الديمقراطيين الراديكاليين (الذين ركزوا في بعض الأحيان 
على التحرر الوطني» وفي أحيان أخرى على اهتمامهم بالقضايا 
الاجتماعية). والشيوعيين اليعاقبة من نوع ل. أ. بلانكي الذي لم يكن 
يطلق سراحه من فترات سجنه المتقطعة إلا اندلاعَ ثورة أو أخرى في 
درا ققد تخل هدا السار القلدى الدزس» ول ينس شا .ركان 
حور التفكير لدى بعض المتطرفين المشاركين من هذه الفئة فى كومونة 
باريس هو أن يعيدواء قدر الإمكان» إنتاج أحداث الثورة العظمى. وقد 
بقيت البلانكية» بإرادتها الحازمةء وعقليتها التآمرية المنظمة» على قيد 
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الحياة في فرنساء وأدت دورا حاسما في الكومونة» ولكن ذلك كان 
أوساط ا لرك الاش اكة اة الديدة 

عر آنا اا ال اط كانت اثر عل الحاو لن 
برنامجها كان يعبر تعبيراً حقيقياً عن تطلعات «الناس العاديين» في كل 
مکان» (مثل أصحاب الحوانيت»› والمدرسين» والفلاحن)» ویشکل 
مکرا اساما ف مات العا واد هاف ا جات ارات 
شعارات دقيقة» غير أن الناس الفقراء المتواضعين كانواء في مواجهتهم 
الديمقراطية الراديكالية الرسميء في حهورية تقوم على الاقتراع الشامل 
فير الشروط الذي جرى فى ظل الساراةة مل الولابات اة > 
فإن حاجة «الناس» إلى ممارسة سلطة حقيقية ضد الأثرياء والفاسدين هى 


5 


الت بحت الا ف عرو ال عة الدتمقراطة غير أن الد ةق اط 
الراديكالية لم تكن في الواقع متوافرة في أي مكان آخر» وحتى في 
مجالات ضيقة مثل الحكم المحل. 

ومع ذلك فإن الديمقراطية الراديكالية لم تعد تمشثل وقتها شعارا 
واص خت الممو وة لرن عت اال رة ال ساف 
والب اط الروت #الوم قراط الا خت ماع اء وهي الصة الي 
أخذت تتبناها الآأحزاب الماركسية. ولم تكن هذه النزعة بمثل هذا 


(9) المقصود هنا هو حق الاقتراع للرجال؛ إذ لم يكن آي بلد حتى ذلك الحين قد أقر 
حقوق المواطنة للنساءء على الرغم من أن المناضلين في الولايات المتحدة التي رشحت فيها 
فيكتوريا وُودمّل نفسها بالفعل لرئاسة الجمهورية عام 1872ء كانوا قد بدأوا جهوداً حثيثة في 


هذا السبيل. 
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الوضوح لدى الثوريين القوميين أساساء مثل ماتزيني في إيطاليا. لأن 
تحقيق الاستقلال والوحدة (على أساس حمهوري ديمقراطى) كان 
سيحل» في نظرهم» مشكلات أخرى. وكانت النزعة القومية ديمقراطية 


واجتماعية فى أن معا ولم تكن حقيقية إذا ل تكن كذلك. بل إن 
الماتزينيين أنفسهم لم ينكروا التحرر الاجتماعي» كما أن غاريبالدي أعلن 
بالفعل آنه اشتراكى. بصرف النظر عما كان يعنيه هذه الكلمة. وبعد ما 
AE EE E O‏ 
صفوف الجحمهوريين الراديكاليين كوادر الحركة الاشتراكية الحديدة. 

أا الف اض الى كن انا سات بد ااا فى فة الغلان 
ار ي ا اف ا ا ت و ا ا 
بعد عام 1848 أوء بصورة أدق» ستينيات القرن. وكان لهاء على 
الصعيد السياسي» مؤسسان اثنان: ب ۔ ج برودون» رسام کاتب غزیر 
اا ای و عا ی اا الف جات السا 
وميخائيل باكونين» أرستقراطي روسي مترخل لم يكن يفوت فرصة 
اما تی فا الال روند ار کاها اجان ارک کی 
مرحلة e‏ ۰ 

ومع أنهما كانا يكنان له الإعجاب. فقد بادلاه العداء. ونظرية 
برودون اللامنهجية المتحيزة العميقة العداء لليبرالية لا تسترعي الاهتمام 
ا دابا د وقد كان مغادنا لقوق العا ولا اتا آل قت تفه 
E‏ ر یر ا 
أسهمت في المذهب الفوضوي بمفهومين: الدعوة إلى إقامة ماعات 
صغيرة متآزرة من المنتجين يربطها العون المتبادل عوضاً عن المصانع التي 
فقدت طابعها الإنساني» وكراهية الحكومةء أي حكومة» مهما كان 
توعها: واستهرت هده الانكار صقار الرفين الفين المستقلين: 


(10) من االممكن دزاسة الأصول الفكر نة الال الف وضو ب غير أن ذلك لا اة ل 
بالتطور الفعلي للحركة الفوضوية. 
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E IEE O EN NEE 
وكذلك أولئك الذين م ا في غمرة الحياة‎ ».)Proاetarianiatioصn)‎ 
في المدن أصولهم الفلاحية والقروية في الأرياف» وأهل المناطق الواقعة‎ 
في الأطراف الهامشية لمراكز التصنيع المتقدمة. وقد اجتذبت الفوضوية‎ 
هؤلاء الناس وتلك المناطق» وتركزت في أوساط صانعي الساعات في‎ 
القرى التابعة ل «اتحاد جورا»» وكان من بينهم المشاركون الأكثر التزاما‎ 

بالفوضوية في «الأنمية الأول . 


من الناحية الفكرية»› ۾ يضف باکونین ¿ إلى برودون إلا القليل»ء عدا 
الرغبة المشبوبة فى شن الثورة. إن «رغبة التدمير الحارفة)» على حد 
تعبيره» (هي» في د فى الوقت نفسه» رغبة خلاقة)» وكان ذلك بمثابة 
نصيحة حاسية سيئة تستنهض الطاقات الثورية لدى المجرمين والمهمشين 
اجتماعياء ونداء حقيقي موجه إلى الفلاحين وبعض المؤسسات المتنفذة. 
ول یکن مفکرا غل اا طا كان ا واا و الف ا 
تأمرياً رهيباً» على الرغم من عدم إيمان الفوضويين بالتنظيم الانضباطي 
الذي يمثل طغيان سطوة الدولة. وہذه الصفة» نشر الحركة الفوضوية 
في إيطالياء (ومن خلال حوارييه) في إسبانيا» وأشرف على تنظيم ما 
تبين فيما بعد أنه محاولة لعرقلة «الأممية» بين الأعوام 1870 و1872. 
وبهذه الصفة كذلك» أوشك على إقامة حركة فوضويةء لأن البرودونيين 
(الفرنسيين) لم يكونوا أكثر من هيئة لشكل متخلف من العمل النقابي› 
والمعونة المتبادلة» والتعاون. كما آنهم» سياسياء لم بكونوا ثوريين في 
أعماقهم. ولا يعني ذلك آن الفوضوية كانت تمثل قوة سياسية كبيرة في 
نهاية الفترة التي نعالجها. غير أا وضعت لنفسها بعض الأسس في 
فرنسا وفي سويسرا الفرنسية» ونواة مؤثرة في إيطاليا. والأهم من ذلك 
آها بدأت بداية مذهلة في إسبانيا» حيث رحب بالإنجيل الحديد 
O E E TT‏ 
وامتز جت هناك بالمعتقدات e‏ التي ترى أن بوسع الترى والمشاغل 
أن تعمل بكفاءة كاملة إذا ما أزيلت البنية الفوقية التى تمثلها الدولة 
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وطبقة الأثرياء» وأن بالإمكان إقامة دولة مثالية تتألف من بلدات 
مستقلة. وفي واقع الأمرء فإن الحركة «الكانتونية» حاولت تحقيق ذلك 
بالفعل في عهد الجمهورية الإسبانية (1874/1873)» وض منظرُها 
الإيديولوجى الأول ف. ب. مارغول (1اaعMar )F۴. P.‏ (1824 _ 1901(« 
آل انضاب الروادا مكل جاكوين وبرودون راف آل عبرت 

ذلك أن الفوضوية كانت تمثل ثورة الماضى قبل - الصناعى على 
الحاضر» مثلما كانت وليدة الحاضر. لقد رفضت التقاليد» على الرغم 
من آن الطان ااي اغوي لكر وار العو رين عر ةه يل 
أكد» عددا من العناصر التقليدية مثل اللاسامية» وبصورة عامة» 
التخوف الرُهابي من كل ما هو غريب أو جديد. وتميز بهاتين النزعتين 
باكونين وبرودون كلاهما. غير أن الفوضوية أظهرت» في الوقت نفسه» 
كراهها الحعقة للدين > رللكة, ررفعت راه الد نما فة عا 
شأن العلمء والتقانةء والعقلء وربما الأهم من ذلك كلهء «التنوير»» 
والتربية. وحيث إنها رفضت القبول بأي سلطةء فإنا وجدت نفسها في 
اوضم غريب ققق فيه والنزغة الفردانية الفطرفة التي نادت ا ودعت 
إليها مدرسة «دعه يعمل (ء۲أة؟-7ءءءاه1) البورجوازية. وہذه الصفة» 
فإن سبنسر (الذي وضع كتاب الإنسان ضد الدوJة (Man against the‏ 
واک كان هن التاحة الاأيديولوجية» فوضويا» شانة شان باكونين: 
بيد أن الأمر الوحيد الذي تحاشت الفوضوية الخوض فيه هو المستقبل› 
الذي لم تقل فيه إلا أنه لن يتكشف إلا بعد الثورة. 

م تكن للفوضوية قيمة سياسية كبيرة (خارج إسبانيا)» ولا همنا 
أمرها إلا باعتبارها مرآة مشوهة لذلك العصرء فالحركة الثورية الأبرز في 
ذلك العصر ختلفة عنها كل الاختلاف : وهي الشعبوية الروسية. ولم تكن 
آنذاك أو في آي وقت آخر حركة جماهيرية. وتكللت أعمالها الإرهابية 
الأكثر إثارة فى اغتيال القيصر ألكسندر الثاني (1881) بعد نهاية الفترة التى 
اھا د ا کات هی ات لاا مھ من ار ات فی 
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البلدان التخلمة فى القرن العشرين وللحركة البلشفية الروسية على حد 
سوا وکات الر و نالرات الور ني ال ات 
والا رات من ذلك القرن»ء وذلك الذي اندلع عام 1917 وهي حلقة 
الوصل التي يجب التأكيد على آنا كانت أكثر وثوقا ما كانت عليه مع 
کیا ای ا ا ا ا ا ا ی 
المثقفين في بلد كانت الحياة الثقافية الحدية فيه سياسية الطابع » قد تجلت 
وانعكست فورا على الصعيد العالمي ذ في أعمال الكتاب الروس النوابغ 

الدب عاضصر وها : وزعت e »)1871 _1789( (Turgenev)‏ 
)Dostoievsky)‏ (1821 - 1881). بل إن معاصري تلك الفترة ا 
سرعان ما سمعوا بهؤلاء «العدمیین؟ (ئاءنان ط۸ 11)» وخلطوا بينهم 
وبين الفوضويين الباكونيين. وهذاآمر مفهوم» لأن باكونين عبث بالحركة 
اللورية الروسيةء» مثلما عبث بأمثالها في كل مكان. ولأن الأدب لا يمكن 
فصله عن الحياة في روسياء فإنه تقمص شخصية دستويفسكية حقيقية هى 
شخصبهة سير جي جینادیمیتش iıiتشlيma (Sertel Gennadevich‏ 
.Nech2e۷(‏ الشاب المؤمن إلى درجة مَرّضية یا بالإإرهاب والعنف. 


غير أن الشعبوية الروسية لم تكن فوضوية بي حال من الأحوال. 


۾ يكن ثمة من يشك في آوروبا في ضرورة الثورة في روسياء 
ی د ن ونو ا و ا 
السات فطل ا الرل ( 1025 01855 ودا عت لارا 
فيهاء ومفارقة تاريخية بالية | يكن متوقعاً لها الاستمرار في المدى البعيد. 
وقد بقيت في سدة الحكم جراء غياب طبقة وسطى قويةء والآأهم من 
ذلك» بسبب الولاء التقليدي أو الروح السلبية التي أبداها الفلاحون 
المتخلفون الخانعون في الغالب» ممن رضوا بحكم «الوجهاء»ء لأنه يمثل 
الأ را دة الال ولان القفصر ا روا الفاةء وكذلك لان اشيا 
ترك لهؤلاء الفلاحين على غاربه ليتدبروا شؤونهم الياتية المتواضعة عن 
طريق الجماعات القروية القوية التي لفت المراقبون الروس والأجانب 
الانتباه إلى وجودها وأهميتها منذ أربعينيات القرن. وبالإضافة إلى ما كانوا 
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يعانونه من فقر وإرغام من جانب السادةء فإنهم لم يقبلوا قط بحق 
الوجهاء في تملك الأراضي الإقطاعية. الفلاحون ملك للسادةء أما 
الأرض فهي في حوزة الفلاحين لأنهم هم الذين بحرونها ويفلحونما. غير 
أنهم كانوا خاملين أو عاجزين. وإذا ما قدر لهم أن ينفضوا عن أنفسهم 
هذه الروح السلبية وهبواء سيكون ذلك بداية لمواجهة عسيرة مع القيصر 
والطبقات الحاكمة في روسيا. وإذا ما استطاع اليسار الأيديولوجي 
والسياسي أن يحشد جموعهم الساخطة» فإن النتيجة لن تكون تكرارا 
للانتفاضات الكبرى التي قامت في القرنين السابع عشر والثامن عشر» 
وهي البو غانش متا (Pugachevschina)‏ التي ارف الحكام الروس› 
ی و 
أمرا مرغوبا فحسب» بل غدت» بصورة متزايدة» حدثا ممكن الوقوع. 
وكان ذلك هو الابتكار الأكبر فى ستينيات القرن. لأن النظام الرجعي 
العاجز الذئ. كان حتى ذلك الین ببدو مستقرا فى الداخل وقویا فى 
الحارج» وكان منيعاً ضد الثورات التي E‏ عام 48 بل 
كان من القوة بحيث أرسل جيوشه لصد تلك الثورات عام 1849 نقول 
إن هذا النظام قد كشف عنه النقاب الآن ليظهر على حقيقته؛ مزعزعا على 
الصعيد الداخلي» وأضعف على الصعيد الخارجي مما كان مفترضاأ فيه. 
E E Sa ES,‏ ا 
ألكسندر الثاني (1855 - 1881) أعراضاً مرضية لا علاجا لنقاط الضعف 
هلو کیا ری نخدا ب ان اا ا ف ا106 د لی کی 
الواقع الشروط اللازمة لثورة فلاحية» بينما أخفقت إصلاحات القيصر 
(1864 - 1870) الإدارية والقانونية والتحسينات فى الات أخرى» فى 
الا و و الت ن ا ود افر او 
التعويض عن الخسارة المترتبة على القبول التقليدي ما. إن الثورة في 
روسیا لم تعد حلماً ورديًاً يوتوببا للمستقبل. 


(1) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب . 
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وبالنظر إلى وهن البورجوازية» والبروليتاريا الصناعية الجحديدة (في 
تلك المرحلة)» م يكن ثمة إلا طبقة اجتماعية وحبدة» ضئيلة ولكنها 
عالية الصوت» وقادرة مع صغر حجمها على القيام بالإهاجة السياسية. 
وفي ستينيات القرن» اكتسبت الوعي الذاتي» والصلة بالراديكالية 
السياسية» والاسم المتميز لنفسها: ألا وهو الإنتلجنسيا 1۲۴) 
.1ntelligentsia(‏ وریما کانت ضالة حجم هذه الحماعة من المثقفين ذوي 
التحصيل العلمى العالي هى التى دفعتها إلى التماسك والتعاضد فى ما 
بينها. إن فئة «المتعلمين» م تكن حتى في سنة 1897ء تتجاوز مئة آلف 

„٢ )12( ۶ ا‎ 7 ET 

كانت شحيحة العدد» ولكنها کانتا رانك باطراد» اد کان فی موسکو 
عام 0 ما بريد قليلا على آل ومشتیں من ال والأطباءء 
والمحامين» والعاملين في مجالات الفن» غير أن عددهم زاد عام 1882 
على خمسة آلاف مدرس» وألفي طبيب» وخسمئة حام» ولف وخسمئة 
من «الفنانين» . إلا أن السمة المهمة المميزة لهؤلاء هي أنم لم ينضموا إلى 
صفوف طبقة رجال الأعمالء التي لم تكن في القرن التاسع عشر 
تثظلب مر هلات اكاذيسة اك زيما من شهادة فى التربية :الا ختماغية: 
فى أنحاء أوروبا كلهاء باستثناء ألانياء کما لم یتقدموا للاستخدام لدی 
رب العمل الرئيسي الذي يتدافع عليه المنقفون: وهو البيروقراطية. ومن 
جملة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين خريجا في بطرسبرغ بين الأعوام 1848 


اال وه ف هام فا ان س 
توجه اجتماعي لا وطني. وقد ميزتها الأولى عن المثقفين الغربيين» الذين 


M. Pushkin, «The Professions and the Intelligentsia in Nineteenth- (12) 
Century Russia,» University of Birmingham Historical Journal, vol. 12, no. 1] 


(1969-1970), pp. 72 ff. 
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اندجوا بسهولة في الطبقات الوسطى السائدة وفي الأيديولوجية الليبرالية 
الد ا اة افا وا ع العو لاقي واف ابر همي 
(mغطەط)”.‏ الذي أضفى عليها صفة ثقافة فرعية مأذون ۴ اف 
بتسامح على الأقل› | تكن هناك فة من المنشقين› گان الاش قاف 
البوهيمي لم يكن سياسيا إلا بصورة هامشية. بل إن الحامعات التي كانت 
قبل عام 1848 وخلاله ثورية الطاب » تحولت إلى الانصياع السياسي. وهل 
كان بوسع المثقفين آن يكونوا غير ذلك في عصر انتصار البورجوازية؟ أما 
ا لخصيصة الثانية فقد ميزتها عن منقفي الشعوب الأوروبية الوليدة التي 
بقرت طاقام الاس عل خو بکادیکرن كاملا للبار القرمی: آى 
للكفاح من أجل إقامة مجتمع بورجوازي يمكن لها أن تندمج فيه وتتكامل 
معه. ولم تستطع الإنتلجنسيا الروسية أن تسلك السبيل الأول» لأن روسيا 
م تكن» بالتأكيد» مجتمعا بورجوازيأًء كما أن النظام القيصري اعتبر حتى 
الل ا و اا ات لک ر 
الثاني في الستينيات - أي تحرير الرقيق» والتغييرات القانونية والتربوية› 
وإقامة إا المحلي للوجهاء ت ال قرات ple (Semstvos)‏ 1864(« 
وفي البلدات (1870). كما اقتصرت الإصلاحات على تأجيح ما أمكن من 
الحماسة في نفوس المصلحين بصورة دائمة. كما أن مرحلة الإصلاح تلك 
لانت في الاجرال كلها فة الا جل وا تلك الاتلجسيا كذلك 
ال ا هة ل رسا کان ادا دول ما ن 
هذه الفئة كانوا يفتقرون إلى الكبرياء الوطنية» بل لأن شعارات القومية 
الروستة فل روشا ا دة »وال عة لاف الاما وا إل ذلك 
کا ن دل ف و ی ا 
إن سار مروموف وهو ريا كان الأكر شا باروج الوس بين 
الشخصيات التى رسمها تولستوي (اهtئاه٣)‏ (1828 - 1910) فى رواية 
الحرب والسلام 3ã «(War ai Peal‏ أرغم على السعي لاقتباس أفکار 


)13( انظر الفصل الخامس عشر من هیلا الكتاب. 
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متحررة من النزعة القومية والمحليةء بل والدفاع عن نابليون الغازي» لأنه 
| يكن سعيدأ بروسيأً تلك الأيام» كما أن أبناء شقيقه الروحيين وأحفاده» 
وهم إنتلجنسيا الخمسينيات من القرن التاسع عشر» اضطروا إلى تبني هذا 


وبوصفهم من آبتاء دولة كانت تعتبر البلد الأوروبي المتخلف 
بامتيازء فإنهم كانوا من «المحدثين» آي «العُْرْبَّنين». إلا آنه لإ يكن 
N GN E as‏ 
آنذاك لم تطرحا لروسيا نموذجا بحتذى وقابلا للحياةء ولأن القوة 
الخماهرة الرخة الت كه تخل فى اوساطها توادر :التو رة فى روسدا 
اوو ات ایا کے اا لے ا ت کا 
Ela NGS‏ 
«الشعبوية» تلقي الضوء على جوانب من الحركات الثورية في العام 
الثالث في آواسط القرن العشرين. ويبدو أن تقدم الرأسمالية السريع 
الذي تضمن النمو السريع لبروليتاريا صناعية قابلة للتنظيم في روسيا 
بعد هذه الفترة» قد اسهم في تبديد الشكوك حول تلك الحقبة الشعبوية 
- كما آن اهيار تلك المرحلة البطولية من الشعبوية في الفترة الممتدة بين 
الأعوام 1868 و1881 قد شجع على التقييم النظري لهذه التجربة» 
فا لار کسو تة الین روا ن ن اطلال الشعوة انوا ربا غل 
اه ف ال اما وكاو روت اروا سا السا ب 
الذي سلكه الغرب» وستولد فيها قوى التغير الاجتماعي والسياسي 
نفسها - في مجتمع بورجوازي ستنشاً فيه جمهورية ديمقراطية سنّدفن› 
بدورها» فى قبر تحفره لها البروليتاريا. بيد أن بعض الماركسيين سرعان 
ما در كوا ال رر 1905 أن تلك االات اة ا تكن 
واقعية» فالثورة البورجوازية الروسية ستكون من الضعف بحيث لن 
تستطيع أداء دورها التاربخي» وستتولى البروليتارياء بدعم لا يمكن 
مقاومته من جانب الفلاحين وتحت قيادة «الثوريين المحترفين». الاطاحة 
بكل من النظام القيصري والرآسمالية الفجة المحكوم عليها بالهلاك. 
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كان الشعبويون من دعاة التحديث وكانوا تحلمون بروسيا جديدة - 
روسيا التقدم» والعلم» والتربيةء والاإنتاج اشؤرن الاشتراكي لا 
الرأسمالي. غير أن الأساس الذي سيقوم عليه ذلك كله هو المؤسسة 
الأقدم والأكثر تقليدية بين المؤسسات الشعبية في روسياء وهي 
«الأوبتشا» (i”aطcطsا0).‏ أو اللجتمع المحلي في القرية الذي سيكون 
الأب المباشر والنموذج الثالي للمجتمع الاشتراكي. وقد دأب المثقفون 
الشعبويون في سبعينيات القرن» مرة بعد آخرى» على سؤال ماركس 
CU TL‏ 
E E E E‏ 
نظرياته» لكنه» بعد تردد طويل» أجاب بأن ذلك قد يکون ممکنا. ومن 
جهة أخرى» يجب على روسيا أن ترفض تقاليد أوروبا الغربية - بما فيها 
أنماط اذاهب اللمرالة والدتمقراطة الشاتغة فها 2 لان روشا لا تقالك 
لها فى هذا الميدان. ذلك أن جانب الشعبوية الوحبد الذي كان ذا صلة 
ظاهرية مباشرة بالنزعة الثورية الغربية آنذاك كانء على نحو ماء مختلفا 
وجدیداً. 


ا اا ا اواو ت 
بالقيصرية عن طريق الانتفاضات وأعمال الإرهاب أكثرَ من ورثة 
لليعاقبة أو من الثوريين المحترفين الذين تولدوا عنهم. وكان عليهم أن 
يقطعوا صلاتمم بالمجتمع القائم تماما ليكرسوا حياتهم كلياً للعمل من 
أجل «الشعب» والثورة» وليتغلغلوا في صفوف الشعب ويعبروا عن 
اراد و اتراق اهم الكل يو الروماتط ي رادي 
للتضحية بالنفس حدأ غير معهود في الغرب. كانوا أقرب إلى لينين منهم 
إلى بوناروتي. ووجدوا أوائل كوادرهم في صفوف الطلبة» شأنهم شأن 
الكثر هن الحركات الثورية التي برزت فيها بعك وكان من أبرز هؤلاء 
الطلبة الحدد الفقراء الذين دخلوا الحامعات التى كانت» حتى ذلك 
ى فن 0 ۰ 


كان نشطاء الحركة الثورية الحديدة شباباً «جددا» بالفعل» وليسوا 
من أبناء الذوات» ففي الفترة الممتدة بين الأعوام 1873 و1877» بلغ 
العدد الإ مالي للثوريين السجناء أو ا 4 شخصاً» کان بینهم 279 
قط من أو لاد ادت ال11 م أتاء السو وين غير التلا 
و33 من التجار؛ وكان بينهم 8 من اليهود» و92 ممن يمكن وصفهم 
بأبناء البورجوازية الصغيرة في المراكز الحضرية أو الجماعات المتواضعة 
في المدن .)Meshchane)‏ و138 من الفلاحین اا - وربما من أوساط 
حضرية مشامة» و197 على الأقل من اقا الكهنة. غ :ان الدهش هو 
عدد الشابات بين هؤلاء الثوريين. فقد كان 15 في ئة على الأقل س 
1600 عن الغا الاو في لك السرا تمن السا بود 
تذبذبت الحركة» أول الأمر» بين جماعة صغيرة من الفوضويين 
الناصرين للإرهاب (تحت تأثير باكونين ونيتشاييف)» ودعاة التربية 
التباسية الحماهيرية فى اوساط «القعب) غي أن التار الدى كانت ل 
لا ا ا ا 
المتأثرة بالتيار اليعقوبي - البلانكي» التي كانت نخبوية في مارساتها على 
الر مى ر ها اة و اه اك لو الف 


لا تكمن أهمية الشعبوية فى ما حققته» وهو ليس بذي بال»ء ولا 
في أعداد من حشدتهم من ا اللي ج يتجاوز عددهم دضعة 
آلاف. وإنما تكمن أميتها في أا تمثل في روسيا بداية تاريخ موصول 
من الهياجات الثورية التى تمكنت» فى غضون هسين سنة» من 
الإطاحة بالنظام القيصري» وإقامة أول نظام کس ا ا د 
التاريخ البشري. وقد أظهرت أعراض الأزمة التي عجلت بتحول روسيا 
بين الأعوام 1848 و1870ء وعلى نحو لم يتوقعه أغلب المراقبين 
الخربيين» من صرح راسخ من صروح الرجعية العالميةء إلى عملاق 


Hugh Seton - Watson, The Russia Empire, 1801-1917, Oxford History (14) 
of Modern Europe (Oxford: Clarendon P., 1967), pp. 422-423. 
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خزفىَ القدمين ستأخذ الثورة الوشيكة بدك أركانه. بل إن الأهمية التى 
الطر ت علا لكات اة كات اع م لك د كات اد 
جاز التعبير» هي المختبر الكيميائي الذي اختبرت فيه الأفكار الثورية 
الركيسة كلها فى القرن الاسم عر واج رولت افكار لرن 
العشرين. وكان من حُسن الطالع» ولانمات غانفة اما ان التخرة 
تلاز ست وواحدة من ألمع فورات اللإبداع الفكري والثقافي وأكثرها توهجا 
في التاريخ البشري. إن البلدان المتخلفة الساعية إلى ارتياد آفاق الحداثة 
تكون» فى العادة» اقتباسية وبعيدة عن الأصالة فی ما يصدر عنها من 
أفكار» غا ذلك لیس هو ما محدث ر واقع الممارسة. 
وكثيرأ ما تستعير من غيرها على نحو اعتباطي لا تمييز فيه لأن المنقفين 
البرازيليين والمكسيكيين تبنوا فلسفة أوغست كونت على عواهنها*"» 
مثلما فعل الإسبان» في الفترة نفسهاء مع فيلسوف ألاني مغمور من 
الدرجة الثانية في مطلع القرن التاسع عشر هو كارل كراوس» الذي 
اتخذوا منه كبشا يشقون به طريق التنوير ويدكون به أسوار الفكر الكهنوت. 
غير أن اليسار الروسي لم يكن يحرص على التواصل مع فكر ذلك العصر 
لمتقدم ويتبناه فحسب (إذ إن الطلبة في كازان كانوا يدرسون «رأس المال» 
حتى قبل أن يترجم إلى الروسية)ء بل إن المفكرين اليساريين نجحوا على 
التو في تحويل الفكر الاجتماعي في البلدان المتقدمة نفسهاء» وجرى 
او ار غل و ی ا عا غ ال 
الوطني في امقام الأول مثل ل. تشيرنيشفسکي (N. Chernishevsky)‏ 
(1828 - 1889)» ف. بیلنسکكى (yرinskا8e‏ .۷) (1811- 1848)› ن. 
دوبرولیبيوبوف (ub0۷¥اراr0اD0 (N.‏ (1812۔ 1870). وحتی عل نحو 


Arturo Ardao, «Assimilation and Transformation of Positivism in (15) 
Latin America,» Journal of the History of Ideas, vol. 24, no. 4 (1963), p. 519. 


يلاحظ أن E CR TT‏ الفعلل قد فُرض على ولاية ریو غرانده دو سول 
(التراريل) 
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ماء المفکر الرائع آلکسندر ھیرزن )Alexander Herzen)‏ )1812 1870). 
وعكف أخرون. ربما بعد عقد أو عقدين» على التحويل المضموني لناهح 
علم الاجتماعء والأنثروبولوجياء وتأريخ الدول الغربيةء مثل ب 
فینوغرادوف (4d0۷إعەہا۷‏ .۴) (1854 ۔ 1925) فی بریطانیاء ف 
لوتشسكى (is)yطutcا‏ .۷) (1877۔ 1949).» ن (N. Kareiev) E‏ 
0 ا ا ا ار ی د 
للإنجازات الفكرية التي حققها قراؤه الروس» الذين كانوا في طليعة من 
اطلعوا على آفکاره في وقت مُبکر. 


إل هناء تنتهي إطلالتنا على فكر الثوريين الاجتماعيين. ولكن ما 
حال الثورات؟ ربما كانت الثورة الأعظم في تلك الفترة خافية على 
أغلب المراقبين» ولا صلة لها بالتأكيد بالأيديولوجيات الثورية في 
اهو ر ر ی وی ای ات 
افا لا ا ل کاو کے الانتابات السك 
gÎ (Pronunciamentos)‏ ا لحر كات الانفصالية في الأقاليم التي ل تغبر 
ملامح تلك البلدان بشكل ملموس» بل إن المكون الاجتماعي في 
بعضها کان نسياً منسيا في بعضها على العموم. أما الثورات الأوروبية» 
فإما أن تكون قد مُنيت بالفشل» مثل الانتفاضة البولندية عام 1863 أو 
انصهرت ودابت في الليبرالية المعتدلة» مثل غزو غاريبالدي الثوري 
لصقلية وجنوب إيطاليا عام 1860» أو اكتسبت آهميتها على الصعيد 
الوطني فحسب. مثل الثورات الإسبانية التي اندلعت عام 1854› 
وخلال الأعوام 1868 - 1874. وكانت الأولى من تلك الثورات» وهي 
الور الكو مه ي ا ات لرن رة ضا عة 
ارات ع 1048 وكات الا اا و ارو ایرب کن 
بقية أوروبا. آما الثورة الثانية» فإنها فى نظر معاصري تلك الفترة 
ا ي ع ا اي الاي و ا ا 


(16) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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وبوادر جولة جديدة من الثورات الأوروبية. بيد أن ثورات 1848 ل 


كانت كومونة باريس» شأنها شأن الكثير من معام التاريخ الثوري 
لتلك الفترةء بالغة الآهميةء لا لما حققته من إنجازات» بل لاستشرافها 
ما حدث من تطورات لاحقة؛ لقد كان لها وزنها الهائل بوصفها رمزاً 
لا جرد واقعة تاريخية. وغطت تاريخها الحقيقي الأسطورة القوية التي 
O E O NP‏ 
لرك الاف اك الا وهي اسطررة ل تراك أصدازها ترود سخ 
او اا ا د ق 
للعادة» وبطوليةء ومثيرة» ومأساوية» ولكنهاء من الناحية الواقعية» 
کان ف ر لاقن اعاد كم ماله اناف وج : 
حکوماً عليها بالهلاك» وفي مدينة واحدةء وكان إنجازها الأساسي هو 
أا كانت حكومة» مع آنا م تستمر أكثر من شهرين. وكان لينين» بعد 
ثورة تشرين الأول/ أكتوبر عام 1917ء يحسب الأيام يوما بعد يوم إلى أن 
حانت اللحظة التى أعلن فيها بلهجة المنتصر : «لقد خطينا عمر 
الكومونة). غير أن على المؤرخين أن يقاوموا إغراء الانتقاص منها بأثر 
رجعي. فهي» إن لم تكن مديد خطيرأً للنظام البورجوازي» فإن جرد 
قيامها قد بعث الرعب في أوصال ذلك النظام. واكتنفت مولدها ووفاتها 
موجة من الفزع والهستيرياء وبخاصة في الصحافة العالمية التي اتهمتها 
بإقامة الشيوعية» وبمصادرة أموال الأغنياء ومشاركتهم في زوجاتهم» 
وبالإرهاب». والمذابح الحماعية. والعبث» والفوضى» وبكل المصائب 
رال اج الکا توه الى اورت اقات او وع ص الان 
ا ا ات 9 هی ا ر ل 
رارت ا واا م ك ن لكات عا دات وف 


Georges Haupt, «La Commune comme symbole et comme exemple,» (17) 


Le Mouvement social, no. 79 (avril-juin 1972), pp. 205-226. 
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إجراءات ضد الخطر العا مي الذي يتهدد النظام والحضارة. فبالإضافة إلى 
التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة» والميل (الذي أعتبر انذاك فضيحة 
أعلى دويِاً ما هو في أيامنا هذه) لحرمان الكومونيين حق اللجوء 
ااا ون الما الاي ف من ارا الى ا رت 
عنه ردودٌ الفعل الفزعة - اقترح تشكيل أمية رأسمالية مضادة 
ل «الأمية». وكان الخوف من الثورة هو الذي أدى إلى إقامة «رابطة 
الأباطرة الثلاثة» عام 1873 (وتضم ألانياء والنمساء وروسيا)ء التي 
اغ ت الها مدا ددا اد ال را كاله الارروية ال آخذت 
هدد العروش والمؤسسات“*" مع أن الانهيار السريع الذي أصاب 
«الأمية» جعل من هذا الآمر قضية آقل إلحاحا عند التوقيع الفعلي على 
اتفاقية تلك الرابطة. والمهم في نوبة التشنح تلك أن ما غدت تخافه 
الحكومات الآن لم يعد الثورة الاجتماعية» بل الثورة البروليتارية. وهكذا 
أصبح الماركسيون. الذين اعتبروا «الأعمية» والكومونة حركتين 
بروليتاريتين في الأساس» يقفون على طرفي نقيض مع الحكومات 
والرآي العام «المحترم» في تلك الاونة. وقد كانت الكومونة» بالفعل»› 
انتفاضة عمالية. وإذا كان هذا المصطلح وصفاً للرجال والنساء الذين 
يقعون «في النزلة بين المنزلتين» بين الشعب والبروليتاريا)» فإنه يصدق 
E E AEG NA ES‏ 
ا و وون ا کن ون اغا غا 
ا ا الع ف ا م الان ا اتات ا 
في المئة من الخدم» 10 في المئة من أصحاب الحوانيت الصغيرة» 
وأمثالهم. غير أن الأغلبية الساحقة كانت من الشغيلة - العاملين في 


Samuel Bernstein, Essays in Political and Intellectual History (New (18) 
York: Paine-Whitman Publishers, 1955), chapter XX: «The First International and 
a New Holy Alliance,» Especially pp. 194-195, and 197. 


Jacques Rougerle, Paris libre, 1871I, politique; 44 (Paris: Editions du (19) 
seuil, 1971), pp. 256-263. 
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جالات البناء» والصناعات المعدنية» والعمال اليدويين» يليهم العمال 
المهرة فى الصناعات الحرفية التقليدية (الأثاث» والتحف» وأدوات 
و کا ن ف ا 
EON ES E A E‏ 
الدوام. ولكن» هل كانت الكومونة ثورة اشتراكية؟ والإجابة شبه المؤكدة 
هي بالاإيجاب» مع أن هذه الاشتراكية كانت» في جوهرهاء من الأحلام 
التي راودت الساعين» قبل عام 1848ء إلى إقامة تعاونيات أو وحدات 
تعاونية للحكم الذاتي بين المنتجين» غير أنها غدت الأن تنادي بالتدخل 
الحكومي الراديكالي امنظم. وكانت الإنجازات العملية في هذا المضمار 
غاية في التواضع › بيد أن ذلك لم يكن نتيجة أخطاء وقعت فيها. 

ذلك ان الکرمر نة كانت نظام مطوقاًء وولا الخ وجا 
باریس › ودا غل دغواف الاستسلام. لقد وجد تقدم البروسيين عام 
0 ضربة قاصمة لإمبراطورية نابليون الثالث. وواصل الجمهوريون 
المعتدلون الذين أطاحوا به خوض الحرب بروح خائرة فاترة ثم أعلنوا 
الاستسلام» بعد أن أدركوا أن المقاومة الوحيدة الممكنة لن تتم إلا 
بالحشد الثوري للجماهيرء وبقيام جمهورية اجتماعية يعقوبية جديدة. 
وفي باريس المحاصرة التي هربت منها الحكومة والبورجوازيةء انتقلت 
السلطة الفعلية على كل حال إلى يدي عمد (المققاطعات) 
.)Arrondissmen†5(‏ وا حرس الوطنی› ا أل ياء الطفة الشعة 
والعايا في راقع الامر ربعا الاما الى انحل فير الور 
اتخذت محاولات نزع سلاح الحرس الوطني» شكل تنظيمات بلدية 
مستقلة في باريس (هي «الكومونة») غير أن الكومونة سرعان ما 
تعرضت للحصار من جانب الحكومة الوطنية التي اتخذت من فرساي 


000 ان و لائر قى اة من عال الطبافة العفلن لدى الرس الوطضي 
اطا أورفباظ صف سما بلحت هذه النسبة 19 ف اة هن التجارين > و7 فى اة فط 
من عمال البثاء. 
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مقرأ لها - وامتنع الجيش الألاني الظافر الذي يطوق المدينة عن التدخل. 
E PO E OC O N E‏ 
فرساي المتفوقة عددأً وعدةً. وقد فقدت الكومونة زمام المبادرة بعد أقل 
من أسبوعين من إعلان قيامها في الثامن عشر من آذار/ مارس› 
و او رو ی ار وه کان ال فد اك ارو 
وأظهر الأسبوع الأخير أن آهل باريس العاملين سيواجهون الموت»› 
مثلما واجهوا الحياة» بعد نضال مرير ومقاومة ضارية. وربما خسرت 
قوات فرساي نحو ألف ومتة قتيل» وربما أعدم الكومونيون كذلك 
نحو مته رهینه. 

ترى» من يعلم عدد الكومونيين الذين سقطوا صرعى خلال 
القتال؟ لقد وقعت مذبحة شملت الألاف منهم بعد سقوط الكومونةء 
واعترفت حكومة فرساي بسبعة عشر آلف قتيل» غير أن هذا الرقم قد 
لا يتجاوز نصف الحقيقة. وقد أسر أكثر من ثلائة وأربعين ألفاء 
وصدرت آأحكام بحق عشرة آلاف» وعوقب نحو نصفهم بالنفي إلى 
تبوكاليدونياء .وز العف الاخر قى السجن. لقد كان ذلك هو 
العقاب الذي أوقعه «الناس المحترمون». فسالت أنهار من الدم بين 
شغيلة باريس من جهة» و«الأفاضل» من جهة أخرى. وغدا الثوريون 
الاجتماعيون يعرفون منذئذ ما ينتظرهم إذا م يتولوا هم زمام الحكم. 
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القتسم لالت 


النتائج 


ما إن يكسب الهندي ثلاثة ريالات في اليوم» خت توف قاما ن 
العمل أكثر من نصف أسبوع› وق لدت لرا لات السة تفا 
التى بحصل عليها فى الوقت الحاضر. وعندما تكون قد غيّرت كل 
شع فك رة إل الق الت ات مها إن اي إن 
الحرية الحقيقية التي ترفض الضريبة مثلما ترفض التعليمات» 
وإجراءات تنمية ا إلى سياسة «دعه يعمل» التي تمثل الكلمة 
الأخيرة في الاقتصاد السياسي. 


أحد ملاكى الأرض المكسيكيينء 1865'. 


إن التعصب الذي استخدم ضد جميع الطبقات الشعبية ما زال 
يمارس ضد الفلاحينء فهم لا يتلقون التعليم الذي تتلقاه الطبقة 
الوسطى: من هنا كانت الفروق» وقلة الاحترام تجاه أهل الريفء 
ورغبتهم الحارفة في الهروب من القمع والازدراء. وذلك هو مصدر 


Jean A. Meyer, Problemas campesinos Y revueltas agrarias : ورد ف‎ (1) 
(1821-1910) ([Mêxico: Secretaria de Educacıöon Püblica, 1973]), p. 93. 
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SD EE‏ الذي ایاتب التقالك القكة والفساد والانحطاط 
الر ي اوساط عا 


إحدی صحف مانتو ! .)Man†u@(‏ 1856 


48,. کانت الساحقة من و حتی ي 


کان یلد اطي ١‏ ان تی 1851 ا د E‏ علد ماک 
م اص ی ا من السكان يعيش ال e‏ عدد e‏ 
عشرة انهه إلا في فرنسا» وبلجیکاء ونوسا وترو سا 
والولایات المتندة. ويحلول الأواسط والاوات من الع ات کان 
قد طراً على هذا الوضع تعديل جوهري» غير أن سكکان الريف كانواء 
مع استاء ات فلل كر غددا بكر من الحض. وف ت كانت سل 
العيقن للخ الاغلي من الشر لا رال تحتك عل ما دت للارض 
وعليها. 


کال سا دت عل E‏ العوامل 
الاقتصادية.» والتقنية» والديمغرافة التي عملت 2 أخذ الخصوصيات 
والتفاوتات بالاعتبار» على مستوى العام بأسره» أو في مناطق جغرافية 
ومناخية واسعة» أو تعتمد على عوامل مؤسسية (اجتماعية» وسياسية› 
وقانونية» وغيرها) تلف بحضها عن بعحض اختلافا عميقاء تى وإن 
كانت الاتجاهات العامة في الكتمية العالية تعما من خلالهاء فمن 
الناحية الجغرافيةء كانت سهوب آمريكا الشمالية» ومروج أمريكا 


Renato Giusti, «Agricoltura e i contadini del MantovanOo : yh ورد‎ (2) 


(1548-1866).> Morvirento Operaio, vol. VIL, nos. 3-4 (May-August 1955), p. 386. 
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الجنوبية» وسهول روسيا الجنوبية أو هنغارياء متشاة تماما: فهي أراض 
عل نطاق واسع. ونت كلاه من و حهه نظر الاقتصاد العالى» فل 
طورت زراعة نوع وأحد من اللحاصيل › وعدت مراک یری اض 
الخبوب. ومن الناحة الاجتماعية» والسساسة: والقانونية» کان ثمة فرق 
کچ نین السهول الأمريكية» u‏ 4 تک رقطنها عير فيان الصيد 
الهندية » والمروج الأوروبية التي كانت مأهولة بالسكان الزراعيينء على 
نحو مستقر وإن لم يكن كثيفا؛ وبين المزارعين - المستوطنين الاحرار في 
العام الجديدء والفلاحين العاملين بالسخرة في القديم» وبين أشكال 
تحرير الفلاحين بعد عام 1848 في هنغارياء والأشكال اللاحقة بعد ع 
1 في روسيا» وسن أصحاب المزارع والعزب الكبيرة ذ في الأرجنتين 
وملاك الأرض ا أو الوجهاء ء في شرف اوو وبين الأنساق 
القانونية» والإدارية» والسياسات التصلة بالأرض فى غختلف الدول 
لمعنية. وليس من النزاهة في شيء بالنسبة للمؤرخ أن يغفل العناصر 
امس كه نها مثلما لا يصح اهل ما بينها من اختلافات. 


كان القاسم المشترك في قطاع متزايد من الزراعة في كل أنحاء 
العا هو خضوعه للاقتصاد الصناعي العا مي فقد عملت متطلباته عل 
مضاعفة حجم الأسواق التجارية وحاجتها من المنتجات الزراعية - 
وبخاصة المواد الغذائية والمواد الخام لصناعة النسيج› وكذلك بعض 
الحاصيل الصناعية الأقل آحمية - على الصعيدين المحليء جراء التوسع 
السريع في نمو المدن» والعالمي. وقد تمكنت» بفعل ما لدها من تقانة 
من أن تدخل فى نطاق السوق العالية عن طريق القطارات والسفن 
O O E EC TE‏ 
للفلاحة. وقد أفضت التشنجات الاجتماعية التي أعقبت انتقال الزراعة 
إلى آنماط رأسماليةء أو على الآقل تارية واسعة النطاق. إلى تفكيك 
الوشائج اة الى ابت ربط الناين بارا لابا ول شا 
عندما آدركوا أنهم ل O E E‏ 
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8 الذي يكفي لسك احتیاجاتہم العائليةء وفي الوقتا تسةه 

ہم الطلب المقعطش على الصناعات الجحديدة والمهن الحضرية فى 
میدان العفالت وال ا د اظن ال رة ا ار تاف 
ق ا و و 
آخرئ. وخلال تلك الفتة الت تعاطا اهعد هى ان معا الاد 
التجاري الهائل في المحاصيل الزراعيةء والتوسع المشهود في المناطق 
الستخدمة للزراعة» و«الهروب الكبير من الأرض»» وبخاصة في 
اا ا وا ا 


تمه سان لتعاظم هذه العملية خلال الربع التالت من المَرن 
التاسع عشر. ويمثل هذان السببان جانبين من الهوة المتعاظمة المتزايدة 
الاتساع والعمق في الاقتصاد العالمي الذي يجسد المحور الأساسي 
للتاريخ البشري في تلك الفترة» فقد أسهمت التقانة في فتح مناطق 
جغرافية ناثىة أو عصيَّة في وجه إنتاج الصادرات› وعلی اشا التقول 
الممتدة فى وسط الولايات التعحدة» والحنوب الشر قهن ووساء ففمی 
الفترة بين الأعوام 1844 - 1853» صدرت روسيا نحو 11,5 مليون طن 
هكتوليتر [الهكتوليتر = 100 ليتر] من الحبوب في السنة. مقابل ما 
ادرا ا ی ا ا ا 
E CE LBRO OE‏ 
لوقت تسةه الارلات الأول طروي فاط مح و ها كص 
بتصدير منتجات معينة إلى العام «المتقدم»» مثل: صبغ النيلةء وقنب 
الخيش في البنغال» والتبغ في كولومبياء والبن ذ في الجرازيل وفترويلا؛ 
ناهيك عن القطن في مصر. واعتبرت تلك بديلا أو مُكملاً لحاصيل 
التصدير التقليدية لهذه الأنواع ‏ مثل: السكر التناقص من البحر 


Franz Xaver von Neumann-Spallart, Ubersichten der Weltwirtschaft (3) 


(Stuttgart: Julius Maier, 1880-), p. 65. 
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الكاريبي والبرازيل» و من الولايات الاأمريكية الجنوبية التي 
تت نها التجارة خض الر تت جر الحرت ااهل :861 د 1865: 
وعلى العموم» ومع بعض الاستثناءات. مثل: المُتّب الهندي» والقطن 
اللصري› م تكن لهذه التتخصصات الاقتصادية صفة الدوام. واوا کا ت 
كلك فاا ل تكن من العامة حت قائ ما بلتة فى القرن 
ال ولم يتخذ نمط السوق الزراعية العالمية طابح الثبات إلا في 
مرحلة الاقتصاد العالمي الإمبريالي الاستعماري بين الأعوام 1870 - 
0 فقد ارتفعت منتجات الازدهار اننخفضت؛ والمجالات التي 
زوؤدت الحانب الأكبر من هذه الضادرات اصيبت فما تعد بال كود أو 
رت گلا وإذا كانت رار تتصدر قائمة منتجي البن الرئيسيين› 
فان سان اول التي أصبحت في القرن العشرين عَلماً على هذا انتج 
في المقام الأول كانت تنتج ربع حصول ريو فحسب» اوک 
حصول البلاد على الأكثر؛ كذلك كان الأمر لا يقارب إنتاج إندونيسيا 
من الشاي» وما يعادل ضعف هذه الكمية من إنتاج سيلان» حيث 
كانت فلاحة الشاي من الضآلة بحيث لم تدخل صادراته السجلات 
الرسمية بصورة مستقلة حتى النصف الثاني من السبعينيات› وبكميات 


ومح ذلك» فإن تجارة دولية رئيسية في جال المحاصيل الزراعية 
كانت قد بدأت تتشكل آنذاك. ولأسباب واضحة. لتفضى بعدها إلى 
لاا ف الف د ال حص اها ات ني ال اله 
سم واحة رق ترت اقات ذلك فين الوسائل الأريم اشن ترا 
الآن لنقل حمولات المحاصيل الضخمة عبر مسافات طويلة لم تكن السكة 
الحديد موجودة قبل أربعينيات القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه» 
فان القانة كانعه رة وأضحة عدو خو للت أو تح إل 
استباقه. وتبدى ذلك بأجلى صوره» في السهول الواسعة في المناطق 
NC E‏ 
حيث كانت الماشية تتكاثر وتتضاعف أعدادها من دون جهد بشري»› 
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ويرعاها رعاة البقر على اختلاف أسمائهم: الكاوبوي (yهطسه٤)»‏ 
الغوشو (sەطucھ6).‏ لانیرو (۲05٣ھا1)‏ وفاکویرو .)۷14ue۲٥(‏ وآغرت 
جميع من همهم الربح والكسب المادي بالانخراط فيها. وقد دفعت 
تكساس بعض الماشية إلى نيو أورلينز» وبعد عام 1849 إلى كاليفورنياء 
غير أن -جاذيية السوق الشمالية الشرقية الكبيرة هى التي نحثت أصحات 
المزارع على استكشاف الدروب الطويلة التي غدت جرءاً لا يتجزأً من 
الحكايات الخيالية عن «الغرب الوحشى»» وأصبحت تربط ما بين 
الا ا و ا 
ستعبر تالك النطقة ومركز التقل العملاق في شيكاغو» حيث بُنيت 
الأفنية والحظائر عام 1865. وقد جاء هؤلاء بعشرات الآلاف قبل الحرب 
ACC N N OED El‏ 
RR‏ ا الوت ا ا 
عق ارب ال ا الى كان اتاد مالاا ق 
EE‏ ا ا د ا 
الثروة الحيوانية: وهو حفظ لحم الذبائح بالوسائل التقليدية بالتمليح 
والتجفيف» وبعد تركيزه وتكثيفه على نحو ما (وقد بدأ إنتاح خلاصات 
اللحم على طريقة لييبغ في ولايات ريفربليت عام 1883)ء ثم 
بالتعليب» ثم آخر الأمرء بطريقة حاسمة هي التبريد والتثليج. ومع أن 
بوسطن قد استوردت بعض اللحوم المبردة في أواخر الستينيات»› 
ووصل بعضها إلى لندن من أستراليا اعتبارا من عام 1865 فإن هذه 
التجارة م تتنام بالفعل إلا بعد نهاية الفترة التي نعالجها. ولم يكن من 
قل الاد فة أن الراتدن الامريكين الكيرين لهذه التجارة وها 
عملاقا صناعة الات وآرمور» ل يتخذا من شيکاغو مقرا 
لهما إلا عام 1875. 


لقد كان الطلب» إذأء هو العنصر الديناميّ في تطوير الزراعة : إنه 


الطلب المتزايد باطراد على المواد الغذائية فى المراكز الحضرية والصناعية فى 
العام » والطلب المتزايد على الأيدي العاملة في هذه القطاعات» وما نجم 
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عن الجمع بینهما من ازدهار اقتصادی رفع ن سوق اا سارك ي 
الحماهير »› ومن ثم مستوى الطلب للفرد الواحد. فمع قيام نظام اقتصادي 
Tl Neg E EE‏ 
ا ا ا ی ا اللو الول هن اور 
الصناعية» أخذت قدرة الاقتصاد الرأسمالى الجحديد على خلق مجالات 
العمالة تضاهي قدرته على مضاعفة الإنتاح. وكان من نتائج ذلك على 
سل اال آنا ارد التاق ف رظ ا تشاع ات 
مرات بين الأعوام 1844 و1876 كما ارتفع استهلاك الفرد من السكر من 
7 إلى 60 ليبره تقريباً في الفترة نفسها. 


ا اسك ال راغ ال ل رة ف اة ل کين 
تسيطر على أحدهما الأسواق الرأسمالية» سواء منها الوطني آم الدوليء 
فط الاشر باستفالة إل درجة ک و ول بے دل ان لات 
اشر وا ا کن ری في القطاع احاص» أ ر أن الجن الزراعین 
فيه كانوا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي» على الرغم من أن نسبة عالية من 
زراعة الفلاخين ربما كان يستهلكها الملاحون الدين كانوا بتحكمون 
بنظام التبادل المحلي أو يتحركون في إطاره. ويعود ذلك إلى آنه كان من 
لمكن تزويد صغار المدن في مناطق عديدة بمتطلباتها من المواد الغذائية 
في دائرة لا يتجاوز قطرها عشرة أميال أو عشرين. ومع ذلك كان ثمة 
فرق جوهري بين اقتصاد زراعي تحتل فيه المبيعات إلى جال خارجي 
واسع ا آي 
بعبارة آخرى»› بين من يطاردهم شبح القحط وما يليه من ماعات » 
ومن يطاردهم ما شی غکس ذلك ای فائض الاإنتاج أو المنافشة. الخاحة 
واا سا ومع سبعينيات القرن» كان قدرٌ كاف من الزراعة 


(4 انطو الفضل ,الان عر من دا الات 
Brian Redman Mitchell and Phyllis Deane, Abstract of British Historical (5)‏ 
Statistics (Cambridge: University Press. 1962). pp. 356-357.‏ 
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العالمية أميل إلى الجانب الثاني» ما جعل من الكساد الزراعي قضية 
وأسعه الانتشار على الصعد العالى» ومتفجرة من الوجهة الما شه 


اقتصادياًء كان القطاع الزراعي التقليدي يمثل قوة سلبية: إذ 
كانت لديه المناعة ضد تقلبات الأسواق الكبيرة» أو أنه قاوم تأثيراتها 
قدر المستطاع. وعندما كان على قدر عالِ من القوة» استطاع أن يُبقي 
الرجال والنساء مرتبطين بالأرض» طالما أمدتهم الأرض بمورد الرزق› 
وإلا فإن الأعداد الفائضة منهم ستسلك الطرق التقليدية المعهودة للهجرة 
الملوسمية» وذلك ما فعله صغار الملاك فى وسط فرنسا عندما تنقلوا جيئة 
وذهابا من مواقع البناء في باريس وإليها. وربما كانت في بعض 
الحالات القصوى غير معروفة بالفعل لدى أهالي البلدات. فقد دت 
سنوات القحط الفتاكة فى الشمال الشرقى من البرازيل إلى هجرات 
دورية من جانب سكان الغابات الخلفية الُعدمين الذين لم يكن يضاهيهم 
في هزالهم غير أغنامهم العْجْف؛ وكان هؤلاء يعودون أدراجهم حالما 
تبلغهم أخبار انقضاء الجدب» ويرجعون إلى المتاهات الجافة المرصعة 
بالصبار»ء وإلى بقاع لم يزرها برازيلي «متمدن» قط إلا في حملات 
كر ضا تن الدعاة النعن: الهو وسن فى تلك الاطراف النانة 
E e E a‏ 
وتخوم روسيا الغربية» وفي اا إ يكن همها حال 
الاقتصاد العالمي» ومن ثم بقية العام الحديث بشقيه المادي والمعنوي. بل 
إن أهل بوليزياء في وقت متآخر» عام 1831 لم يفهموا السؤال الذي 
طرحه موظفو الإحصاء البولنديون عن جنسيتهم» فكانت إجابتهم 
«نحن من هنا» أو غ 


كان قطاع السوق أكثر تعقيدأء لأن عناصره كانت تعتمد على 


Miroslav Hroch, Die Vorkdûmpfer der nationalen Bewegung bei den (6) 
kleinen Volkern Europas, eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen 


Schichtung der patriotischen Gruppen (Praha: Universita Karlova, 1968), p. 168. 
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طبيعة السوق» أو» في بعض الحالات. على آليات التوزيع» أو على 
فرجة اتف ب الجن وغل اة الا جتماغة للزراغة فقي 
بعض الحالات تسود بصورة كاملة ا الزراعة الأحادية فى المناطق 
ا ا ا ق ا 
وإذا م تكن قائمة أصلاء فقد أسهمت في قيامها وتعزيزها الآليات 
المعهودة التي كانت تستخدمها الشركات التجارية الأجنبية في موانئ 
الذن الكرئ الد سط ف غل عا الادرات. وكان ذلك هو شان 
ااا ق ا ا ر ا 
والبونجيين والبورنيين من هامبورع الذين كانوا على وشك تولي هذه 
المهمة نفسها لبلدان نهر بلاته من بيونس ايريس ومونتيفديو. وكان نمط 
التخصص كاملا عندما كانت هذه الصادرات تنتج في الإقطاعات 
الزراعة الكة كا کان الال فى الا روعات ال نرات لكر 
والقطن» وما إليها)» التي كانت شبيهة بالمناطق التي ترعى فيها الماشية 
والآغنام» مع أا أقل شيوعا من محاصيل الأرض المحروثة. ومن 
اللافت آن تماثل المصالح في مثل هذه الحالات يولد حالة من التكافل 
الونبى بين كار الجن غندها يكونو ن من ناء الاد الاضالن لا 
الأجانب» والبيوت التجارية الكبرى» ومصالح الوسطاء الكومبرادور 
وا الد و اا رااان 
DR E E‏ 
التحدة الحنوبية. وملاك العزب (8٥إعi٥مه)ء۴)‏ فى الارن 
ااب ت ا ی ری ا و 
المتحمسين للتجارة الحرة والمشروعات ا الا شأنهم في 
ذلك شأن البريطانيين الذين كانوا يعتمدون عليهم. ذلك أن دخولهم 
كانت تعتمد كل الاعتماد على ما تنتجه مزارعهم من حاصيل. وكانوا 
مستا اما لهاد دلت أن لوا آى جات غير راغا بضصدره 
زبائنهم. وكان الوضع أكثر تعقيدأ عندما تقوم الإقطاعات الزراعية 
الكبيرة» وصغار المزارعين والفلاحين ببيع المحاصيل» على الرغم من أن 
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ته اللحصول - في الاقتصادات الفلاحة . الذى ي يصل من المزارع 
الک ةى الاشواف العالمية» أ اق ما کات 
إت وأاضحة› کر e‏ العادة من اللحاصيل الواردة من مزارع 


من الناحية الأخرى» ضاعف توسع المناطق الحضرية من الطلب 
على أنواع شتى من المواد الغذائية التي لم يكن مجرد حجم الوحدة 
الزراعية مؤثراً بصورة خاصة في إنتاجهاء ولا سيما إذا قورنت بالأغذية 
المستمدة من الفلاحة المكثفة» ومن الحماية الطبيعية الناجمة عن ارتفاع 
كلفة النقل وتردذي التقانةء فمنتجو الحبوب الأساسية قد يتخوفون من 
منافسة الأسواق الوطنية أو العالمية التي قَلما أبة لها من كانوا يبيعون 
جات الألبان» . والشنء واللضار» والقواكةء أو خض اللحوم» أو 
من يخشون المزاحمة من جانب السلع الأخرى السريعة التلف التي لم يكن 
اا ر وا و ق ا 
كرف اا ت ی ا الاس ای کے جرک 
كسادا للمحاصيل الغذائية الأساسية على الصعيدين الوطنى والعالمى. 
ll NE eS E‏ 
ووا و ی ی ق ا 
الأوضاع. 


O E a IS 
توقعت الدمار لطبقة الفلاحين في تلك المرحلةء بل إلى استبعاد تحققها‎ 
على أرض الواقع حتى في البلدان الأكثر تصنيعاً وتقدما. له‎ 
ا ن وحدة فلاحية ما لن تكون قادرة على البقاء إذاء م‎ 
يتوفر لها الحد الأدنى المطلوب من الحجم والمواردء وذلك مرهون‎ 
بجودة التربةء والمناخ» ومستوى الإنتاج. إلا أن الأمر الآكثر صعوبة هو‎ 
التأكيد بن الاقتصاد القائم على الملكيات الزراعية 0 حجما‎ 
متفوق على ذلك القائم على وحدات متوسطة أو صغيرة الحجمء‎ 
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وبخاصة عندما تكون متطلبات العمالة فى مثل هذه الوحدات هى مما 
a SS BE e‏ 
تاكلت طبقة الفلاحين بصورة مطردة جرا« (Proletarianization) ةli jı‏ 
أولئك الذين لم تكن أملاكهم الصغيرة قادرة على توفير الدعم لهم أو 
جراء هجرة تلك الأفواه الإضافية التى ضاعف منها التزايد الديمغرافى» 
واا ا ااا ا ار ا ن و ا ر 
من هذه الطبقة يرزح تحت براثن الفقر على الدوام. وقطاع صغار اللاك 
و الفلاحين المتواضعين يميل إلى التزايد دون شك. ولكن أعداد أملاك 
الفلاحين المتوسطة تلك بصرف النظر عن آهميتها من الوجهة 
الاقتصاديةء لم تستطع المحافظة على نفسها فحسب. بلل تزايدت في 
ن ا 


إن نمو الاقتصاد الرأسمالي» بما ينطوي عليه من تعاظم في جانب 
الطلب» قد أدى إلى تحرّل فى الزراعة. فلا عجب» إذأء أن تشهد تلك 
الوا ق وا اي و ا ع ع ا 
الكبير في حجم الإنتاح بفضل التحسن في مستوى ال نتاجية:. ون 
الضروري الإقرار بضخامة هذا التوسع في الآأراضي الزراعية» فإذا 
نظرنا إلى الإحصاءات المتوفرة عن العام بمجمله لوجدنا أن الأرض 


(7) ازداد عدد كبار الفلاحين قليلاً في الراين لاند وفشتفاليا» حيث انخفض عدد 
اللكيات الصغيرة بصورة مثيرة» وعدد الملكيات الأصغر (التي تتراوح مساحتها بين هكتار 
وربع وسبعة هكتارات ونصف) بصورة ملحوظة بين الأعوام 1858 و1878. وبسبب اختفاء 
الكثير من الوحدات الأصغر - لاندماجها في الصناعة على الأغلب. فإنها غدت الآن تشكل 
نصف العدد الإجمالي» بينما كانت تمشثل الثلث في الماضي. وفي بلجيكاء تزايد عدد الملكيات 
منذ عام 1846 وحتى الأزمة في السبعينيات» غير أن الفلاحين (الذين يمتلكون بين هكتارين 
و50 هكتارا) كانوا يفلحون ما يقرب من 60 في المئة من الأرض الصالحة للزراعة» بينما 
تقاسمت الإقطاعات الضخمة والملكيات الأصغر البقية بنسبة متساوية. والواضح أن الزراعة 
الفلاحية حافظت على مكانتها في تلك البلدان الصناعية المعهودة. انظر : «,اuاع١إعBaue»‏ 


Handw'öorterbuch der Staatswissenschaften, vol. I1, pp. 441, and 444. 
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الأزروعة بالمحاصيل قد ازدادت» بين الأعوام 1840 و1880» بمعدل 
العف أي من تحر 500 هليرت إل 150 ملون خدان رقد دت 
نصف هذه الزيادة فى أمريكاء إذ تضاعفت مساحة الأرض المزروعة 
E E E N RE N TO‏ 
E O a‏ 
الاد انى الط لارراف إل لاط الاح وبين الأعرء 
9 و1877 تقدم إنتاج القمح نحو تسع درجات من خطوط الطول 
فى الولايات المتحدة» وبخاصة فى ستينيات القرن. ومجدر بنا أن نتذكر» 
بالطبع» أن المنطقة الواقعة غرب الميسيسبي كانت ناقصة النمو بالمقارنة 
مع غيرها. ومن الممكن الاستدلال على ذلك من أن «الكوخ المبني 
بجذوع الشجر» قد غدا رمزأً للمزارعين الرواد: فالأخشاب لم تكن بمذه 
الكثرة في النجود الجحرد غرب النهر. 


غير أن الأرقام الخحاصة بأوروباء على الرغم من أا لا تظهر 
بصورة مباشرة موزعة على المناطق المفلوحة وحولهاء a‏ 
ذاتہاء فقد زادت المساحة المزروعة بالمحاصيل فى السويد ا 
ضعفين بين الأعوام 0 و1880 واتسعت بأکثر اوه نی 
إيطاليا والدانمارك» وينو الثلث فى٠روسياء leg LU‏ 
وكان أكثر ذلك نتيجة إلغاء نظام إراحة الأرض موسماأ بعد موسم» 
ومن فلاحة ما كان حتى ذلك الحين يدخل في عداد الأراضى السبخة 
أو الور او الاخرار» وكير هة لسو اة جرا دمي الغابات. 
وبين الأعوام 1860 و1911 انقرض في إيطاليا والجزر التابعة لها نحو 
0 دونم من الأشجار - أي ما يعادل ثلث الإجالي المتواضع الذي 


«Agriculture,» in: Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (8) 
(London; New York: G. Routledge and Sons, 1892), Pp. 7. 


I. Wellman, «Histoire rurale de la Hongrie,» Annales économies sociétés (9) 
civilisations (ESC), vol. 23, no. 6 (1968), p. 1203, and Mulhall, Ibid. 
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طا غل اله فى تلك النغارسس الطيجة الجيفة ٠‏ كما آن اة 
الى الات اطق ئى ج لاط ا1 ل مسر وال 
كانت لها أهميتهاء مع أن الإيمان البسيط العارم بالتقانة قد أسفر آنذاك» 
مثلما يسفر الآنء عن آثار جانبية كارثية غير متوقعة"''. وكانت بريطانيا 
هي البلد الوحيد الذي غطت الزراعة الحديثة فيه البلاد بأسرها. ومع 
ذلك ل تزد المساحة المزروعة هناك على أكثر من خمسة في المئة. 


وسیکون من دواعی الإملال اغد فى هذا المجال» معدلات 
لاقي اجات م اا ا ا ف و 
هو أن نكتشف إلى آي حد كانت تلك الزيادة مترتبة على التصنيع » وإلى 
آي مدى استخدمت الأساليب والتقانة أنفسهما لتحويل الصناعة. وفى 
ال ال غل اعات الرتف كانت ااج ةع هدو السازات 
هي : إلى حد بسيط جدا. وحتى في الفترة التي نعالجها هناء كان جانب 
كبير من الزراعة يجري وفق أساليب مألوفة ومعروفة تاماً قبل ذلك بمئة 
عام» إن لم يكن» بمئتي عام. وكان ذلك مرا طبيعيأء لأنه كان من 


Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano (Bari: Laterza, (10) 
[1962}), pp. 351-352. 

ولا ينبخى كذلك تجاهل تدمير الغابات لأغراض صناعية. إن كمية الوقود الضخمة 
الطلرة الاترتات النخة الكرئ ف لر لانات القحدة] ف القت أضرارا بالة باخفات 
الغابات المحيطة ما)» انظر: Hilary Bauerman, A Treatise on the Metallurgy o Po‏ 
Containing Outlines of the History of Iron Manufacture, Methods of Assay, and‏ 
Analyses of Iron Ores, Processes of Manufacture of Iron and Steel, 3d Ed., Rev.‏ 
and Enl. Illustrated with Numerous Wood Engravings, from Drawings by J. B.‏ 
Jordan (London: Lockwood & Co., 1872), p. 227,‏ 


فالوقود المطلوب يومياً لأتون واحد يستلزم تجريد فدان كامل من أشجار الغابات. 
Elizabeth Whitcombe, Agrarian Conditions in Northern India (Berkeley: (11)‏ 
University of California Press, [1972-]}}, vol. 1: The United Provinces under British‏ 
Rule, 1860-1900, pp. 75-85,‏ 


تناقش المؤلفة هناء بصورة نقدية» عواقب الري الواسع النطاق في الأقاليم الشرقية. 
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لمكن تحقيق نتائج باهرة عن طريق تطبيق أفضل الوسائل التي كانت 
الاراضی البکر فی آمزیکا بالنار والفاس› مثلما كانت الال فی القرون 
الارن و ا ت ات سا الوص ت فر اجار و ال ارت 
تجرها الخيول أو الثيران. وبالنسبة للإنتاجية» فإن الاستعاضة عن 
اللحراث الخشبی با لحديدي» والمحش بالمنجل - وذلك تطور مهم عل 
الرغم من إغفاله - كانت أكثر آحمية من استخدام الطاقة البخارية التي ¿ 
يكن العمل الزراعي الأساسي ملائما لهاء لأا كانت ثابتة لا متحركة. 
وكان. الخاد هو ااساء ارتي اه کان کون ن سالا ی 
العمليات القياسية التي تتطلب جهدأً عضلياً فائقاً بعض الوقت. ومع 
نقص الأيدي العاملة المتزايدء فإن كلفة هذا الجهد التي كانت عالية 
صلا ارتفعت بصورة حادة. وكانت الات الدرس تنتشر في مواقع 
حصاد الحنطة فى البلدان المتقدمة. آما الابتكار الأكبر» وهو القطافات 
الح ادات وا اتفه فد اهر اساسا فى الو ات اة 
حيث كانت القوى العاملة شحيحة» والحقول غاية في الاتساع. غير أن 
تطبيق المخترعات والالات المبتكرة فى الزراعة تزايد بصورة مشهودة 
على العموم» ففي الفترة بين الأعوام 1849 و1851» سجلت 191 براءة 
اختراع زراعية في الولايات المتحدة؛ و1282 براءة  1859(‏ 1861)» ثم 
7 ,3 براءة على الأفل بين الأعوام 1869 -1871”'. 


لكن الزراعة والمزارع ظلت» في كل الآحوالء على الحالة التي 
كانت عليها في أغلب آنحاء العا : ا ازدهارا في المناطق المتقدمة. 
من هناء تعاظم الاستشمار في مجالات التطويرء والمباني» وغيرهاء 
وبصورة اقتصادية في أكثر من موقع. ولكن لم يخرح عن أشكاله المعتادة. 


Irwin Feller, «Inventive Activity in Agriculture, 1837-1890,» The (12) 
Journal of Economic History, vol. 22, no. 4 (Dec. 1962), p. 576. 
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بل إن الصناعة وما تنطوي عليها تقانة لم تكن تنطاع الى افاق جدیدة 
چ العام الجديد. فقد دفنت آنابیب المياه الخزفية التي تنتح إنتاجا 
ONS N LE‏ 
والأسيجة» والحواجز الخشبيةء على المراعي في أسترالياء والولايات 
اللتحدة» كما توسع استعمال الولح الصفيح اصن خارج نطاق خطوط 
العلم الحديث من خلال تطور علم الكيمياء العضوية (الألاني أساسا). 
ولم تكن الأسمدة الصناعية (البوتاس والنترات) قد استخدمت على نطاق 
واسع حتى ذلك الحين: إذ لم يتجاوز ما تستورده بريطانيا من نترات 
التشيلى 60,000 طن عام 1870. ومن جهة أخرى» نمت تجارة ضخمة. 
لل ار كد الال فن البرو موقا ولا يحض الشركات 
البريطانية والفرنسية بصورة دائمة» في نطاف المتاجرة نباد الغوانو 
الطبيعى الذي صدر منه نحو 12 مليون طن منذ عام 1850 وحتى انيار 
هذه السلعة عام 1880؛ ولم يكن لهذه التجارة أن تزدهر قبل تطور 
حركة النقل العالمية بالحملة'. 


(13) الغوانو» سماد طبيعي من ذرق الطيور البحرية أو من مصانع تعليب الأسماك. 
بدا تصدیره عام 1841ء وبلغت قيمته نحو 600,000 جنه استرليني بحلول عام 1848. وکان 
معدل قيمة الصادرات 2,1 مليون جنيه استرليني سنوياً في الخمسينيات» و2,6 مليون في 
الستينيات» ثم أخذت بالانخفاض بعد ذلك. lاi¦ۈر‏ : i4ٻr1¢ Charles Alfred McQueen,‏ 
Public Finance, United States. Bureau of Forcign and Domestic Commerce. Trade‏ 
Promotion Serics; no. 30 (Washington: U. S. Govt. Print. Off., 1926), pp. 5-6,‏ 
وساهم سماد الغوانو الطبيعي بنحو 75 في اة من دخل الحكومة في البرو نين العامن 
61 و1866ء وبنحو 80 في المنة بين العامين 1869 -1875. إن¡¦ر : Heraclio Bonilla,‏ 
Guano y burguesia en el Peru, Perû problema; 11 (Lima: Instituto de Estudios‏ 


Peruanos, 1974), pp. 138-139. 


I1 


كانت القوى الاقتصادية المحركة للزراعة فى المناطق التى كان يمكن 
إحداث التغبير فيها هي قوى التوسع. غير أا واجهت» لا حالة» عقباتِ 
اجتماعية ومؤسسية اعترضتها أو حت من قدرتها في بقية أنحاء العالمء 
ما آدى بدوره إلى إعاقة تنفيذ المهمة الكبيرة الأخرى التي تضعها لنفسها 
التنمية الرأسمالية الصناعية - أو أي تنمية أخرى» في جال القطاع 
العقاري. ذلك أن دورها فى الاقتصاد الحديث لا يقتصر على توفير الغذاء 
والمواد الخام بكميات سريعة التزايد» بل يتعداه إلى توفير خزون ۔ إن ! 
اواد فالا له عر اا راغ و ت ا 
الك ال وه وير ران ااا ا الف و اس اغ ا 
EEE‏ 
N O E ICC‏ 
فل ااا سى ن قاضو لات 

جاءت تلك العقبات من ثلاثة مصادر: الفلاحين أنفسهم»› 
ورۋسانهم الاجتماعيين» والسياسيين» والاقتصاديين»› والثقل الكامل 
للمجتمعات التقليدية المَسسة» التى كانت الزراعة تمثل متها وسداها 
E TREE TE‏ 
الرأسماليةء مع أن الطبقة الفلاحية والتراتبية الاجتماعية الراسخة في 
الأرياف التي تتحكم با لم تكن تواجه خطر الانهيار المباشر. غير أن هذه 
الظواهر الثلاث المترابطة لم تكن» كماسنرى» تنسجم نظرياء 
والرأسمالية» وكانت» من ثم» أميل إلى الصدام معها. 

بالنسبة للرآسمالية كانت الأرض واحدة من عوامل الإنتاج» 
وسلعة محدودة الكمية تتميز بالثبات» مع أن الاكتشاف الكبير لأراض 
جديدة في تلك الفترة جعلت من هذه الحدود أمراً عديم ال و 
آنذاك. وكان من الممكن» على هذا الأساس» التعامل مع مشكلة ما 
يتوجب عمله مع أولئك الذين يتمتعون بهذا «الاحتكار الطبيعي» الذي 
جعلهم يفرضون الأعباء على جوانب الاقتصاد الأخرى. لقد كانت 
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الزراعة «(صناعة» مثل الصناعات الآأخرى وتجب إدارتها وفق المبادئ 
السليمة التي ترتكز على تعظيم الأرباح» كما أن المزارع كان واحداً من 
أض ات الشروغات التخار ةما عام الريف برمته» فقد كان يمثل 
السوق» ومصدر الأيدي العاملة» ومنبع رأس المال. وحيث إن النزعة 
a E a‏ 
السياسي» فقد توجب تهيد هذا السبيل أمامها. 


م يكن هناك من سبيل للتوفيق بين هذه النظرة» وموقف الفلاحين 
أو ملاك الأرض الذين م تكن الأرض بالنسبة لهم مجرد وسيلة لتحقيق 
دخل قابل للتزايد حتى حدوده القصوى» بل إطارا للحياة والعيش ؛ 
ويصدق ذلك على الأنساق الاجتماعية التي لم تكن فيها العلاقات بين 
الناس والأرض وبين بعضهم وبعض اختيارية إذا جاز التعبير» بل 
إرغامية. كما احتدم النزاع حول هذه المسألة بصورة صارخة» حتى على 
صعيد الحكم والتفكير السياسي» حيث كان من الممكن القبول الفوري 
الان اقرائ الاتتصاد ا وزيا كانت مباسات ماك رض 
التقليدية غير مرغوب فيها من الوجهة الاقتصادية» ولكن ألم تكن هي 
املاط الذي مبحفظ التماسك للبنية الاجتماعية ويمحول دون انهيارها 
وانزلاقها إلى مهاوي الفوضى والثورة؟ (وقد منيت سياسة بريطانيا حول 
الأرض بفشل ذريع بسبب هذا المأزق). وربما كان الأمر أبسط من ذلك 
اقتصادياً» لو لم تكن ثمة طبقة من الفلاحين في الأصل» ولكن» ألم تكن 
النزعة المحافظة العنيدة فى أوساط الفلاحين هى الضمان للاستقرار 
الاجتماعي» سلما کانت هذه الروح العنيدة لی اکير الحاشدة من 
ذريتهم هي العمود الفقري لأغلبية جيوش الحكومة؟ فهل كان بوسع دولة 
ماء فيما كانت الرأسمالية تدمر طبقاتها العاملة» أن تستغني عن مخزونها 
من رجال الريف الأصحاء الذين تحاول استقطام للوفود إلى المدن؟'. 


(14) «إن. . .الفلاحين (a«ndائصإ8aue)‏ يمثلون الحانب الأقوى والأكثر عافية جسمية 
بين السكان» وهم الذين يتعين على المدنء بصورة خاصةء أن تجتذيهم على الدوام»» على حد 
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على الرغم من ذلك لم تسعَ الرأسمالية إلا إلى تقويض الأسس 
الزراعية للاستقرار السياسي» وبخاصة في الأطراف الهامشية أو التابعة 
للغرب المتقدم فمن الوجهة الاقتصادية أدى الانتقال إلى إنتاج 
السوق» وبخاصة الفلاحة الأحادية» كما رأيناء إلى إشاعة الاضطراب 
فى العلاقات الاجتماعية» وإلى زعزعة الاقتصاد. إن «التحديث»» 
سياسياًء يعني لن يعتزمون الخوض فيه مواجهة صدامية مع العماد 
الأساسي للنزوع التقليدي» ألا وهو المجتمع الزراعي”". وكان من 
لمكن الركون إلى ولاء الأرياف من جانب الطبقات الحاكمة فى 
رانا ال کے ماف اا یی ان ایو 
ا ا ا ت و اا 
عمل مع الفلاحين يرتكز على سوق ححلية مزدهرة» ومحمية عند 
الضرورة. إلا أن ذلك لم يكن ممكناً في أي مكان آخرء فقد كانت 
ارات في أغلب الأحيان» يشيع فيها الغليان الاجتماعي» والتفجر 
في بعض اخحالات. 


ولسبب أو لآخر» كانت ثلائة آنواع من المشروعات الزراعية 
تتعرض بصفة خاصة للضغوط : مزارع العبيد» وإقطاعيات السخرة» 
والاقتصاد الفلاحى التقليدي غير الرأسمال. وقد تمت تصفية الأول فى 
ا کے و ا ا ا 
ل عا الرازيل وکو اللن كانت أ الرق هما فو ات 


ما يقوله جوزيف كونراد» الذي كان بذلك يعبر عن الرأي الشائع في القارة الأوروبية : «إنهم 


يكونون لب الجيش... ومن الوجهة السياسية جعلتهم طبيعتهم المستقرة وولاؤهم للأرضٍ 
الركن الركين لازدهار المجتمع المحلي الريفي... لقد كان الفلاحون يمثلون على الدوام العنصر 
الأكثر محافظة في الدولة... وقد حولهم تقديرهم لا يمتلكون» وحبهم لتراب بلادهم» إلى 
أعداء طبيعيين للأفكار الحضرية الثورية» وسدوداً منيعة تقف فى وجه الحهود الديمقراطية - 
الاجتماعية. من هناء فإنهم وصفواء بحق» بأنهم الأعمدة الأستة التي تقوم عليها الدولة 
المعافاة. وتعاظمت آهميتهم مع النمو السريع للمدن الكبيرة». انظر : .439 «Bauerngut,» p.‏ 


(15) انظر الفصلين السابع والثامن من هذا الكتاب. 
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بالانقراض»› وقد تم إلغاؤه رسميا عام 1889. ومع نهاية تلك الفترة» 
كان الرق قد تقهقر إلى البقاع الأكثر تخلفاً في الشرق الأوسط وآسيا 
a‏ أما الثاني » فقد جرت تصفيته في 
أوروبا بين الأعوام 1848 1868 مع أن أحوال الفلاحين المحوزين. 
وعلى رأسهم المعدمون الذين لا يمتلكون شيئاً في مناطق الإقطاعات 
الواسعة في الجنوب والشرق من أوروبا» ظلت أقرب إلى أوضاع 
السخرة» واتخحذت في آغلب الأحيان طابع القسر الاقتصادي. وإذا 
كانت حقوق الفلاحين الثانوية والمدنية دون ما كان يتمتع به الآثرياء 
المتنفذونء فقد كانوا يتعرضون للإرغام غير الاقتصادي. وكذلك كان 
حالهم في الإقطاعيات الفالاتشيةء والآندلسية» والصقلية. ول تلع 
خدمات العمل القسرى فى كر هن يلان افريكا اة بل إا 
|b‏ 
هناك 


ومع ذلك يبدو أن السخرة اقتصرت» على نحو مطرد» على 
الفلاحين الهنود الذين كانوا لاستغلال ملاك الأرض»غير الهنود. أما 
النوع الثالث من المشروعات» فقد استطاع» كما رأيناء المحافظة على 
تسةه . 

ها انات هرك ورا لك اله الا ال لاشكال الع 
الزراعية السابقة على الرأسمالية (آي غير الاقتصادية). وقد أت العوامل 
التتاية ورا واا وحاسمأً في بعض الأحيان» ففى إمبراطورية 
الهابسبيرغ عام 1848» كما في روسيا عام 1861ء لم يكن الدافع إلى 


(16) جب تحاشي اللبس بين استمرار مثل هذه الالتزامات (التي تنعت بمصطلحات 
حلية شتى مثل ياناكوناس» هواسبنغو» وغيرها)» وترتيبات أخرى ذات وظيفة عاثلة مثل 
استر قاق الدين. کما بحب عدم الخلط بين استيراد العمال بموجب عقود استخدام موثقة من 
جهة» والرق من جهة أخرى» ففي كلتا الحالتين» يتم إلغاء الرق والسخرة» شكلياء ثم 
استحداثهما مجدداً في إطار عقود عمل «حرة» من الناحية الفنية. 
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إعتاق الرقيق هو كراهية نظام السخرة بقدر ما كان التخوف من ثورة 
غير فلاحية قد تكتسب زخا حاسما عن طريق مجييش تظلمات 
الفلاحين. وكانت حركات التمرد الفلاحية احتمالا قائماً على الدوام» 
وتجلى ذلك في انتفاضات الفلاحين في غاليقيا (i4عناة6)‏ عام 1846 
وفي جنوب إيطاليا عام 1848ء وفي صقلية عام 1860 وفي روسيا 
خلال السنوات التي أعقبت حرب القرم. بيد أن ما كان يُفزع 
الحكومات لم يكن حركات التمرد الفلاحية e‏ 
اللأجل» ويمكن إخمادها بالحديد والنار حتى من جانب الليبراليين» كما 
e‏ بل حشد السخط في صفوف الفلاحين في محر 
سياسي للسلطة المركزية. وهكذاء حاولت أسرة هابسبيرغ عزل ختلف 
الحركات الساعية إلى الاستقلال الوطنى عن القاعدة الفلاحية» وفعل 
E N‏ 
الراديكالية - الليبرالية لم يكن يؤبه ياء أو حتى التعامل معهاء بغير دعم 
الفلاحين في البلدان الزراعية» وذلك ما أدركته أسرة هابسبيرغ» وأسرة 
روا ورا غا هدا الا ساین.: 

إلا أن هذه الانتفاضات والثورات» سواء قام بها الفلاحون أم 
غيرهم» لاأ تفسر لنا غير التوقيت الزمني لبعض حالات العتق من 
السخرةء فخلافاً ما كانت عليه الحال في انتفاضات السخرةء ل يكن 


م 


مرد العبيد أمراً شائعاً نسبياً» حتى في الولايات المتحدة". كما أنه على 
الإطلافق تعر ددا عطيم الخطر من E‏ السشاة في القرن التاسع 


(17) انظر القصة القصيرة التي كتبها ج. فيرغا (هعإ۷ .6) «الحرية» التي تتناول 
انتفاضة برونتى وإحدى القصص التى تناقشها درwlة: D. Mack Smith, «The Peasants’‏ 
Revolt in Sicily in 1860,» in: Studi in onore di Cii Luzzatto, 4 eR (Milano: A.‏ 
Giuffrê, 1949-1950), pp. 201-240.‏ 

Eugene D. Genovese, In Red and Black; Marxian Explorations in (18) 
Southern and Afro-American History (New York: Pantheon Books, [1971]), pp. 
131-134. 
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فهل كان الضغط لإلغاء السخرة اقتصادي الطابع؟ والإجابة 

: إل حد ماء بالتأكيد. وقد يرى بعض مؤرخي الاقتصاد الرياضي› 
ا أن الزراعة القائمة على الرق أو السخرة ة كانت في واقع 
الأ أك ربحة وكا ةف اك القائت عل العمالة اة ا وذلك 
ممكن تماماً» كما أنه يستند إلى حجج قوية بالفعل» ر 0 
الإقرار بأن معاصري تلك الفترة كانواء باستخدامهم أساليب تلك 
المرحلة ومعاييرهاء يعتقدون بقصور هذا النوع من الزراعة› مع أنناء 
بالطبع» لا نعرف كيف تأثرت حساباتهم بموقف الفزع المتميز المبرر 
الذي وقفوه ضد الرق أو السخرة. إلا آن توماس براسی كج۳ ٥ط٣)‏ 
»Bassey(‏ وهو من أساطين خطوط السكة الحديد» فى CC‏ حديثه 
غ ا ی ا ی ا ي ت 
E EC E‏ 
وال غا کان فی آی لد ورون آخرد کما اھ رای اند راض آن 
الرق كان آقل إنتاجية من الأيدي العاملة الحرة» وأعلى كلفة مما كان 
مقن آلا ا5ا اا لغار كلف الشاي وال ةوالع . 
وقد أعرب القنصل البريطاني في بيرنامبوكو (في تقرير أبلغه إلى حكومته 
العنيفة العداء للرق)ء عن اعتقاده بأن أرباب العمل الذين يستخدمون 
الرقيق سرون فائدة تقدر باثني عشر في المئة› قیما کان بوسعهم ادخار 
ا أنفق على شرائهم. وض ف ال عما اذا كان هدا 
الراى صخا او غاا للصواب› فاته کان شاتعا خارج صفوف ملاك 
العبيد. 


(19) طرحت هذه الحجة» أكثر ما طرحت. بصورة مفصلة فى ما يتعلق بالرق» ولكن 

ليس بالقدر نفسه في حالة السخرة. من أجل أوسع مناقشة لهذه الحجج» انظر :ط۸0 
William Fogel and Stanley L. Engerman, Time on the Cross; the Economics of‏ 
American Negro Slavery (Boston: Little, Brown, [1974}).‏ 

Thomas Brassey, Works and Wages, 2nd Edition (London: Bell & (20) 
Daldy, 1872). 
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من الواضح أن الرق كان» في واقع الأمر» على وشك الانهيارء 
O‏ 
الضغط البريطاني (وقد رضخت البرازيل للمطالبة بالإلغاء عام 1850)ء 
فد ضيّتق الخناق على إمدادات العبيد ورفع من أسعارهم. وقد انخفض 
استيراد الأفريقيين إلى البرازيل من 54000 عام 1849 إلى ما يقرب من 
الصفر في أواسط خمسينيات القرن. ويبدو أن تجارة العبيد المحلية لم تود 
-دوراً أساسياً في هذا الصددء على الرغم من أا كانت طرفاً في 
مناقشات الإلغاء. غير أن النقلة من الرقيق إل غير الرقيق كانت مدهشة. 
فمع عام 1872. كان عدد السكان الملونين الأحرار في البرازيل يقارب 
ثلاثة أضعاف حجم السكان العبيد» بل إن النسبة العددية كانت متقاربة 
حتى في أوساط الزنوح الخلص. وبحلول عام 1877ء كان عدد العبيد 
قد انخفض فى كوبا إلى النصف: من 400000 إلى 7200000 . وربما 
ت ا ا ی اه ی کے عا ی 
السكر» وهو المجال التقليدي الأقدم لتسخير الأقنانء قد أفضت إلى 
نقليل الطلب على الأيدي العاملة لتصنيع النتج» مع أن الازدهار في 
اقتصادات السكر» كما في كوباء قد أدى إلى ارتفاع الطلب على العمال 
فى الحقول. وقد تزايدت الضغوط لخفض كلفة الأيدي العاملة بالنظر 
ا ای وا مک ار اور رارق 
كلفة العمال في إنتاج سكر القصب. ترى» هل كان بوسع اقتصاد 
زواع رقيقى أن يتخمل كلفة مضاعفة فى امار مكتفت فى الك 
واستخدام الخن في آن معاً؟ وقد او هذه الحسابات في کا 
على الأقل على الاستعاضة عن العبيد لا بالعمال الأحرار» بل بالعمال 


H. S. Klein, «The Colored Freedmen in Brazilian Slave Society,» (21) 
Journal of Social History, vol. 3, no. 1 (1969), p. 36, and Julio Le Riverend, 
Historia econémica de Cuba, 2. Ed. (La Habana: Editorial Nacional de Cuba, 


1965), p. 160. 
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المتعاقدين من هنود الايا فى يوكاتان الذين كانوا من ضحايا الحرب 
لف57٨٠‏ ارف ان الي ت ارا ا لك ر فت 
وما لا شك فيه» على الرغم من ذلك كلهء أن الرق» بوصفه نمطا من 
أنماط الاستغلال» كان فى طريقه إلى الزوال» وبخاصة فى أمريكا 
Ea a a > a‏ 
شكال العمل كانت تزداد قوة بعد عام 1850. 


أما نظام السخرة» فقد كانت الحجة الاقتصادية ضده عامة وحددة 
في الوقت نفسه»ء فقد بدا من الواضح أن سيطرة E‏ 
تقف حائلاً دون التنمية الصناعية التي كان يعتقد أا تتطلب عمالا 
رار وف هدا ال هان كان إلغاء السخرة ا 
لحراك العمل الحر. يضاف إلى ذلك أن نظام السخرة الزراعية» لن يكون 
SEE ss‏ 


في ا لخمسینیات»› «إدا ظل یستشنی احتمال تحدید كلفة ى در حه 
ن لدف ٠إ‏ في هاه الال میس زلف اى تك عفان 


وف يخ افد ننا فإن تطوير سوق محلية لشتى أنواع المواد 
الغذائية والمواد الزراعية الخام» وتنمية سوف للتصدير - في جال الجبوب 
أساساً - سيؤديان كلاها إلى تقويض الأسس التي تقوم عليها السخرةء 
ففي مناطق روسيا الشماليةء التي لم تكن ملائمة على الإطلاق لزراعة 
الحبوب بصورة مكثفة» حلت مزارع الفلاحين مكان الإقطاعيات النتجة 


(22) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
Peter Ivanovich Lyashchenko, History of the National Economy of (23)‏ 
Russia, to the 1917 Revolution, [American Council of Learned Societies Devoted to‏ 
Humanistic Studies. Russian Translation Project. Series 4], Translated by L. M.‏ 
Herman; Introd. by Calvin B. Hoover; Maps Redrawn under the Supervision of‏ 
Leonard H. Dykes (New York: Macmillan, 1949), p. 365‏ 
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للقٽب» والكتان والمحاصيل الكتفة الأخرى» نما أخذت الصتاغات 
اليدوية توفر للفلاحين أسواقاً إضافية» فانخفض بذلك عدد الأقنان 
الذين يؤدون خدمات عملية. وقد كانوا دائماً أقلية قليلة. واستفاد ملاك 
اللأرض من تحويل الخدمات إلى إبجارات مالية تستهدف السوق. آما فى 
أرافي الكرب ا غا الى رلك خا السهرت البكر إل مرا 
لتربية الماشية» وبعدها إلى حقول للقمح» فلم تكن للقنانة أهمية ذات 
بال. إن ما يطلبه ملاك الأرض لإنعاش اقتصاد التصدير إنما كان وسائل 
النقلء والائتمان المالي» والأيدي العاملة الحرةء وحتى الآلات. وقد 
عاشت السخرة في روسياء» كما في رومانياء أساساًء في مناطق إنتاج 
الحبوب ذات الكثافة السكانية الفلاحية العالية. وكان بوسع ملاك 
الأرض في تلك المناطق إما أن يعوضوا عن الضعف في قدرتهم 
التنافسية بالارتقاء بخدمات العمالء أو بن يأملوا بالأسلوب نفسه في 
خفض حاد ومؤقت في أسعار الحبوب في سوق التصدير. 

بيد أن إلغاء العمل المقيّد لا يمكن تحليله تحليلاً مُبسطأً بالحسابات 
الاقتصاديةء فقد كانت قوى المجتمع البورجوازي تعارض الرق 
والسخرة لا لأنها تعتقد آهما غير مرغوب فيهما من الوجهة 
الاقتصادية» ولا لأسباب أخلاقيةء بل لأنهما لم يتواءما ومجتمعَ السوق 
القائم على السعي الحر لتحقيق المصلحة الفردية. ومن ناحية أخرى» 
وقف ملاك العبيد وسادة الأقنان بمجموعهم موقف التأييد لهذا النظام 
لأنه كان» في نظرهم» هو الركن الركين لمجتمعهم ولطبقتهم. وربما 
كان من المستحيل أن يتصوروا أنفسهم بغير عبيد أو آقنان تتحدد ہم 
E‏ الأرض الروس القدرة أو الرغبة في الثورة على 
القيصرء الذي يستطيع وحده أن يسبغ عليهم بعض الشرعية في 
مواجهة الفلاحين الذين كانوا يؤمنون إيماناً عميقا بأن الأرض لمن 
يحرثها. كما آمنوا بضرورة خضوعهم التراتبي لمثل الله» وللإمبراطور» 
ومن ثم عارضوا العتق معارضة صلبة نسبيأء فقد كان مثل هذا الخضوع 
مفروضاً عليهم من الخارج» ومن فوق» وبواسطة قوة علوية. 
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ولو كان الإلغاء/ الإعتاق وليد القوى الاقتصادية وحدهاء لا 
كانت العملية ستسفر في واقع الأمر عن تلك النتائح غير المرضية في 
روسيا والولايات المتحدة كلتيهما. لقد تكيفت بسهولة مع تصفية الرق 
والقنانة المناطق التي كان لهذين النظامين فيها آهمية هامشية» أو آثار 
«غير اقتصادية)» وهى» على سبيل الالء الأطراف الشمالية والجنوبية 
SN N ay‏ 
الحدة. إلا أن المشكلات في المناطق التي تمل نواة النظام القديمة» 
كانت أكثر عسراء ففي آقاليم «التربة السوداء» الروسية الصرفة (التي 
تتمايز مع أراضي أوكرانيا والسهوب الحدودية)» كانت الرأسمالية 
الزراعية بطيئة النمو» وبقيت كلفة العمالة ثقيلة الوطأة على نطاق واسع 
في أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر» بينما تباطأً و الفلاحة 
كثيراً عما كان عليه في أراضي الجنوب المزروعة بالحبوب” (وعلى 
حاب ا و و ا ی وکا فل ی ی ا ا ي 
ورات ال را الت وخ القول ان المراند الا ادت 
اللخصصة لإنهاء الاقتصاد القائم على اللإرغام الجسدي ظلت مثارا 
للجدل. 


ولك ما لا يكن رة غا امس ساس ف افتضادات الرفى 
السابقة» حيث إن الجنوب كان قد تم غزوه آنذاك» كما أن أرستقراطية 
المزارع القديمة كان قد تولاها العجز» بصورة مؤقتة على الأقل» مع آنا 
استعادت قوتها بعد قليل. وفي روسيا» روعيت بالطبع مصالح طبقة 
ملاك الأرض وأحيطت بحراسة مشددة. 


(24) في الفترة الواقعة بين الستينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر كان معدل 
الزيادة في أراضي منطقة التربة السوداء الصاخحة للزراعة نحو 60 فى المئة. وتضاعفت مرتين فى 


أوكرانيا ا لجنوبيةء والفولغا السفلىء وشمال القوقاز. إلا أا لم تصل الربع بين الأعوام 1860 
و1913 فى كورسك› رایازان» اول وفورونیج. انظر : المصدر نقسه» ص ۰440 و450. 
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للوجهاءء ولا للفلاحين» كما آنه م عط الدلائل على زراعة رأسمالية 
حقيقية فى المستقبل. وفى كلتا الحالتين تعتمد الإجابة عن هذه المسألة 
على ماهية الشكل الأفضل للزراعة» ولا سيما الزراعة على نطاق واسع» 
في ظل ظروف رأسمالية. 


هناك تنويعان أساسيان على الزراعة الرأسمالية أسماهما 0 غ 
التوالي» الطريق «البروسي» والطريق ت «الأمريكي» : الإإقطاعات الكبيرة 
التي يديرها مقاولون من ملاك الأرض الرأسماليين باستخدام العمال 
المأجورين› والمزارعون التجاريون المستقلون» على اختلاف آحجامهم» 
من يديرون العمل باستخدام العمال المأجورين عند الضرورة» ولكنهم 
يعملون على نطاق أصغر من ذلك بكثير. ويفترض النوعان وجود 
اقتصاد سوق. ولكن أغلب الإقطاعات الواسعة كانت» حتى قبل انتصار 
الرأسماليةء تعمل بوصفها وحدات منتجة ترمي إلى بيع كميات كبيرة 
ما وو 2 اموجودة في حوزة 
الفلاحين»› وهي مكتفية بنفسها في الاشاش. 

من هناء فإن فائدة اللإقطاعات والمزارع الكبيرة للتنمية الاقتصادية 
لم تكن تكمن في تفوقها التقني» وإنتاجيتها العالية» وتوفيرات الحجوم 
وما إلى ذلك» بل في قدرتها غير المعتادة على توليد الفائض الزراعي 
ا غراضن السو ) 

وفي الأوضاع التي بقي فيها الفلاحون في الطور «قبل - 
التجاري»» كما كانت الحال في أجزاء واسعة من روسيا» ولدى العبيد 
المحرّرين الذين عادواء فى الأمريكتين» إلى الاشتغال بزراعة الكفاف› 
احتفظت العزب الكبيرة بهذه الميزةء غير أنهاء في غياب القسر الجسدي 
الق كير مذ ارق والقاتة رخدت مو المحب الورن غل الادى 


(25) لا يتوقع من الإقطاعية أن تكون منتجة بالطبع» فقد تكون آقرب إلى جمع الدخل 
على شكل إيجار نقدي أو عيني» أو حصة في المحصول من جانب ملاك الأرض المقيمين 
عليها» الذين يشكلون بأنفسهم وحدات إنتاج فعلية 
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العاملةء إلا إذا كان العبيد والآقنان السابقون لا يمتلكون الأرض» أو 
يحتاجونها إلى حد يدفعهم إلى العمل بصفتهم عمالا مأجورين» وإلا إذا 
تتح لهم فرص عمل أخرى أكثر جاذبية. 


بيد أن العبيد السابقين حصلواء على العموم» على بعض الأرض 
(مع أا لم تكن أل «أربعين فدانأء مع بغل». التي كانوا بحلمون بها). 
كما أن الأقنان السابقين ظلوا فلاحين» مع أنهم خسروا بعض الأراضي 
لصالح الملاك» ولا سيما في المناطق التي توسعت فيها الزراعة 
التجارية”. والواقع أن استمرار المشاعات القروية القديمة» بل 
اتشعافها تراما الراتة إل التوريح الدورى العادل للارض؛ قور 
الحراسة والحماية للاقصاد الغلاي من هاه تزايد الل لى :ملاك 
اق ا هاف ا ف الل ا حا اف 
الحاصيل التي كان من الصعب عليهم إنتاجها بأنفسهم. أما إذا كان 
ملاك الأراضي الأرستقراطيون الروس» من أمثال شخصية الكونت 
روستوف في رواية ليو تولستوي الحرب والسلام» أو مدام رانيفسكايا 
في مسرحية أنطون تشيخوف بستان الكرز كانوا سيتحولون إلى مقاولين 
زواع رأسماليين أكثر من أصحاب العزب الحالمين بأبطال روايات 
السير وولتر سكوت (٥0ء5‏ إءإه۷) فى فترة ما قبل الحرب» فتلك 
مسألة أخرى. ۰ 


ولكن الطريقة «الروسية»» شأنها شأن الطريقة «الأمريكية» م تتّبع 
بصورة منهجية. 


واعتمد ذلك على إيجاد قاعدة عريضة من المزارعين الريفيين 
النشيطين الذين يزرعون المحاصيل التي تباع نقد في الأساس. وكان من 
الضروري توفر حد أدنى من حجم الأرض المملوكة لهذا الغرض» تبعا 


(26) غير أن الخسائر فى مناطق التربة السوداء الوسطى كانت ضئيلةء بل كانت ثمة 
مكاسب في بعض الأحيان. 
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للظروف. وعلى هذا الأساس» فى جنوب الولايات المتحدة بعد الحرب 
الأهليةء «آثبتت التجربة أنه من المشكوك فيه أن تتجمع الأرباح لدى 
مزارع يقل حصوله السنوي عن خمسين بالة ... ومن لا يمكنه إنتاج 
تمان الات او اغ بالات غل الاقل سد ف وجه سل الخش: 
ولن جد ما يعتاش منه»””. فبقي بالتالي جانب كبير من الفلاحين 
يعتمدون على زراعة الكفاف إذا سمحت أملاكهم بذلك» أو اعتمدوا 
في الحالات الآخرى على كدحهم ليقيموا أوَدّهم إذا م يف بذلك ما 
لدهم من أرض (م يكن فيهاء على الأغلب» أي ماشية أو عربات). 
ونشأت فى أوساط الفلاحين بلا شك جماعة لا يستهان بحجمها من . 
المزارعين - وكانت عظيمة الأهمية في روسيا خلال الثمانينيات. إلا أن 
مجحموعة شتى من العوامل حالت دول التمايز الطبقى › ومنها التعصبت 
العرقى فى الولايات المتحدة» واستمرار المجتمعات المحلية القروية 
الظهة فى روسها .وكا دك ف الاد كانت :القطاعات الرة 
الرأسمالية أو التجارية الكاملة النضح من التجار والمقرضين الأجانب 
(آي الشركات التجارية والبنوك). 


يسفر الإلغاء ولا الإعخاق» إذا» عن حل رأسمال مرض 
ك الشكلة الزراعة ا وهن المشكوك فيه أن ذلك كان من التحقيق إلا 
إذا توافرت الشروط اللازمة لنمو زراعة رأسمالية» مثلما كانت الخال 
في المناطق الواقعة على هامش اقتصاد الرق/ القنانة مثل تكساس أو (في 
وروت وها واخراء م هتفارياء ويا إن ناهد العا 


David Ames Wells, Recent Economic Changes, and their Effect on the (27) 

Production and Distribution of Wealth and the Well-being of Society (New York: 

D. Appleton and Company, 1889), p. 100. 

(28) أدى الإعتاق هنا إلى نتائح متضاربة - من وجهة نظر الليمراليين» فقد أخرج 

الفلاحين بالفعل من نطاق القانون الرسمي› وجعلهم»› شكليا» خاضعين لقانون الفلاحين 
الاعتيادي» وذلك بعيد كل البعد عن النزعة الرأسمالية. 
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«البروسية» و/ أو «الأمريكية» تفعل فعلها هناك. وقد أسهمت إقطاعات 
النبلاء الواسعة في حقن الأموال المتأتية عن التعويضات المدفوعة لقاء 
فقدان الخدمات العمالية ٠‏ التي استثمرت عندها في مشروعات 
واسمالة وف أراضى اللاك كان له الن لاء 43 ف اة جن 
e‏ و65 في المئة من معامل السكر› و60 في المئة من معامل 
ا اوائل i‏ القرن. ومع ا ع الحاصيل 
العاملة المأجورة ومزارع الفلاحين الواسعة TET G0;‏ ااي 
الإقطاعيات. وقد غلبت تلك فى هنغارياء ونال ااان حريتهم من 


دون أن ضارا غل آى رضن غل الاطلاق '. 


ومع ذلك فإن تمايز الفلاحين إلى فئة غنية» وأخرى فقيرة» وثالثة 
مُعدمة» قد أصبح واضح الغا فى أراضي الشيك الدمة. وتجلى ذلك 


(29) في أراضي التشيك» تلقت أسرة شفارزنبرغ تعويضات بقيمة 2,2 مليون غلدن» 
ولوبكوفيتس 1,2 مليون» وكذلك نحو مليون لكل من عائلتي فالدتشتین وآلویز ختنشتين» 
ونحو نصف ملیون لکل من کینسکی» دیتریشتین» وکولوریدو ۔ مانسفلد. انظر : ۷ھایهه[ 
Pur, «Die Entwicklung des Kapitalismus In dif Landwirtschaft der böhmıischen‏ 
Lönder in der Zeit von 1849 bis 1879,» Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte, vol. II1‏ 

(1963), p. 38. ۰ 

(30) في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر»ء كانت التقديرات» في هنغاريا على 
الأقل. تشير إلى أن اليوخ (وهو نحو ستة أعشار الفدان)» كان يحتاج إلى يوم عمل إذا كان 
يُستخدم للمراعي» وستة آيام عمل للمروج» و85 لمحاصيل الحبوب» و22 للذرة» و23 
للبطاطاء و30 للمحاصيل الجذرية» و35 للحدائق»ء و120 للتبغ. انظر : ,0۵87 .1 
«Arbeitskrãfte in der ungarischen Landwirtschaft,» Jahrbuch fiir‏ 

Wirtschaftsgeschichte, vol. TI (1972), p. 199. 

Janos Varga, Typen und Probleme des bûuerlichen Grundbesitzes in (31) 

Ungarn, 1767-1849, Studia historica - Academiae Scientiarum Hungaricae; 56 
(Budapest: Akadêemiai Kiado, 1965). 

Annales économies sociétés civilisations (ESC), vol. 23, no. 5 (1968), : ورد في‎ 
p. 1165. 
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في أن أعداد الماعز - وهي الماشية المعتادة للفقراء - تضاعفت تقريباً بين 
الأعوام 1846 و1869. (ومن جهة آخرى تضاعفت كذلك حصة الفرد 
من لحم البقر في المناطق الزراعية» ما يشير إلى اتساع أسواق المواد 
الغذائية في المدن). 


وفي بؤرة المناطق التي شاع فيها العمل القسري» مثل روسيا 
ورومانياء حيث استمرت القنانة فترة أطول» ظل الفلاحون طبقة 
متجانسة إلى حد كبير» (إلا إذا انقسموا في ما بينهم على سس عرقية 
أو قومية). كما كانوا طبقة ساخطة» إن لم تكن مهيأة للتورة وفك 
أرغموا على التزام السكينة جراء العجز المطلق» والقمع العرقي» وروح 
التبعية التي خيّمت على من لا أرض له بينهم» كما كانت الحال بين 
زنوج الأرياف في الجنوب الأمريكي. أو العمال في سهول هنغاريا. 
ومن ناحية أخرى» فإن الفلاحين التقليديين» وبخاصة عندما اكتمل 
تنظيمهم الجماعي» غدوا أكثر سطوة. وقد فتح الكساد الكبير عام 1870 
الآبواب على مصاريعها أمام التململ الريفي والثورة الفلاحية. 


تری» هل كان بالإمكان تجنب ذلك بشكل آخر من الإعتاق 
«أكثر رشادا». ذلك موضع شك. فإننا نجد نتائج ماثلة في مناطق 
جرت فيها عحاولات للق الظروف اللازمة لتطور الزراعة الرأسماليةء 
لا عن طريق إصدار مرسوم شمولي بإلغاء الاقتصاد القائم على القسر» 
بل بعملية أوسع فرضت فيها قوانين الليبرالية البورجوازية: آي تحويل 
ملكية الأرض بأكملها إلى ملكيات فردية» وتحويل الأرض إلى سلعة 
يمكن المتاجرة ها بحرية» شأا شأن أي شيء آخر. ومن الوجهة 
النظرية» كانت هذه العملية قد طبقت على نطاق واسع في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر” ٠‏ غير أا لم تتعزز وتترسخ بالممارسة 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : j jماثلإ انظر المصل‎ )32( 
Europe 1789-1648 (London: Weidenfeld and Nicolson 1962). 
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إلا بانتصار الليبرالية بعد عام 1850. ويعني ذلك في المقام الأول 
تفكيك المنظمات الجحماعية القديمة» وتوزيع الأرض المملوكة جاعياً أو 
مصادرتهاء أو استملاك الأرض التى تمتلكها مؤسسات غير اقتصادية 
مثل الكنيسة. وقد تم ذلك» بصورته الأكثر إثارة وقسوة» في أمريكا 
لاتا متل لكات فی عھهد جواریز )[u4۲٤2(‏ فی الستينيات› 
وبوليفيا فى عهد الديكتاتور ميلغار جو (0ز21ع[»M)‏ (1866 - 1871)» 
غير أنه حدث على نطاق أوسع في إسبانيا بعد ثورة عام 1854ء وفي 
إيطاليا بعد توحيد البلاد في ظل مؤسسات بيدمونت الليبرالية» وفي 
كل مكان آخر انتصرت فيه الليبرالية الاقتصادية والقانونية. وقد قطعت 
الليبرالية أا متقدمة حتى في ظل حكومات كانت غير مؤهلة 
لتبنيها فى كل الأحوالء فقد اتخذت السلطات الفرنسية بعض 
الاخااات اة اللات الفاعة ل انها التلين فى امائ 
مع أن نابليون الثالث (في مجلس الشيوخ عام 1863) رأى آنه من غير 
العقول أن تظل حقوق ملكية الأرض الفردية بين أعضاء الحماعات 
اللسلمة غير مقررة رسميا» «بحسب مقتضى الحال». وكان من نتائح 
هلا الإإجراء الفعلى ان سمح للاأوروبيين بابتیاع هذه الممتلكات للمرة 
الأوى. غير أن تلك الخطوة لم تكن وثيقة للمصادرة الجماعية مثل 
قانون عام 1873 الذي سمح» (بعد الانتفاضة العظمى عام 1871)» 
بوضع نمتلكات أهل البلاد الأصليين فورأ تحت مظلة القانون 
الفرنسي» وهو الإجراء الذي م يحقق أي فائدة إلا لرجال الأعمال 
والمضاربين [الأوروبيين)»”. وسواء تم ذلك بمساندة رسمية فرنسية 
أو لم يتم» فقد خسر المسلمون أراضيهم لصالح المستوطنين البيض أو 
الشركات العقارية. 


قد أدی الحشع دورره في تلك المصادرات : وجاء ذلك من جانب 


Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale, 7. (33) 


éd. (Paris: Librairie du recueil sirey (societéê anonyme), 1938), pp. 383, et 386. 
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الحكومات سعياأً وراء تحقيق الأرباح من بيع الأرض أو دخل آخر» ومن 
جانب ملاك الأراضي» والمستوطنين» والمضاربين على الأراضي التي 
يمكن الحصول عليها بسهولة وبكلفة زهيدة. غير أن من الظلم أن ننكر 
على هؤلاء المشرعين إخلاصهم في اعتقادهم بأن تحويل الأرض إلى 
و جر وکوا اللات اماف او آل م واه 
الموقوفة» أو أ من محلفات الماضى البالية تاريخياً إلى أملاك خاصة. 
ر ا ی ر و و 
تتحقق» وعلى الأقل لطبقة الفلاحين التي رفضت بمجموعها أن تحول 
نفسها إلى طبقة مزدهرة من المزارعين التجاريين حتى عندما سنحت لها 
الفرصة. (وهي لم تفعل ذلك لأنها لم تستطع الحصول على الأرض 
المعروضة في السوق» أو حتى فهم الإجراءات القانونية المعقدة الخاصة 
بالمصادرة). فهذه الإإجراءات لم تعزز أوضاع «العزب الكبيرة) 
)Latifundivm)‏ بحد ذاتہاء فالمصطلح نفسه كان مبهما ومغلفا الة من 
الأساطير السياسية. وهي ل تنفع مزارعي الكفاف» قدامى وحدثين» ولا 
القرويين الهامشيين الذين كانوا يعتمدون على الأراضي المشاع» أو على 
الأرض لفسا قى لاط الت عرفت الغابات فيه اجات اى 
التعرية والتآكل» ول تعد السيطرة الجماعية تحميها وتنظم استخدامي*. 
وكان الأثر الأساسى الذي خلفته اللبرلة هو زيادة حدة السخط لدى 
الفلاحين. ٠‏ 


الف ادد ي ماع الط جام هي اه كان من اك 
حشدها وتعبئتها من جانب اليسار السياسي. والواقع أنها م تكن معبأة 
على هذا النحو خارح أجزاء من جنوب أوروبا» ففي صقلية وجنوب 


(34) يشر رایموند کاjَ (Raymond Carr)‏ إل ان من إسبانيا في منتصف القرن «كان 
اران الا باس يا وصرع فر كريش الأذت الر عو الع الإوامة: ار 
Raymond Carr, Spain: 1808-1939, Oxford History of Modern Europe (Oxford:‏ 
Clarendon Press, 1966), p. 273.‏ 
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إيطالياء ربطت الانتفاضات الفلاحية نفسها بغاريبالديء هذا الأشقر 
إيمانه بالمبادئ الديمقراطية الراديكالية » والجمهورية العلمانية وحتى 
«الاشتراكية» الخامضة منسجمأء وإيمان الناس بالقديسين» وبالعذراءء 
وبالباباء وبملوك البوربون (خارج صقلية). وفي جنوب إسبانبا كانت 
النزعة الجمهوريةء و«الأمية» (بشكلها الباكونيني) تقطع أشواطأ إلى 
الأمام: د ٤‏ ت تمه بلدة واحدة في إقليم الاندلسن بين الأعوام 1870 
و1874 ۾ تقم فيا (حمعية ا (وفي فرنساء e‏ ات 
بعض الناطق الريفية بعد عام 8ء وتمتعت ‏ بصيغتها المعتدلة بدعم 
الأغلبية في بعض تلك المناطق بعد عام 1871). وربما برز يسار ثوري 
ريفي في أيرلندا مع الفنيانيين في ستينيات القرن إلى أن تبلورت جهوده 
في إنشاء «رابطة الأرض» العظيمة النفوذ في أواخر السبعينيات 


أنه كان ثمة عدد وافر من البلدان» حتى في أوروبا - 
وعمليا خارج تلك القارة - آخفق فيها اليسار»ء الثوري وغير الثوري› 
ی ر ا و ی ن و عا 
ا «الاحتكام إل الشعب؛ في ثمانينيات القرن» والواقع الما 
و ی ا و و 
بازدراء إلى «التخلف» الريفي» ويعزف عن الاهتمام بشؤون الأرياف› 
فإن الفلاحين أنفسهم كان يساورهم الشك» بل يكتون العداء لليسار. 
وكان نجاح الأرياف في أوساط الفوضويين المناوئين للمسيحية في 


José Termes Ardévol, El movimiento obrero en Espafa: La primera (35) 


Internacional, 1864-1881 (Barcelona: [n. pb.], 1965).‏ 
(36) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
(37) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب. 
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امانا او اور فى ق ا ار ا ن ا ات ا 
ا ولاك ےا ات ا ا و 
اي ك ا اج ل خاد نے دواو ا 
الحرب الكارلية الثانية في إسبانيا (1872 - 1876) كانت أقل انتشاراً من 
الأولى التي وقعت في ثلاثينيات القرن› وانحصرت تقريبأ في أقاليم 
الباسك. وفيما كان الازدهار في الستينيات وأوائل السبعينيات يفتح 
الطريق للكساد الزراعي في أواخر السات وأوائل التمانتات: 
يغد من تخصيل الحاضل اعتبار الفلاحين عنصرا غافظاً فى النشاظ 
اساي ۰ 


ولكن» ما مدى التمزق الذي أصاب نسيج الحياة في الأرياف 
جراء ظهور قوی العام الحديد؟ ليس ال ل ي 
موقعنا المتميز في أواخر القرن العشرين» لأن الحياة الريفية في النصف 
الثاني من هذا القرن شهدت محولات عميقة غير مسبوقة في التاريخ 
البشري منذ اختراع لطر ل ر ا 
أساليب حياة الرجال والنساء في الريف في أواسط القرن التاسع عشر 
ی ااا ی غ ا ار د 
ESN‏ تغيرت على الإطلاق. وذلك أمر خادع ومضلل 
بالطبع. إلا أن طبيعة هذا التغير وماهيته أمر قد لا نتبينّه الآن إلا لدى 
الزراع فان اللستوطنين في الغخرب الأمريكي› المستعدين 
لتغيير نوع الزراعة والمحاصيل حسبما يقتضيه تخير الأسعار وتوقعات 
الربح» والمجهزين بالالات. والقادرين على شراء منتجات المدينة عبر 
وسائل مستحدئة مثل كاتالوغات الطلب بالبريد. 

كان الت رات خدنن فى راف فف مدت طط السك 
الحديد. وانتشرت» بتواتر متزايد» المدارس الأبعدائية التي ججرئ التعلب 
فيها باللغة القومية (وهي لغة جديدة ثانية لأغلب أبناء الفلاحين)ء 
و هي والادارة الوطنة والشسباسات الوطبيةء حالة من انفصام 
الشخصية في نفوسهم. وتفيد بعض التقارير أنه» بحلول عام 1875 
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اندثرت تقريباً عادة استخدام الألقاب والنعوت التي كان الناس يعرفون 
E GO e e a a ss‏ 
حتى الكلية المحلية لأسماتهم الأولىء «ويعود ذلك بأكمله إلى مديري 
المدارس الذين لم يسمحوا للأطفال في مدارسهم باستخدام أي أسماء 
غير أسمائهم الصحيحة“*. وربما لم تكن تلك الأسماء قد اختفت»› 
بل تراجعت» مع اللهجات المحليةء إلى العام الثقافي السفلى الخاص 
الذي يعيش فيه غير المتعلمين. ومع ذلك كان الانقسام بين المتعلمين 
وغير المتعلمين في الأرياف قوة متنفذة تدفع للتغيير. وفي العام الشفوي 
الذي يعيش فيه غير المتعلمين» لم يكن ثمة ضير في أن لا يكون المرء 
مُلْماً لبعض الوقت بالأحرف الهجائية» أو باللغة القومية. أو 
با مؤسسات الوطنية ٠‏ إلا إذا كان يمارس التجارة (المختلمة كل الاختلاف 
عن الزراعة) التى تجعل مثل هذه المعرفة أمراً ضروريا. يضاف إلى ذلك 
أن الأمي يُعتبر» بحكم التعريف» قاصراًء ولكنّ لدى الرجل أو المرأة 
دافعاً قوياً للتخلص من هذا القصور» وإن كان ذلك عن طريق أطفال 
العائلة. 


- كان من الطبيعي عام 1849 أن تتخذ السياسات الفلاحية في 
مورافيا شكل إشاعة مفادها أن الزعيم الثوري الهنغاري كوسوث 
(1اKossu)‏ کان ابنا ل «إمبراطور الفلاحین» جوزیف الثانی» القريب 
السب باللك سفاتوبلوك. E TT‏ 
جیش عرمر ه0 . غير أن النشاط السياسي في الريف التشيكي كان عام 
5 یتم عبر وسال اکر دما فانتابٌ الحرج کل من توقع الخلاص 
الوطني على يد القريب المفترض ل «أباطرة الشعب»» القدامى 


A. Dubuc, «Les Sobriquets dans le pays de Bray en 1875,» Annales de (38) 
Normandie (aöut 1952), pp. 281-282. 


Pur§, «Die Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft der (39) 
böhmischen Lönder in der Zeit von 1849 bis 1879,» p. 40. 
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والمحدئين. وانحصر هذا النوع من التفكير بصورة ماده ف الیلدان 
غير التعلمة التى كان حتى الفلاحون فى وسط أوروبا يعتبرونا متخلفة 
بمقاييس ذلك الزمان» ومن بينها روسيا التي كان الثوريون الشعبويون 
قد حاولوا - وأخفقوا - في تنظيم ثورة فلاحية عن طريق «مَطالب 
1 ا (40) ˆ 

با يكن ين سكان الإرنات غير فل فة هن الحعلين 
خارج أجزاء من أوروبا الخربية والوسطى (وفي مقدمها المناطق 
NEL‏ 


Franco Venturi, Les Intellectuels, le peuple et la révolution: Histoire du (40) 
populisme russe au XIXe siecle = Il populismo russo, Bibliotheque des histoires, 2 
vols., traduit de italien par Viviana Pûaques ([Paris]: Gallimard, 1972), vol. 2, pP. 
946-948. ) 
Franco Venturi, Roofs 0f : وهذا الكتاب» وهو نسخة مبكرة من الترحمة الإنجليزية‎ 
Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth- 
Century Russia (London: Weidenfeld & Nicolson, 1960), 

يمثل عملا نموذجياً حول هذه القضية. 
(41) يقال في إسبانياء إن 75 في المئة من جميع الرجال» و89 في المئة من النساء كانوا 
ا عام 1860. وفي جتوت انطاما ملت :الام خو 0د في الاس یع اکان بل إن 
هذه النسبة تراوحت بين 57 في المئة و59 في المئة (1865) في الأقاليم المتقدمة مثل لومباردي 
وبيدمونت» وفي دلاسيا 99 في المئة في أو ساط الجندين (نحو عام 1870). وبالمقابل كان 80 في 
المئة من الرجال و67 في الئة من النساء في الريف الفرنسي متعلمين عام 1876. ولخت نة 
المتعلمين بين المجندين في الأراضي الواطئة 84 في المئةء وبين 89 و90 في المئة في إقليمي 
هولندا وغرونينجن. وحتى في بلد تدتّى فيه التحصيل العلمي مثل بلجيكاء كان أكثر من 65 
في المئة من المجندين قادرين على القراءة والكتابة (1869). ولا شك في أن مقاييس التعلم المطبقة 
فا كان اد التواضسع. M. Fleury et P. Valmary, «Les Progrês de : ¡il‏ 
l’instruction élêmentaire de Louis XIV a Napoiléton IH d’aprês Fenquête de Louis‏ 
Maggiolo (1877-1879),» Population, vol. 12 (1957), pp. 69 ff, et Emile de Laveleye,‏ 
L’ Instruction du peuple (Paris: Hachette, 1872). pp. 174, 188, 196, 227-228 et 481.‏ 
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أهالي الريف الذين كانوا يمثلون العماد الرئيسي للتقاليد القديمة: 
الشيوخ والنساء» اللواتي رَوَينّ «حكايات الزوجات» القديمة من جيل 
إلى جيل» وأحيانا لمصلحة رجال المدينةء ولجحامعي المأثورات والأغاني 
الشخضة. :ومن الفارقات ف تلك الفثرة آة التغي ر غالا ما كان بى 
ا و و ی اا ا ات 
عل مسرا ن الصانء كاه الال فى (نجلترا: ويدو ان ذلك 
جو ات ی و ا ا ا 
اران بون ا اط لارا الاين اا مل ا 
الكتب» والعناية الصحية» والبيوت «اللطيفة»» وتأثيث المنزل على غرار 
ما كان فى المدن» والسلوك الوقور - مقابل تصرفات الرجال الأجلاف 
السكيرين العنيفين ؛ وذلك ما اكتشفه هَكلبّرى فَنْ» 1884ء [بطل الرواية 
التي تحمل هذا العنوان لمارك توين] بعد أن دفع ثمنا غالياً لذلك. وكانت 
الا ل الر جال تاغل احجان بدن اتاد ال كم 
أوضاعهم». بيد أن العامل الأكثر نفوذاً في عملية «التحديث» هذه كان 
هجرة الفتيات الفلاحات ودخولهن جال الخدمة النزلية لدى الطبقات 
الوسطى والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في المراكز الحضرية. بل إن 
عملية الاقتلاع الكبيرة تلك» بالنسبة للرجال والنساء على السواءء 
كانت» لا حالة» عملية تقويض للأساليب القديمة وتعلم الطرائق 
الد ولك هر ما ساف اله الان 
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(لفصل (لجاوی عشر 


«إنه فى آمريكا» . 
«وماذا يفعل هناك؟» 
«إنه يشخل منصب فيصر . 
«ولکن كيف يستطيع بهودي أن یکون قيصرَ ؟» 
قالت : «كل شيء نمكن في أمريكا» . 
شولم أليشيم"» عام 1900 أو نحوه. 
قيل لي إن الأيرلنديين بدأوا في كل مكان يحلون محل الزنوج في 
خدمة المنازل. .. أما هناء فتلك هى القاعدة العامة؛ فليس ثمة 
خادم غير أيرلندي في أي مکان. ) 
آ. هھ. کلوغ إلى توماس کارلایل» بوسطن» 1853 . 


[Scholem Alejchem, Aus den nahen Osten (Berlin: [n. pb.], 1922)]. (1) 


Arthur Hugh Clough, The Correspondence of Arthur Hugh Clough, 2 (2) 
vols., Edited by Frederick L. Mulhauser (Oxford: Clarendon Press, 1957), vol. 2, 
p. 396. 
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1 


تشير أواسط القرن التاسع عشر إلى بداية أضخم هجرة للشعوب 
في التاريخ. ومن الصعب تحديد تفصيلاتها بدقة؛ لأن الإحصاءات 
الرسمية» كما كانت انذاك» لا تغخطي» بشكل كامل» كل تحركات 
الرجال والنساء داخل البلد الواحد» ناهيك عن انتقالهم من دولة إلى 
آخرى: ومن ذلك الهجرة الحماعية من الريف إلى المدينة» والهجرة بين 
الأقاليم وبين مدينة وأخرى» وعبور المحيطات واختراق المناطق 
الحدودية» وتدفق الرجال والنساء المتنقلين جيئة وذهابا عبر مسالك 
صعبة التحديد. ومع ذلك» يمكننا أن نوثق تقريبا شكلا مثيرا من 
شكال الهجرة» ففي الفترة الواقعة بين الأعوام 1846 و1876 ارتحل 
من أوروبا ما ينوف على تسعة ملايين نسمة» توجه معظمهم إلى 
الولايات المتحدة”. ويعادل ذلك أربعة أضعاف سكان لندن عام 1851. 
آما في نصف القرن المنصرم» فلم يكن عدد المهاجرين الإ مالي يزيد على 
ملون ونضفب الول هة > 

شير التجركات السكانة والقصتع جا إل جنب لان التة 
الاقتصادية الحديثة في العام استلزمت انتقال الناس بأحجام ضخمة» 
ويسرت ذلك تقنياء وبكلفة قليلة جراء الاتصالات الحديدة المحسنة» 
كما آنها مكنت العام من استيعاب المزيد من التكاثر السكاني. ولم يكن 
الاقتلاع الجماعي في تلك الفترة أمرأً غير متوقع ولا تطورا غير مسبوق 
بمقدمات تهيدية متواضعة؛ فقد كان من الممكن التكهن بوقوعه فى 
و عات لك ان غ فا کان اا ا 


International Migrations, Publications of the National Bureau of (3) 
Economic Research, Incorporated; no. 14 (New-York: National Bureau of 
Economic Research, 1929), vol. I: Statistics, Compiled... with Introduction and 
Notes by Imre Ferenczi and Edited... by Walter F. Willcox. 

Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : ja رشlaلl انظر الفصل‎ (4( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 


“4 


متدفقاً تحول بعد ذلك إلى تيار هادرء فقبل عام 1845 لم يكن يصل إلى 
الولايات المتحدة أكثر من مئة ألف مسافر في السنة. غير أن المعدل 
السنوئ لمن غادروا أوروبا في الفترة بين عامي 1846 و1850 ارتفع إلى 
اکثر من ربع مليون مسافر» وزاد هذا المعدل. في السنوات امس 
اللاحقة إلى 0 ووصل إلى الولايات المتحدة عام 4 ما لا يقل 
عن 428,000. وعلى الرغم من تقلب المعدلات تبعاً للأوضاع الاقتصادية 
في مواطن المهاجرين أو البلدان المستقبلة لهمء فقد ظلت هذه الأعداد 
فی تصاعد مطرد» وعلى نطاق اا 


عبر ان مو جات الهجرة تلك على ضخامتهاء كانت ذات طابح 
جغرافي» فإذا وضعنا جانباً خلفات تجارة الرقيق (التي كانت عندئذ قد 
ألغيت» وغدا الأسطول البريطاني يمسك بخناقها بالفحل)ء فإن الأغلبية 
العظمى من المهاجرين كانت من الأوروبيين» وبعبارة أدق من غرب 
أوروبا وألانيا في تلك الفترة. وكان الصينيونء بالتأكيد قد بدأوا 
يتحركون صوب التخوم الشمالية والوسطى لإمبراطوريتهم بعيداً عن 
الموطن الأصلي لشعب الهانء ومن المناطق الساحلية الجنوبية إلى شبه 
الجزر والجزر الواقعة في الجنوب الشرقي من آسياء بأعداد لا يمكن 
تحديدها. وربما كانت الأعداد متواضعة» وصلت عام 1871 إلى 
0 في مستوطنات المضائق (الملايو). أما الهنود فبدأوا بالهجرة 
بعد عام 1852 بأعداد معتدلة إلى بورما المجاورة. وقد أسهم انتقال 
العمال «المتعاقدين» الوافدين من الهند والصين» حيث ل یکونوا أفضل 
ال في ملء الفراع الذي خلفه حظر تجارة الرقيق. وبين عامي 1853 
و1874 وصل إلى كوبا 125,000 صيني. وخلقوا بذلك مواطن 


Ta Chen, Chinese Migrations, with Special Reference to Labor (5) 
Conditions (Washington: Government Printing Office, 1923), p. 82. 

S. W. Mintz, «Cuba: Terre et esclaves,» Etudes rurales, vol. 48 (1972), p. (6) 
143. 
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الشتات الهندية في غيانا وترينيداد» وفي جزر المحيط الهندي» والمحيط 
اهادي وال جرطنات الضيفة الاسر فى كربا ويرو وجزر 
الكاريبي البريطانية. واستهوت المغامرة الرواد الصينيين الذين اجتذبت 
بعضهم مناطق المحيط الهادي الأمريكية» ما وفر للصحافيين المحليين 
النكات عن الغسالين» والطباخين (الذين اخترعوا المطعم الصيني خلال 
الذهي 4 وامد الاهاة الخلين أا خلال كرات الاد 
بشعارات تنضح بالتمييز العنصري العرقي تجاه الوافدين. وكان البحارة 
الستخدمو ن هن جزر الهند الئرقة يسيزوت. أساظيل العام التجارية 
المتزايدة الحجم» فخلفوا وراءهم أقليات صغيرة من السكان الملونين في 
الموانيء الغالة لرك وفك ادى استخدام ارده الح وات 
وبخاصة من جانب الفرنسيين الذين كانوا يآملون فى مضاهاة التفوق 
الديمغرافي الألاني (وهو موضوع كان مداراً ناقشات حامية في 
الستينيات)» إلى استقدام آخرين للمرة الأولى إلى البيئة الأوروبية". 


اننحصرت الهجرة العابرة للقارات بين الأوروبيين فى بلدان قليلة 
نسبيأً» وبخاصة من بريطانيا في تلك الفترة» ثم أيرلنداء وألانيال 
تليهاء منذ ستينيات القرن» النرويح والسويد. وكانت أعداد المهاجرين 
القليلة من البلدين الأخيرين تخفي الضخامة النسبية للنزيف السكاني 
ا کو فا ل م ی ا ری کیو ف 
ال وهکدا اوسلت النرويح ثلثي الزيادة السكانية فيها إلى الولايات 
المتتحدة» ولم يتفوق عليها إلا الآيرلنديون العاثرو الحظ الذين أرسلوا إلى 


(7) تقول جلة بانكرز ماغازين (ع21۸»ع»1 5١ء84۸۸)‏ الصادرة فى بوسطن: إن أفضل 

لمطاعم في المنطقة يمتلكها المغامرون الوافدون من (الأرض الوردية) [الصين]». انظر : ا7 

Bankers’ Magazine, vol. V (1850-1851), p. 12. 

(8) كانت الأغلبية العظمى من الحنود الذين جندهم البريطانيون من أهل البلاد 

الأصليين خلال تلك الفترة هم من الهند للعمل فيها أو في المناطق القريبة الواقعة في نطاق 
مكاتب الحكومة البريطانية في الهند لا في لندن. 
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خارج البلاد ك من كل معدلات الزيادة بينهم : فك کانت بلادهم 
تخسر السكان بصورة مطردة كل عقد» منذ المجاعة الكبرى التي داهمتهم 
عام 1846/ 1847. ومع أن البريطانيين والألمان لم يرسلوا إلى الخارج أكثر 
من 10 في المئة من الزيادة السكانية الصافية بينهم » فإن هذه النسبةء 
بالأرقام المطلقة» تمثل جمهرة عريضة جدا من المهاجرين» ففي الفترة 
الواقعة بين الأعوام 1851 و1880 غادر الحزر البريطانية نحو 5,3 
مليون شخص (بينهم 3,5 مليون مهاجر إلى الولايات المتحدة» ومليون 
واخكإل استرالا ونصف مليون إلى كندا) - ويمثل ذلك أعظم موجة 
من المهاجرين عبرت المحيط في العالم. 


كان الإيطاليون الجنوبيون» والصقليون» الذين تدفقوا فيما بعد 
على المدن الكبرى فى الأمريكتين» بالكاد قد بدأوا التململ والزحف 
حارج فرام الرنة أا الا روون الغرقيوف رالكات لكآ 
الأرثوذوكس» فقد آثر أكثرهم البقاء في مواطنهم» فيما واصل اليهود 
تسربهم بل تدفقهم نحو البلدات الإقليمية التي كانوا قد حُرموا منها 
حتى ذلك الحین» ومن ثم أخذوا يتحولون إلى مدن کبریى”. وکان 
الفلاحون الروس بالكاد قد بدأوا بالهجرة إلى فضاءات سيبيريا الشاسعة 
قبل عام 1880» مع أنهم تحركوا بأعداد ضخمة إلى سهوب روسيا 
الأوروبية التي استوطنوها بصورة كلية تقريبا بحلول الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر. أما البولنديون» فلم يبدأوا الاستيطان في مناجم نهر 
الرور قبل عام 1890 مع أن التشيكيين كانوا يتحركون جنوباً باتجاه 
فيينا. وبالنسبة للسلافيين» واليهود» والإيطاليينء بدأت فترة الهجرة 
الضخمة إلى الأمريكتين في الثمانينيات. وعلى العموم» تولت الحزر 
البريطانية » وألمانياء واسكندنافيا تزويد هذه المناطق بالمهاجرين العاليينء 
باستثناء الأقليات المترحلة» مثل: الغاليقيين والباسك الذين انتشروا في 
أرجاء العام الإسباني. 
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كانت أغلبية المهاجرين» شأنهمم شأن أغلبية الآوروبيين» من 
الريفيينء إذ كان القرن التاسع عشر آلة عملاقة اقتلعت آهل الريف من 
جذورهم» فتوجه أكثرهم إلى المدن أو» في كل الأحوال»ء بعيدا عن 
سبل العيش الريفية التقليدية» ليجدوا طريقهم» قدر المستطاع» إلى عوال 
جديدة غريبة» مفزعة» ولكنها فى أفضل حالاتها حافلة بآمال لاأ حدود 
لهاء في مدن قيل لهم إن شوارعها مرصوفة بالذهب» مع أن المهاجرين 
قلما حصلوا على بعض القطع النحاسية. ومن الخطأً القول إن تيارات 
الهجرة والتحضر كانت متماثلة ومتطابقة. صحيح أن جماعات قليلة من 
المهاجرين» وفي مقدمهم الألمان والاسكندنافيون» الذين ذهبوا إلى 
منطقة البحيرات الكبرى في الولايات المتحدة»ء أو الاسكوتلنديون الذين 
استوطنوا كندا قبل ذلك قد استبدلت بيئة زراعية فقيرة بأخرى أفضل 
منها: إذ إن 10 في المئة فحسب من المهاجرين الأجانب إلى الولايات 
ی کات ا ا ا ا ل رو 
مزارعين في أكثر الحالات. وربما كان السبب» على حد زعم أحد 
لمراقبين» هو أن «ابتياع مزرعة وتجهيزها يستلزمان توفر رأس الال" 
فقد كانت كلفة المعدات وحدها 900 دولار فى أوائل السبعينيات من 
القرن التاسع عشر. ۰ 


وإذا كانت إعادة توزيع آهالي الأرياف على وجه المعمورة مدعاة 
للاهتمام» فإا كانت أقل إثارة من هجرتمم الجماعية من عالم الزراعة. 
لقد تلازمت عمليتا الهجرة والتحضر وسادتا جنبا إلى جنب» وكانت 
أبرز البلدان التي ارتبطت ماتين المسيرتين في النصف الثاني من القرن 
ا عشز (وهي الولايات المتحدة» وا Se ETE‏ 
زحفاً حضرياً مركزاً غير مسبوق إلا في بريطانيا والأجزاء الصناعية من 
ألمانيا. (عام 1890ء كانت المدن العشرون الأضخم في العام الغربي تضم 


Richmond Mayo-Smith, Emigration and Immigration: A Study in Social (10) 
Science (New York: C. Scribner’s Sons, 1890). 
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یا ت الان ووأاحدة کن ا وکان الرجال والتساء 
يتوجهون إلى المدن» مع نمم ربما (وفي بريطانيا بالتأكيد) كانوا 
يتحركون من مدن أخرى بصورة متزايدة. 


ول یکن ركهم داخل البلد الواحد يثير آي مشكلات جديدة من 
حيث الطابع والأسلوب» فهم لم يذهبوا بعيدأء في أغلب الأحيان» 
وإذا فعلوا ذلك فإنهم سلكوا في الطريق من مناطقهم إلى المدينة دروبا 
طالما طرقها آقاربهم وجيرانهہم» على نحو ما كان يفعله الباعة المتجولون 
وعمال البناء الموسميون الذين دأبوا على الوفود إلى باريس» وتزايدت 
أعدادهم مع انتعاش الحركة العمرانية من وسط فرنسا إلى أن تحولواء 
بعد عام 1870ء من مهاجرين موسميين إلى مقيمين”"'". وقد فتحت 
التقانة » فى بعض الأحيان» طرقا جديدةء مثل خط السكة الحديد الذي 
تقل ارون إل بارس لحد احالم فا ول آل) غل ابراب 
محطة مونبارناس» وليزودوا مواخير المدينة بساكنيها المعهودين. وحلت 
البنات البريتونيات محل القادمات من اللورين»ء بوصفهن المومسات 
الاك هة 

اننخرطت النساء المهاجرات داخل كل بلد فى الخدمة المنزلية فى 
امقام الأول إلى أن أتيح للواحدة منهن فرصة الاقتران بريفيْ مثلهاء أو 
تحولت إلى مهنة حضرية أخرى. ولم تكن هجرة الأسر» أو حتى الأزواج 
وزوجاتہم» أمرا شائعا. وتابع الرجال في المدينة المهن التقليدية 
التيمارسوها في الريف - إذ عمل أهالي كارديغانشير في إنتاج اللبن 
والزبدة آينما ذهبواء والمهاجرون من أوفيرنياه في بيع الوقود» أو إذا 
كانوا من المهرة» حرفهم القديمة» أو دخلواء إذا كانوا طموحين» جال 
التجارة على نطاق ضيق» وبخاصة في المأكولات والمشروبات. وفي ما 


M. - A. Caron, «Prélude ã l'êxode rural en France: Les Migrations (11) 
anciennes des travailleurs creusois,» Revue d'histoire économique et sociale, vol. 43 


(1965), p. 320. 
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عدا هذا المجالات وجدوا فرصا للعمل أساساً في أشهر مهنتين لا 
تتطلبان آي مهارات خاصة لا يعرفها الريفيونء وهما البناء والنقلء فعام 
5 في برلين» كان 81 في الئة من الرجال العاملين في مجال . 
لوين و835 فن اة ف اعمال ليخا واكتر من 85 هف ال فن 
جال النقل قد ولدوا خارج المدينة”". وإذا كان هؤلاء من القلة التي 
توفرت لها الفرصة فى أعمال يدوية تتطلب مهارة خاصة› إلا إذا 
تدربوا في موطنهم الآصلى على حرف مُعينةء فإن من المحتمل أن 
کا وو خا هر اف لتر مول ا ورا ان 
فرصة تعاطى الأعمال الرثة المنهكة الزهيدة الأجر فى جيوب الفقر من 
نصيب أبناء المدينة الأصليين لا المهاجرين. وفي تلك الفترة م يكن 
الاإنتاج في المصانع قد بلغ درجة تستحق الذكر في أغلب المدن الرئيسية 
الكثرة: 


كان أكثر هذا الإنتاج الصناعي» بالمعنى الدقيق للمصطلح» يجري 
في المدن المتوسطة الحجم» والمتنامية بسرعة في الوقت نفسه _ أو حتى 
في القرى والبلدات الصغيرة» وبخاصة في صناعة التعدين› وأنواع من 
صناعة النسيح. ولم يكن ثمة طلب ماثل على النساء في هذه المجالات» 
باستشناء النسيج. أما الأعمال المعروضة على الرجال فكانت» بحكم 
التعريف» غير ماهرة وزهيدة الأجر. 

لاط خت اله رة عبر ادود والحيطات شات اق 
تعقيداًء لا لأا كانت» في أكثر الأحيانء تمثل دخول المهاجر إلى بلد 
لا يفهم لغتهء مع أنهاء في تلك الفترة» م تكن هي المشكلة الأول. 
والواقع آن غلب المهاجرين الذين غادروا الجزر البريطانيةء لم يعانوا من 
آي مشكلات ذات بال في ما يتصل باللغة» بينما صادفتها أعداد كبيرة 


Adna Ferrin Weber, The Growth of Cities in the Nineteenth Century (12) 
(New York: Pub. for University Columbia by the Macmillan Company, 1899), 
Pp. 374. 


350 


من المهاجرين داخل المنطقة الواحدة» مثل الإمبراطوريات المتعددة 
القوميات في المناطق الوسطى والشرقية من أوروباء فإذا وضعنا مسألة 
اللغة جانباًء فإن الهجرة أثارت بلا ريب قضية الجهة التي ينتمي إليها 
الرجل أو المرأة بصورة حادة”" . فإذا أقام المرء في البلد الجحديدء فهل 
يتعين عليه أن يقطع صلاته بالبلد القديم؟ وإذا كان الأمر كذلك» فهل 
يرغب المرء في قطع تلك الصلات؟ ولم يثر مثل هذا السؤال في نفوس 
من استوطنوا المستعمرات التابعة لدولهمء الذين كان بوسعهم أن يظلوا 
إنجليزا أو فرنسيين في نيوزيلندا أو الجزائر» ويعتبرون البلد القديم هو 
لوطا لكر السرال انير يكل خاد قى الور انات ا دة ال 
رحبت بالمهاجرين» غير أا فرضت عليهم ضغوطا ليتحولواء بأسرع 
وقت ممكن» إلى مواطنين أمريكيين ناطقين بالإنجليزية لأن المواطن 
العاقل هو من يريد أن يخدو آمريكيا. وذلك» في الواقع» هو ما فعله 
أكثر المهاجرين. 

إن تغيّر الجنسية لم يكن» بطبيعة الحال» يعني الطلاق مع الموطن 
القديم. لقد كان الآمر على العكس من ذلك» فالمهاجر العادي الذي 
وجد نفسه مع أمثاله في بيئة جديدة غريبة استقبلته ببرود كان يرتد 
بصورة طبيعية إلى الوضع الإنساني الوحيد المآلوف الذي يمكن أن 
يستمد منه العون» وهو رفقة أبناء بلده الأصلى. إن الرّهاب المتوجس 
U lS TSN NSR ELS‏ 
الأيرلندين الجياع في خمسينيات القرن التاسع ر إن ال «أمريكا» التي 
لقنت المهاجر العبارات الأولى التي تعلمها باللغة الإنجليزية» «أسمع 
الصفارة. وعلي أن أنطلق““" لم تكن مجتمعاًء بل مجرد وسيلة لكسب 


(13) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب . 

(14) وردت هذه العبارة في كتيب أصدرته مؤسسة إنترناشونال هارفستر كوربوريشن 
Harvester Corporation)‏ اnternationa)‏ لتعليم الإأنجليزية للعمال البولنديين. وتقول 
ا لحمل اللاحقة فى «الدرس الأول»: 

أسمع ا ة الدقائق الخمس. 


المال. وبصرف النظر عن درجة حماسة الجيل الأول من المهاجرين لتعلم 
طرائق الحياة الجديدةء فإنهم عاشوا في «غيتو» فرضوه على أنفسهمء 
واستمدوا الدعم من أساليبهم القديمة» ومن ناسهم» ومن ذكريات 
البلد القديم الذي تركوه بسرعة خلفهم. وقد حافظ الأيرلنديون ذوو 
ر الا فل اعا ف رل فوج لی دو روا 
في إقامة متاجر الموسيقى الشعبية الحديثة في مدن الولايات المتحدة. 
كذلك كان حال الممولين اليهود الأثرياء في نيويورك» مثل عائلات 
غوغنغهايم» كوهن» سيلينغمان وليهان» الذين جمعوا كل ما يمكن 
شراؤه با مال في الولايات المتحدة» وهو كل شيء تقريباًء فهم لم يكونوا 
أمريكيين بالطريقة نفسها التي كانت عائلة يرتهايمشتين في يينا تعتبر 
نفسها نمساوية» أو عائلة بليخرويدر في برلين بروسية»ء أو حتى عائلة 
روتشيلد في لندن وباريس إنجليزية وفرنسية. لقد ظلوا ألمانا وأمريكيين 
في آن معاً. وتحدثواء وكتبواء وفكروا بالألمانية» وغالباً ما أرسلوا 


لقد حان الوقت لأهرع لدخول المتجر. 

إننى آلتقط بطاقة الدخول من لوحة البوابة. 

EN Ae E 

أ ملابسي وأستعد للعمل. 

تنطلق صمارة اليدء. 

اتاو ل غدائي. 

من المحظور تناول الطعام حتى ذلك الوقت. 

تنطلق الصمفارة قبل س دقائق٠من‏ بدء العمل. 

إنني أجهز نفسي للعمل. 

أعمل إلى أن تنطلق الصفارة للمغادرة. 

أترك مكاني مُرتباً ونظيفاً. 

وعلى أن أتوجه إلى البيت. 

Herbert Gutman, «Work, Culture and Society in Industrializing : اا‎ 
America, 1815-1819,» American Historical Review, vol. 78, no. 3 June 1973), 

p. 533. 
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(15) 
وساندوها : 


غير أن الهجرة انطوت على مصاعب مادية أكثر أهمية» فقد كان 
على المهاجر أن يكتشف أين سيذهب» وماذا سيفعل إذا وصل إلى هناك 
كان عليه أن يصل إلى مينيسوتا من إحدى المخاضات النرومجية النائية» 
وإلى مقاطعة غرين ليك في ويسكونسن من بوميراينا و براندنبيرغ» وإلى 
شيكاغو من إحدى القرى في كيري. ولم يكن من الصعب تذليل مشكلة 
الكلفة» على الرغم من أن أوضاع المسافرين على متن السقن بأجرة 
رخيصة» ولا سيما في السنوات التي أعقبت المجاعة في أيرلنداء كانت 
مفزعة وسيئة السمعة» إن لم تكن قاتلة بالفعل» فعام 1885ء كانت كلفة 
نقل المهاجر من هامبورغ إلى نيويورك سبعة دولارات. (وكانت الخطوط 
البحرية من ساوثهامتون إلى سنغافوراء التي توفر خدمة تجارية أرقى» 
د 0ا وات ت ات 8 
ا وه ار ا N TY‏ 
الا ا ا طاو و ن ی ا ا 
يعطى للأغنام» و من ثم سيحتلون حيزا أقل على متن السفينة. ولا 
الات ال ات عل الاتالاتة ولك جرا سات 
اد دان ا خرو اا و ان اا جات 
شحن. وفي ما يختص بأغلب الناس» كانت كلفة الرحلة حتى النزول 
في موانئ الهار» وبريمين» وهامبورغ» والمرفاً الأكثر أهمية في 
ليفربول» أقل بكثير من كلفة العبور الفعلية. 


Barry E. Supple, «A Business Elite: German-Jewish Financiers in (15) 
Nineteenth Century New York,» Business History Review, vol. XXXI (1957), pp. 
143-178. 


Mayo-Smith, Emigration and Immigration: A Study in Social Science, p. (16) 
47, and C. M. Turnbull, «The European Mercantile Community in Singapore, 
1819-1867,» Journal of South East Asian History, vol. X, no. 1 (1969), p. 33. 
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ومع ذلك فإن هذه الكلفة لم تكن في متناول الكثير من الفقراء 
المدقعين» على الرغم من آنه كان من الممكن ادخار هذا المبلغ بسهولة 
وإعادته من آمريكا أو أسترالياء لما تدفعانه من أجور عاليةء إلى الأقارب 
فى الوطن الأصلى. والحقيقة أن هذه الدفعات كانت تشكل جانباً كبيرا 
اوت او لی کن ا جروت ر ا من ارو 
هؤلاء ميالين إلى الادخار لأم لم يعتادوا بعد على الإنفاق العالي الشائع 
في بلدانهہم الجديدة. وقد أرسل الأيرلنديون وحدهم ما بين مليون 
ومليون وسبعمئة ألف جنية سنوياً إلى بلدهم الأصلي في أوائل 
الحمسينيات من ذلك القرن”". وفي الحالات التي ل يستطع فيها 
الأقارب استلام هذه الدفعات» غدا من مصلحة تشكيلة واسعة من 
الوسطاء والمقاولين تقديم مثل هذه الخدمات. وقد ازدهرت أحوال 
هؤلاء بسبب الفجوة القائمة بين الطلب المتزايد على العمالة (أو 
الأرض)*" من ناحيةء وجهل السكان بظروف البلد المستلم من جهة 
اڅری. 


مثل هؤلاء الرجال كانوا بجنون أرباحهم بتسليم تلك القطعان 
الآدمية إلى شركات الشحن الحريصة على ملء السفن» وإلى السلطات 
العامة وشركات القطارات المهتمة بإعمار أراضيها الفارغة» وإلى 
أصحاب المناجم» وشركات الجديد وغيرهم من أرباب العمل الساعين 
إلى استقدام الأيدي العاملة. ومقابل ذلك كان هؤلاء الوسطاء يتقاضون 
أتعاهم» علاوة على المبالغ الزهيدة التي يدفعها رجال ونساء لا حول 
لهم ولا قوة» ممن يجدون أنفسهم مضطرين إلى الارتحال عبر نصف 


International Migrations, vol. 2, p. 270 n. (17) 


(18) من هناء كان بوسع حداد ألماني في برنستون» ويسكونسن أن يشتري أراضي 
زراعية» ويبيعها» بموجب اعتماد مالي » لواطنيه المهاجرين. انظر: K. €. 1ev,‏ 
«Geographical Origin of German Immigration to Wisconsin,» Collections of the‏ 
State Historical Society of Wisconsin, vol. XIV (1898), p. 354.‏ 
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القارة الغريبة قبل أن تقلهم السفن لعبور الأطلسي: من وسط أوروبا 
ال اهار أو غير تخر الشمال هن خلال وديان بن إل لتفريول. 
ويمكننا أن نفترض أن الوسطاء غالبا ما استغلوا الجهل والعجزء مع أن 
النهايات القصوى لقوة العمل التعاقدية وسخرة الديْن ريما م تكن 
شائعة في تلك الفترة» إلا بين الهنود والصينيين الذين تم شحنهم إلى 
الخارج بعد أن سحبوا من عملهم في المزارع الكبرى. (ولا يعني ذلك 
أنه م تكن ثمة أعداد غفيرة من الأيرلنديين الذين دفعوا مالا لا ضرورة 
له ل «أصدقاء» من البلد الأصلي ليحظوا بإيجاد عمل لهم في العام 
الجديد). وعلى العموم» لم يكن مقاولو الهجرة لخضعون لأي رقابة» 
باستشتاء بعض الإشراف على شروط الشحن البحري فى أعقاب الأوبئة 
العا في ارا ارات ارت الان عر هد را بد اران 
العام في أوساط ذوي النفوذ. وكانت البورجوازية في أواسط القرن ما 
زالت تعتقد أن قارتها الأوروبية كانت تعاني الازدحام والاكتظاظ 
بالفقراء» وکلما ازداد عدد من يشخنون إلى الحارج من هولاء.» کان 
ذلك أفضل لهم (لأن ذلك سيؤدي إلى التحسن في أوضاعهم المعيشية) 
ولن يخلفونهم وراءهم (لآن سوق العمل ستخفف مما تعانيه من 
المزاحمة). وراحت الحمعيات الخيريةء وحتى النقابات العمالية› تدعم 
هجرة أعضائها والمنتسبين إليها على اعتبار أن ذلك هو الوسيلة العملية 
الح لاجا العو ر والنطال و دو ان هة الاطرات رخدت هروا 
لذلك في أن الدول الأسرع تصنيعاً في تلك الفترة كانت هي المصدذر 
الأكبر للمهاجرين. 


کائت هة اة وها رال حت الان خاتة للصرات :ات 
كان بوسع اقتصادات البلدان الْرسلة على العموم أن تحقق من توظيف 
واوا ال ج اك عا وه و وها ون اة الاک 
حققت اقتصادات العام الحديد فوائد لا حصر لها جراء الهجرة الجماعية 
من العام القديم. وكذلك فعل المهاجرون أنفسهم بالطبع. ويبدو أن 
مرحلة الفقر الأسواً الذي عاناه هؤلاء لر تحدث إلا بعد نهاية فترتنا تلك. 
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ر کان التاسنساجروة؟ إن الأسباب كانت» في الأغلية 
الساحقة من آلحالات» اقتصادية؛ أي أنهم كانوا فقراء» فعلى الرغم من 
هلات الاضطهاد السياسي بعد عام 1848. فإن المهاجرين لاعتبارات 
سياسية وأيديولوجية لم يشكلوا إلا جانبا بسيطا من الهجرة الجماعية» 
حتى بين الأعوام 1849 و1854. مع أن المهاجرين الراديكاليين كانوا في 
وقت من الأوقات يسيطرون على نصف الصحف الألانية الصادرة فى 
وات ا وا ك ال ا دد اة ال 
لجأوا إليه". وسرعان ما استقرت قواعدهم في الخارج» وسخرت 
طاقاتما الثورية في الحملات المعادية للرق. ومن المحتمل أن هجرة آتباع 
الوا دة سغا ور مزيد من الحرية لممارسة أنشطتهم الخريبة إلى 
حد ماء كانت أقل أهمية عا كانت عليه فى نصف القرن السابق؛ ذلك 
أن حكومات العهد الفيكتوري لم تقف را کا ف 
الصراط الديني التعارف عليه» بل ربما أثلج صدرها رحيل المورمون 
البريطانيين أو الدانماركيين الذين كان وَلعُهم بتعدد الزيجات مثارا للقلق. 
وحتى في أوروبا الشرقية» فإن الحملات المعادية للسامية التي أدت إلى 
هجرة اليهود الحماعيةء ل تكن لتحدث إلا في مرحلة مُقبلة. 


وهل كان الناس ماجرون هربا من سوء الأوضاع في بلدانهم 
الأصلية أم بحثأً عن حياة أفضل في الخارج؟ لقد كان هذا السؤال 
موضعاً لمساجلات طويلة عقيمة. ولا شك في أن الفقراء كانوا أميل إلى 
الهجرة من الأغنياء» وأهم لم يكونوا ليهاجرون لو لم تضق بهم أو تسد 
في وجوهم سبل العيش التقليدية. فقد كان الحرفيون في النرويح أكثر 
استعدادا للهجرة من عمال المصانع ؛ وهاجر البحارة في ما بعد عندما 
ات ار م راع والسها ن غا ابح ع 
المراكب الشراعية بالعاملة بالنفط. وبالمئلء فإنه لا شك آنه كانت ثمة 


Carl Wittke, We who Built America, the Saga of the Immigrant (New (19) 
York: Prentice-Hall, 1939), p. 193. 
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حاجة في تلك الفترة إلى قوة استقطابية تدفع المهاجرين إلى ارتياد 
اللجهول» في الوقت الذي كانت فيه فكرة اقتلاع الجذور القديمة 
مه ار مرغ لی غل الاني وقد غر عامل رزاع ف 
E O E E‏ 
الذين طردوه من العمل بعد إغلاق نقابة العمالء لأنه غدا الآن أفضل 
حالاً: فهو لولا ذلك لم يكن ليفكر بالرحيل. 


على الرغم من ذلك كلهء وبينما أصبحت الهجرة الجماعية جزءا 
من تجربة الناس العاديينء وبات لكل طفل في مقاطعة كلدير ابن عم أو 
عم أو أخ في أستراليا أو الولايات المتحدة»ء فإن الاقتلاع غدا خيارا 
ناتا ولس مر ادر إلغارة بالضرورة د اى ارا قاتا عل اسخفراء 
ما بجحمله المستقبل لا أمراً حكم به القدر. وكانت الهجرة تتعاظم كلما 
وردت أنباء عن اكتشاف بعض الذهب فى أسترالياء أو عن توفر فرص 
العمل مع ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة. وفي الاتجاه المعاكس› 
شهدت الهجرة هبوطا عموديا لسنوات عدة بعد عام 3.› مع الكساد 
الاقتصادي الحاد في أمريكا. ومع ذلك فإنه لا مراء في أن موجة 
الهجرة الكبيرة الأولى خلال تلك الفترة (1845 - 1854) كانت» في 
جوهرهاء» هروباً من الحوع أو تعاظم الضغط البشري على الأرض› 
وبخاصة فى آيرلندا وألانيا اللتين صدرتا 80 فى المئة من المهاجرين عبر 
الحبظ الاطلسى فى تلك السات ۰ 


كما أن الهجرة لم تكن دائمة بالضرورة. لقد كان المهاجرون» بنسبة 
لا نعرفهاء يحلمون بالغنى في الخارج» ثم بالعودة» آثرياء محترمين» إلى 
مواطنهم الأصلية في قراهم. وذلك ما فعلته نسبة معتبرة منهم تتراوح 
بين 30 و40 فى المئة» ولأسباب تتصل بالمعارضة فى أكثر الأحيان»ء لأن 
و ای رو ا قا را 
هاجر بعضهم مرة أخرى. ومع ثوزة الاتصالات فإن سوق العمل» 
ولا سيما في أوساط العمال المهرةء أخذت بالتوسع إلى أن شملت العام 
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الصناعى بأكمله. وتحفل قائمة زعماء النقابات فى بريطانيا فى تلك 
الفترة برجال عملوا بعض الوقت في الولايات المتحدة أو أماكن أخرى 
في الخارج» كما عملوا في أوقات أخرى في نيوكاسل ورو ان 
قرو N‏ ا 
الموسمية للحصادين وبناة الخطوط الحديد الإيطاليين أو الأيرلنديين أن 
تنتشر عبر المحيطات. 


کانت الزيادة الضخمة فى الهجرة تنطوي› في واقع الأمرء على 
قدر معتبر من الحركة المتقطعة» ومنها المؤقت» والموسمي» أو الرعوي 
الجرد. ولم يكن ثمة جديد في تلك الحركات. بحد ذاتها. إذ كان من 
المشاهد المألوفة قبل الثورة الصناعية» مرأى عمال المياومة الحوالين› 
والصماحين الرححل» والباعة المتجولين› ورعاة الماشية» وسائقى 
الخربات دان توسع الاقتصاد الجديد لمتسارع المنتشر في كل أنحاء 
العام كان لا بد أن يستلزم» أو يخلق آنواعا جديدة من هؤلاء المسافرين. 


ولننظر إلى السكة الحديد بوصفها رمزأً لهذا التوسع. لقد انتشر 
امقاولون في هذا المجال في أرجاء المعمورة» وانتقلت معهم كوادر 
(بريطانية أو أيرلندية فى الغالب) من المشرفين» والعمال المهرة» ونخبة 
او رو ا و که کی یه ا 
أبناؤهم» على سبيل الثال» الجيل الأنجلو - أرجنتيني في الجيل 
القادم. وينتقل بعضهم من بلد إلى آخر مثلما يفعل العديد من عمال 
النفط الأقل عدداً فى أيامنا هذه. وحيث إن خطوط السكة الحديد كانت 
کی کا کا ا کر را کرد باو ل ا ی 
العاملة المحلية» بل طوروا فئات من العمال المترحلين (كان يطلق عليهم 


(20) شَعْلَ الوظائف فى خطوط السكة الحديد الهنديةء فى أغلب الأحيان» عمال 
يورأسيويون من أبناء النساء الهنديات والعمال البريطانيين الذين كانوا أقل تردداً في التزاوج 
الملختام من الطبقات الوسطى والعلبا. 
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في بريطانيا اسم «الأغرار»)» مثل ماتتميز به الآن مشروعات 
الإنشاءات الكبرى في كل أنحاء العالم. وجري استخدام هؤلاء» في 
ال لول اف اع جو ي الخال اين او ا جل 
المستعدين لتحمل الأعمال الشاقة مقابل أجر مُغْر فى ظروف سيئة» وأن 
OR Gla EL CN‏ 
E OSS ENON‏ 
أخرى سيعملون على متنها في المستقبلء وهؤلاء العمال الجوالون كانوا 
یرون آن مشروعاً کبیرا أخر سيبرز فور انتهائهم من المشروع الراهن. 
كذلك كان العمال الطليقون على تخوم الصناعة» فقد أصابوا المحترمين 
من جميع الطبقات بالصدمة» وغدوا هم رموز الرجولة في الفولكلور 
غير الرسمي» وأدوا أدوارا قاثل ما فعله البحارة وأصحاب المناجم 
والمستكشفون الحدوديون» على الرغم من أهم ل يحققوا الكسب الذي 
أحرزه هؤلاء» ولم يخامرهم الأمل الذي راود آولئك في أن يكون لهم 
نصيب من الثروة. 


مكل هو لاء الا التخركون ف الجتمعات الزراة الافرت ال 
الروح التقليدية جسراً مهما بين الحياة الصناعية وحياة الريف. لقد كانوا 
هرد رفا ار اعات اة مط فل رار الصادن ارهن 
یتزعمهم نقیب منتخب يتولى التفاوض عنهم ويقاسمهم عائدات ما يبرم 
من عقود» كما كان منهم فلاحون فقراء من إيطالياء وكرواتياء أو 
أيرلندا» ممن عبروا القارات» أو حتى المحيطات» لتوفير الأيدي العاملة 
لاصحاب المشروعات الدتن ولوا بناء البلدات› والمصانع› وود 
السكة الحديد. وبرزت هذه الهجرات على السهول الهنغارية اعتبارا من 
خمسينيات القرن التاسع عشر. أما الجماعات الأقل تنظيماًء فكانت غالبا 
ما تظهر امتعاضها من هؤلاء الفلاحين لا يتمتعون به من كفاءة متفوقة› 
وانضاط (أو خنوع) متمز ن واستعداد للعمل با جور أقل. 


ولا يكفى هنا أن نلفت الانتباه إلى ما أسماه ماركس «الخيّالة 
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الخفيفة» للرأسمالية» ولا نشير إلى التمايز المهم داخل البلدان المتقدمة» 
أو بعبارة أدق» بين العالمين القديم والجديد فقد خلق التوسع 
الاقتصادي «حدوداً» فی کل مکاںن: وبمعنی من المعاني» فإن حماعه 
العاملين في المناجم في غلسنكيرشن (في ألانيا)» التي ارتفع عدد 
سكانها من 3500 نسمة إلى 96000 خلال ما يقل عن أربعة عقود (1858 
- 1895)» كانت «عالاً جديدا» بالمقارنة مع المراكز الصناعية في بيونس 
نرين أو فاا فر ان تل الاجا إل هاعات سكانة معد ةه 
کان على العموم» لا تتم في العام القديم إلا بخلق تحتلات سكانية 
متواضعه نسبيا وموفته وعائمة› إلا فی موانیء الشحن البحرية الكة 
وفى المراكز التقليدية لهذه الكتل السكانية المتنقلة أو الثابتة مشثل المدن 
الکبریئ. وریما کان یود ذلك إل آن آفرادها کانوا قد رموا بجڏورهم» 
أو آوشکروا أن يرسخوها في جاعة تنتمي إلى مجتمع ذي بنية واضحة 
ا معا » ففي هذه المناطق التي تنخفض فيها الكثافة السكانية على حدود 
الاستطان أو بعدها کے الخارج› حيث تتحرك ماعات الشغيلة حثما 
ائ ا اعات و و 

: ا o a‏ 
المرتبطين بالفعل وجودها وحضورهاء أو أنها كانت على الأقل» «ظاهرة 
للعيان» . لقد كان العام القديم حافلا برعاة القطعان ومربي الماشية» غير 
أن أحداً م يكن يضاهي ال «كاوبوي» الأمريكي في تلك الفترة» مع أن 
نظيره فى أسترالياء جَرّاز الصوف المتطوّف وغيره من العمال الريفيين 
داخل البلاد» ولوا اهاط اة مرنرة 


1 


انت ال ةه هط اتاد ا لي ا ا ا 
ا ا و 
من خلال الوسائل والمنتجات المستحدثةء في المقام الأول» مثل السكة 
الحديك والراكب البخارية».وكذلك الأتصالات البريدية الخديدة 
الحعاظ الفخامة و السرعة وفك كانت الطافة ارد الضررة جوا 
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اناسا من ختكرات تلك الفرة: وقد لت اه الدور الدى وده 
وساتل الاتصال الجديدة في إنشاء اتحاد البريد العالمي عام 1869). وكان 
فقراء الريف يسافرون من قبيل الضرورةء وقلما سافروا للمتعةء إلا 
سيرأً على الأقدام ولفترات قصيرة - وتز خر المذكرات الشخصيةء التي 
كتبها الحرفيون الفنيون الفيكتوريون الدين حاولوا توسيع مداركهم» 
بذكريات عن رحلات واسعة النطاق قاموا بها في الأرياف. ولم يكن 
فقراء الريف ينتقلون بقصد الاستمتاع على الإطلاق بل حاولوا الجمع 
بين التنرّه والعمل عند زيارتهم للأسواق والمعارض. أما الأرستقراطيون» 
فقد تعددت أسفارهم عاض قر فح ولك شالت ا ته 
الرحلات السياحية الحديثة» فقد كانت عائلات النبلاء تنتقل من بيت 
لها في المدينة إلى اخر في الريف على التناوب في فصول محددة» ومعها 
و ا ات و وا ع 
إن الأمير كروبوتكين كان يُصدر الأوامر لزوجته وخدمها للسير بالطريقه 
العسكرية). وقد يتخذ هؤلاء لأنفسهم وضعاً مناسباً في مراكز الحياة 
الاجتماعية لبعض الوقت» كما فعلت عائلة أمريكية - لاتينية ورد ذكرها 
في «دليل باريس» عام 1867 عندما وصلت ومعها ثماني عشرة شاحنة 
من الأمتعة. ولم تكن الرحلات الكبرى التي قام بها أبناء الذوات آنذاك» 
اقا فلك ال تفن الاقافة فى الفتادق القعخمة تضاهى 
الات ا و ا ا ا ا 
غل ا ار کا ها ت رر ا ا وار مت اا 
د و ن ع 
الفنادق الصغيرة. 


وقد استحدثت الرأسمالية الصناعية شكلين جديدين من أسفار 
المتعة: السياحة» وعطلات الصيف للبورجوازية» ورحلات اليوم 
الواحد على العربات الآلية للجماهير في عدد من البلدان من بينها 
بريطانيا. وكان هذان النوعان نتيجة مباشرة لاستخدام البخار في 
عمليات النقل» لأن ذلك جعل من الممكن» للمرة الأول في التاريخ› 
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تنظيم رحلات آمنة لأعداد ضخمة من الناس والاأمتعة» برأ وبحرا وفي 
ختلف الظروف» فعلى العكس من العربات التى كانت تجرها الخيول» 
ويعترضها قطاع الطرق في المناطق النائية» كانت القطارات وسيلة منيعة 
الحانب منذ بداياتها في كل الأحوال» ما عدا الغرب الأمريكي. »> وحتی 
في البقاع ر الام مثل : إسبانيا والبلقان. 


وإذا استشنينا نزهة القاطرات البخارية» فإن رحلة اليوم الواحد 
ا لجماعية كانت وليدة الخمسينيات من القرن التاسع عشر» وبعبارة أذق› 
المعرض الأكبر عام 1851 الذي اجتذب جاهير غفيرة من الزوار لمشاهدة 
المعروضات الباهرة فيه فى لندن. وشجعت على اللاقبال على هذا المعرض 
شركات القطار انت تقديم تذاكر خفضة الكلفة. اا ا 
الزيارات الحماعية والمشاركة فيها أعداد لا تحصى من الحمعيات المحلية› 
والکنائس»› والحماعات. وکان توماس كوك (ڄەه€ ئھ۳٥ط۲)‏ نفسه 
الذي أصبح خلال الخمس وعشرين سنة بعدها من أعلام السياحة 
المنظمة» قد بدا حياته العملية بتنظيم مثل هذه النزهات» وطورها إلى 
عملية تجارية ضخمة عام 1851. واجتذبت المعارض الدولية العديدة"» 
کل بدوره» ماهير حاشدة من المتفرجين» مثلما شجعت إعادة بناء المدن 
أهالي الأقاليم على زيارتا والتمتع بمباهجها. ولا يمكننا الحديث بمزيد 
من التفصيل عن السياحة الحماعية في تلك الفترةء فقد انحصرت في 
رحلات قصيرة» تكتنفها المصاعب إذا ما نظرنا إليها بمعايير أيامنا هذه» 
وحملت معها بوادر الازدهار لصناعة صغيرة هى «التحف التذكارية). 
وغل الغمره قلما أبدت شركات القطاراته فى كل الناسبات فى 
بريطانيا اهتماماً بمسافري الدرجة الثالثة» مع أن الحكومة أرغمتها على 
استحداث حد أدنى منها. واستمر هذا الوضع» حتى عام 1872 عندما 
أصبح نصف السافرين على تلك القطارات من عامة الناس. والواقع أنه 
قد رافق التزايد المنتظم في عدد المسافرين بالدرجة الثالثة انخفاض في 


(21) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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أهمية السفر والتنزه فى قطارات خاصة. 


إلا أن أسفار الطبقة الوسطى كانت أكثر جدية. وربما كان هم 
شكال هذا السفر» من الوجهة العدديةء هو عطلات العائلة الصيفية أو 
(لدى العائلات المرفهة المتخمة) وزيارات الاستطباب إلى ينابيع المياه 
المعدنية. وقد شهد الربع الثالث من ذلك القرن توسعا مشهودا في تلك 
المنتجعات ‏ على الشواطئ في بريطانيا» وفي جبال القارة. (ومع أن 
زيارة منتجع بياريتز كانت مارسة رائجة في الستينيات بفضل رعاية 
نابليون الثالث» واللوحات الانطباعية تظهر اهتماما ملموسا ومنظورا 
بشواطۍ نورماندي» فان البورجوازية الأوروبية لم تكن حتى ذلك اظن 
شغوفة بمياه البحر المالحة وبأشعة الشمس). وبحلول أواسط الستينيات› 
کن ار عات ا 0ے ا ع ا ا 
البريطاني إلى مُتنزهات وأرصفة ممتدة في البحر وغيرها من المرابع التي 
مكنت ملاك العقارات من تحقيق أرباح لم تكن تخطر على بالهم من وراء 
استغلال أشرطة غير اقتصادية من الحبال والسواحل. وكانت تلك من 
الظواهر التي ارتبطت بالطبقات الدنيا والوسطى. غير أن منتجعات 
الطبقة العاملة على الشواطئ لم تكتسب أهمية كبيرة إلا في ثمانينيات 
القرن. كما أن النبلاء والوجهاء كانوا يترفعون عن أن يقضوا عطلة 
الضيف في بورنماوث (التي كان يتردد عليها الشاعر الفرنسي فيرلين) 
أو فنتنور (حیث کان یستجم تورغینیف وکارل مارکس). 


وفي آوروباء كانت ينابيع المياه المعدنية (التي لم تكن مثيلاتها في 
بريطانيا مرموقة بالقدر نفسه) أكثر آناقة وترفاء وقدمت لرتاديهاء من ثم» 
الفنادق ومرافق الترويح الضرورية الأكثر فخامة. مثل صالات القمار 
والمواخير المرفهة. وكانت فيشي» سباء بادن بادن» اكس لي بين» والينابيع 
المعدنية الدولية الشهيرة الخاصة بأسرة هابسبيرغ في غاشتين» ماريينباد 
وكارلسباد وغيرها» في آوروبا القرن التاسع عشر تمائل ما كانت عليه 
حمامات باث في إنجلترا القرن الثامن عشرء حيث كانت ملتقى للمترفين 
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الذين عكفوا على شرب نوع من المياه المعدنية غير المستساغة أو الغطس 
في نوع من السوائل تحت إشراف ا 

غير أن الكبد العليلة تساوي بين الجميع» فينابيع المياه المعدنية 
اجتذبت خليطأ من الآثرياء غير الارستقراطيين والمهنيين من أبناء 
الطبقات الوسطى ممن عزز الازدهار شهيتهم إلى الطعام والشراب حتى 
التخمة. ومن اللافت أن الدكتور كوغلمان اقترح كارلسباد على آخر من 
يمكن أن يخطر على البال من أفراد الطبقة الوسطى وهو كارل ماركس 
الذي سجل اسمه هناك بوصفه «من ذوي الدخل الخاص). ليتحاشى 
الف عا داجو ال ان ا لن وهه وه الا کور 
مازکسن اَن تدر بعض الضريبة لأعراض العلا (Kurtaxe)‏ . وفي 
ارات القرن التاسع شر حرجت غدة أمكنة هر هدا النوع عن 
بساطتها الريفية. وفي وقت أواخر عام 1858» وصف «دليل موراي» 
ماريينباند بأا «حديثة النشأة نسبيأ» مع اللإشارة إلى أن غاشتين لم يكن 
فيها غير مئتي حجرة للضيافة. لكنها كانت بحلول الستينيات في آوج 
ازدهارها. | 


2 


انت اعات الصف والاتججات الط س هة 
للبورجوازية العادية. وتؤكد فرنسا وإيطاليا التقليديتان اليوم أن الاكتئاب 
السنوي مؤسسة بورجوازية. وقد وصفت لذوي النفوس الحساسة لأشعة 
الشمس اللطيفة» أي أجواء الشتاء على شواطى البحر الأبيض المتوسط. 
وقد اكتشف الساحل اللازوّردي اللورد بروهامء السياسي الراديكالي 


(22) تتجلى مكانة هذه المنتجعات في الدور الذي آذته في النشاط الدبلوماسي في تلك 


الفرة ققد الفقى الوزن سارك فی اریز وگافور قى :يلو مير وعقك احد الو عرات فی 
اکن و کان :الو الاختر فاتحة لسلسلة من المؤتمرات الدبلوماسية العديدة التى انعقدت 


على شاطى إحدى البحيرات أو في الريفييرا على مدى نصف قرن بين الأعوام 1890 و1940. 
Egon Erwin Kisch, Karl Marx in Karlsbad. 2. Aufl. (Berlin: Weimar, (23)‏ 
Aufbau-Verlag, 1968).‏ 
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الذي ما زال تمثاله يطل على مدينة كان. كما أن اسم ال «بروميناد 
ديزانغليه» في نيس يدل على من اكتشف الحدود الحديدة للرفاهية التي 
يستطيع ابتياعها المال» مع أن النبلاء والوجهاء الروس كانوا أكثر الزوار 
اقالا علها وقد بنت مونتي کارلو «فندق باريس» فيها عام 1866. 

وبعد افتتاح قناة السويس» وبخاصة بعد بناء خط السكة الحديد صعودا 
مع النيل» غدت مصر هي الموئل المفضل لدى من كانت اعتبارات 
الصحة تثنيهم عن فصول الخريف والشتاء الرطبة الكئيبة في الشمالء 
فجمعوا بذلك الاستمتاع بالطقس. والإثارة» ومشاهدة صروح الحضارة 
القديمة» (وبصورة غير رسمية فى تلك المرحلة) الهيمنة الأوروبية. وقذ 
وضع بيديكر الدؤوب أول دليل له عن تلك البلاد عام 1877. 


فل اورجه ال الجر الانيف E‏ 
الجنونء إلا لأغراض تتصل بالفنء حتى أوائل القرن العشرين» وهي 
فترة الولع ا ا ي وار ة لر ا وفي المواسم الحارة» م 
يكن ثمة إلا بقاع قليلة يمكن احتمال الإقامة فيهاء مثل خليج نابولي 
وکایرئ اللدين كاتا قك اتا الل فمل رعا اميراطررة زوسا. 
وتشير الأسعار المحلية المتواضعة في سبعينيات القرن إلى بوادر الحركة 
a E‏ 
أصحاء أم مرضى» وبعبارة أدق» أنظار زوجاتهم وبناتمم» إلى مراكز 
الحضارة في أوروباء مع أن أصحاب eT‏ مع نهاية تلك 
الفترة قد بداوا تحط من تعاط الأفامة الصيفة ف متارل ممت" 
E E‏ 
الأغنياء في البلدان الحارة» فقد توجهوا إلى الحبال. 


وجب عليناء عل حال EER EE‏ نوعين من 
العطلات : فهناك الإقامة الطويلة (صيفاً أو شتاء) والجولة التى غدت»› 
و وا ا و و اک ا 
الطبيعية الرومانطيقية والنصب الحضارية أول ما يستهوي المسافرين» غير 
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أن البريطانيين (الرواد» كالعادة) غدوا فى أواخر الستينيات يصذرون 
شغفهم بالرياضة البدنية إلى جبال سويسراء حيث دشنوا التزلج فيما بعد 
باعتبارها رياضة شتوية» فأسس «نادي الألب» عام 1858» وتسلق 
إدوارد ومير جبل ماترهورن عام 1865. ولأسباب غامضة استهوت تلك 
الآنشطة الشاقة فى أحضان الطبيعة الخلابة المغقفين والمهنيين 
الأنجلوساكسونيين ذوي الميول الليبرالية على نحو خاص (وربما كان 

فقة الأدلاء المحليين الأشداء الوسيمين علاقة بذلك)» فارتبط تسلق 
الحبال بالمشى مسافات طويلة فى أرجاء الريف» حتى إنه غدا سمة ميزة 
لأنشطة آکادیمیی كامبريدج وكبارموظفى الدولة» ومدیري الدارس 
الحكومية» والفلاسفةء وعلماء الاقتصاد. ما أثار دهشة المثقفين 
اللاتينيين» ولكن ليس الحرمانيين بأكملهم. أما المسافرون الأقل همةء 
فقد تولى آمرهم توماس كوك والكتب الإرشادية الموثقة التي كانت 
E LR GS LE E E oS‏ 
الارشادة ال طانة وخلت كاتا تلك الطو عات ال اة الديدة 
وسلسلة بيديكر الألانية التي غدت تطبع الآن بلغات عدة. 


م تكن هذه الحولات زهيدة الكلفةء ففي أوائل سبعينيات القرن 
التاسع عشر. كانت تكلفة رحلة الذهاب والعودة لشخصين لستة أسابيع 
من لندن عبر بلجيكا ووادي الراين» وسويسراء وفرنسا- وربما کان 
ذلك هو جدول الرحلات المعتادء ا أو ما 
يقارب 20 في المئة من دخل شخص يتقاضى 8 جنيهات في الأسبوع - 
وكان ذلك دخلا حترما لوظف محتفظ بخادمة فى بيته فى تلك 
الأيام*. وكان مثل هذا المبلغ يمثل ثلاثة رباع ما يتقاضاه في السنة 
عامل ماهر عالي الأجر في بريطانيا. ويتضح من ذلك أن السائح الذي 


Charles Toll Bidwell, The Cost of Living Abroad, Reports and Statistics (24) 
Showing the Prices of House-rent, Wages, Commodities, Clerk-hire, &c., at the 


= Present time, and Compared with those of the Year 1858, at Most of the Principal 
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كانت تستهدفه شركات السكك الحديد»ء والفنادق وكتب الإرشاد 
السياحي إنما كان من الطبقة الوسطى المرفهة إلى حد ما. وهو الشخص 
ل ا ا ا ا ا 
ارتفعت في مدينة نيس بين الأعوام 1858 و1876 من 64 جنيهاً إلى 100 
جنيه في السنة» وأن أجر الخادمة المنزلية ارتفع بصورة صارخة من نحو 
8 ات 0 چ ل ان ا اتا کارا م دون 
شك قادرين على تحمل تلك التكاليف. 


تُرى» هل كان عالم السبعينيات من القرن التاسع عشر برمته حافلاً 
بمو جات الهجرة» اا والتدفق الديمغرافي السكاني؟ ينبعي » 
هذا الصدد» ألا نغفل عن أن أغلب سكان المعمورة كانوا آنذاك يولدون 
ویموتون فی مکان ولادتہم ۰ فان تحرکاتہم» بعبارة آدق» ل تكن نختلف 
عما كانت ستكون عليه قبل الثورة الصناعية. ولا بد آنه كان ثمة 
كثيرون في العام يشبهون الفرنسيين الذين كان 88 في اة منهم عام 
1 يعيشون في المقاطعة التي ولدوا فيهاء بل إن 97 في المئة من 
لا كان عليه الحال مع الجماعات السكانية الأكثر ميلا إلى الجركة 
ال ومح دلك فان التاشن کانوا يىتعدول عن مراسيهم› 
ويعتادون على حياة شاهدوا فيها ما لم يشاهده» بل ما م يكن يتوقع أن 


Places in Foreign Countries. Compiled from Official Returns Laid before 
Parliament.... With an Appendix Showing Hotel Charges and other Particulars 
not Included in the Official Reports, Compiled from the Queen Newspaper, and 
Published by Permission (London: S. Low, Marston, Searle & Rivington, 1876), 
Appendix, 

كانت سويسرا هي الهدف الأساسي لتلك الرحلة. 

(25) المصدر نفسه» ص 16. 

Georg von Mayr, Statistik und Geselischaftslehre, 2., umgearb. und (26) 
verm. Aufl. (Tübingen: Mohr, 1914-), vol. 2: Bevolkerungsstaftistik, 1922, p. 176. 
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يشاهده أسلافهم على الإطلاق. وبحلول نهاية الفترة التي نعالجهاء كان 
المهاجرون يمثلون أغلبية ذات وزن مؤثر. لا في بلدان مثل أستراليا 
فحسب» أو في مدن مثل نيويورك وشیکاغو» بل مثل ستوكهولم» 
کر سانا (اوسلو خالا و دات رل وروا (نن 55 و60 فی 
الاي و و و وت ا عل 
العموم» المدن والمناطق الصناعية كالمغناطيس. ترى» ما نوعية الحياة التي 
کانت بانتظارهم کا ) ) 


E. G. Ravenstein, «The Laws of Migration,» Journal of the Royal (27) 
Statistical Society, vol. 52 (1889), p. 285. 
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(لفصل الثاني عشر 


المدينة» الصناعة» والطبفة العاملة 


إغهم بخبزون خبزنا اليومي الآن 
بالبخار وبالطوربينات 
وعما قريب فإن الثرثرة في ما بيننا 
سيدخلونها في آلة. 
وفي ترونتناو» مقبرتان 
واحدة للفقراءء وأخرى للأغنياء؛ 
وحتی في القير نقسه 
فإن الشيطان الفقير لا يقف معهم على قدم المساواة 
قصيدة في مجلة أسبوعية في ترونتناو [التشيك]ء 1869 . 


في الأيام الخوالي» إذا أطلق أحدهم على أحد الحرفيين المياومين صفة 
«عامل»ء فإن الاثنين سيتضاربان بالأيدي . .. أما اليوم» فقد غدا 


Jaroslav Purš, «The Wörking Class Movement in the Czech Lands,» (1) 
Historica, vol. X (1965), p. 70. 
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المياومون والعمال كلاحما في أعلى مرتبة, في الدولة» ويصر الجميع 
على أن يسمَوا أنفسهم عمالا. 


2 ماي 4 848 21 


إن قضية الفقر هى قضية الموت». والمرض» أو أي ظاهرة طبيعية. 
ولا أعلم كيفية إيقاف أي منها. 


. 1848 «(William Makepeacec Thackeray) وليام میسن اکری‎ 


I 


لن نضيف جديداً إذا قلنا إن المهاجرين قد وفدوا إلى عالم الصناعة 
والتقانةء أو أن حمهرة الأجيال الحديدة قد ولدوا فيه» فهذه المقولة 


إنه لم يكن» في المقام الأول عالاً زاخرا بالملصانع» وأرباب 
العمل» والبروليتاريين» بقدر ما كان عالما فعلت. فيه التحولات فعلها 
جراء التقدم الهائل في قطاعه الصناعي. إن التخترات اللاحة غر انار 
الصناعة لم تكن» بحد ذاتهاء مقياساً للآثار التي خلفتها الرأسمالية» على 
الرغم من ضخامتهاء فعام 1866ء كانت مدينة رايخنبيرغ (ليبيريك)». 
وهي مركز صناعة النسيج في بوهيمياء لا تزال تنتح نصف منتجاتها 
غلل انو ال اساج ا فن الف معد إل د كير غل دة 
قليل من المصانع. ولا شك في آنا لم تكن بتنظيمها الصناعي متقدمة 
مثل لانكاشير»ء التي كان أواخر النساجين العاملين على الأنوال اليدوية 


Rolf Engeising, «Zur politischen Bildung der deutschen Unterschichten, (2) 
1789-1863,» Historische Zeitschrift, vol. 206, no. 2 (April 1968), p. 356. 

Wiliam Makepeace Thackeray, The Letters and Private Papers of (3) 
William Makepeace Thackeray, 4 vols., Collected and Edited by Gordon N. Ray 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1945-1946), vol. 2, p. 356. 


30 


فيها قد اندجوا فى الات عمل أخرى بحلول خمسينيات القرن. لكن 
من غير الواقعي أن نقول إنها م تكن صناعية» ففي أوج ازدهار إنتاج 
السكر أوائل السبعينيات» كان نحو 40,000 عامل فقط يعملون في 
مصانع السكر التشيكية. فر انلك اناا شن انار فاع الجر 
الجديدة» ويفيد بان مساحة الفدادين المزروعة بالشمندر في الريف 
البوهيمي قد تضاعفت أكثر من عشرين مرة بين الأعوام 1853/ 1854 
(4,800 فدان) و1873-1872 (123,800 فدان)۳ رالا من الت 
لمئوية الدقيقة للبضائع الصناعية والسفر لأغراض تارية التي تخفيها هذه 
الأرقام هو أن عدد المسافرين بالقطارات في بريطانيا قد تضاعف تقريبا 
بين الأعوام 1848 و1854 من نحو 58 مليونا إلى 108 ملايين»ء فيما زاد 
دخل الشركات من حركة الشحن نحو ضعفين ونصف الضعف. 
بيد أن الشكل الأكثر إثارة في الحياة الجديدة كان» بالتأكيد 

العمل الصناعى نفسه» ببنيته ووضعه التميزين› والتحضر - أي العیش 


فی مدن ا النمو؛ وهى جديدةء لأن استمرار بعض للمهن المحلية 
2 کان حھفی OEY‏ الأثرء فبعد سنوات عدة من انتهاء 
ON ES‏ 
(Gemeinschaft) (izel.n—|)‏ و(اللجتمع اكوك م آآفراد) 
lnm, « (Gesellschaft)‏ التوأمان الالوقان اى جميع طلات علم 
الاجتماع. وهذا التمايز وغيره مما بيّنه معاصرو تلك الفترة يشابه ما 
اصطلح على تسميته في ازفة لاخقه عات تقلا و خد 
ومن ذلك المعادلة التي وضعها السير هنري مين ا تقدم اللجتمع 
من حالتي «المكانة» إلى «العَمد». وما همنا هنا هو أن تونيس لم يبن 
تحليله على الفوارق بين المجتمع المحلي الفلاحي والمجتمع الحضري» بل 
RR E ET‏ 


Jaroslav PurS, «The Industrial Revolution in the Czech Lands,» (4) 


Historica, vol. 2 (1960), pp. 210, and 220. 
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«أساسأء بلدة المصانع التي تسيطر التجارة على قوة العمل المنتعجة 
فيها»”. وسنتناول في هذا الفصل هذه البيئة المستجدةء والبُنى التي 
رافقت ke‏ 


كانت المدينة بالفعل» الرمرَ الخارجي الآكثر إبهارأء بالإضافة إلى 
رظ السكة الد بين ومو العا الصتاعي له د جف 
الحضري بعد عام 1850. وخلال النصف الأول من ذلك القرنء لم يكن 
للتحضر معدل سنوي أكثر من 0,20 نقطة“. مع أن بلجيكا كادت 
یریل ار هاا اى م اا هه قا بل 
عامي 1850 و1890 حتى النمسا- هنغارياء والنرويح› وال کا 
وصلت بلجيكا والولايات المتحدة إلى ما يتراوح بين 0,30 و0,40 نقطةء 
وبروسياء» وأسترالياء والأرجنتين بين 0,40 و0,50 نقطة» وإنجلترا 
وويلز (المتقدمتان قليلا)» وسكسونياء إلى ما يزيد على 0,50 سنوياً. 
وغنى عن البيان أن تركز الناس فى المدن كان «الظاهرة الأشد بروزا فى 
و ی ف ای ا و ا 
القرن التاسع عشرء لم تكن ثمة غير اثنتي عشرة دولة بلغ فيها التركز 
السكاني المستوى الذي بلغته إنجلترا وويلز عام 1801. ومع ذلك» فإن 
هوا لادان كا ( امان اسکر اا و محفت هدا الم سا 
عام 1850. 


كانت البلدة الصناعية القياسية فى تلك الفترة مدينة متوسطة 
الحجم» حتى بالمقاييس المعاصرة»ء مع أن بعض المدن الكبيرة» المنتشرة 


Harold James Dyos and Michael Wolff, eds., The Victorian: : au ورد‎ (5) 
Images and Realities, 2 vols. (London; Boston: Routledge and K. Paul, 1973), vol. 
1, p. 110. 
o N oA OSO 
کو ا ناوات اط الور فة عا م‎ 
A. F. Weber (1898), (7) 
.1 ورد في : المصدر نفسه» ج 1» ص‎ 
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في المناطق الوسطى والشرقية من أوروباء (وهي مدن تيل إلى الضخامة 
البالغة)» أصبحت مراكز كبرى للتصنيع - مثل برلين»ء وفيينا» وسان 
بطرسبرغ» وعام 1871ء كان عدد سكان أولدهام 83,000 نسمة» 
وبارمنٌ 75,000 وروبيه 65,000. بل إن المدن الشهيرة القديمة قبل 
الصناعية قلما اجتذبت أنواع الإنتاح الجديدة» حتى إن الإقليم الصناعي 
القباسي اغد عل الحموم» شكل قرئ عة مفصلة بلتم شملها عل 
هيئة بلدات صغيرة تتحول» بدورهاء إلى بلدات أكبر. ولم تكن تلك 
تقاثل ما شهدناه في القرن العشرين من مناطق معمورة شاهقة الصروح› 
على الرغم ا التماسك والانسجام التي أسبغتها عليها مداخن 
الملصانع المد غالا اد الاو و عار و دران غعطات اطا 
ورتابة مشاهد الطوب الكالح» وسحب الدخان الملبدة فوقها. وكان أكثر 
سكانها يعيشون ويقطعون المسافة بينها وبين حقولهم مشيأً على الأقدام. 
وحتى سبعينيات القرن» كانت المدن الأكبر فى الأجزاء الصناعية الخربية 
Ne NE NE‏ 
لخ ااا او ری ا و 
التصنيع تكمن في المغارقة بين المستوطنات السود الرتيبة المزدحة المدبة 
من جهةء والمزارع والتلال الملونة المجاورة لها من جهة أخرى. وكانت 
شيفيلد «مليئة بالضوضاءء والدخان» ومنفرة (ولكنها). .. محاطة من 
لجهات كلها بأجمل ما في الأرض من مشاهد ريفية خلابة». 


وذلك هو ما مكن العمال في المناطق الحديثة التصنيع - ولكن إلى 
حدود أاخذة التافصن السريع - من البقاء فى حالة شبه زراعية» فحتی 
بعد عام 0ء كان عمال المناجم في بلجيكا يأخذون إجازاتہم في 


[H. Croon, «Die Versorgung der Staedte des Ruhrgebietes im 19. u. 20. (8) 
Jahrhundert,» (Mimeo) (International Congress of Economic History, 1965)}, 
Di2: 

Dyos and Wolff, eds., Ibid., vol. 1, p. 341. (9) 


373 


الفصل المناسب (وعند الضرورة في «إضراب البطاطا» السنوي) للعناية 
بأثلام البطاطا المزروعة في منازلهم. وحتى في إنجلترا الشمالية» كان 
بوسع المتعطلين عن العمل في المراكز الحضرية أن يتحولوا بسهولة إلى 
العمل في المزارع القريبة في الصيف : وكان عمال الغزل الذين أضربوا 
عن العمل في بادام (لانكاشير) عام 1859 يكسبون رزقهم عن طريق 


الا 


إن المدينة الكبرى - وقد تكون في تلك المرحلة مستوطنة يتجاوز 
ا 00000 اه لات ی د ا ات 
نصف مليون شخص""" - م تكن صناعية (مع أا قد تضم العديد من 
لمصانع) بل قد تكون مركزا للتجارة» والمواصلات. والإدارة والخدمات 
ا وط رات ا ی اا که ورا کی 
اعدادها. ر اغلب سكانها» بالفعل» من العمال» من نوع آو ا 


بمن فيهم أعداد كبيرة من خدم المنازل» بمعدل واحد من كل خسة 
أشخاص لندنيين (1851)ء مع أن هذه النسبة كانت أقل في باريس إلى 


Louise Henneaux-Depooter, Miseres et luttes sociales dans le Hainaut, (10) 
1860-1869, centre d’ histoire économique et sociale (Bruxelles: Universite libre de 
Bruxelles, institut de sociologie solvay, 1959), p. 117, and Dyos and Wolf, eds.., 
vol. 1, p. 134. 

(11) في أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشرء كان من العتقد أن ثمة أربع مدن 

يبلغ عدد سكانهاء أو يتجاوز» مليون نسمة في آوروبا (لندن» باريس» برلين» وفيينا)» 
وست مدن یرید عدد سکاہا علل نصف ملیون (سان بطرسبرع » القسطنطينيةء موسكو› 
غلاسغوء ليفربول» ومانشستر)» وخساً وعشرين أكثر من 200,000. وكانت خس من تلك 
في المملكة المتحدة» وأربع في كل من ألانيا وإيطالياء وثلاث في فرنساء وائنتان في إسبانياء 
وواحدة في كل من الدانمارك. وهنغارياء وهولنداء وبلجيکا» وروسياء وبولنداء ورومانياء 
لرا کیا کات هات اجدی وار مرن فی زد عدو کان کل مها عل ۱000656 
نسمة» ومنها تسع في المملكة المححدة وثمانٍ في Georg Friedrich Kolb, : ر¦¡iا .Lildl‏ 
Handbuch der vergleichenden Statistik der Völkerzustands- und Staatenkunde, fur‏ 
den alligemeinen praktischen Gebrauch (Leipzig: A. Felix, 1879).‏ 
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(12) 


حد مدهش EI‏ نسبتهم ET NE‏ ضخمة وعناصر 
أساسية من الطبقات الوسطى والدنياء أي ما يتراوح بين 20 و23 في 
المئة في كل من لندن وباریس 


اتسعت مثل هذه المدن بسرعة فائقة. وارتفع عدد سكان فيينا بما 
يزيد على 400,000 نسمة عام 1846ء إلى 700,000 عام 1880؛ وبرلين 
من 378,000 (1849) إلى ما يقرب من مليون (1875)؛ وباريس من 2,5 
مليون إلى 3,9 مليون (1851 - 1881). لكن هذه الأعداد تتضاءل أمام 
بعض نظائرها في ما وراء البحار: شيكاغو وملبورن. وقد أصاب التغير 
شكل المدينة» وصورتهاء وبنيتهاء بفعل الضغوط التي تعرضت لها 
جراء إعادة التخطيط والعمران بدوافع سياسية (وبخاصة في باريس 
وفيینا)» أو المشروعات المتعطشة للربح. ولم يکن أي من هذين الضغطين 
يرحب بوجود فقراء المدينة» وهم أغلبية سكانهاء مع الإقرار بأم 
يمثلون ضرورة لا بد من قبولهاء وإن كان ذلك على مضض 


كان الفقراءء بالنسبة لمخططي المدينة» يمثلون خطرا عاماء ولا 
بد» من ثم» من عزل مناطق تركزهم التي قد تثير الشغب في الشوارع 
ت و هة فاط الا اء ال اة ال اوها إل 
مواقع غير محددة» ولكن يفترض أن تتوافر فيها خدمات صحية أفضل» 
ولا تنطوي على آي خاطر. وكان ذلك هو الموقف الذي دعت إليه 
شر كات السكة الحديد» ومهدت له برسم أحزمة عديدة من الخطوط 
والمسارات المنسابة إلى مراكز المدنء مع تفضيل عبورها للأزقة الفقيرة 
التي كانت أسعار العقارات متدنية فيهاء وخاطر الاحتجاح ضئيلة في 
أحيائها. وبالنسبة لمقاولي البناء وأصحاب مشروعات التطوير e‏ 
كان الفقراء سوقاً غير مربحة بالمقارنة مع جماعات الأثرياء الوافدين من 
مجالات التجارة المتخصصة ومواقع التسوق» والمنازل والشقق المناسبة 


Dyos and Wolff, eds., Ibid., vol. 1, p. 424. (12) 
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للطبقة الوسطى في الضواحي العمرانية. وكان الفقراء يتجنبون الاكتظاظ 
في المناطق المركزية التي تخلى عنها من هم أفضل حالاً» ويسكنون بيوتاً 
بناها لهم صغار المضاربين. وأغلب هؤلاء من الحرفيين الفنيينء أو 
الارن لذن ا العمارات الطار ل لمرن من القن السك ال 
يطلق عليها بالألانية وصف معبّر هو امعسكرات التأجيرا 
)Mietskasernen)‏ . فمي غلاسغو کانت ثلائة ارباع المستاكن التي ت 
بين الأعوام 1866 و1874 تتكون من غرفة واحدة أو غرفتين فحسب› 
بل إن هذه المساكن سرعان ما غدت مكتظة بالقاطنين. 

إن الحديث عن المدن القائمة في أواسط القرن التاسع عشرء إذاى 
يعنى الحديث عن الاكتظاظ» و«الأزقة الرثة». وكلما ازدادت سرعة 
اتساع المدينةء تفاقمت حالة الاكتظاظ فيها. وعلى الرغم من إصلاح 
مرافق الصحة العامة» وما رافق ذلك من تخطيط طفيف» فإن الازدحام 
السكاني في المراكز الحضرية ربما ازداد في تلك الفترة» مع عدم حدوث 
تحسن في المستوى الصحي أو انخفاض في نسبة الوفيات» هذا إذا ل 
يكن الوضع قد ازداد سوءً في كلتا الحالتين. ذلك أن التحسن الأساسي 
المدهش» ومن ثم المستمر» في تلك الأوضاع لم يبدأ إلا بعد نهاية تلك 
الفترة» فقد استمرت المدن في التهام سكانها مع أن البريطانيين» وهم 
الأقدم في محال التصنيع » قد اقتربوا من مرحلة إعادة إنتاج أنفسهم؛ أي 
التكاثر دونما حاجة إلى عملية ضخمة ومستمرة لنقل الدم من خلال 
الهجرة. ) 

م تكن تلبية متطلبات الفقراء لتضاعف عدد المهندسين المعماريين 
في لندن خلال عشرين سنة (ما يزيد قليلا على 1000 إلى 2000 - بينما ۾ 
يتجاوز عددهم المئة مهندس خلال الثلاثينيات)» مع أن بناء العقارات 
وتأجيرها فى المناطق الرثة قد يكون تجارة مربحة. ويتجلى ذلك فى 
الدخل المترتب على القدم المربع في المناطق القليلة الكلفة”". والواقع أن 


(13) المصدر نفسه» ص 326. 
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ازدهار العمران وتطوير الأملاك العقارية قد بلغ مستويات عالية جداً. 
ويعود ذلك بالتحديد إلى آنه م يكن ثمة ما يغير مسار رأس الال 
المتدفق» على حد تعبير حلة دي بيلدر (The Builder) (clind|)‏ عام 1848 
من أحد نصفي العام . .. الطامح إلى الاستشمار» إلى «النصف الأخر 
الساعي باستمرار إلى تأمين سكن عائلي مناسب»“'» ولا ما بحوله إلى 
خدمة الفقراء الحضر؛ الذين ل يكونوا» كما هو وأضح» ينتمون إل 
هذا العام على الإطلاق. فالربع الثالث من القرن التاسع عشر يمثلء 
للمرة الأولى على النطاق العا مي» مرحلة التطوير العقاري وازدهار 
العمران - لصالح البورجوازية. وقد كتب الروائي إمیل زولا eازإ٤)‏ 
(201 تاريخها في باريس» فهي الفترة التي شهدت قيام المنازل في 
مواقع عالية الكلفة» وارتفاعها المتعاظم على الدوام» وميلاد «المصعد» 
في ما بعد ثم بناء أول «ناطحة سحاب» في الولايات المتحدة في 


اا ات و و واو ا اوق ال ال اعت 
عارات ما ل ع اعمات ا و اوتا 
نيويورك ربما البقعة الأكثر اكتظاضظاً بالسكان في العالم الغربي بأسره» 
بمعدل 520 شخصاً في الفدان الواحد. ولم يقم أحد ببناء ناطحات 
E a E E a e‏ 


من المفارقات أن تزايد البحبوحة فى أوساط الطبقة الوسطى 
ا د رو ل اا ا فعا م اه وکات 
- والمخازن التجارية التى كانت من مستجدات ذلك العصر»ء رافقه تضاؤل 
A O mm a‏ 
الاجتماعي في الخدمات العامة الأكثر شيوعاً - مثل الشوارع» وخدمات 
الصحة العامةء والإنارة» والمرافق العامة. والشكل الوحيد من أشكال 
امشروعات التجارية الخاصة (بما فيها الأبنية) الذي استهدف جمهور 
العامة » علاوة على الأسواق والحوانيت الصغيرة» هو القصف العمومى 


(14) المصدر نفسه» ص 379. 
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الذي أصبح فی الات اتخات حانة الات المĞتعددة‏ 
الأغراض› وتفرعت عنه المسارح وصالات الموسيقى في وقت لاحق. 
ذلك أن الطرائق والممارسات القديمة التي جلبها الناس معهم من الريف 
أ البلدة قبل الصناعية لم تعد مع تزايد التتحضرء عملية أو ذات بال. 


| H 

كانت المدينة الكبيرة أمراً عجبأء مع أا لم تكن تضم غير أقلية من 
السكان. إن المشروع الصناعي الكبير كان في ذلك الحين أقل آهمية» بل 
إن حجم تلك المشروعات لم يكن آنذاك باهرا بالمقاييس الحديثة» على 
الرغم من أنه كان يتعاظم على نحو مطردء ففي خمسينيات القرن» اعتبر 
الصنع الذي يعمل فيه 300 شخص مصنعاً كبيراً جدأً في بريطانياء 
وکان ا القطن البريطاني عام 1 aT‏ ا 180 
شخصا» والملصنع الاي بمعدل 85 شخصا لا اكثر ‏ . إلا أن الصناعة 
الل ا ت اها ا اک م دل کر وا حت 
إلى تطوير تركزات رأسمالية سيطرت على مدن بل أقاليم بأكملهاء 

وحشدت تحت إمر عا جحافل من العمال. 
كانت قد بُنيت وأديرت وفق شروط المنافسة الحرة» مع أن الحال لم تكن 
كذلك. وفيما كان نظام السكة الحديد البريطاني يرسي أركانه في أواخر 
الستينيات» كان كل قدم مربع من الخط الحديدي الممتد من الحدود 
الا اة ألا اا ا ولت وو ر اا لسخبطرة 
شركة السكة الحديد الشمالية الشرقية وكانت مناجم الفحم حتى ذلك 
الحبن مشروعات فردية» ويعضها صغير جدا» ولعل حجم الخسائر 
الناجمة عن بعض كوارث المناجم تعطينا فكرة عن اتساع نطاق تلك 


J. H. Clapham, An Economic History of Modern Britain: Free Trade (15) 
and Steel 1850-1886 (Cambridge: University Press, 1932), vol. 2, pp. 116-117. 
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العمليات : 145 قتيلاً في ريسكا عام 1860؛ و178 في فيرنديل (في 
ويلز أيضا) عام 1867؛ و140 في سويث (يوركشير)؛ و110 في مونز 
(بلجيكا) عام 1875؛ و200 في هاي بلانتير (اسكوتلندا) عام 1877. 
لكن التوسع العمودي والأفقي المتزايدء وبخاصة في ألانياء هو الذي 
لال اط رات ا عا کت ها ا و 
Eg Rp E a‏ 
(Gutehoffnungshütte A. G.)‏ 1 و ى حال من الأحوال» هي 
الا کی کے تخرض ر الرور الا أا كانت ااك قك رسعت غجالها 
من سبك المعادن لتشمل قلع الأحجار واستخراج الحديد الخام والفحم - 
وأنتجت» عملياًء الحديد الخام كله (215,000 طن) ونصف ما تحتاج 
(415,000 طن) من الفحم» ونؤّعت أنشطتها لتشمل المواصلات 
والنقل» وصنع القاطرات» وبناء الجسورء والآليات المتنوعة'. 


لا عجب» إذاء أن تتسع أعمال شركة كروب في إيسن» ويزداد 
عدد مستخدميها من سبعة وخمسين عام 1848 إلى ما يقرب من 12,000 
عام 1873» أو يتضاعف عدد العاملين في شركة شنايدر في فرنسا إلى 
نحو 12,500 عام 1870 حتى إن نصف سكان بلدة كروسو كانوا 
يعملون في مرافقها من آفران الصهر» إلى مصانع المطل والقضبان. 
والمطارق المتحركة» والمشاغل الهندسية”'. وكان إنتاج الصناعة لا يتركز 
في المنطقة الصناعية بأكملها بقدر ما ينحصر في بلدة الشركة التي كان 
ع حال و ا ا و ا ی ی 


Erich Maschke, Es entsteht ein Konzern (Tübingen: Wunderlich, 1969). (16) 
[Richard Ehrenberg, KDB SBA in: Thiinen-Archiv, Bd. II1 (1906- (17) 
1909)], p. 203; Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic History of Europe. 4, 
1-2, The Emergence of Industrial Societies, 2 vols. (London; Glasgow: Collins, 
1976), vol. 1, p. 60, and Jean-Pierre Rioux, La Révolution industrielle, 1780-1880, 
points. Série histoire; 6 (Paris: Editions du seuil, 1971), p. 163. 
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تسانده قوة القانون والدولة التي تعتبر سلطته أمراً ضرورياً ونافى'. 


ذلك أن «السيد»» صغيراً كان أم كبيراًء لا السلطة الاعتبارية 
اللاشخصية ل «الشركة» هو الذي بحكم المشروع التجاري» بل إن 
الر كا تاف اها ل فكل رها وال لاغلي الاس 
وفي واقع الأمر كذلك. كانت الرأسمالية تعني مؤسسة تجارية يديرها 
رجل واحده أو عائلة واحدة. إلا أن ذلك آثار مشكلتين تتصلان ببنية 
الشركة؛ هما: توفير رأس الالء والإدارة. 


كانت الشركات التجارية خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر تمول» على العموم» تمويلاً خاصأً - من الأصول التي تمتلكها 
العائلة على سبيل المثال - ثم تتوسع عن طريق إعادة استشمار الأرباح» 
مع أن ذلك قد يعني أن الشركة» بعد أن يتقيد أغلب رأسمالها على هذا 
الخر ك ت ا خد ك غاا فوا عا 
الراهنة. غير أن الأمر غدا أكثر صعوبة مع ازدياد كلفة هذه المبادرات» 
وبخاصة خطوط السكة الحديد والتعدين والأنشطة الأخرى المرتفعة 
الكاليف التي يتطلب الشروع فيها مخصصات مالية عالية. وتجلت تلك 
الصعوبة» على نحو خاص» في البلدان الحديثة التصنيع التي تفتقر إلى 
تراكمات ضخمة من رأس الال الاستشماري الخاص. والواقع أن بعض 
البلدان كان لديا هذا المخزون الرآسمالي الوفير لا للوفاء باحتياجاتها 


(18) كانت الادة 414 من القانون الفرنسي التي عدلت عام 1864ء تجرّم كل من 
اول او ساد يواصل توقف العمال الجماعي عن العمل بقصد رفع الأجور أو خفضها 
بأي شكل من الأشكال» ما يشكل تدخلا في نمارسة الصناعة أو العمالة بحرية» عن طريق 
العف او االكهديك او الحداع. وحتى لو لم يكن ذلك النموذج الذي وضع على غراره 
التشريع المحليء» كما كانت الحال في إيطاليا؛ فإنه كان يمثل موقع القانون الشامل تقريباً. 
انظ : ,1870-1922 Guido Neppi Modona, Sciopero, potere politico e magistratura‏ 
Biblioteca di cultura moderna; no. 679, Prefazione di Alessandro Galante Garrone‏ 


(Bari: Laterza, 1969), p. 51. 
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الحلية فحسب» بل ليعتمد عليه باقي الاقتصاد العا مي ويسحب منه (إذا 
ا ا و و ا ی 
البریطانیون خارج بلادهم كما ل يفعلوا و فی أي وقت أو» على ما یری 
اض كما يعار تا دك الر ده حي ا كاك ل 
ارو رفا ق ا ا 
تباطاً نموها بالمقارنة مع منافسيها. ع ٣ات yT‏ 
والفرنسيين ابتكار طرائق جديدة لحشد تلك المدخرات» وتحويلها إلى 
المشروعات المطلوبةء ولتنظيم الشركات المساهمة بدلا من الأنشطة التي 
يدعمها التمويل الخاص 


ا ی و عشرء إذاًء حقلا خصبا 
للتجارتب من حشد زان الال لأغراض التنمية الصناعية. وإذا وضعا 
طاتا جاتا و صقا الاسختاء انرز > فان له اعجارت ادت 
بطريقة أو بأخرى» على البنوك» إما بصورة مباشرة أو من خلال 
«الاعتماد ال مالي الدوار» )ierاmobi »)€edit‏ وهو نوع من شرکات 
التمويل الصناعي التي نافست البنوك المعتادة مُعتبرة إياها وسيلة قاصرة» 
ا و بالتمويل الصناعي. وقد وضع النواة النموذجية لهذا 
الأسلوتب» الأّخوان بيريير (#۲ذءإ۴#)» وهما ا التصنيع النشيطين 
اللذين استلهما اراء سان سيمون (١1۳0؟-٤«iه8).»‏ وتتعا ببعض الدعم 
من نابليون الثالث. ونشرا الفكرة فى كل أنحاء أوروباء ودخلا معترك 
المنافسة المرّة مع عائلة روتشيلد» ولم تعجب الأخيريْن الفكرة» غير أنهما 
اقتديا ہا» وهو ما بحدث فى العادة خلال فترات الازدهار» عندما تزهو 
e aa No‏ 
سما في ا ا و كانت لاف ادات الدوارة هي البدعة السائدة في بلك 
الأونةة وعلى الأقل حتى كسب آل روتشيلد معركتهم مع آل بيريير 
وغامر بعض المشغعلين» كما بحدث غالبا في فورات ا جاوز 
الخطوط الهلامية الفاصلة بين التفاؤل التجاري والاحتيال. وعلى الرغم 
اوت ااا ع ا E‏ 
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) وعل واا ا ت بنك الاستشمار أو (esاذه؟گه‏ ل )Ban٩ue‏ . كذلك 
ازدهرت بالطبع» على نحو غير مسبوق» الأسواق المالية التي غدت الآن 
تتاجر في المقام الأول بأسهم مشروعات الصناعة والنقل» ففي عام 
6ء طرحت بورصة باريس وحدها للتداول أسهْمّ 33 شركة للسكة 
الحديد والنقل البحري» و38 من شركات المناجم» و کات 
التعدين» و11 للشحن البحري» و7 للحافلات والناقلات البرية» و11 
ا علاوة على 42 شركة صناعية تراوحت آنشطتها بين النسيح»› 
ا (حديد مطلي بطبقة من التوتياء المعدنية لمنع الصداً)» 
والمطاط. مما كانت قيمته نحو 5,5 مليون فرنك ذهبى؛ أي ما يعادل 
اش تن ربع الاضاات الال اهدا اة 


ریا ا و ق 
راس الال؟ وإلى آى مدى كانت فاعلة؟ إن آرباب الصناعة لم يكن يروق 
لهم الممولون على الإطلاق» وحاول الصناعيّون التقليلء قدر المستطاع. 
من تعاملهم مع البنوك. إن بلدة «ليل»» كما كتب أحد المراقبين عام 
6؛: ليست مدينة رأسمالية؛ إناء في المقام الأول والأخير» مركز 
صناعي وجاري عظب 2۲. يعيد رجال الأعمال فيه استثمار أرباحهم 
في مزيد من النشاط التجاري. ولا يعبثون بتلك الأرباح» وهم يأملون 
ألا يضطروا إلى الاقتراض إطلاقا. وما من صناعي يريد أن يضع نفسه 
تحت رة الدائنين. ومع ذلك» فإنه قد جد نفسه مرغما على ذلك فقد 
نمت شركة كروب بين الأعوام 1855 و1866 بسرعة فائقة إلى حد نفد 
را وثمة نموذح تارخجي لافت يستدل منه على آنه كلما ازداد 


Pierre-Joseph Proudhon, Manuel du spéculateur a la bourse (Paris: (19( 
Garnier frêres, 1857), pp. 429 ff. 


Bertrand Gille, in: Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic (20) 
History of Europe, [6 vols.] (London; Collins: Fontana, 1973), vol. 3: The 


Industrial Revolution, p. 278. 
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عاف اللاقتصاد وتا رة ی انك بالتصنيع ٠‏ از داد اعتماده عل السات 
الجديدة الواسعة النطاق لحشد المدخرات وإدارنها. وكانت موارد القطاع 
ا لخاص وأسواق رأس الال قد بلغت مستوى مناسبا في البلدان المتقدمة. 
و او اق ق ا وا ا 
تتصرف على نحو أكثر منهجية وانتظاما بوصفها هي التي «تطور» 
التاريخ. أما فى الشرق» والحنوب» ومناطق ما وراء البحار» فقد 
اضطرت الحكومات نفسها إلى التدخل» إما لتأآمين رأس الال أو» على 
أموالهم» أو الاستعاضة عن ذلك بالانخراط في أنشطة اقتصادية بديلة. 
ومهما كان مدى الصحة فى هذه النظرية» فإن ما لا شك فيه أن البنوك 
السات اال دت ى ت الف عة و دارایا فالتا وهي 
الوافد الحديد الكبير على ايدان الصناعى فى تلك الفترة دورا أكبر من 
دورها فى الغرت. ومن الصعب التأكد من أن التو کات ج ب 
وراء ذلك إلى تحقيق أغراض معينة - مثل الاعتمادات الدؤارة - أو آنا 
تلخت قى لك وربا ا تبرغ قي دل لا عدا هين كيار 
الصناعيين أنفسهم على تلك البنوك الكبيرة» بعد أن أدركوا حاجتهم إلى 
الول ر اك دام وا الاي الغ ولك 
فعله هؤلاء» بصورة مطردة» في ألانيا بعد عام 1870. 


ل ؤر التمويل كثيرا فى تنظيم العمل التجاري» ولكنه اثر فى 
سياساته. وكانت مشكلة الإدارة أكثر صعوبة. ذلك أن النموذج 
الأساسي للمشروع التجاري الذي یمتلکه ۳ يديره افك أو العاتلة› 
والأوتوقراطية العائلية الأبوية» أصبح» على نحو مطرد» غير ذي بال 
الفضلى»» كما يقول كتيب إرشادي ألماني تشر عام 1868: ١هي‏ ما 
يصدر شفويا. وليكن من يصدرها دائما هو المقاول نفسه»ء الكلى 
البصيرة» الشامل الحضور» المستديم الجاهزية» الذي تتعزّز أوامره 
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الشخصية بطرح القدوة الحسنة التي يراها الموظفون ماثلة للعيان كل 
يوه . وهذه النصيحة» الصالحة لصغار أرباب العمل الحرفي الفني 
أو الزراع فد تكن دات غتاء ف مكاتت الخاسة الهخرة تا 
اا ار اعات اا وان کا ا ا ا ا 
(التع لمات كانت فصا هرا من عناصر الإدارة فى البلدان الحديثة 
التصنيع» ففي هذا الميدانء كان من الضروري إكسابٌ العمال الفنيين 
ذوي التدريب الأساسى (وبخاصة فى محال التعدين)ء المهارات التى 
ها عل ع او و ا ی م عا 
كروب المهرة» بل عمال الشركات الألانية المصنعة للآلات كافةء كانت 
تتلقى تدريبها في موقع العمل بالطريقة نفسها. ولم يكن بوسع أرباب 
العمل الاعتماد على عاملين عصاميين عموماً أو من ذوي الدربة والخبرة 
الصناعية إلا فى بريطانيا. وتدين الإدارة الأبوية فى العديد من 
السات الجار الفازة الكرى بض الفضل إل الشاي ار 
التي تنامت مع الزمن بين العمال والشركة التي ترعرعوا في أحضانهاء 
إا جار التغعسره واعتمدرا لها مدان ارات ال اديك 
والمناجم» ومعامل الصلب ل يكن بوسعهم» في الواقع» أن يمارسوا 
مراقبة أبوية حثيثة على كل ما يقوم به عمالهم» وهم بالتأكيد» ۾ 
يقوموا بذلك. 


کان اليل التكم اللات عرو إصدار الاوافي. غي أن 
الرسبات ار اال الشحه اة ا دما ين أن اتر 
لأف اساد العا ولا کے اللات الضفة النطاق الاعات 
اللد ا ولاعل اا ن موه كان نالرات أن ار ات 
الخاصة مالت» في أكثر مراحلها انفلاتا وفوضوية» إلى الرجوع إلى 


Jürgen Kocka, «Industrielles Management: Konzeption und Modelle in (21) 
Deutschland vor 1914,» Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
(VSWG), vol. 56, no. 3 (October 1969), p. 336. 
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النماذج الوحيدة المتوفرة للإدارة الواسعة النطاق. التي عل راسا 
النموذجان العسكري والبيروقراطي. ونجد مثالا متطرفا على ذلك فى 
LORENS LENE‏ 
أساس الأقدمية» وحتى بالرواتب التقاعدية. ولم تكن جاذبية الألقاب 
وال العک رة الت اع كا ف اوسا ال الل م 
في الاعتزاز بتراتبية اجنود والمسؤولين كما كان الأمر في ألمانياء بل في 
عجز القطاع الخاص عن استحداث شكل غدد لإدارة الشركات الكبيرة. 
ومن الواضح أن لتلك الجاذبية فوائدها من الوجهة التنظيمية» إلا أا ل 
تستطع حل المشكلة المتمثلة في إبقاء العمال على رأس عملهم» مع 
الحافظة على روح الولاء والمثابرة والتواضع لدييم. وکان الوضع على ما 
والولايات المححدة بالتأكيد» بغرض تعزيز فضائل الحندية بين العمال» 
ومن بينها القناعة بالأجر الزهيد. 


إت جندنء خد ق الضاع 

N O AR 

ذلك هو ما أنشده الشُوَبْعر النظام من مدينة ليل (فرنسا). ولكن 
الروح الوطنية» حتى في ذلك المكان»ء لم تكن كافية. 

كان من الصعب على عصر رأس الال أن يتعايش مع هذه المشكلة. 


P. Pierrard, «Poésie et chanson ...aã Lille sous le 2e empire,» Revue du (22) 


nord, vol. 46 (1964), p. 400. 
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إن البورجوازية على الولاءء والانضباط والرضى القنوع ل 
التي تدفع الشغيلة إلى العمل. و ما هي؟ ET‏ 
اونا أن يکدحوا لكي لا يعودوا فال وفي أسرع وقت ممكن› 
ويد خلوا عندها عام البورجوازية. وعلى حد قول (إي. بي» عام 1867 
فى «أغانِ ينشدها العمال اللإنجليز»: 

اعملواء أا الأولاد» وكونوا قانعين 

طالما أن لديكم ما يكفي لشراء وجبة؛ 

والرجل الذي تعولون عليه 

سیغدو ثريا عما قريب 

إذا ما دفع العجلة بكتفه”. 

وكان من الواضح كل الوضوح أن أغلب العمال سيظلون عمالا 
ST a‏ على الرغم 
0 وریما کان أعداداً ا حدود ا 
بالنجاح نفا قرأوا کتاب صامویل سمايلز (sعانص؟‏ e1مuاصه؟)‏ العون 
الذاتي (ماء۸1-//ء5) (1859). أو كتيبات إرشادية أخرى ماثلة» فالوعد 
ES IES‏ 
لتر قة 2 جميع الحنود ای رنه المارنشال: 

وإذا تكن الترقية حافزاً مناسباًء فهل كانت النقود كذلك؟ لقد 
کانمن البكات الأثورة في أوساط أرباب العمل في منتصف القرن 
التاسع عشر أن الاجور يجب أن تظل › فدر الستطاع» في حدودها 


G. D. H. Cole and Raymond William Postgate, The Common People, )23( 
1746-1946, 2d Ed. (London: 23 Methuen, [1946]), p. 368. 
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الدنياء على الرغم من أن المقاولين الأذكياء من ذوي الخبرة العالمية مثل 
بثاء السكة الخحدید توماس براسى (لeyکوةا8 ٣٥٥٣۸5‏ ) کانوا قد بدأوا 
يشيرون إلى أن عمل الشغيلة البريطانيين المرتفعي الأجر كان في» واقع 
الأمرء أقل كلفة من عمل الحمّال الذي يتقاضى أجراً تافها؛ لأن 
مستوئ الإناجية عال جدا لديم بيد أن مل هذه الأحاجي ل تحن 
كافية لإقناع رجال الأعمال الذين ترعرعوا في أحضان النظرية 
الاقتصادية المحمثلة فى «صندوق الأجرا» التى كانوا يرون فيها دليلا 
غا عل ا رن الاجر ار قحل وان ات اا0 مت 
سيكون مصيرها الفشل لا حالة. غير آن «العلم» آصبح ا5 مرونة نحو 
عام 1870 عندما أصبحت التنظيمات العمالية طرفا فاعلا دائما في 
حلبة الصناعة» لا جرد فورة عرضية قصيرة الأجل. وقد عدّل علامة 
الاقتصاد العظيم جون ستيورات مل (الذي كان يتعاطف شخصيا مع 
العمال) من موقفه تجاه هذه المسألة عام 1869. ففقدت نظرية «صندوق 
الأجر» بعدها سلطتها المهيبة. ومع ذلك لم يطرآ تغيّر على مبادئ العمل 
التجاري» ولم تعد هناك غير قلة قليلة من أرباب العمل مستعدة لدفع 
أجور أعلء إلا إذا اضطرت إلى ذلك. 


وإذا ما وضعنا الاقتصاد جانباًء فإن الطبقة الوسطى فى بلدان 
العام القديم كانت تعتقد أن العمال يجب أن يكونوا فقراء» لا لأن الفقر 
خصلة أصيلة مستدامة فيهم فحسب. بل كذلك لأن الدونية الاقتصادية 
هي المؤشر الصحيح على الدونية الطبقيةء فإذا كان بعض العمال خلال 
فة ار ذهار الكير عاف 1071872 عل ما الال هاون 
بالفعل على ما يكفي ليستمتعوا بعض الوقت بالرفاهية التي يعتبرها 
أرباب العمل حقا لهم - وذلك ما بحدث أحيانا ‏ فإن إحساسهم 
E E E a‏ 
الفخمة والشمبانيا؟ وقد يكون الأمر ختلفاً كل الاختلاف فى بلدان 
ن ر ا ا ا ا ق 
بفئات سكانية مشاكسة وديمقراطية ؛ أما فى بريطانياء وفرنساء وألانياء 
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وإمبراطورية الهابسبيرع» وخلافا لا هو في آستراليا أو الولايات 
المتحدة. فإن الحد الأقصى اللائق الذي تطمح إليه الطبقة الكادحة هو 
توفر غذاء كاف وطيب وجيد (وحبذا لو صاحبه قدر أقل من الشراب 
القوي)» وسكن لا اكتظاظ فيه» وملبس مناسب للمحافظة على الصحة 
والآخلاق» ET‏ ولکن من دون اللخاطرة ة بمحاكاة من هم أفضل 
حالاً منهم. وكان من المؤمل ان التقدم الرأسمالي سيختصر المسافة في 
ال د اال ر ا ار و ل ي لاا 
كثيرين منهم ظلوا دون ذلك المستوى (مع أن ذلك ل يكن أمرا غير 
مرغوب فيه» لأآنه حافظ على تدني الأجور). وعلى الرغم من ذلك فإن 
ارتفاع الأجور بما يزيد على تلك النسبة كان أمرأ خطيرأ» وغير 
ضروري» وعیر مرعوب فيه. 


كانت النظريات الاقتصادية من جهة» والافتراضات الاجتماعية 
التي انطوت عليها ليبرالية الطبقة الوسطى من جهة أخرى» تقفان» في 
واقع الأمرء على طرفي نقيض. وبمعنى من المعاني» كانت ال 
للنظريات» ففي تلك الفترة» حولت العلاقة مع الآأجر» بصورة 
متزايدة» إلى مجرد علاقة مع السوق» أي إلى مردود نقدي. من هناء 
رأينا الرأسمالية البريطانية تتخلى في ستينيات القرن عن إرغام العمال 
غير الاقتصادي (مثل قوانين السادة والخدم التي كانت تعاقب العمال 
بالسجن على انتهاكهم للاتفاقات). وعقود الاستخدام الطويلة الأمد 
(مثل «الرباط السنوي» لعمال مناجم الفحم في الشمال)» والدفعات 
للشاحنات» بينما جرى تقصير معدل فترة الاستخدام» وخفض مدة 
دفع الأجور تدريجياً إلى أسبوع في المعدل» بل إلى حسابا باليوم أو 
الساعة» ما جعل الصفقات في السوق أكثر حساسية ومرونة. ومن 
ناحية أخرى» كانت الطبقات الوسطى ستصاب بالصدمة والفزع لو أن 
العمال طالبوا بالفعل بنوع الحياة التي تمتعت با بوصفها أمرا مفروغا 
منه» وبصدمة أكبر لو غدوا على وشك تحقيقها. إن عنصر اللامساواة في 
الحياة وفي التوقعات كان قائما في صلب النظام. ) 
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وقد لك م الرا ات هادي الى كانت الطريات 
اا غ ا ظ ا چیر 
باللخرجات من خلال أنظمة عدة لتقييم العمل بالقطعة»» وذلك ما 
كان شائعاً على ما يبدو في تلك الفترةء مع التأكيد على أن من الأجدر 
بالعمال أن يشعروا بالامتنان لمجرد أنهم وجدوا فرصة للعمل صلا 
لن ثمة طوابير طويلة من الاحتياطي ما زالت تقف في الخارج بانتظار 
مثل هذه الفرصة. 

كان لنظام دفع الأجور على أساس النتائح فوائد واضحة: وقد 
وصفه مارکس بأنه نسب شكل من أشكال دفع الأجور بالنسبة 
للرأسمالية» فهو يمنح العامل حافزا حقيقيأ لتكثيف جهوده» ومن ثم 
رفع مستوى إنتاجيته» ويقدم ضمانة ضد التراخي في العمل» ووسيلة 
تلقائية لخفض الأجور المستحقة فى فترات الكساد»ء كما أنه» من خلال 
حساب العمل بالقطعة» سيخفض كلفة الأيدي العاملة ويمنع الأجور 
من تجاوز الحدود العليا التي تعتبر ضرورية أو مناسبة. كما أن هذا 
النظام يفصل العمال بعضهم عن بعض. لان مداخيلهم سکول شك دة 
التفاوت حتى في المؤسسة الواحدة» وستختلف أساليب الدفع تماما 
باختلاف آنواع العمل. وفي بعض الأحيان» كان العمال المهرة يمثلون 
طائفة فرعية من المقاولين» ويتقاضون أجرهم بحسب إنتاجهم» وهم 
الذين يتولون بدورهم استخدام مساعديم من العمال غير المهرة» ودفع 
أجورهم على أساس الياومة والإشراف على أدائهم للعمل وفق جدول 
عو 0 ك یه 
بالقطعة (ما لم يكن جزءاً من التقاليد) كان يواجه بالمقاومة» وبخاصة من 
جانب المهرة» كما أنه كان يتسم بالتعقيد والإبهام لا بالنسبة للعاملين 
فخسب» بل كذلك لأرباب الخمل الذين | تكن لديم فى آغلب 
الأحيان» غير فكرة غامضة عن المعايير التي سيضعونا للإنتاج. يُضاف 
إلى ذلك أن نظام العمل ذلك لم يكن قابلا للتطبيق في مهن أخرى. وقد 
حاول العمال التخلص م تلك الحوانب اكه بإعادة ادخال مفهوم 
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الأجر الأساسي «القياسي» الثابت الذي لا يمكن إنقاصه» من خلال 
التقابات العمالية أو الممارسات غير الرسمية. كما حاول المستخدمون من 
جانبهم تحاشي تلك الشوائب من خلال نظام أطلق عليه دُعاته 
الأمريكيون اسم «الإدارة العلمية»» غير أنهم كانوا في تلك المرحلة 
يحاولون الوصول إلى هذا الحل. 


ريا افق ول ل ية آل كر عل اا ال ادى لاحر 
فإذا كان ثمة عامل واحد يمن على حياة العمال في القرن التاسع عشر 
فهو عامل «اعدم الأمان». فلم يكن الواحد منهم يعلم أول الأسبوع 
مقدار ما بحضره إلى بيته آخر الأسبوع. كما لم يكن يعرف للمدة التي 
سيستغرقها عمله الراهن أو أنه إن فقده» سيجد عملا آخر» ووفق أي 
شروط. ولم يكن يعلم كذلك متی سیقع له حادث أو يصیبه مرض. ومع 
أنه کان تدرك انهف غفا مام اواسط الحم رعا فن الارنعات 
ا غ اا ی ت لوک ا مر عاج ع ا 
عمل جسماني كامل لشخص بالغ» فإنه م يكن يعرف ما سيحدٿ له 
منذ ذلك الوقت حتى وفاته. ولم يكن عدم الأمان الذي ميحس به أمثال 
ذاك العامل شبيهأً بما يشعر به الفلاحون الذين يعيشون تحت رحمة 
الكوارث الدوريةء والأكثر فتكاً في الواقع» جراء الجدب والمجاعة. 
ولكنهم يستطيعون التكهن» بقدر من الدقةء بالكيفية التي سيمضي بها 
الفقير» سواء أكان رجلا أم امرأة» أكثر أيام العمر من المهد إلى اللحد. 
ن قل الك الال اد ورا على الرغم من أن جانباً مهما 
منهم ربما كانوا يعملون فترة طويلة من الزمن لصالح رب عمل واحد. 
بل إن الاستقرار في العمل لم يكن متوفراً حتى للعمال ذوي المهارة 
العالية : ففى فترة الكساد عام 7 _ 1858. انخفض عدد العاملين في 
ابا اي ا ا و ا 


Hans Mottek, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands (Berlin: [n. pb.], (24) 
1973), vol. II, p. 235. 
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الضمان الاجتماعى الحديث. إلا ما يتصل منه بأعمال الخير والإغاثة 
من الفقر المدقع» أو جانب من كليهما أحياناً. 


بالنسبة لعالم الليبرالية» كان عدم الأمان ذاك هو الثمن الذي يجب 
تكبده لقاء التقدم والحرية كليهماء ناهيك عن الثروةء» وكان استمرار 
التوسع الاقتصادي هو الذي جعل احتماله آمرا بمكنا. لقد كان من 
الواجب ابتياع هذا الأمان - أحياناً على الأقل - ولكن ليس لصالح 
الرجال والنساء الأحرارء بل» وفق المصطلح الإنجليزي الواضح› 
لصالح «الخدم» ۔ الذين تعرضت حريتهم لقيود مشددة: أي خدم 
المنازل» و«خدم السكة الحديد»» وحتى «رجال الخدمة المدنية» (أو 
الملسؤولين في القطاع العام). بل إن الأغلبية» حتى في أوساط هؤلاء» 
أي خدم المنازل الحضرء لم يتمتعوا بالآمان من جانب العائلات التي 
كانت تفضل استخدامهم» وهي أسر النبلاء والوجهاء» بل كانوا على 
الدوام عرضة للهواجس في أسواً حالاتهاء جراء التهديد بالطرد الفوري 
من الخدمة مع الحرمان من «شهادة خسن السلوك»» آي من التوصية من 
جانب رب البيت السابق» أو بالأحرى ربة البيت؛ بتشغيلهم لدى 
مستخدم اخر في المستقبل. ذلك أن عالم البورجوازيين المستقر نفسه ل 
يكن يعبر آمناً في الأساس؛ فقد كانوا يعيشون حالة حرب ربما 
يسقطون فيها ضحايا للمنافسة» أو الاحتيال» أو الكساد الاقتصادي» 
مع أن رجال الأعمال المعرضين لمثل هذه المخاطر كانواء في واقع 
النارسة يلون الاقلة فى اوساط الطقة الوسطي. وقلما كانت 
اة هى اليل المدوىة تاك عن إصااحات الأحدات» فد كان 
الخطر الأكبر الذي يواجهونه تجاه النساء اللواتي كن» رغماً عنهن»› عالة 
عليهم» هو وفاة الرجل - مصدر رزق العائلة. 

وقد أسهم التوسع الاقتصادي في تخفيف حدة عدم الأمان المستمر 
ذاك. وليس ثمة من دليل كاف على آن الأجور الحقيقية قد بدأت ترتفع 
بصورة ملموسة في أوروبا حتى أواخر الستينيات من ذلك القرن. ولكن 
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حتى قبل ذلك الوقت» كان ثمة شعور عام لا فى على العيان بتحسن 
ملموس في الأوضاع في البلدان المتقدمة» مقارنة بما كانت عليه الحال 
في الثلائثينيات والأربعينيات المضطربة الحافلة باليأس. فلم يتولد 
اضطراب اجتماعي جذي في أعقاب ارتفاع تكاليف المعيشة في كل 
ا اغ اة الأوروبية عام 1853 _ 1854ء ولا بسبب الكساد العالمي 
الحاد عام 8. والحقيقة أن الازدهار الاقتصادي العظيم قد خلق 
مجالات للعمل» على نطاق غير مسبوق» داخل البلد وللمهاجرين إلى 
الخارح. وكانت فترات الكساد الدوري في البلدان المتقدمة تعتبر لحظات 
من التعثر في النمو» لا دليلا على الانميار الاقتصادي. ومن الواضح أنه 
ل يكن هناك نقص مطلق في الأيدي العاملةء لأن احتياطي الجحافل 
الوافدة من الأرياف (داخل البلد وخارجها) كانت آنذاك تزحف 
إبصورة حماعية» على أسواق العمالة الصناعية. غير أن قدوم هؤلاء 
الوافدين وحدة المنافسة التي جلبوها معهم ل يلحقا الضرر بما يتفق 
البحاثة على اعتباره تحسناً متميزآًء وإن كان متواضعاء في بيئة وظروف 
الب حا ا ا ا ی ر 
التوسع الاقتصادي واتساع زطاقه. 

غير أن العامل» خلافاً لأفراد الطبقة الوسطى» كان على قيد شعرة 
کن لر وو ان ع ااا ر ا ج و ا 
ا وا ا ف م ای اا ر روا وه 
ارا ل جور اا وی کات ی اجن الايا 
متواضعة. وفي الأحوال العادية» كان المشرف العامل مع أطفاله السبعة 
في مصنع لغزل النسيج في بريستون» ويتقاضى أربعة جنيهات عن 
أسبوع عمل كامل موضعَ حسد من جانب جيرانه. ولكن ما هي إلا 
بضعة أسابيع من مجاعة القطن في لانكاشير (جراء تعثر إمدادات المواد 


Edwin Waugh, Home-Life of the Lancashire Factory Folk during the (25) 
Cotton Famine (London: Manchester, [1867]), p. 13. 
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الخام خلال الحرب الأهلية الأمريكية) حتى غدت أمثال تلك العائلة 
تقيم أودها بالتبرعات الخيرية. وكان على من يسلك طريق الحياة 
الاعتيادية» بل المحتمة»ء أن يتجاوز أكثر من هوة سحيقة» هذا إذا ل 
يسقط فى إحداها: من مولد الأطفال» إلى الشيخوحة والتقاعد. ففى 
تر كان من الحوقع أن يعيش تحت خط الفقر 52 في المئة من 
جميع عائلات الطبقة العاملة ممن كان أطفالها دون سن العمل» ويعمل 
البالغون منها بدوام كامل في سنة من سنوات الخير (1851)”. أما 
اللو كانت كار كت فو لها و الض لها ولك اجا كانت 
و ا کا عا ی 
ارعن واتارا في ةا ومخامة لى الال مهار باه 
الفقر الذي لا يبعد كثيرا عن مرتبة الحاجة إلى التبرعات الخيرية وأعمال 
الإغاثة. غير أن منتصف القرن التاسع عشر كان يمثل الحقبة الذهبية لمن 
هم في أواسط العمر من آفراد الطبقة الوسطى» حين يبلغ الرجال ذروة 
حیاتہم الوظيفية» وأعلى مستويات الدخل والنشاط› قبل أن يفعل 
الإتتخظاط الفسرو لز جى فعلة. أا التضعفون> من الشغيلة مه 
الجنسين» ومن النساء من جميع الطبقات» فلم يشهدوا ربيع العمر إلا 
في ريعان الشباب. 


إن الحوافز الاقتصادية وعدم الأمان على السواء لم يوفراء إذأً 
الاليات العامة الفاعلة لإبقاء العمال على رأس عملهم؛ ويعود السبب 
ال أن طاق اراو کان دوو لا آن الائ الا كر م عنص 
عدم الأمان بداء أو كان بالفعل» مثل الأحوال الحوية» أمرأ يستحيل 
تحاشيه. وكان من الصعب على الطبقة الوسطى أن تفهم ذلك فلماذا 
يقدم العمال الأكثر وقارا وقدرة على تشكيل النقابات العمالية» طالما 
هم يتقاضون أعلى الأجور ويتمتعون بفرص العمل الأكثر انتظاما؟ بيد 


Michael Anderson, Family Structure in Nineteenth Century Lancashire (26) 


(Cambridge: [Eng.] University Press, [1973]), p. 31. 
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أن هذا النوع من الرجال هو الذي كان يمثل العنصر الأساسي في 
النقابات» وهو الذي تولى زعامتها بالتأكيد» مع أن الأساطير 
البورجوازية صورتهم جماعة من الدهماء الأغبياء المصللين من أثار حيّتهم 
المشاغبون الذين لم يكن بمقدورهم أن يعيشوا حياة مريحة بغير ذلك. ولم 
يكن ثمة جانب غامض في هذا الأمر بطبيعة الحال. فلم يكن العمال 
الذين كان أرباب العمل يتنافسون للفوز بهم مفاوضين أقوياء نيابة عن 
النقابات فحسب» بل الأكثر وعيأً على أن «السوق» وحدها لا تؤمن لهم 
الأمان ولا الحقوق التي يعتبرونها مستحقة لهم. 

ومع ذلك فإن العمال» سواء نظموا أنفسهم آم لا قدموا 
لأرباب Sa‏ القوئ العاملة: ققد انوا عل 
العموم» راعبين د فى العمل »› و کان توقعاتہم غاية في التواضع. وکال 
الاو اله أو الاغان ا و ا فخورين 
بقوتهم» a‏ 
تجربتي الشخصية أن الألان والایرلندين: رالخرتد ن والآخرین 
الدين أسميهم «الحنطة السوداء») ت آي الأولاد الامرتكين الوتفيين یھی 
SE‏ 
e E el Ss‏ 

612 
:  تانارضالاو‎ 

ا کانت E‏ السابقة على الرأسمالية؛ وهي 
وقضم ولكق بأجل صوره في اللات ادن لوا التی طْرقت 


Oscar Handlin, Immigration as a Factor in American History (27) 


(Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1959), pp. 66-67. 
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وخرطت وا و ويمحبة» وظلت فد الأستعمال الكامل ( طا 
توفرت) بعد قرن كامل من صنعها. ويمكننا أن نتلمس اعتزاز صانعيها 
بها نرا فن مراص كرات الالات الى عرفت فى الخارض 
الدولية آنذاك» على الرغم من مظهرها المنفر من الناحية الحمالية. إن 
هؤلاء الرجال لم يتعودوا الحضوع للأوامر أو للإشراف» بل كانوا 
بالفعل خارج حدود السيطرة» إلا ما كان يدور بين جماعة المشغل. كما 
أهم غالبا ما أظهروا امتعاضهم من الأجر على أساس القطعة» ومن آي 
وسيلة آخرى للانتقاص من جودة العمل المحترم. وإذا كانوا لا يعملون 
عملهم أو الإقلال منه: فليس ثمة من يقدم لهم حوافز خاصة ليعرضوا 
أفضل ما عندهم. وکان شعار الواحد منهم : «يوم عمل طيب› لقاء 
أجر يوم طيب». وإذا كان الأاخرون يدفعون الال للواحد متهم 
لاسترضائهء فإنه كان يتوقع» بثقة أن يبذل قصارى جهده لإرضائهم 
وارضاء الاخرين. 

والواقع أن نهج العمل هذا غير الرأسمالي» في جوهره» كان أنفع 
لأرباب العمل منه للعمال أنفسهم. ذلك أن المشترين في سوق العمل 
عملوا بمبدأً الشراء في أرخص الأسواق» والبيع في أغلاها. إلا أن 
البائعين لم يكونوا يطلبون الحد الأقصى من الأجر المناسب تجارياء 
ويعرضون بالمقابل الحد الأدنى من العمال الذين يستطيعون الحصول 
عليهم. لقد كانوا يسعون إلى حياة كريمة كغيرهم من البشر. وربما كانوا 
يحاولون «تحسين أوضاعهم». لأنهم باختصارء كانوا» على الرغم من 
إدراكهم للفرق بين الحدود الدنيا والقصوى للأجر» يريدون الانخراط 
ف د اة ل ف الخادوت الافاد*. 

(28) ظهر مثال متطرف لهذه المفارقة في ميدان مشاهدة الألعاب الرياضية الاحترافيةء 
مع أن الأشكال المحدثة لهذه الرياضات كانت في بداياتها الأولى في تلك الفترةء فقد كان 


على لاعب الكرة البريطاني المحترف» الذي ظهر فى أواخر السبعينيات من ذلك القرنء حتى 
بعد الحرب العالمية الأولىء أن يلعب في الأساس مقابل أجر منتظم» علاوة على السمعة- 
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ولكن» هل نستطيع؛ > على الإطلاق. أن es‏ 
بصفتهم فئة أو طبقة واحدة؟ ما هو القاسم المشترك الذي ربط بين 
حماعات متمايزة غلب الأحيان من حیث اله ا a‏ 
والتكوين› والوضع الاقتصادي › و حی اللغة والتقاليد ا نه ن 
الفقر› لأن دخلهم كان متواضعاً بمقاييس الطبقة الوسطى؛ »> باستتناء من 
عملوا منهم في خمسينيات القرن في الفردوس الأستراليء حیث کان 
منضد الجروف فى مطبعة صحفية يتقاضى 18 جنيهاً فى الا ا 
أما بمقاييس الفقراء» فثمة فرق شاسع بين طرفين» فهناك» من جهة› 
«(الحرفى الفنى» العالي الأجرء الماهر» للستخدم بصورة منتظمة را 
الذي يرتدي نسخة مقلدة من ثياب الطبقة الوسطى المحترمة أيام الأحد 
اي ای العمل وقدومه منه. ۰ as‏ 
الفئات كلها ا ا ااا رك العا 
وبالاستغلال› وجمعهاء بصورة متزايدة» اسازت واحد کشت الرزف. 
كما يوجد انفصال مطرد بينها وبين بورجوازية تتعاظم ثروتا على نحو 
مثير بينما ظلت هي في وضع متزعزع» فيما كانت تلك البورجوازية 
تتمتع بالمزيد من الاكتفاء الذاتي فى موقعها المتغخطرس» وتسد الطريق 


الطيبة» والعطايا التي تنهال بين حين وآخر» مع أن قيمته النقدية في سوق التحويل للمالي 

ستصل عما قريب إلى آلاف الجنيهات. وتمثل اللحظة التي توقع فيها نجم الكرة أن يتقاضى ما 

يعادل قيمته فى السوق نقطة تحول أساسية فى هذه الرياضة؛ وذلك ما تحقق فى الولايات 
المتحدة قبل أو ا ٠‏ ۰ 

Jim Hagan and C. Fisher, «Piece-Work and Stone of its Consequences (29) 

in the Printing and Coal Mining Industries in Australia, 1850-1930,» Labour 

History, vol. 25 (November 1973), p. 26. 
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أمام كل من يفكر الانضمام إليها من المراتب الاجتماعية الدني“. 
وهناك کان یتجسد کل بين الروابي المتواضعة المريحة التي كان 
العامل الناجح أو العامل السابق يفكر أو بحلم باحتمال صعودها من 
جهة» وأكداس الثروة المذهلة من جهة أخرى. وما كان يدفع بالعمال 
إلى تنمية الوعي المشترك لم يقتصر على هذا الاستقطاب الاجتماعي 
ا ق ق غ شارت مل للا دی 
فيه المقصف أو الحانة ا کا وا ا اا اور چا دن 
ا العامل') دوراً مركزياًء ga‏ 
اتل رعا ب الان مل جا ل اع ا ا و کر غا 
کانوا ss‏ وقدا انار «الافةا في الم ات وال اتان 
ذلك القرن آتباعاً للاشتراكيين. وقد تلازمت الظاهرتان؛ لأن الدين 
التقليدي كان على الدوام رابطة توحيدية من خلال اتاک الشعائري على 
اسك لاع إا أن ال اکت و الاجا لات اة کانت .فد دات 
بالضمور فى مدينة «ليل» خلال الإمبراطورية الثانية. كما أن صغار 
العمال EE‏ فى فييناء الذين لاحظ لو بلاي (رها۴٣‏ ما) فى 
الخمسينيات ورعهم الط وابتهاجهم الساذج TR O ED‏ 1 
یعودوا کک الأمور. وخلال أقل من عقدين» موو بإایمانہم 
ال ك 0 


(30) فى مدينة ليل ارتفعت نسبة أفراد «الطبقة العليا» (البورجوازية) من 7 فى المئة إلى 
9 في المئة من السكان بين عام 1820 والأعوام 1873 - 1875ء غير أن نسبة الثروات التي دونها 
هؤلاء في وصاياهم ارتفعت من 58 في المئة إلى 90 في المئة. أما أبناء «الطبقات الشعبية» فخلفوا 
ما يتراوح بين 23.0 في المئة فحسب من اللإرث الوصائي. وفي عام 1821ء لم تكن هذه النسبة 
المتواضعة في جميع الحالات تتجاوز 1,4 في illة.‏ اi¡¦ر‏ : Alain Plessis, De La Fête imn périale‏ 


au mur des fedérés: 1852-1871, collection points. Série histoire. Nouvelle histoire de . 


la France contemporaine; 9 (Paris: Editions du seuil, 1973), p. 157. 
Eugen Peter Schwiedland, Kleingewerbe und Hausindustrie in Österreich (31) 


= Beitrdge zur Kenntnis ihrer Entwicklung und ihrer Existenzbedingungen, 2 vols. 
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ولا ريب أن حماعات «الفقراء الكادحين» المتغايرة الخواص 
والعناصر نزعت إلى الانضمام إلى «كتلة بروليتارية» في المدن والاأقاليم 
الصناعية. ويشهد على ذلك تعاظم آهمية النقابات العمالية في 
الات كا أن جردا تاك عن رها كان ا للك 
الجماعات أمراً مستحيلا. ومع ذلك لم يكن «الفقراء الكادحون» جرد 
جمع لحماعات متباعدة. لقد انصهروا في حماعة واحدة واسعة متجانسة 
من المقهورين الساخطين» ولا سيما في لحظات التأزم والعجز في 
النصف الأول من ذلك القرن. لكن هذا التجانس تبدد آنذاك» فقد 
عرض عهد الرأسمالية الليبرالية المستقرة المزدهرة على «الطبقة العاملة» 
إمكانية تحسين أوضاعها الجماعية من خلال التنظيم الجماعي. بيد أن من 
ظلوا فئات «فقيرة» مبعثرة لم يستفيدوا كثيرا من النقابات العمالية» 
وكانت إفادتهم أقل من «جمعيات العون المتبادل». ذلك أن النقابات» 
بو جه عام» کانت ات ل فلات التي تتمتع بمعاملة تفضيلىة› مع 
أن الإضرابات الخماعية كانت قادرة غل خد الحماهير: يضاف إل 
دلك انال رامال ارال فرصت عل العافا ارد رصا عة 
للتحسن» وفق الشروط البورجوازية. وهذه هي الفرص التي لم يكن 
السكان العاملون قادرين أو راغبين فى اغتنامها. 


من هنا» حدث صدع في جسم ما أصبح يسمى» رر ة #طر دة 
«الطبقة العاملة»» ففصل «العمال» عن «الفقراء»ء أو بعبارة أخرى› 
«المحترمين» عن «غير المحترمين». وعلى الصعيد السياسي”*» فصل 
هذا الصدع بين «الحرفيين الأذكياء» الذين حرص راديكاليو الطبقة 
الوسطى البريطانيون على اجتذاب أصواتهم من ناحية» والحماهير المعوزة 
الخطرة التي عقدوا العزم على استبعادها من ناحية أخرى. 


(Leipzig: Duncker and Humblot, 1894), vol. 2: Besonderer Teil. Die Wiener = 
Muscheldrechsler, pp. 264-265, and 284-285. 


(32) انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب . 
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ليس ثمة مصطلح يصعب تحليله أكثر من «المحترَميّة» 
(وناطة)ءممءهR)‏ في أوساط الطبقة الوسطى في أواسط القرن التاسع 
عشر» لأنه يعبرء في آن معا» عن تغلغل قيم الطبقة الوسطى 
ومقاييسهاء والتوجهات التي لم يكن للطبقة الوسطى أن تحقق احترام 
الات ت ها وعن حرکه النضال الحماعى المستحيل : لق کان 
الصطلح ينطوي عل الوقار» والتضحية» والاكتفاء المؤجل. وکان 
التمايز سيتجلى بصورة كافية لو أن حركة العمال كانت ثورية بشكل 
عام 1848 وكما أصبحت» في ما بعد في فترة «الأمية الثانية)). غير 
اله كان من العار قى غل لا خان ف الثلت الا حير من الفرن 
التاسع عشر وضع خطوط ميزة بين التطوير الذاتي والتطوير الجماعي» 
حاكاة الطبقة E‏ رإلحاق الهزيمة اء إذا جاز ا 
مثل مارکروفت (William Maroroft)‏ )1822 _- 1894( کان 
نعتبره تجسيداً متواضعاً لفهوم صامویل سمایلر عن العون الذاتي - فهو 
ابن غير شرعي لعلاقة بين خادمة في مزرعة وعامل للنسيج› ۾ یکن 
1 من أن يفتح عيادة بصفته طبيب أسنان مستقلا» وبحقق قبل وفاته 
ثروة تقدر بخمسة عشر ألف جنيه» وهي مبلغ لا يستهان به على 
الإطلاق في تلك الأيام لشخص ليبرالي راديكالي ظل طيلة حياته يدعو 
ای الاغتكال: ومع ذلك» فان الفضل ا موفعه المتواضصع في التاريخ› 
إنما يعود إلى حماسه طيلة عمره للونتاج التعاوني (آي الاشتراكة عن 
طريق التطوير الذاتي) الذي كرس له أيامه. وفى الاتجاه المعاكس» يقف 
وليام آلان (صاله هناازW)‏ (1813 - 1874) الذي لم يكن ثمة شك في 
إیمانه بالصراع الطبقى ٠‏ وفی مله »› کما یقول النعى الصادر عند وفاتهء 
«(على الانتماء لمدرسة روبرت وين )Robert Owen)‏ حول القضايا 


399 


الاجتماعية». إلا أن هذا العامل الراديكاليء الذي ترعرع في المدرسة 
الثورية قبل عام 1848» قد ترك بَصمته على تاریخ الحركة العمالية 
بو صفه ا وا ق وكقوء ٤‏ لواحد من أعظم الاتحادات النقابية 
التي أقيمت للعمال المهرة وفق «النموذج الجديد)» ألا وهو «الجمعية 
المدعة للمهندسين»؛ وکان» في الوقت نفسه» رجلا متدينا ممارسا من 
أتباع الكنيسة الإنجليزية» ومن الناحية السياسية «ليبراليا ملتزما على 
الدوام» لا تستهويه الشعوذة السياسية بأي حال من الأحوال». 


والواقع أن العامل القادر الذكي» وبخاصة الماهر» كان آنذاك يقدم 
الدعم للرقابة الاجتماعية والانضباط الصناعي لكل من الطبقة 
الوسطى» والكوادر الأكثر نشاطاأً في أوساط الدعم الذاتي الجماعي 
للعمال. وقد قدم النوع الأول من الدعم لأن الرأسمالية المستقرة 
المزدهرة الاخذة بالتوسع كانت بحاجة إليهء ووفرت له فرصة اجب 
لمتواضع» وإن كانت في كل الأحوال كما يبدو عاجزة عن ذلك» فهي 
م تعد تبدو محرد مرحلة عابرة مؤقتة. وفى الاتجاه الآخرء فإن الثورة 
الكبيرة لم تكن مثل الدفعة الأخيرة للثورة الماضية دفعة أولى من تغيير 
قادم أعظم أثراً: لقد كانت» في أحسن حالاتهاء ذكرى رائعة حافلة 
حتصرة إلى التقدم. غير أنه قدم النوع الثاني من الدعم لأن الطبقة العاملة 
كانت تدرك أن السوق الليبرالية الحرة وحدها لن تفيهم حقوقهم وتلبي 
حاجاتهم» ولأن تلك البلدان» ربما باستثناء الولايات المتحدة» وعدت 
الفقراء بمخرح شخصي من نطاق الفقر الذي عاشوا فيه طيلة حياتهم» 
وعللت العمال بمنفذ خاص من دائرة الطبقة العاملةء ومننت جميع 
المواطنين بالمساواة في ما بينهم. وكان على العمال» من ثم أن ينظموا 


Joyce M. Bellamy and John Saville, eds., Dictionary of Labour (33) 
Biography, vol. 1, p. 17. 
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[الآحرار] البريطاني إلى حزب قادرء بشكل حقيقى» على اجتذاب 
الحماهير. كما أن «الأرستقراطية العمالية البريطانية»ء» وهى طبقة خاصة 
حصرا بذلك البلد الذي لم يكن فيه لطبقة صغار المنتجين وأصحاب المتاجر 
المستقلن ورن يذكر مئل الشرة الدتا من الطفة الوسط الو لةه 
دوي الباقات السن والبيروقراطيين› سکلت في الوقت تة النواة 
الصلبة للحركة النقابية المنظمة على نحو غير معهود في العادة. وفي ألانياء 
كانت تفصل بينهم وبين البورجوازية » وقوة الطبقات الوسيطة. وهنا أخذ 
لر جال ار في الات ال ات اا الان 
)Bildungsvereine)‏ - وکان منھا 1000 ناد عام 1863.» ونحو 2000 في 
بافاريا وحدها عام 1872 - ينأون بأنفسهم بسرعة عن ليبرالية الطبقة 
الوسطى التي تميزت ا هذه الهيئات» وليس بالضرورة بشكل كاف عن 
ثقافة الطبقة الوسطى التي تلقنوها” . وأصبح هؤلاء في وقت لاحق هم 
كوادر الحركة الديمقراطية - الاجتماعية الجديدة» ولا سيما في أعقاب 
الفترة التي نعالجها في هذا الكتاب. غير أنهم عكفوا على تطوير ذواتهم في 
كل الأحوال» وكانوا «حترمين» لأهم كانوا يحترمون أنفسهم» ولوا 
معهم الحوانب السيئة والحسنة في كيانهم المحترم ذاك إلى حزي لاسال 
(Lassalle)‏ ومارکس. ول تکن تلك «المحتر مية») عاملا لا أهمية له خنطا 6 
از غتص ا بضر عل الطقات الوط ومن و الها الا عدا ن أن 
الثورة هي الحل «الوحيد» المعقول لأوضاع الفقراء الكادحين» أو أن 
السياسية السائدة فى أوساط العمال. 


وماذا عن الآخرين؟ إنناء في الواقع» لا نكاد نعلم شيا على 
الإإطلاق عن هؤلاء» غير ما كانوا يعيشون فيه من فقر وقذارة. مع آم 


Engelsing, «Zur politischen Bildung der deutschen  Unterschichten, (34) 
1789-1863,» p. 364. ۰ 
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كانوا أكثر تعرضاأ للاستقصاء من الطبقات العاملة «المحترمة» (ولكن 
بنسبة أقل في ذلك الجيل مقارنة بما قبل عام 1848 وبما بعد عام 
0. إنهم لم يعبروا عن اراء عامة» وقلما اتصلت بهم تلك 
القاته لاون لوتء وا كارا سياسيين آم غير ذلك» 
من كانوا يتهافتون على اجتذاهم. بل إن «جيش الخلاص»» الذي سس 
تحديداً لخدمة الفقراء «غير المحترمين»» م يفلح في أن يكون (بأزيائه 
وفرَقه الموسيقية» وأناشيده البهيجة) أكثر من إضافة مشكورة إلى حماعات 
الترفيه في المجال العام. ومصدر مفيد من مصادر الأنشطة الخيرية. 
والواقع أن المنظمات التي عززت من قدرة الحركات العمالية لم تكن 
عملية بالنسبة لكثيرين من غير المهرة و العاملين في جرف مُعرقة 
مُنهكة. وقد أخذت تيارات مؤثرة من الحركات ا الصاعنة 
باستقطامم مثل الميثاقية في أربعينيات القرن: فكان جيع بائعي الخضار 
المتجولين في لل من وصفهم هنري ja «(Henry Mayhew) gl‏ 
الميثاقيين. وكانت الثورات الكبرى مصدرا للاإلهام» وإن لفترات وجيزة» 
ج لمرن لاان و كانت وات ار فن اة انا 
كومونة باريس عام 1871. إلا أن عمر الانتصار البورجوازي لم يكن 
يماثل عمر الثورات ولا حتى عمر الحركات السياسية في أوساط 
الحماهير الشعبية. وريما ج یکن باکونین )Bakuni”)‏ ا ارات 
تماما عندما افترض أن الروح الانتفاضية المحتملة على الأقل في تلك 
الارت كانت ت ر غ ا غاي ك اسا ل ن و 
البروليتاريين» غير آنه جانب الصواب كلياً في اعتقاده بأنہم سيكونون 
هم قاعدة الحركات الثورية. وقد ساندت طوائف شتى من الفقراء 
كومونة باريس» غير أن الناشطين بينهم كانوا من العمال والحرفيين 
الأكشر مهارة؛ كما أن القسم الأكثر عميشا بين الفقراء» وهم 
المراهقون» كانوا على مستوى متدن من التمثيل. أما البالخون» ولا سيما. 
من ظلوا منهم يتمتعون بحافظة قادرة على التذكر» وإن بقدر بسيط› ٠‏ 
فكانوا هم القيمون على انتفاضة عام 1871. 
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| يكن الخط الفاصل بين الكادحين الفقراء والمناضلين المحتملين 
فى أوساط الطبقة امحتملة خطاً حاداً حاسماء غير أنه كان قائماً على 
أي حال. لقد كان التَنَظم» أي التشكل الحر الواعي للجمعيات 
الديمقراطية الطوعيةء هو المعادلة السحرية للعهد الليبرالي؛ بل إنه 
لاساو الذي نمت من خلاله حتى الحركات العمالية التى تخلت عن 
الليبرالية. وكان بوسع الراغبين أو القادرين على «التنظيم» الفاعل في 
اخس اغالات آں تاقوا او غل الاق ان تظروا شزرا فی اوا 
اهااته إل فين القادرين وغير ال اغ وق قدي الما الان 
ات عدن ترجا هن كات الشات واا خراءا ت التط ام 
والعضوية. وكانت حدود هذا الجحانب من الطبقات العاملةء المتداخلة مع 
حدود المستقلين من الحرفيين» وأصحاب الحاجرء وحتى صغار 
المقاولين» الذين بدأ الإقرار بهم باعتبارهم قوة اجتماعية وسياسية» 
تتطابق تماما وحدود عام النوادي التي تضم حمعيات العون المتبادل 
وجماعات الأخويات الخيرية (التي كانت لها طقوسها الخاصة على 
العموم)» وفرق المنشدين» ونوادي الرياضة والجمباز» وحتى المنظمات 
الطوعية الدينية. كما ضمت هذه الحماعات» على الحانب الاخر من 
الطيف المجتمعى» النقابات العمالية والحمعيات السياسية. واشتمل 
ف رجات دفار ولكنها مهمة» على جزء من الطبقة العاملة - 


Rudolf Braun, Sozialer und kultureller Wandel in einem lûndlichen (35) 
Industriegebiet (Zurcher Oberland) unter Einwirkung des Maschinen- und 
Fabrikwesens im 19. und 20. Jahrhundert (Erlenbach-Zürich; Stuttgart: E. Rentsch, 
[1965]), p. 139. 

يستخدم هذا الملصطلح لتلك الفحرة تحديدا. وكتبه القيمة الممتازة. انظر : fاملںR‏ 

Braun, Industrialisierung und Volksleben, die Verdnderungen der Lebensformen in 
einem lûndlichen Industriegebiet vor 1800, Zurcher Oberland (Erlenbach-Zürich: E. 
Rentsch, [1960]), 
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ربما بلغ في بريطانيا 40 في المئة مع نهاية تلك الفترة. بيد أن أعدادا 
غفيرة ظلت خارح هذا النطاق. وكان هؤلاء من أهداف الحقبة الليبرالية 
لا من موضوعاتها. أما الأخرون» فقد انتظروا ونالوا ما يكاد يكفيهم: 
بل إغجم اكتفوا بأقل من ذلك. 

إذا أعدنا النظر في تلك الفترةء يتعذر علينا أن نرسم صورة 
متوازنة لأحوال أولئك الناس العاملين جميعهم. إن نطاق البلدان التي 
نشات فا ادن اللخدية والضتاعة الحدية كان انذاك أكثر اتساغا غا هو 
عليه الآن» وكذلك كان نطاق المراحل التى تمثل التنمية الصناعية فيها. 
لر الغا ف هاو 1 ااي الات اك رن رة 
ر اوا ا ی ا 
بالمتخلفة» وعلى الطبقات العاملة الحضرية مقارنة بالقطاعات الزراعية 
الف الاجا وتكن الشكلة فى رور حفط ال ازن بين الان 
فهناك» من جهة» الفقر الحاد الذي هيمن على معيشة الكادحين» والبيئة 
الطبيعة الفرة والفراع الوق الى اكت حاة الكترين مته 
وهناك» من جهة ثانية» التحسن العام المؤكد في ظروفهم والفرص التي 
فتحت آمامهم منذ أربعينيات القرن. وكأنما كان الناطقون بلسان 
البورجوازية بهنئون أنفسهم عندما يؤكدون جوانب التحسن» مع أن 
أحدا منهم لن ينكر مقولة السير روبرت غيفن (١ء]؟ز6‏ )هR)‏ (1837 - 
0 حين نظر إلى نصف القرن السابق على عام 1883 في بريطانياء 
وتوخى الكياسة في وصفه للأوضاع آنذاك بانها «ثفل (ترسبات) غير 
حسن بعد»» أو أن التحسن «يظل في منتهى الضالة» حتى لو استخدمنا 
لتقييمه مقاييس متدنية»» أو «ما من امرئ يتأمل أحوال جاهير الناس 
ا ر ی ا ق 
ال جا ااي ق ا ا 
الكبير الذي طرأً على نخبة العمال ممن وجدوا أنفسهم مع ندرة 


Industrial Remuneration Conference (London: [n. pb.], 1885), p. 27. € 
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مؤهلاتمم النسبية في سوق دائمة للبائعين - إلا هم لم يعطوا مثل هذه 
الصورة الوردية عن الأوضاع. إذ تقول الأنسة إيديث سيمكوكس 
(٭0ء«S1‏ طان8۵)» في آوائل الثمانينيات من القرن التاسع عشر كذلك : 


(يبقى . .. نحو عشرة ملايين من عمال البلدة» بمن فيهم مشغلو 
الآللات» والشغيلةء ممن لا جيم على حياتهم الخوف في العادة من 
«الذهاب إلى الكنيسة)» ولا يمكن وضع خط واضح وحاسم بين 
العمال الذين يصنفون «فقراء»» والعمال الذين يصنفون غير ذلك؛ 
تاك تاق اذل حمر ال کا لاهن ضاف ال لك ان 
الكثيرين ممن يعانون الإجحاف المزمن في ما يتقاضونه» وكذلك الصناع 
الفنيين» والحرفيين» والوافدين من الريف. إنمايغرقون في وهدة 
البؤس. وليس من السهل أن نخمن كم من هؤلاء الملايين العشرة قد 
ينضمون» أو يفلحون في الانضمام إلى أرستقراطية الطبقة العاملة 
المزدهرة» ای إل ذلك الانب الذى تلط به السياسيون» أو تي منه 
من يتومون أن الملجتمع سرعان ما يرحب م باعتبارهم اممثلي 
ار اال ف و کر اکر 
E a‏ 
غا ن و ا و ی و ان اکى 
O N e Es‏ 
مهارة» ذكوراً وإناثأء ممن تكاد الحدود القصوى لأجورهم لا تكفي 
لتغخطية ضرورات الحياة والاحتياجات الأساسية للعيش اللائق» ومن 
تتحول أي عثرة تعترض طريقهم إلى فقر مدقع سرعان ما يدفعهم إلى 
ا 


ال خض الارن شرت هتو الاعات الط اة اة 
ولذلك سببان: الأول (كما تبين المسوح الاجتماعية التي غدت متوافرة 


(37) المصدر نفسه» ص 26 و30. 


405 


اعارا هن نانا ت القرت) هو أن الحمال الفقر اء الدين كانوا يشكلرن 
نحو 40 في المئة من الطبقة العاملة في لندن _ بالكاد تمتعوا 
د#الاحتاجات الاأعاسة لعش اللائقة حى با لايس القشفية الى 
طبقت آنذاك عل الفئات الدتا.: ما السب الثاني فهو أن التمتع براحياة 
متواضعة تتميز بالراحة والأمان النسبي» م يکن يعني الكثير. إن الشابة 
بياترıس‏ ڊügر «(Beatrix Potter)‏ التي عاشت» ججهولة الهوية» بين 
عمال النسيج في باكب» لم يكن يساورها الشك في أنها LL‏ 
«الطبقة العاملة المرتاحة» حياتها - وهي الفئات التي تضم المنشقين» 

والتعاونيين؛ أي اغا وة الباسك لا مان فا ارين و الان 
وع غير المحترمين)» وهي تعيش في بحبوحة عامة» ويمارس آفرادها 
«أعمالا عالية الدخل عظيمة المكسب)»» وذ في «أكواخ مرح جيدة 
الآثاث» ويتناولون الشاي الفاخر». غير أن هذه المراقبة الدقيقة الملاحظة 
كانت تصف هؤلاء الناس أنفسهم»ء من دون أن تدرك e‏ من 
تراقبهم : إنهم منهكون جسديا جراء العمل الشاق خلال فترة النشاط 
اللكثف. وهم لا يأكلون آو يشربون إلا القليل» ويحول الإعياء الجسدي 
بينهم وبين الجهد الثقافي. إنهم يعيشون بحت رحة «ظروف عديدة 
يتعرضون فيها للانهيار والفشل» وتؤدي إلى فقدان الراحة الحسدية». 
قك وات في ورع هؤلاء الرجال والنساء الطهراني البسيط رد فعل على 
الخوف من «حياة فانية خائبة) . 


«إن «الحياة في المسيح»» والأمل في حياة أخرى بجلبان الراحة 
والرقة لتلطيف حدة الصراع من أجل البقاءء والتخفف من وطأة الولح 
التواق لطيبات هذا العالمء والاستعاضة عنها برادنيا أخْرّوية» وبتصوير 
الإإخفاق على آنه «من دلائل النعمة» وليس نزوعا ا ال النجاح»*. 


Beatrice Potter Webb, My Apprenticeship, 2 vols. (Harmondsworth: (38) 
Middlesex, Eng., Penguin Books Limited, [1938]), pp. 189, and 195. 
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إنها ليست صورة لمجوعين يتأهبون للاستيفاظ من سباتهم العميق. 
ولا لرجال ونساء, يشعرون بأنم «أفضل» بل أفضل بكثير» مما كانوا 
عليه قبل خمسين سنة)» أو لطبقة «قتم أفرادها بالمباهج المادية كلها خلال 
الم ا ق كا اف علي الا تا 
الليبراليون القانعون الحهلة. إنها صورة لأناس تمتعوا باحترام النفس 
واعتمدوا على أنفسهم» yT‏ 
وقد أدركوا أن أوضاعهم كان من الممكن أن تكون أسواً من ذلك. 
وربما تذكروا زماناً كانوا فيه أفقر حالاًء بيد أن شبح الفقر (كما فهموا 
هذا المصطلح) كان يخيم عليهم على الدوام. إن مقاييس حياة الطبقة 
ES a a‏ 
والإدقاع كانا ماثلين للعيان» إن «على المرء آلا يغالي في التمتع 
بالطيبات» ‏ فإن الال سرعان ما يتندد)» على حد قول واحد من مضيفي 
بياتريس بوتر» وهو يضع على رف الموقد» بعد نمس أو نفسين» من 
سيجارة قدمتها إليهء ليدخنها فى ليلة الغد. آ۵ ھن کے کے 
الطريقة التي فكر فيها الرجال والنساء في طيبات الحياة في تلك الآونة 
لن يكون قادرا على الإطلاق على تفهم التحسن الحقيقي الذي جلبه 
التوسع الرأسمالي الكبير لجانب مهم من الطبقات العاملة خلال الربع 
الثالث من القرن التاسع عشر. بيد آن الهوّة التي كانت تفصل بينهم 
وبين البورجوازيين كانت واسعة لا يمكن تجسيرها. 


Industrial Remuneration Conference, pp. 27, and 30. (39) 
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(لنرل (لنالت عشر 


العالم البورجوازي 


آنت تعلم أننا ننتمي إلى قرن بُقَيّم فيه الرجال على أساس ما لدييم. 
وإذا كان سيد من السادة خائر الهمة قليل العزم» فإنه سيُرغم ذات 
يوم على النزول من الرتبة الاجتماعية التي كانت تبدو مصصة له 
على الدوام» ليحل مکكانه موظف كتابي ذكي جسور. 

مدام موث ۔ بوسو إلى ابنهاء 1861" . 


انظروا إلى أطفاله الصغار حوله» يستظلون بدفء ابتسامته» 
وتشرق على وجوهم المغتبطة براءة الطفولة والبهجة. 
إنه مقدس» وهم جلونه» وهو محب» وهم يحبونه» 
وهو مستقيم وهم يوقرونه» وهو حازم» وهم ګځافونه. 
وأصدقاؤه هم خير الرجال. 
وها هو الآن يدخل بيته الأنيق. 
E ET‏ 


L. Trénard, «Un Industriel roubaisien du XIX siêcle,» Revue du : ورد فأ‎ (1) 
OA O1 50 CIBE): 3 

Martin Farquhar Tupper, Proverbial Philosophy in Four Series; now First (2) 
Complete (London: [n. pb.], 1876). 
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لنلق الآن نظرة على المجتمع البورجوازي. إن الظواهر الأكثر 
سطحية تكون» في بعض الأحيان» هي الأكثر عُمقأء فلنبداً تحليلنا 
لذلك المجتمعء الذي بلغ أوجه في تلك الفترةء بدراسة أزياء الملاإبس 
الک كاف الاس دوعا اذاف والا خود الاخ ال عاو ت 
طهرائبها. قول الل الألاى: «اللسن هو الذي يضتع الإنسان». وز 
تكن هباك عضر أكثر و غا لذلك من الحض ر الذى كان فية الراك 
الاجتماعي يضع العديد من الناس في وضع تاريحخي جدید يؤدون فيه 
أدوارأ اجتماعية جديدة (ومتفوقة) تتطلب منهم» من ثم» أن يرتدوا 
ارتا اة إذ م يكن قد مضي وقت طويل منذ أن وضع النمساوي 
نستروي (هاایه۸) ملهاته المسلة اة التممة (The Talisman)‏ 
(1840). التي تتخير فيهاء بصورة مثيرة» أحوال شخص فقير حر الشعر 
ا ت ثم يضيع ٠‏ حمة من الشعر السود اللمستغار لفك كان 

بيت البورجوازي هو ُباب العالم البورجوازي وجوهره» ففيه» وفيه 
وحده» يمكن تناسي المشكلات والتناقضات التي يزخر ا المجتمع من 
حوله» ويمكن تذليلها بطريقة مصطنعة. هناء وهنا فقط» يستطيع 
البورجوازي» وكذلك العائلة البورجوازية الصغيرةء أن يتعللوا بسعادة 
متناغمة تراتبية» تكتنفها المصنوعات والزينات المادية اليدوية التى تعبر 
ها ودل عا ا الاه الى دت فلاا اوی فى 
شعائر بيتية طورت» على نحو منهجي» لهذا الغرض»› ألا وهي 
احتفالات عد میلاد المسيح. لقد كان عشاء عيد الميلاد (الذي احتفى به 
الرواتى تارا ديك »وة الماد (الئى اخرعت فى الانا ت 
شاعت بسرعة بفعل الرعاية الملكية فى إنجلترا)ء وأنشودة عيد الميلاد - 
التي عرفت أكثر ما عُرفت بأصلها الجرماني (1ءة ماانا8) - نقول إن 
هذه المظاهر كلها كانت ترمز» في آن معا - إلى برود العام الخارجي› 
ودفء الوسط العائلي في الخارج» والمفارقة بين العالمين. 

كان الانطباع الأولي المباشر الذي تعطيه أجواء المنزل الداخلية في 
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أواسط القرن يوحي بالاكتظاظ والتكتم. فثمة أكوام من العاديات» 
ها ف أك الاأخان السات والوعانك افم وورق ا لاط 
وهي خا ادات ا ااه زان بالات لااتات ل 
ا ا ا ی ا 
باللخمل› ا د ا و ا و 
ولا قطعة خشب بغير لمسة من المخرطء ولا سطح بغير غطاء أو زينة ‏ 
فوقه. كان ذلك» ولا شك» دليلاً على الثروةء والمكانة: فالتقشف 
الجميل الذي تبذى في آثاث بيدرماير كان يعكس مدى الاستقامة 
والنزاهة في المعاملات المالية البورجوازية في الأقاليم الجرمانية آكثر ما 
يدل على رهافة الذوق»ء كما أن الأئاث في غرف الخدم في البيوت 
البورجوازية كان غاية فى الكابة. والآشياء تعكس كلفتها. وفى الوقت 
للف كانت فة غا اا مغ را ان اا هت 
لااتات ان ع اة لته م كانت مورا عل مسحوق 
التكلفة» فالكلفة تجلب الراحة» وذلك ما كان يتجلى للعيان مثلما كان 
يولد الارتياح. غير أن تلك العاديات كانت أكثر من أدوات نفعية أو 
رموز للمكانة والإإأنجاز» فلهاء بحد ذاتهاء قيمتها الخاصة بوصفها 
تعبيرا عن السمات الشخصية» ومؤشراً على نهج الحياة البورجوازية 
وواقعهاء بل إنها أداة لصقل شخصية المرء وتحويلها من حال إلى حال. 
وكات هده الاشاة كلها مر رة ومر ةق الول فاکست 2 هه 
SNE EE‏ ا 


کان هة اانا و ا 0 احا 
وذلك هو المصطلح الذي درجت العادة على استخدامه كأفضل نعت 
مشروع تجاري. لقد صنعت لتدوم» وقد دامت. وكان يجب عليهاء في 
الوقت نفسه» أن تعبر من خلال حمالهاء عن أسمى التطلعات الروحية 
ا 9 6 ته ها د اة تلك الطاهات: ما 
ااکتب و الات الر سق ال ا رال ترد ظا باقان مته : 
وبتضميمها القديم» باستناء بحض الترميمات السطحية الثائوية» إلا إذا 
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کات د E‏ مثل أدوات المطبخ وحقائب 
الام كان امال تس ال لان رة باع الوت الو رخوارة 
ا با متاع ا شان قاطرات السكة الحديد والسفن البخاريةء : 
يكن كافيأً للتعبير عن القيم الروحية والأخلاقية. فواجهات المنازل 
الحارجية ظلت تؤڙدي دورها كما هي؛ غير ان الزينة كانت هي البطانة 
الداخلية التي تخص العام البورجوازي» مثل عربات النوم من طراز 
بو مان (1865). وقمرات الدرجة الأولى والحجرات الفخمة في البواخر. 
لقد كان الحمال»ء إذأء يعني التزيين والتزويق؛ أي شيئاً مضافاً على 
سطوح الأشياء الخارجية. 


هذه الازدواجية بين الصلابة والحمال» إذاًء تعبر عن الفصل الحاد 
الذي ميز فيه العام البورجوازي» بين المادي والمثالي» وبين الجسماني 
والروحي. کون الروح والمخال كانا يعتمدان على المادة» ولا يمكن 
التعبير عنهما إلا بالمادة أو» على الأقلء بالمال القادر على شرائها. ول 
يكن هناك ما هو روحيّ أكثر من الموسيقى»ء ولكن الشكل المميز الذي 
دخلت به البيت البورجوازي كان البيانو» وهو جهاز بالغ الضخامة» 
كر لصت اظ ال 4 حت فندها حفص سره تام 
الطبقات الآخرى المتواضعة الطاعحة إلى القيم البورجوازية الخالصة» 
وبمقاييس وأبعاد يمكن التعامل معهما. وعندها سيتغير اسمه إلى 
«بيانينو». ولم يكن المحتوى الداخلي للمنزل البورجوازي يكتمل إلا ذا 
الجهاز؛ ولم يكن ثمة بنت في آي عائلة بورجوازية م تمارس العزف 
لساعات لا نهاية لها على السلا الموسيقية. 


إن الصلة القائمة بين البُعدين الأخلاقي والروحي من جهة» 
والفقر من جهة أخرى - وهي التي كانت واضحة كل الوضوح في 
اتو الوا - لم تنقطع تماماً. فقد تم الإقرار بأن الي 
الحثيث إلى القيم العليا قد لا يكون مجزياً إلا ذ في أنواع محددة من الفنون 
القابلة للمتاجرة» وقد لا يتحقق الازدهار» خی اء الا فی سترات 
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النضج اللاحقة: فالطالب الفقيرء أو الفنان الشاب» بوصفهما من 
ادر الف ضفن او الفا غا اة العا آيام الأحد» كانا 
جا من اهل الست البررجرارى» وعلى الأقل في أجزاء العام التي 
تتمتع فيها الثقافة باحترام كبير. والنتيجة ال يمن استخلاصها هنا لا 
تعنى أن ثمة تناقضا بين متابعة المنجزات الادية والفكرية» بل إن 
الواجدة بها كات ها الا ماس للا رى واا وها اراش 
إ. م. فورستر )E۴. M. ۴٥۲5†e۲(‏ في سباق عطلة الصيف ا 
«(عندما تتدفق الأرباح» تتسامى الأفكار الراقية». والفيلسوف المحظوظ 
الحسن الطالع هو من يكون أبوه من أصحاب البنوك» مثل جورج 
لوكاتش (sء4سا‏ #عإ0ء6). وتكمن عظمة التعليم الألماني (أو المربي 
الخاص) )Privatgelehrter)‏ في آنه گان يقوم على الدخل الخاص. ولا 
ضير في أن يتزوج اليهودي الفقير ابنة واحد من آثرى التجار المحليين؛ 
اكان م اله أن لا يقوم اللجتمع اللحلى الذي بحترم العلم 
بمكافأة اللامعين فيه إلا بعبارات المديح. 


كانت ازدواجية المادة والفكر هذه تنطوي على قدر من النفاق م 
يقتصر المراقبون غير التعاطفين على اعتباره شائعاً وواسع الانتشار 
ر د ي اا و 
ذلك في أوضح صوره المنظورة» وبالمعنى الحرفي الملموس للكلمة» في 
و ا ولا يعني ذلك أن البورجوازي (الرجل) أو من كان 
محلم بأن يكون كذلك» في آواسط القرن التاسع E CE‏ 
مادعاًء يلقي مواعظه الأخلاقية في ناحية» ويمارس عامداً ما يناقضها 
في ناحية أخرى. ذلك آنناء ا اف الخاد ل ن وود ا 
الواعي إلا'في المجوة التي لا يمکن جسيرها بي تين الأخلدق الرسهة 
ومتطلات الطيعة الشر نة كما كان الال غاا فى تلك الفترة. ولا بد 
آنه کان على a‏ مثل هنري وارد بيتشز «(Henry Ward Beeches)‏ 
وهو داعية الطهرانية الكبير في نيويورك» إما أن يتجنب العلاقات 
الغرامية العاصفة خارج نطاق الحياة الزوجيةء أو يختار مهنة لا تستلزم 
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موان كرت ف دو اة اة اة غير ان ال لا نة ال ان 
بتعاطف مع هذا الذي شاء حظه العاثر أن يرتبط في أواسط سبعينيات 
القرن بالمناضلة النسوية الحميلة الداعية إلى العلاقات الغرامية المتحررة» 
فيكتوريا ووذْمّل (11اuطلههW‏ هاإها۷). وكان من شأن الدعوة التى 
E IR TEE E O N‏ 
ال ولك واا لاف د كاف ج اا هن 
الذين كتبوا مؤخراً عن «الفيكتوريين الآخرين»» بأن الأخلاق الجنسية 
في ذلك العصر كانت محرد واجهة خارجية. 

إن عنصر الرياء هذا لم يكن» بداية» جرد أكذوبة إلا ربما في 
أوساط آولئك الذين كانت نزعاتهم الشهوانية عارمة ولا يمكن التصريح 
ا غ ا مل اا الساسن الارزنن قن تون غل اصرات 
الطهرانيين آو رجال الأعمال المثليي الجنس المحترمين في مدن الأقاليم. 
کا آن عنصر النفاق لم يكن واردا على الإطلاق في البلدان (وبخاصة 
Ug N E ol E ROS‏ 
ا ا و ا ا ات وا ال وات 
ملاحقة جميع الشبان البورجوازيين بحرية للنساء» (ربما باستثناء 
الصالحات للزواج من بنات الطبقات المتوسطة والعلياء والتساهل في 
موضوع الخيانة الزوجية للمتزوجين منهم. وتكون قواعد اللعبة هنا 
مفهومة قاماء بها فيا الاجة إل الاستتاز فى الات محنة يكون فها 
استقرار العائلة البورجوازية أو أملاكها د بالخطر. إن «العاطفة»ء 


(3) تسببت هذه المرأة المدهشة» وهي إحدى شقيقتين جذابتين ومتحررتين بالقدر 
نفسه» ببعض الحرح لكارل ماركس جراء مساعيها لتحويل الفرع الأمريكي من «الأمية»» إلى 
منبر للدعوة إلى النزعة الروحية والعلاقات الغرامية الحرة. وأبلت الشقيقتان بلاءَ حسناً بفضل 
علاقتهما مع الكومودور فاندبيلت الذي كان يرعى شؤومما المالية. وتزوجت فيكتوريا اخر 
الأمر وتوفيت» وسط مظاهر الاحترام» في وورتشسترشیر» بریدون نورتون» إنجلترا. انظر : 
Emanie Nahm Arling, «The Terrible Siren,» Victoria Woodhull (1838-1927) by‏ 

FEmanie Sachs ... (New York: Harper & Brothers, 1928), Especially pp. 174-175. 
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كما يعتقد آفراد الطبقة الوسطى الإيطالية حتى الاآن. تكون في كمة» 
e‏ «أم أولادي» في كفة أخرى. ولم يدخل الرياء هذا النمط السلوكي 
إلا بافتراض أن المرأة البورجوازية ستظل خارح نطاق اللعبة تماماً؛ أي 
جاشلة بها قد يفغله الرجال أو فبرهن هن النساء الا خريات. وف 
E‏ ق ات اا ای ن 
تصدق على الطرفين وتكون ملزمة لهماء غير أن مجرد الوعي لهذه 
الضرورة بحد ذاته» حتى في نفوس المخالفين»ء قد دفعتهم إلى الغلوّ في 
الرياء بقدر غلوهم في تعذيب النفسن. فلا يصح من الوجهة القانونية» 
معاملة شخص في مثل هذا الوضع معاملة النصابين. 

يضاف إلى ذلك أن الأخلاقيات البورجوازية كانت تطبق بالفعل إلى 
ا تبنى ماهير الطبقة العاملة 
«المحترمة) قيم م الثقافة المهيمنة» وتضاعفت e‏ الشرائح الدنيا من الطبقة 
a a E‏ 
القرن التاسع عشر» فإن هذه القضايا ل تدر في خلد البورجوازية العالمية 
المهتمة كل الاهتمام ب «اللإحصاءات الأخلاقية». التي توقعت الإخفاق 
لأي غاولة لقياس مدى انتشار الدعارة. إن المحاولة الوحيدة الشاملة 
لقياس انتشار الأمراض التناسلية» ولها علاقة وثيقة واضحة بآنواع من 
العلاقات الجنسية خارح نطاق الزوجيةء فلم تكشف عن الكثير» باستشناء 
القول إن نسبتها كانت في بروسياء كما هو متوقع» أعلى بكثير في برلين 
الكبرى نما كانت عليه في أي إقليم آخر» (وتقل هذه النسبة في العادة 
تبعاً لحجم المدينة أو القرية)ء وإنما بلغت ذروتما في الموانئ ال 
والحصون العسكرية› ومعاهد التعليم العالي - أي في المواقع التي يتركز 
فيها بقوة وجود الشبان العُرّاب بعيداً عن بيوت * ا 


(4) طلب من الأطباء في بروسيا أن يعطوا أعداد جيع المرضى بالأمراض التناسلية في 
نيسان/ إبريل 1900. وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأرقام النسبية التي قدموها ستكون 
خحتلفة كثيرا عما كانت عليه قبل ذلك بثلائين iwة.‏ اiز†|ر‏ : [Georg von Mayr, S/afistik‏ 
und Geselischaftslehre, 3 vols. (Freiburg 1. Br.; Leipzig: Mohr, 1895-1917), vol. 3:‏ = 
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إلى الافتراض بأن الشخص العادي من الطبقة الوسطى أو أدنى فى 
اتجلةا المكتررية أو فى الرلاات الححة قصر/ قرت في الحافطة 
على مقاييس الأخلاق الجنسية. إن الصبايا الأمريكيات اللواتي فاجأن 
الرجال المتأففين الوافدين إلى باريس يام نابليون الثالث بالحرية التي 
منحهن إياها الآهل للتجوال مع الشبان الأمريكيين في المدينة يقدمن 
وللا فوا غ الاخافات ال وذلكف فا ده وروا ضور 
أقوى ما تقدمها التقارير الصحفية عن تتبع جرائم الأداب في لندن في 
أواسط العصر الفيكتوري”. ولا يصح هنا على الإطلاق أن نطبق 
المقاييس التي سادت بعد - فرويد على عام ما قبل - فرويد» أو أن 
نفترض أن السلوك الجنسي في تلك الأيام كان لا بد أن يماثل سلوكنا 
اليوم» فوفقاً للمعايير الحديثة» فإن رهبانيات العوام وكليات أكسفورد 
وكامبريدح في تلك الآونة ستبدو أشبه بالحالات المرضية المدونة في 
الكتب الدراسية» فما الذي سنظنه اليوم في مؤلف مثل لويس كارول 
Car(‏ isسewا)‏ الذي كان مولعا بتصوير الصبايا الصغيرات عاريات؟ 
فوفقا اللمقايين الف كر إن اسو اردان انك باكاكةء اة 
لا الغُلمة» وكان الذوق العاطفي لكثير من المدرسين الحامعيين 


Moralstatistik mit Einschluss der Kriminalstatistik (Sozialstatistik 1. Teil), 1909], = 
pp. 43-45. 

وحول الإحصاءات التي لا يمكن الركون إليها حول البغاء في تلك الفترة» انظر: 
ادو تسةه خر 988 و اة القرة بين الاد واا يراه الا انط ةة 
Johansson, «Prostitution in Stockholm in the Latter part of the 19th Century,»‏ 
(Mimeo) (1974)].‏ 

Tطع0‎ 0۲e : وهناك تقديرات للانتشار ومعدل الوفيات من الزهري فی فرنساء انظر‎ 
Zeldin, France, 1848-1945, Oxford History of Modern Europe, 2 vols. (Oxford: 
Clarendon Press, 1973-1977), vol. 1, 1974, pp. 304-306. 

(5) ثمة تنويه بمدى حرية البنات الأمريكيات في الجزء الخاص بالأجانب في باريس 

Paris E par les principaux GES et artistes de la France, : في الكتاب الر ائع‎ 


ٍ 2 vols., 2. êd. (Paris: Librairie internationale, 1867). 
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للشباب» يتلخص بصورة مؤكدة تقريبا بصورة «أفلاطونية»» وهذا 
الاصطلاح له دلالاته» في سياق الهوى العابر الذي يستحوذ على 
النفس ثم يزول في نفوس الفقريات. وهم العزاب. أما في أيامنا 
فاه ف را عا و ا ا ا ل وا 
الجنسية». لقد كان العام البورجوازي يتوجس خيفة من الجنس› 
N a‏ 
في الفولكلور الأسطوري للبورجوازية» كما عبر عنها بوضوح الروائي 
توماس مان Mann)‏ homasا).»‏ ستجیء فی أعقاب سقطة «وحيدة) 
ا و کی واا 0 ا 
صاب المؤلف الموسيقى آدريان ليفركون فى الدكتور فاوستوس .2۲) 
(usا۴us‏ . والذروة القصوى لخاوفه إنما ر عن السذاجة السائدة» 
او عن الا 


ا ا ی ا اا ای ا 
ی غا الور ی ی ها ی ی ی کا 
للعادة من الإغواء والحظر. كان البورجوازي فى أواسط العهد 
ا کو ا ا و ر ا 
حتى في القيظ. وفي الحالات المتطرفة (كما في الولايات المحدة) قد 


(6) تكشفت قوة المقاييس الأخلاقية السائدة فى البلدان البروتستانتية فى أنماط سلوك 
ملاك العبيد فى أمريكا الشمالية تجاه الإناث من الرقن. انا اترات و ارجات 
E O TC PR O ECA NT‏ 
اير الاي أو العذراء الخلاسية»» يبدو أن حجم التوليد والتضريب بين جنس وآخر» 
أو بالأحرى العلاقات غير الشرعية» كان قليلا في الجنوب الذي شاع فيه الرقيق. بالنسبة إلى 
Verena Martinez Alier, «Elopement and Seduction in 19th Century : ر¦¡ظil «lS‏ 

Cuba,» Past and Present, vol. 55 (May 1972), 

Eugene D. Genovese, Roll, Jordan, : وفى ما يتعلق بالحنوب الأمر يکى« انظر‎ 
Roll: The World the Slaves Made (New York: Pantheon Books, [1974), pp. 413- 
430, and Robert William Fogel! and Stanley L. Engerman, Time on the Cross, the 

Economics of American Negro Slavery (Boston: Little, Brown, [1974]). 
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تسر تى اروام ال كر باح اسان ل ارجل الات 
وفي الوقت نفسه» وفي الستينيات والسبعينيات على نحو خاص» كان 
E ET I‏ 
الرجال ولحاهم» وشعر النساءء والثديين» والعجيزتين والردفين» التي 
نفختها كلها الطرٌز الصناعية وضخمت أحجامهاء وكذلك نافخات القفا 
(Parİ-de-و/»C)‏ وما إلى ذلك . وتعود آثار الصدمة التى أحدثتها لوحة 
الب سام مانيه )M3081(‏ «وجبة على العشب» (Dêjeuner sur l'herbe)‏ 
(1863) بالتحديد إلى طابع الاحتشام الكلي لملابس الرجال مقابل عري 
المرأة. وكان إصرار الحضارة البورجوازية الشديد على اعتبار المرأةء فى 
جوهرهاء کائناً زوحیاً بعنی» فى آن معا أن الرجال كانوا غير ذلك» 
وان الجاذبية الجسدية الظاهرة بين الجنسين لا تنسجم ومنظومة القيم. 
فالإنجاز لا يتواءم والمتعة» وذلك ما يفترضه حتى الآن المفهوم الشعبي 
للبطولة الرياضية عندما يفرض العزوبة الموقتة على رجال الرياضة قبل 
الماريات أو الحو لات الرياضة الكرى. و بصو رة عام آرتك ت هة 
الحضارة على كبت الدوافع الغريزية. وقد جعل أعظم علماء النفس 
البورجوازيين سيغموند فرويد هذه الفرضية حجر الأساس لنظرياته» مع 
أن الأجيال اللاحقة فهمت منها الدعوة إلى إزالة الكبت. 

ولكن» لاذا جرى تبني وجهة النظر غير المعقولة تلك بمثل هذا 
التطرف الحماسى» بل المرّرضى ٠‏ الذي يقابل بصورة صارخة ما وصفه 
وارد دشو› E‏ المعتادة» بنموذج اللاعتدال المثالي» والوسطية 
العتدلة التى خددذت» تقليديا» طموحات الطبقة الوسطى وأدوآزها 
ااا اع وا ا E‏ 


(7) كان شيوع القماش المقوى القفقاف» الذي يغطي الأجزاء السفلى تغطية تامة بينما 
يؤكد انثناء الخصر فوق الردفين الخامضينء يمثل مرحلة انتقالية فى خسينيات القرن. 

(8) من «تعاليم الثوريين* في Man and Superman‏ : «رجل ذل الامانة مع زوجة 
دة الوفاف كلها مدل لقال عل الشر ات ومول مدل فى تر اهالص + هذه 
هي الوحدة الحقيقية للطبقة الوسطى». ۰ ۰ 
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لتطلعات الطبقة الوسطى» فالجهود البطولية لا تكفي وحدها لرفع 
الرجال والنساء الفقراء» أو حتى أطفالهم ٠‏ من وهدة انحطاط الروح 
المعنوية ولوضعهم على قاعدة صلبة وحترمة وتحديد مكانتهم هناك. 
ومثلما بحدث فى أوساط مدمنى الكحول المجهولينء يتعذر الوصول إلى 
حل وسط : فإما التعفف التامء أو الانحلال التام. والواقع أن الحركة 
الداعية إلى الامتناع كليا عن الكحول» التي انتعشت آنذاك في البلدان 
البروتستانتية والبيوريتانيةء توضح هذا الأمر بصورة جلية. إذ م يكن 
خخططاً لها أن تستهدف. بالفعلء إلغاء الإدمان العام على الكحول» 
ناهيك عن الحد منهء» بل سعت إلى أن تعرّف وتحدد مجموعة الأفراد 
الذين أظهروا» بعزيمتهم وقوتهم الشخصيةء أنهم متميزون عن الفقراء 
غير المحترمين. وقد أدت الطهرانية الجنسية الوظيفة نفسها. غير أا 
كانت ظاهرة «بورجوازية» من حيث إنها كانت تعبر عن هيمنة الْحتَرَمية 
البورجوازية. وقد حلت مكان النجاح البورجوازي أكثر مما مهدت له 
فكانت بذلك أقرب إلى مطالعة ما كتبه صامويل سمايلزء أو ممارسة 
شكال آخرى من «العون الذاتي» أو «التحسن. الشخصى». وعلى 
مستوى الصانع الفني أو الموظف الكتابي «المحترم»ء كانت المكافأة المترتبة 
على التعفف كامنة فى التعفف نفسه. أما من الوجهة الماديةء فكانت 
` 


ومشكلة الطهرانية الحنسية البورجوازية أكثر تعقيدا. وليس ثمة ما 
يدعو إلى الاعتقاد بأن البورجوازيين في أواسط القرن التاسع عشر كانوا 
من الحيوية بحيث اضطروا إلى بناء تحصينات منيعة وخارقة للعادة حماية 
أنفسهم من الغواية الحسدية: فما رفع مستوى الإغراء إلى هذا الحد هو 
درجة التطرف في المقاييس الأخلاقية المتعارف عليهاء ما جعل السقوط 
حدثا مثيراء كما هي الحال مع الكاثوليكي الطهرانى الكونت موفا فى 
رواية إميل زولا نانا التي تدور حول البغاء في باريس في ستينيات 
لفرت وکات اا كما ری فاد آل خن اة اال: 
إن «العائلة» لم تكن الوخدة الاجتماعية الأساسية في المجتمع 
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البورجوازي فحسب. بل الوحدة الأساسية كذلك للتملك وللمشروع 
التجاري» وترتبط بوحدات أخرى فى إطار نسق من المعاملات. 
جه ا ا ا ف اعارا ا روک ای 
طرفاً في عملية التبادل (أي حصة «الزواج)) التي كانت فيها المرأةء وفقا 
للعرف المتشدد» تستمد عذريتها الكاملة من التقاليد قبل الصناعية. وكان 
كل ما يمكنه إضعاف العائلة أمراً حرمأًء ومن الواضح أنه م يكن هناك 
ما قد يسبب مثل هذا التفكك العائلي أكثر من العاطفة الجسدية التي لا 
ضابط لها ولا رابط. وأدى ذلك بدوره إلى قدوم الخطاب والعرسان 
«غير المحترمين» (أي غير المرغوبين اقتصادياً) وفصل الأزواج عن 
اة وهتر ا ا وال د 


ان الات كانت اکر من اناده لد کات ك غدل 
تلك الفترة» عندما اصطدمت أخلاقيات التعفف» والاعتدال 
والاحتشام بصورة مثيرة بواقع النجاح البورجوازي. ذلك أن 
البورجوازيين لم يعودوا يعيشون في اقتصاد الندرة العائلي و في موقع 
اجتماعي بعيد عن إغراءات المجتمع الراقي. وكانت مشكلتهم تتركز في 
الإنفاق لا في الادخارء ولم يقتصر الأمر على التزايد المطرد في عدد 
البورجوازيين المتعطلين - وقد ارتفع عدد الريفيين الذين يدفعون ضريبة 
دخل في کولون من 162 عام 1854 على نحو 600 عام 1874 ۔ بل 
تعداه إلى الكيفية التي بمكن ا للبورجوازيين الناجحين أن يعرضوا 
اهم خر لفان سوا كارا بمارسوت تفرد ماما باغتباری 
طبقة» أم ل يكونوا. لقد أصبحت كلمة «حدث النعمة» مرادفة لكلمة 
«المنفق المتلاف». وسواء حاول هؤلاء البورجوازيون عغاكاة أسلوب 
الحياة الذي شاع لدى الأرستقراطيين» أو أهم» مثل «كروب» وأقرانه 


F. Zunkel, «Industriebürgertum in Westdeutschland,» in: Hans Ulrich (9) 
Wehler, ed., Moderne Deutsche Sozialgeschichte, Neue wissenschaftliche Bibliotek; 


10 (Köln; Berlin: Kiepenheuer u. Wıitsch, 1966), p. 320. 
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من أساطين الصناعة الواعين طبقيا في حوض نر الرورء ابتنوا لأنفسهم 
القلاع والإمبراطوريات الإقطاعية - الصناعية التي تضاهي. بل تبز» ما 
و ای کی ور ا ا ا 
في كل الحالات أن ينفقواء وأن ينفقوا بطريقة تجعل أسلوب حياتهم 
بصورة حتمية قريب الشبه بأسلوب الحياة الأرستقراطية المبتذلة. ويصدق 
ذلك على نسائهم أكثر مما يصدق عليهم. وقبل خسينيات القرن» كانت 
تلك هي المشكلة لعدد قليل نسبيا من العائلات› بل إنها في بعض 
البلدان» مثل لاتا 1 تکن 0 مشكلة لأحد. أما الآن» فقد غدت 
ERIE‏ 


لقد واجهت البورجوازية» بوصفها طبقة» صعوبة هائلة في الحمع 
بين الكسب والإنفاق بطريقة مُرضية أخلاقياء مثلما فشلت في حل 
المشكلة المادية المعادلة لهاء وهي كيفية تأمين الخلافة والتوريث لرجال 
أعمال ي بتمتعون بمستوى ماثل من الدينامية والقدرة في العائلة نفسها. 
وقد أدى ذلك إلى تعظيم دور البنات اللواتي استطعن حقن دم جديد في 
بنية التجمعات التجارية. وبين ¿ الأبناء الأربعة للمصرفي فريدريخ 
فيشيلھاو س (ءWiche112u )F۴rledrich‏ (1810 - 1886) فی فوبرتال» بقی 
روبرت (رلك عام 1856 وخدة قى الخال البنكي» فيا حول 
الآاخرون (الذين ولدوا في الأعوام 1831ء 1842ء 1846) إلى اثنين من . 
ملاك الأراضى وواحد آكاديمى. غير أن ابنتيه الائنتين (اللتين ولدتا فى 
العامن 1829 و 1608 ووخ أن ن رال الها كان ادغات 
عائلة إنجلز”". والشيء الوحيد الذي كان البورجوازيون يكافحون 
لتحقبقه › وهو الربح» الذي لم يعد حافزا افيا بعد أن جلب لهم قدرا 
كافياً من الثروة. ومع ناية القرن» اكتشف البورجوازيون صيغه مؤقتة 
على الأقل للجمع بين الكسب والإنفاق» تساندها مكتسبات الماضي. 
وأصبحت العقود الأخيرة قبل كارثة عام 1914 بمثابة «الصيف 
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الهندي». والزمن الحميل (ء»۹٠مءَ‏ مااءط) لحياة البورجوازيين» التي 
أخذ الباقون منهم على قيد الحياة يبكونها في ما بعد ويتر همون عليها. إلا 
أن الربع الثالث من القرن التاسع عشر شهد تناقضات ربما كانت هي 
الاكثر حدة: لقد تعايش الجهد والاستمتاع› غير أنهما دخلا مرحلة 
التصادم. وكان النشاط الجنسي واحدا من الضحاياء بينما كان النصر من 
نضيت النفاق: 


I11 


كان هذاء إذأًء حال العائلة البورجوازية في أواسط القرن التاسع 
عشر» بملبسهاء وجدران بيوتها الحافلة بالتحف. فكانت بذلك أكثر 
الاس ع درو ف ا الخد ك نالسر عل ا 
نكتشف» أو نخلق الترابط بين البيوريتانية والرأسمالية > وذلك ما تشهد 
به وفرة من الأدبيات» فالعلاقة بين بُنية العائلة والمجتمع البورجوازي 
تظل مُبهمة. والحقيقة أن النزاع بين الجانبين قلما كان مثارا للاهتمام. 
فكيف يمكن لمجتمع تبتّى اقتصاد المشروعات التنافسية الربحية» ويعلي من 
جهود الأفراد المنعزلين» ويؤمن با مساواة في الحقوق والفرص وبالحرية› 
اوک عا اس ی ووا ج ا ا 

كانت الوحدة الأساسية في هذا المجتمع » وهي الأسرة المكونة من 
عائلة واحدة» في آن معاًء أوتوقراطية أبوية» وأنموذجاً مُصغرا 
للمجتمع الذي نددت به الطبقة البورجوازية أو الناطقون باسمها 
وفكفت عل تاره لفك كانت تلك الاشرة تراتية رة اة 
الشخصة: 

«(هناك يتولى الحكم الصالح» بحكمته الحازمةء الأب الزوج السيد. 
ويغدق عليها النعم› ولا ومرشداء وقاضيا»"". 


Tupper, Proverbial Philosophy in Four Series; now First Complete, p. (11) 
361: «of Home». 
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ووفقاً لرسكين («ن)وں8) العظيم» فإن الفيلسوف الذائع الصيت 
مارتن توبر (۲۴۲م 10 ١1٤اN3)»‏ يمضى إل القول: إن تحت الرجل 
ملاكاً طيباً يرفرف بجناحيه في البيت: الأم» الزوجة والعشيقة”" التي 

ا 

111( وإلباسهم. 

۷) وترتیب شؤونهم. 

9 و ل‎ (V 

وما يثير العجب أن تلك المهمات لا تتطلب من المرأة أن تظهر› 
أو تمتلك آي قدر من الذكاء أو المعرفة. (وعلى حد تعبير تشارلز كينغزلي 
(eyاsچKin‏ esاChar):‏ «كونى خادمة طيبة لطيفة» ودعى الأمور الأخرى 
للأذكياء»). ولا يعود ذلك إلى أن الوظيفة الحديدة للزوجة البورجوازية 
هي أن تظهر فقط قدرة الزوج البورجوازي على توفير الراحة والرفاهية 
لهاء ما يتعارض مع وظيفتها القديمة في التدبير المنزلي» بل كذلك 
التأكيدء علناء على دونيتها بالنسبة للرجل : 

«هل لديا الحكمة؟ إنها كنز ثمين. فإياك أن تبالغي في إظهاره: 

لأن على المرأة الخضوع» أما التفوق الحقيقي فهو تفوق العقل»“'.. 

إلا أنه كان على هذه الأمة المليحة الغبية أن تمارس سيطرتها؛ لا 


.362 المصدر نفسه» ص‎ )12( 
John Ruskin, «Fors Clarigera,» in: {E. T. Cook and A. Wedderburn (13) 
(eds.), Collected Works (London; New York: [n. pb.], 1903-1912)], vol. 27, 
Letter 34. 


Tupper, Ibid., p. 118: «of Marriage». (14) 
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عل الأطفال الذين خضعون لرب lûlallة (pater familias)‏ و 


بل على الخدم الذين يميزون البورجوازي اجتماعياً عمن دونه من البشر. 
وکان تعریف ال ى هو ااا ےل تح د ی م 
ا ا E‏ 
هذه العلاقة. ومن الوجهة السوسيولوجية» كان الفرق بين الطبقتين 
الوسطى والعاملة هو الفرق بين ذوي الخدم من جهة» والخدم المحتملين 
من جهة أخرى» واستخدم هذا المفهوم في المسح الاجتماعي الرائد 
الذي أجراه سیبوم راونتري R0۷ 1٤۲۴٤(‏ «طەطععS)‏ في يورن في نهايه 
القرن. وكان الخدم» بصورة متزايدة وغالبة» من النساء - ففي الفترة 
الواقعة بين الأعوام 1841 و1881. انخفضت نسبة الرجال العاملين في 
المجالات البيتية والشخصية من 20 إلى نحو 12 في المئة - فأصبح 
النموذح المثالي للأسرة البورجوازية يتألف من الرجل السيد المهيمن على 
عدد من الإناث ذوات المراتب المتفاوتة» وازدادت معام هذا النموذج 
تحديداً عندما أخذ الأبناء الذكور يغادرون البيت حالما يشبون عن الطوق 
أو» في حالة الطبقات العليا البريطانية» حالما الس المناسة 
للمدارس الداخلية. 


ومع أن الخادم كان يتقاضى أجره» ما جعله أقرب شبها بالعامل 


(15) بذل الأطفال قصارى جهدهم لإسعاد والدهم العزيز الغالي؛ فمارسوا الرسم» 
والعمل» والقراءة» وكتابة الإنشاءء» والعزف على البيانو. وفعلوا ذلك كله احتفالا بعيد ميلاد 
الرتن الام القرين» زوج الملكة فيكتورlu.‏ انض¡ : Victoria, Further Letters of Queen‏ 
Victoria, from the Archives of the House of Brandenburg- Prussia, Translated from‏ 
the German by Mrs. J. Pudney and Lord Sudley and Edited by Hector Bolitho‏ 

(London: T. Butterworth, 1938), p. 49. 

(16) «اعتقد أنه إذا اضطرت المرأة للعمل»ء (ومع آنها قد تكون مسيحية وحسنة 
٠التربية)»‏ فإنها ستفقد» على الفور» مكانتها العميزة بوصفها تحمل لقب «ليدي/ سيدة» الذي 
آكسبها إياه العرف الاجتماعي « ,)1866( Letter to the Englishwoman’s Journal, vol. VIII‏ 

p. 59. 
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الذي حدد العمل علاقته بالبورجوازي الذتر فى الميدان الاقتصادي› 
فإن وضعه كان مختلف كل الاختلاف. ذلك أن صلتهاء وإلى حد نادر 
صلته برب العمل لم تكن قائمة على الأجر النقديء بل كانت تبعية 
فة بل غر اض عله تا كله قد كان كل ما تقل 
اا و عا وو و ا کا ا ا 
بحكم عيشها في علية شحيحة الأثاث في منزل العائلة وابتداء من المئزر 
أو الزي الذي ترتديه وحتى شهادة «حسن السيرة والسلوك» التي تتلقاها 
عند انتهاء الخدمة على أمل أن تجد لنفسها عملا آاخرء فإن كل ما يتصل 
ها كان تجسيدأ للعلاقة بين السلطة والخضوع. ومثلما كان الوضع في 
مجتمعات الرق القديمة لم يتضمن ذلك إلغاءَ للعلاقة الشخصية الوثيقة› 
على ما فيها من تفاوت وإجحاف. بل ربما تعززت العلاقة بفعل ذلك 
مع أننا جب أن ننسى آنهء مقابل كل مربية أو بستاني عاشا طيلة العمر 
في خدمة عائلة واحدة» كانت ثمة مات من الفتيات الريفيات اللواتي 
طوحت بن المقادير من أسرة إلى أخرى»ء وعرفن تجربة الحملء أو 
الزواج» أو العمل البديلء وعغوملت هذه الحالات في تلك الأثناء 
باعتبارها من «مشكلات الخدم» التي لا بد آنا كانت من اور الحديث 
و رنات الوت الو ر جوازتات. و القطة الممة هنا هى ان ب العائلة 
البورجوازية كانت تتناقض بصورة صارخة مع بنية المجتمع 
البورجوازي» ففي تلك العائلة ل تكن الحرية» ولا الفرصة»ء ولا البدل 
النقدي والسعي إلى الربح الشخصي هي العناصر الحاسمة في الموقف. 


وقد يقول قائل إن الحالة كانت على هذا النحو لأن الفوضوية 
الفردانية الهوبزية التي أطرت المثال النظري للاقتصاد البورجوازي ل 
ترس الأسس لأآي شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي» بما في ذلك 
بنية الأسرة. والواقع أنهاء في أحد جوانبهاء كانت تمثل واحة من 
الأمان قبالة العام الخارجي»ء بعيدأ عن هدير المعركة؛ أي استراحة 
الملحارت Repos du guerrier)‏ eا).‏ إذ تقول زوجة ال ا 
الفرنسيين في رسالة إلى أبنائها عام 1856 : 
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تعلمون أننا نعيش في قرن يكتسب فيه الرجال قيمتهم من 
جهودهم فحسب » ففي کل يوم› یتولی مساعد شجاع ودکي مکان 
رئيسه الذي افضى به خوله وتراخيه إلى النزول من المرتبة التي توهم 
ذات يوم آنا ستكون من نصيبه على الدوام. 

وكتب زوجها الذي كانت تشغله المنافسة مع أصحاب مصانع 
النسيج الت تطاتيين: «يا لها من معركة! سیموت کثيرون في تلك 
المعركة» وسيكون المصابون إصابات بالغة أكثر من ذلك . 


وقد ترددت استعارة الحرب المجازية تلك بصورة طبيعية على شفاه 
الرجال الذين تحدثوا عن «الصراع من أجل البقاء» أو «البقاء للأصلح»ء 
مثلما خامرتهم استعارة السلام عندما وصفوا بيوتمم ا «موطن 
الفرح»ء والمكان الذي «غمرته البهجة عندما تحققت أحلام القلوب 
الطاعة»». ووي البهجة الذي لا مثيل له في أي مکان آخر لأن 
ال ا سكن ان يه ا كا ار ترت ا اء و 


وربما نستطيع أن ننظر إلى هذا الأمر من زاوية آخرى» فنعتبر أن 
اللامساواة الجوهرية فى العائلة البورجوازية ما هى إلا تعبير ضروري 
عن مبدأ التفاوت الذي تقوم عليه الرأسمالية. لقد كان على التبعية أن 
تكون علاقة فردية» لأما م تقم على أساس اللامساواة والتفارت 
المرتكزين أل أسس جاعية موؤسسبة تقليدية: ولان التفوق لم يكن أمرا 
مؤكدا بالنسبة للفردء فد کان علا ان تتا مكلا انما و مسقا 
فاا ولان التخيتر الافاسين الأول نها کان اال الذي یعکس 
علا العادل واف كان ل ج ف أن تكملا أنكان الي لاخر 
التي تظهر سيطرة شخص على شخص أخر. ولم يكن ثمة جديد بالطبع 
في بنية عائلة بطريركية تقوم على إخضاع النساء والأطفال. إلا أن 


Trénard, «Un Industriel roubaisien du XIX siêcle,» pp. 38, and 42. (17) 
.»0۴ المصدر نفسه» ص 133: «رەل‎ )18( 
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کيا أو E‏ او ربما e‏ لاحقه. 


أما كيفية تمثيل هذا «النموذج المخالي» الأبوي البورجوازي بالفعل 
على أرض الواقع› ال ا ری لقد لخص أحد لاقن چ 
البورجوازي في مدينة ليل بأنه «رجل بخاف الله» ولكن زوجته فوق 
کل شيء» وهو يقراً صدی الشمال*' «(Echo du nord)‏ . وفي دل 
على الأقل» وصف قريب من واقع العائلة البورجوازية كما تمثلها 
النظرية التي وضعها الرجل عن عجز الأنثى وتبعيتهاء وبُولع في تحديد 
معام هذه النظرية أحيانا بصورة مَرَضيّة» كحلم ذكوري» كما طبقت 
أحياناً أخرى بالممارسة» باعتبارها تجسيداً لعلاقة زوج المستقبل بالزوجة 
والطفل اللذين سيقع عليهما اختياره. ومع ذلك فان وجود العاتلة 
البورجوازية» ناهيك عن تعزيزها وفق هذا النموذج المثالي» سيظل آمرا 
مها د دنه ا الف كما اه كاف لش الذاات الل 
للحركة النسوية فى أوساط نساء الطبقة الوسطى خلال تلك الفترة» 
وبخاصة فى البلدان الأنجلوساكسونية أو البروتستانتية. 

بيد أن الأسرة البورجوازية كانت مجرد نواة لمجال العائلة الأوسع 
الذي يتحرك فيه الفرد: إنه يضم (آل كروب)»ء و(آل روتشيلد)» وفي 
هدا الان ( الو و مانت) وأمثالهم» الذين يمثلون ما يشبه:السلالات 
الملكية في جانب كبير من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للقرن التاسع 
عشر. وعلى الرغم من أكداس الكتابات الضخمة التي وضعت عن هذه 
العائلات خلال القرن الماضى» فإن علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية»› 
وخبراء علم الأنساب (وهو مهنة أرستقراطية)ء ل يولوا اهتماماً كافيا 


Jean Lambert-Dansette, «Le Patronat du nord. Sa période (19) 
triomphante,» Bulletin de la société d'histoire moderne, no. 18, sêrie 14 (1971), 


D12. 
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هذه المسألة بحيث نستطيع بسهولة وثقة استخلاص تعميمات دقيقة عن 
هذه المجموعة من العائلات. 


ما هو الشوط الذي قطعته هذه العائلات في حراكها صعوداً من 
مراتب آدنى في السلم الاجتماعي؟ يبدو آن ذلك الشوط لم يكن كبيراء 
مع آنه لم يكن ثمة ما يمنع هذا الحراك الاجتماعي» من الوجهة النظرية. 
ففي عام 1865 كان 89 في المئة من أصحاب مصانع الفولاذ في 
بريطانيا قد تحدروا من أوساط الطبقة الوسطى» و7 فى المئة من الشرعحة 
الدنا اللطهة الرسطى امن ق ضفار لجار والصتاع الفالرن 
وغيرهم) و4 في المئة فقط من العمالء المهرة أو على الأغلب» غير 
المهرة”. وبالمثلء كانت الأغلبية من أصحاب مصانع النسيج في فرنسا 
في الفترة نفسها من أبناء الفئات التي يمكن تصنيفها طبقة وسطى ؛ 
وكانت الأغلبية من أصحاب مصانع اللابس المحبوكة في نوتنخهام من 
أصول اجتماعية ماثلة» وكان ثلثاهم من تجارة الملابس نفسها ولم يكن 
اون الاو ات ال اسا ف اوت لرن ج ل 
وع فی ان اعدا م م کات ات رة عاد 
طويلة في مجال هذه الصناعة التي عملوا على تطويرها» ومنهم: 
الال افون الر و انت م کوان کک اراسان :و اهود 
ل اف ااال اقات اح ر د ل 
قل › المقاولون والصناع المبتكرون فنياً. أما المتعلمون» وفي مقدمهم أبناء 
القساوسة البروتستانت وأبناء الموظفين الحكوميين» فقد عذلواء ولكنهم 
ل يغيرواء مرتبتهم في الطبقة الوسطى”. وكانت المسارات الوظيفية 


Charlotte Erickson, British Industrialists: Steel and Hosiery, 1850-1950, (20) 
National Institute of Economic and Social Research. Economic and Social 
Studies; 18 (Cambridge [Eng.]: University Press, 1959). 

Hermann Kellenbenz, «Unternehmertum in Südwestdeutschland,»« (21) 
Tradition: Zeitschrift fiir Firmengeschichte und Unternehmerbiographie, vol. 10, no. 
4 (August 1965), pp. 183 ff. 
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في عالم البورجوازية مفتوحة بالفعل آمام الموهوبين. غير أن العائلة التي 
گان لي من حملة أمور أخرى» a a‏ 
والملكية» والروابط الاجتماعية في أوساطهاء استطاعت أن تبدأً طريقها 
دة فل ا ها ا ات اله ها با ف داك درا عل 
الكزارج فى طاق مرها الأخفاعة: أرقي هال الحمل ةة ي 
الموارد التي يمكن جعها بين تلك الأطراف بصورة مشتركة. | 


بطبيعة الحال» كانت الزات الافتضادية للعاتلة الكييرة» أو 
للعائلات الترابطة بالزواح» نافذة ومؤثرة. ففي جال العمل التجاري› 
أمنت رأس ال مال» وربما العلاقات التجارية المفيدة» وفوق هذا وذاك» 
إدارة موثوقاً اء فعائلة ليفيفر في مدينة ليل مَوّلت شركة لغزل 
الصوف لواحد من E‏ هو أميدي بروفgست (Amedêe Pr01vY0S)‏ 
عام 1851. وحصلت عائلتا سيمينز وهالسكي» صاحبتا شركة الكهرباء 
الشهيرة التي تحمل اسميهما عند تأسيسها عام 1851 على رأسمالها من 
واحد من آبناء العم؛ وكان أحد الأخوة أول موظف مدفوع الأجر 
فيهاء وكان من الطبيعي جدا قيام الإخوة الثلاثةء فيرنر» وكارل» 
ووليام بإدارة فروع الشركة فى برلين» سان بطرسبرغء ولندن. 
واعتمدت كل من عشائر مولهاوس البروتستانتية على الأخرى: إن 
انكرتة كوشلان» نسيب عائلة دولفوس الذي اس شر كة دولفوس ميغ 
(وقد تزوج هو وأبوه قبله من عائلة ميغ)ء تولى إدارة الشركة إلى أن كبر 
أشقاء زوجته الأربعة وأصبحوا قادرين على إدارتهاء بينما تولى عمه 
نيكولاس إدارة شركة كوشلان العائلية «التي أشرك فيهاء حصرياًء 
ENA Ua a‏ 


Nouvelle biographie générale: Depuis les temps les plus reculés jusqu d (22) 
nos jours.... Tomes trente-cinquitme-trente-sixitme, Méêrat-Murr, publ. par Mm. 
Firmin Didot freres; sous la dir. de M. le Dr Hoefer (Paris: Firmin Didot frêres, 


1861), p. 954: articles Koechlin. 
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أسس شخص آخر من عائلة دولفوس» وهو واحد من أحفاد أبثاء 
اللؤسس» شركة عائلية حلية أخرى هي شلمبرجيه إي ساي. ويحفل 
تاريخ المؤسسات التجارية والصناعية في القرن التاسع عشر بمثل هذه 
التحالفات والتداخلات العائلية. لقد تطلبت تلك الشركات أعدادا غفيرة 
من الأبناء والبتات» وكانت هناك أعداد وفيرة من كليهماء من هنا 
خلاو ا كان غاا ال ل فحن الف فن ٠‏ ت كان تة 
وريث واحد فحسب تؤول إليه أملاك العائلةء لم يكن هناك حافز قوي 
لضبط النسل» إلا في أوساط الشريحة الدنيا الكادحة من الطبقة 
الوسطى. 

تری» کیف کان تنظيم تلك العشائر؟ وکیف کانت تعمل؟ وما 
هو الوقت الذي لم تعد تمثل فيه تجمعات عائلية بل تحولت إلى مجموعة 
اجتماعية متماسكة؛ أي إلى بورجوازية حلية» أو (كما كانت حال 
أصحاب البنوك اليهود والبروتستانت) إلى شبكات أوسع نطاقا تمثل 
التحالفات العائلية جانبا واحدا منها فحسب؟ إننا لا نستطيع حتى الان 
الإجابة عن هذا السؤال. 


III 

بعبارة أخرى ما الذي نعنيه ب «البورجوازية»» بوصفها طبقة» في 

ا و ا و ا ت 
رعا ا ر ا اف ا ل دا ب ا کا که 
ام .کان البورجوازي النموذجى› من الوجهة الاقتصادية» 
مثل هذا المصدرء أو كان مقاولا ججنى الأرباح» أو هذه العناصر كلها. 
والحقيقة أنه ل يكن ثمة إلا قلة قليلة من البورجوازيين» الاعتياديين أو 
أعضاء الطبقة الوسطى في تلك الفترة ممن لم تنطبق عليهم واحدة أو 
اکر مو تلك اوا إن ارقى 150 ا في بوردو ي 1848 
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الحوانيت» وغيرهم» علماً بأنه م يكن في البلدة انذاك إلا عدد قليل من 
الصناعيين)» وخْسة وأربعين من اللاك وأصحاب الدخل» وخسة عشر 
من المهنيين في الأعمال الحرة التي كانت في تلك الأيام» بطبيعة الحال» 
تضم تشكيلة منوعة من الأنشطة الخاصة. ولم تكن بينهم على الإطلاق 
فئة من التنفيذيين ذوي الدخل العالي أو العاملين بأجر (اسميًا على 
الأقل) في الشركات» ممن شكلوا الفئة الأعرض بين مجموعة الأربعمئة 
1960 , ويمكننا أن نضيف أنه على الرغم من أن تملك الأرض أو 
العقارات فى المراكز الحضرية ظل مصدرا مهما من مصادر دخل 
البورجوازيين» ولا سيما البورجوازية الوسطى أو الدنيا في المناطق التي 
م يكن قد شملها التصنيع بعد فإن آهمية الملكية كانت آنذاك قد أخذت 
بالتضاؤل. لقد كانت» حتى في بوردو غير المصنعة بعد (1873) تمثل 40 
فى المئة من الثروة المخلفة للوارثين عند الوفاة (و23 فى الئة من فئة 
الثروات الأضخم)ء بينما شكلت آنذاك 31 في المئة فقط في مدينة ليل 
الصناعية” يمثل العاملون في المجال السياسي للبورجوازية نمطا ختلفا 
إلى حد ماء لأن مثل هذا النشاط له طابع اختصاصي يستغرق وقتا 
طویلا وقد لا بجذب أو يناسب الكثيرين بالمقدار نفسه. ومع ذلك» 
فإن انخراط الممارسين (أو المتقاعدين) البورجوازيين فى العمل فى 
ا لجال السياسي البورجوازي بلغ حداً مُدهشا. ففي النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر كان ما يتراوح بين 25 و40 في المئة من أعضاء 
الملجلس الاتحادي السويسري يتألف من مقاولين وأصحاب دخل (وكان 
0 - 30 في المثة من أعضاء المجلس يشكلون البارونات الاتحاديين الذين 


Christian Pucheu, «Les Grands notables de !agglomération bordelaise (23) 
du milieu du XIXême siecle a nos jours,» Revue d'histoire économique et sociale, 
vol. 45 (1967), p. 493. 


Pierre Guillaume, «La Fortune Bordelaise au milieu du XIX siecle,» (24) 


Revue d'histoire économique et sociale, vol. 43 (1965), pp. 331, 332, and 351. 
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تولوا إدارة البنوك» وشركات السكة الحديد والصناعات)» وهى نسبة 
اغ غا اوت ول نارن رین ر کات اکر رار 

بين 15 و25 فى الئة تتكون من الأعضاء الممارسين لمهن حرة» أي من 
اللحامين ت مع أن 50 في ألغة من الأعضاه كانوا جملون شهادة في 
القانون» وكان ذلك هو المؤهل التعليمي القياسي لدخول جال الخدمة 
والإدارة العامة فى أغلب البلدان. كما أن جانبا آخر يمثل 20 - 30 فى 
اله كان تالت من امات الا اة حل رى ارط 
وقضاة الأرياف» وفئات أخرى ممن كانوا يسمون «الحكام»). وضم 
الجناح الليبرالي في المجلس النيابي البلجيكي في أواسط القرن 83 في 
نة من الأعضاء البورجوازيين: كان 16 في المئة منهم من رجال 
الأعمال» و16 في المئة من اللاك و15 في المئة من ذوي الدخل» و18 
في المئة من الإداريين المهنيين» و42 في المئة من أصحاب للمهن الحرة› 
أي الجانن وغدد من لاطا“ ر قد ل ذلك افدر تقعةه وربا 
بصورة أكثر وضوحاأء في السياسات المحلية في المدن»ء التي سيطر 
عليهاء كما هو متوقع» من الوجهاء «البورجوازيين (وهم عادة من 
الليبراليين). وإذا كان المتقدمون فى السن محتلون أغلب المراتب العليا فى 
سلم السلطة» التي أنشئت هناك منذ عام 1830 (في فرنسا)» و1848 
(فى ألانيا). فإن البورجوازية «غزت واحتلت المراتب الدنيا من هيكل 
E E‏ واا 
الإقليمية وما إليهاء واحتفظت بسيطرتها عليها حتى ظهور الأنشطة 
السياسية الحماهيرية في العقود الأخيرة من ذلك القرن. ومنذ عام 1830 


E. Gruner, «Quelques reflexions sur Télite politique dans la (25) 
confederation Helvetique depuis 1848,» Revue d'histoire économique et sociale, vO]. 


44 (1966), pp. 145 ff. 


B. Verhaegen, «Le Groupe libéral ã la chambre belge (1847-1852),» (26) 
Revue Belge de philologie et d'histoire, vol. 47, no. 4 (1969), pp. 1176 ff. 
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أصبح e‏ يلدي في مدينهة یل في اغلب E‏ 


رخال اعمال اجان لذائي ا بالهيمنة على المدن e‏ 


ل تكن التعريفات بمثل هذا الوضوح من الوجهة الأجتماعية» 2 
أن «الطبقة الوسطى» شملت جميع الجماعات المذكورة آنفاً طالا أا 
كانت ثرية ومستقرة: رجال الأعمالء والملاك. وأصحاب للمهن الرة» 
والشرائح الإدارية العليا التي كانت بالطبع قليلة العدد خارج العواصم 
وكانت الصعوبة تكمن في تعريف الحدود «العليا» و«السملى» في تلك 
الطبقة في سياق تراتبية المكانة الاجتماعية» وكذلك في السماح بتنوع 
وتعددية واضحة فى عناصر العضوية فى إطار تلك الحدود. وقد كان 
هناك داقماً نظام متفق عليه لتصنيف الشرائح الاجتماعية إلى «الأوساط 
العالية» والبورجوازية «الصغيرة». و تشتمل الطبقة الأخيرة على طائفة 
شتى من الشرائح التي تقع » بالفعل» خارج نطاق تلك الطبقة. ) 


وقي ما كفل بالشرانج العلا كانت الورجواره رة عل جر 
ما عن الأرستقراطية (العليا والدنيا). ويعتمد ذلك جزئيا» على الطبيعة 
الحصرية لتلك المجموعة أو على درجة وعيها الطبقي. ولم يكن بوسع 
البورجوازي أن يكون ارستقراطيا حقيقيا - على سبيل الخال - في روسيا 
أو بروسياء وحتى في الحالات التي توهب فيها لقاب النبالة بسخاءء 
كما كان الأمر في إمبراطورية الهابسبيرغ» لم يكن الكونت من عائلة 
تشوتيك أو أويرسبرغ يقبل أن يكون عضرا في مجلس الإدارة لإحدى 
مؤسسات الأعمال. كما لم يكن يقبل بوجود بارون من عائلة ون 
يرتايمشتين إلا صاحب بنك أو مودي من الطبقة الوسطى. وكانت 
بريطانيا في تلك الفترة هي البلد الوحيد تقريباً الذي استّوعب فيه رجال 


Lambert-Dansette, «Le Patronat du nord. Sa période triomphante,» (27) 


Bi. 
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الأعغمال شن الطفة الارسهراطة تضورة هة إن كانت «خواضةة: 
ا ل ابات اوا وال لاعن 

ا ارق وحتى عام 1870 وربما بعد ذلك» كان ثمة 
صناعيون لان يرفضون السماح لأبناء أشقائهم بالانضمام إلى الجحيش 
كضباط احتياط» لأن ذلك لا يناسب الشباب من هذه الطبقة. ويصرون 
على أن يؤدي أبناؤهم خدمتهم العسكرية في سلاح المشاة أو المهندسين»› 
لا في سلاح الخيالة الأكثر تميزاً من الناحية الاجتماعية. غير أن علينا أن 
نضيف هنا آنه مع استمرار تدفق الأرباح - وكانت وافرة جدأ في تلك 
الفترةء فإن الأثرياء ۾ يستطيعوا» في غلب الأحيان» مقاومة إغراءات 
الاو سما والر تات والتزاوج مع الأسر النبيلة» وبشكل عام - أسلوب 
الحياة الأرستقراطية. وأخذ أصحاب للصانع البروتستانت الإنجليز 
يتحولون إلى كنيسة إنجلترا ما ان آتباع «(النزعة ال اغ 
في شمال فرنسا قبل عام 1850 راحوا» بعد 1870. يتحولون بحماسة 
مر دة ال لار لك ة الد 

أما في القاعدةء فقد كان الخط الفاصل أكثر وضوحاً من الناحية 
الاقتصادية» مع أن رجال الأعمال - في بريطانيا على الأقل - قد يرسمون 
خطا نوعياً بينهم وبين من يعتبرونہم منبوذين اجتماعياًء من يبيعون 
بالفعل سلعهم مباشرة للجمهور»ء مثل أصحاب الحوانيت؛ وعلى الأقل 
إل آن يتبين لهم أن بوسع سجارة القطاعي أن تجلب الملايين لمن يمارسونها. 
ومن الواضح أن الصناع المستقلين وصغار التجار كانوا ينتمون إلى شرححة 
دنيا فى الطبقة الوسطى (ك«هاءام))×) لا تشارك البورجوازية إلا فى 
طموحها لشخل مكانتها الأجتماعية. إن الفلاح الثري لم يكن بورجوازياً 


Master and Artisan in Victorian England. The : رظil‎ «8 المصدر نفس« ص‎ )28( 
Diary of William Andrews and The Autobiography of Joseph Gutteridge, 
Documents of Social History, Edited and with an Introd. by Valerie E. Chancellor 
(New York: A. M. Kelley, [1969}D, p. 7. 
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وكذلك الموظف من ذوي الياقات البيض. وغل الرعم من ذلك ک0 
منتجي السلع وبائعىها المستفلين اقتصاديا. بل من العمال المهرة والمرفن 
(الذين غالبا ما احتلوا مكان الكوادر النقنية الحديثة)ء ما زاد في تحديد 
مواطنهم» بالقبول في صفوف البور جوازيرن. 


ذلك أن السمة الأساسية للبورجوازية» باعتبارها طبقة» تمثلت فى 
كرما هت من الا ماص دزق التاطة والفرد ل اة لها ااا 
والنفوذ المترتبين على نبل المحتد والمولد والمكانة الموروثة. وعلى من يشاء 
الانتماء إليها أن يكون «شخصا ما»؛ أي شخصاً «فردأ» بسبب ثروتهء 
وقدرته على قيادة الناس الآخرين أو» على الأقل» التأثير فيهم. من هناء 
کان الكل الحهر د لاط اللجاسى البورجرازئ كا زاينات عتاها 
كل الاختلاف عن النشاط الجماهيري الذي كان يقوم به من هم دونه 
مرتبة» بمن فيهم صغار البورجوازيين. لقد كان الملجأ التقليدي 
للبورجوازيين إذا ما ألت بهم ملمّة أو مَظلمة أن يمارسوا النفوذ 
الشخصي أو يتوساونه: بالحديث مع العمدة» أو النائب في البرلمان» أو 
الوزيرء أو رفيق المدرسة أو الجامعة»ء أو أحد الأقارب أو زملاء العمل. 
وكانت أوروبا البورجوازية حافلة بأنساق غير رسمية تقريباً من الحماعية 
والعون المتبادل» وبشبكات من «رفاق الأآيام الخوالي»» والمافيات 
(«أصدقاء الأصدقاء»). وكان من نتائج ذلك أن من نشأوا سويأ في بيئة 
فشتركة ار رهوا فى وسات تعلحة واحدة»؛ وبخاضة ماهر 
التعليم العاليء كانوا على قدر كبير من الأهمية والنفوذ. وأدى ذلك إلى 
قيام ترابطات وطنية لا حلية”. وكان لواحدة من هذه الشبكات» وهي 


(29) في بريطانياء عملت ما تسمى «لمدارس العامة» التي انتشرت بسرعة في تلك 
الفترةء على الجمع بين أبناء البورجوازيين الوافدين من ختلف أرجاء البلاد وهم في سن 
مبكرة. وريما خدمت مدارس اللسة (Lycées)‏ الكية ف باریس الهدف نفسه للمثقفن. 
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منظمة الماسونيين الآحرار» دور في خدمة غرض آهم من ذلك في 
بعض البلدان» ولا سيما فى الأقطار الكاثوليكية الرومانية اللاتينية» فقد 
عواع ي الات الافى غ ر اا ا و ا و 
اا ا ی 0 
E E REN‏ 
الذي يطلب منه التعليق على إحدى القضايا العامة يدرك أن رسالة منه 
إلى صحيفة التايمز «(The Times)‏ ا نيو فري بریسس (Neue Frei‏ 
(مsء۶‏ لن تصل فقط إلى قطاع عريض من طبقته ومن صناع القرار» 
بل إنهاء وذلك هو الآهم» ستنشر على أساس مكانته هو «كفرد». إن 
البورجوازية» بوصفها طبقةء م تنظم الحركات الجحماهيرية» بل نظمت 
جماعات ضغط. وم يكن نموذجها السياسي «الحركة الميثاقية»» بل 
«الرابطة المناوئة لقانون الذرة». 


وبطبيعة الحال» تنوعت إلى حد كبير درجة «الوجاهة» التى كانت 
للبورجوازي» فهناك البورجوازية الكبيرة (عiوزمعإuهط (Grande‏ اله 
كانت تصرفاتا تترك أصداءها على الصعيد الوطني» بل العا مي. وهناك 
الشخصيات الأكثر تواضعاً ممن كانوا يتمتعون بالآهمية في أوسيغ 
(أوستي ولابن) وخرونيغن. وقد توقع كروب» وحظي» بقدر من 
الاحترام أكبر ما تلقاه تيودور بوننغر في ديوسبيرغ» حيث إن الإدارة 


Serge Hutin, Les Francs-magons, le temps qui court; 19 ([{Paris]: (30) 
Editions du seuil, 1960), pp. 103 ff, et Pierre Chevallier, Histoire de la Jfranc- 
maçonnerie française, les grandes etudes historiques ([Paris]: Fayard, [1974-1975]), 
vol. 2: La Magonnerie.: missionnaire du libéralisme, 1800-1877, 1974. 

ا و ک0 اک لاور کا ان خر الاسر ال رار 

تكن خلال تلك الفترة غير مؤامرة عالمية تقوم ا الطبقة الوسطى الثورية ضد الطغيان 
الإقطاعى» الملكى» والإلهى. لقد كانت تلك الحركة هى «أمية» تلك الطبقة». وقد ورد ذلك 
ي : Iris M. Zavala, Masones. Chie Jy carbonarios, por, Historia y‏ 
arqueologia (Madrid: Siglo Vientiuno de Espafa Editores, [1971]), p. 1 92.‏ 
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الإاقليمية رشحت الاخ ليكون المستشار التحار ي (Kommcrzicır4|)‏ 
ان اعا ن و و ف ی ا ا 
الکو ی ا ات ا م عا ا ا ن کا 
الرجلين كاناء» كل على طريقته» من الناس «الذين بحسب حساييم». 
ولو قام جدار حديدي من التعالي والاستعلاء بفصل أصحاب اللايين 
عن الأثرياءء وبفصل هؤلاء بدورهم عن المرتاحين ماديا - وذلك أمر 
طبيعي تماما في طبقة تقوم» في جوهرهاء على التسلق إلى المراتب العليا 
عن طريق الجهد الفردي» فإن ذلك لن يلحق الضرر بالوعي الجماعي 
الذي حول «المرتبة الوسطى» في المجتمع إلى «الطبقة الوسطى». أو 


وا 


د ار ات ا ا و ا 
وأشكال مشتركة للفعل والعمل. لقد كانت الأغلبية الساحقة من 
بورجوازية الثلث الرابع من القرن التاسع عشر اليبرالية» النزعة» لا 
بالمعنى الحزبي» (مع أن الأحزاب الليبرالية [الأحرار]ء كما رأيناء 
انتشرت على نطاق واسع)» بل بالمعنى الأيديولوجي. فقد آمنوا 
بالرأسمالية » وبالمشروع التجاري الخاص التنافسي» وبالتقانة» والعلوم» 
والعقل. وامنوا بالتقدم» وبقدر من الحكم التمثيلي» وبقدر من الحقوق 
رامرات الدنةء اا :أن ذلك كله يتفق وحكم القانون» وبنؤع من 
النظام العام الذي يُبقي الفقراء في أماكنهم. كما آمنوا بالتقانة أكثر من 
إيما: نهم بالدين. E‏ في حالات متطرفة» عن الذهابت إلى 
لکن بالتردد الطقوسي على الأوبراء والمسرح» والحفلات الموسيقية. 
وامنوا كذلك بأن السبل مفتوحة أمام روح المبادرة وأصحاب المواهب» 
وأن حياتهم هي التي تثبت نفسها وجدارتها. وكما رأيناء فإن الاعتقاد 
التقليدي والطهراني فى أغلب الأحيان بفضائل الاعتدال والتعفف» كان 
أضعف من مقاومة واقع الإنجاز» غير أا بقيت حسرة في النفوس. 
ويرى أحد الكتاب عام 1855 أنه لو قدر للمجتمع الالا ن الا بار 
فسيكون السبب انجراف الطبقات الوسطى مع المظاهر والبذخ «من دون 
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ان تسعى إلى موازنتها بإحساس البورجوازية (۲51۸۸٥عe۲ا8)‏ الہسہط 
الجدي (الكفء). وباحترام القوى الروحية في الحياة» وبالجهود الرامية 
إلى توحيد العلوم» والأفكار والمواهب في التنمية المطردة للطبقة 
الغالغة». وزيما كان الا خاس السائد نض ورة الصراع ف أجل 
البقاء» والاصطفاء الطبيعى الذي يكون فيه النصرء بل مجرد البقاءء 
برهاناً على كل من الصلاحية والخصائص الأخلاقية في المقام الأول هي 
- وحدها التى تحقق مثل هذه الصلاحية» نقول إن هذا الإإحساس السائد 
کا ی غ ا ا ا ر ی ی 
والوضع اديك إن الذاروتةة سوا اكات اجاغة آم غير ذلك ل 
تكن مجرد علم» بل كانت أيديولوجية» حتى قبل أن تصاغ على هذا 
النحو. فأن تكون بورجوازياً لا يعني فحسب أن تكون متفوقأء بل أن 
تكون قد أظهرت المناقب الأخلاقية التي تُعادل الصفات الأخلاقية 
القديمة. 


ولكنهاء قبل كل شيء٠‏ كانت تعني التفوق» فالبورجوازي ۾ 
یکن مسقلا فخسب» أى كان رجلا لا باقر يخير (أمر الدولة أو الله) 
بل هو رجل يآتمر بأمر نفسه» آنه ۾ يكن مجرد رب عمل» أو مقاول» 
أو رأسمالي» بل هو» من الوجهة الاجتماعية «سيد»» أو «راعي الرعية» 
gy «(Fabrikher)‏ هو الأب الراعى (Patron)‏ و الر تن (Che‏ . لهل 
اا ی ی ف ت ا 
EN a OE E E‏ 
سوا أكان سما آم حفقيا > هو العنضر الرتسى فى النازعات الصتاغية 
كلها في تلك الفترة: «لكنني أنا مدير المناجم. آي» بعبارة آخرى» 


[Theodor Mundt, Die neuen Bestebungen zu einer wirtschaftlichen (31) 
Reform der unteren Volksklassen ([n. p.: n. pb.], 1855)}, cited in Zunkel, 
«Industriebürgertum in Westdeutschland,» in: Wehler, ed., Moderne Deutsche 


Sozialgeschichte, p. 327. 
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الرئيس [؟ءط٤]‏ لجمهرة عريضة من العمال» إننى أمثل مبدأً السلطة» 
وأنا ملتزم بأن أجعلهاء مثلةٌ بي» موضع احترام: وذلك هو ما كان 
الهدف الواعي لعلاقتي مع الطبقة العاملة»”. ولم تكن صفة «السيدا 
هذه تصدق أصلا على أصحاب المهن الحرة» أو الفنانء أو المفكر أو من 
م يكن أساسا رب عمل أو مشرفا على مرؤوسين. وحتى في هذا 
المجال» لم يكن «مبدأً السلطة» غائبا عن الساحة» سواء في تصرفات 
الأستاذ الجامعي التقليدي الأوروبي» أم الطبيب الآمر الناهي» آم قائد 
الفرقة السيمفونيةء أم الرسام المتقلب الأهواء. وإذا كان كروب هو الذي 
يملى أوامره على جحافل العمالء فإن الموسيقار ريتشارد فاغنر 
)R ۵ Wimé)‏ کان يتوقع من جمهوره الانصياع التام. 


إن الهيمنة تتضمن الدونية والنقص. غير أن البورجوازية كانت في 
یا ان اا عه و عل فا عن اه فا او 
التي لم يكن ثمة اختلاف على وجودها في الطبقات الدنيا. وكانت تلك 
هي الجال» على الرغم من أنه كان يجب القيام بمحاولات للتمييز» في 
تلك الجحماعات والشرائح الفرعية» بين من يتوقع منهم النهوض 
والصعود إلى مرتبة الطبقة الدنيا الوسطى على الأقل»ء والحماعات 
الأخرى الميؤوس منها تماماً. وحيث إن النجاح رهن بالجحدارة الشخصية» 
فإن من الواضح أن الفشل يعود إلى غياب هذه الجدارة أصلا. وكانث 
الأخلاق البورجوازية التقليدية» سواء منها البيوريتانية أم العّلمانية» 
تعزو هذه الحال إلى وهن روحي» لا إلى نقص في الذكاء» لأنه كان من 
ا لجحلي أن النجاح في التجارة لا يستلزم قدرة ذهنية فائقة» مثلما أن حدة 
الدكاء لست خا ل وو او جي لو ص ,جات الط الا 
ولم يكن ذلك يعني بالضرورة عداءَ للفكرء مع أن مثل هذا الاعتقاد 


Rolande Trempé, «Contribution û Iétude de la psychologie patronale: (32) 
Le Comportement des administrateurs de la societê des mines de carmaux (1856- 


1914),» Mouvement social, vol. 43 (1963), p. 66. 
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ااا في بريطانيا والولايات المتحدة» لأن من بجرزون النجاح 
التجاري قد يكونون من ذوي التحصيل العلمي امتواضع ولكنهم 
استخدموا التجريب والحس العام. بل إن الشاعر الفنان والناقد 
الاجتماعى جون رسكين (1819- 1900) عبر عن وجهة النظر هذه 
ا ا ا کون الا اي 
و«البسطاء». ويحوكون حولهم شبكات عنكبوتية » ويضعون العصي في 
أفضل دواليب التجارة في العا». وقد صاغ صامويل سمايلز هذا 
المعنى بعبارة أبسط : 


اا ا کی ا ھا و ا 
E‏ تا الخبرة الملستفادة من الحياة الفعلية هي من قات 
ورت کف من اة ادل اسا مکدم من الاو 


غير أن تصنيف الناس البسيط إلى «متفوقين» و«وضيعين» أخلاقياء 
مع ان صالح للتمييز بين «المحترمين». والجماهير العاملة المخمورة 
المنحلةء ل يعد ملائماء إلا للطبقة الدنيا الكادحة» لأن الفضائل القديمة 
م تعد تصدق بصورة جلية على البورجوازية الناجحة الغنيةء فأخلاق 
التعفف والجحهد لا تنطبق على نجاح أصحاب اللايين الأمريكيين في 
الستينيات والسبعينيات من ذلك القرن» آو حتى على أصحاب المصانع 
الأثرياء الذين تقاعدوا ليعيشوا حياة مرفهة فى منزل ريفى» ناهيك عن 
انطباقها على أقاربه من ذوي الدخل؛ الذين كان مثالهم الأعلى» على 
حد قول جون رسکین : 


«أن يمضوا العمر في عام مترع بالبهجة والحبور» زاخرة أسافله 


John Ruskin, Modern Painters, cited in: Walter FE. Houghton, The (33) 
Victorian Frame of Mind, 1830-1870 (New Haven: Conn; Yale University Press, 
1957), p. 116, and Samuel Smiles, Self-Help, with Illustrations of Character and 
Conduct (London: J. Murray, 1859), Chapter 11, pp. 359-360. 
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با دید والفحم. وعلى كل منحدر في هذا العام المععم بالمسرة» تتراءى 
عزبة خلابة وقصر. .. وحديقة معتدلة المساحة؛ وبستان حميل 
ومستنبتات زجاجية؛ وعربة لطيفة تمر عبر الشجيرات. في هذه 
من اا ا و ورا وع ا 
إنه قادر دوماً على أن يؤمن لزوجته المخدع وحجرة اللبس والجلوس»› 
والمجوهرات». ولبناته ملابس الرقص الرائعة. والصيادين 5 
ورحلة قنص لنفسه في أعالي هايلند»”. 


من هناء تعاطمت آهمية اللطردات البديلة عن التفوق الطبقي 
«البيولوجي» التي انت ر فى القرن التاسع عشر وغلبت على نظرة 
البورجوازي للعالم (Wéliihse HUD)‏ فالتفوق» وفق هذه النظرية 
غعصلة للانتقاء الطبيعي المنقول ا وإذا م يكن کا غا 
ختلفاء فإنه» على الأقل عضو في عرق متفوق» ومرحلة متقدمة من 
التطور البشري» متميزة على المراتب الأخرى الدنيا التى توقف نموهاء 
في السياق التاريخي والثقافي› عند مرحلة الطفولة أوء في أحسن 
الحالات. فى مرحلة المراهقة. 

هى» إذأء خطوة واحدة تفصل بين السيد والعرْق السيد. غير أن 
حق الهيمنة» وتفوق البورجوازية الأكيد» بوصفها نوعاء لا ينطوي على 
الدونية فحسب » بل » في الأوضاع المثالىةء عل دونية طبْعة ومقبولة» 
کما هی الحال بن الرجل و لرا (ها سد ای نظرة 
البورجوازية إلى لعا)» فيجب على العمال» شأنهم شأن النساءء أن 
يظهر وا الولاء والرضى. وإذا لم يفعلواء فإن ذلك سيکون مرده إلى ذلك 
الشخص الخطير في عام البورجوازية الاجتماعي : انه «الإهاجي 


John Ruskin, «Traffic,» in: The Crown of Wild Olive [(Orpington: Kent, (34) 
Allen, 1866)], Works 18, p. 453. 


(35) انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب . 


441 


النقابات الحرفية هم الأفضل والأذكى والأمهر بين العمالء فإن الغلبة 
المطلقة كانت للأسطورة التى تفيد بأن ثمة عاملا عازفا عن العمل ما 
ا رض الال اطا لين تب امام فل عم الد 
e PE O E SS N OI ElÎ‏ 
مديري المناجم في فرنسا عام 1869» خلال حلة القمع الضارية التي 
شنت على إضراب شبيه بذاك الذي عرض إميل زولا صورة حية له في 
رواية جيرمينال ([م١۲”1ء6).‏ «علينا الاإاقرار بأنہم إنما کانوا رد ارات 
همجية فى أيدي الإهاجيّين» . وبمزيد من الدقة: «مجب» أن يُعَرّف 
سال اله العامة الفط أو الزغ الخمل با اهاج 
(agitat01)؛‏ لاَنه لا يمکن تطويعه ودمجه فى سياق التنميط الذي ينص 
على الطاعةء والخمول»ء والغباء. وعام 1859ء اعُتقل تسعة من أكثر 
العمال نزاهة واستقامة في سيتون ديلافال «وجميعهم ممن لا يشربون 
الحمر» وستة منهم من المتدينين الميثوديينء وآربعة من الواعظين 
اللحليين»» وأودعوا السجن مدة شهرين بعد إضراب كانوا جميعهم من 
معارضيه. وكان مدير المنجم واضحا تماما حول هذه المسألة «إنني أعلم 
أهم رجال محترمون» ولهذا السبب أودعتهم السجن» فلا يُعقل آن 
يرسل إلى السجن من لا إحساس لهم»”. 


كان هذا الموقف يعبر عن التصميم على دق عنق الطبقات الدنيا؛ 
لأنها رفضت التخلي عن قادتها المحتملين والاندماج في الشريحة الدنيا من 
الطبقة الوسطى. غير آنه كان في الوقت نفسه يعبر عن درجة عالية من 
الثقةء فقد مضى عهد طويل على أيام أصحاب المصانع في ثلاثينيات 


Trempê, «Contribution a Iétude de la psychologie patronale: Le (36) 
Comportement des administrateurs de la societê des mines de carmaux (1856- 
1914)» p. 73. 

William Laurence Burn, The Age of Equipoise; a Study of the Mid- (37) 
Victorian Generation (New York: Norton, {[1964]), p. 244 n. 
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القرن الذين كان يؤرقهم خوفهم الدائم ما يشبه انتفاضة العبيد. فعندما 
تحدث السادة المصتعون عن خاطر الشيوعية التي كانت تستهدف الحد من 
نخ اوبات العمل المطلق في استخدام العمال وطردهم حسبما شاءواء 
فإنهم لم يكونوا يعنون الثورة الصناعية» بل التأكيد على أنه لا يمكن 
الق او لفقل ب خی املك وى الط رة وع :ان ل 
بالتدخل في حق الملكية من شأنه أن يقوَّض المجتمع البورجوازي. 
ومن ثم فإن ردة الفعل التي جمعت الخوف والكراهية بلخت درجة هستيرية 
عندما لاح شبح الثورة الاجتماعية مرة أخرى في العام الرأسمالي الواثق› 
وتشهد على ذلك المذابح التي اقترفت بحق كومونيي باريس" . 
IV‏ 

طبقة من السادة: نعم. طبقة حاكمة؟ الحواب هنا أكثر تعقيدأ 
فمن الواضح أن البورجوازية لم تكن طبقة حاكمة على النحو الذي 
كان عليه مالك الأرض التقليدي الذي منحه وضعُه سلطة الدولة 
الفاعلةء قانوناً أم فعلاء على سكان أراضيه. لقد كان يعمل في إطار 
قوة الدولة والإدارة التي م تكن مُلكاً له» على الأقل خارح المنزل 
الذي يسكنه («بيتي هو حصني)). ولم يكن بوسع السيد البورجوازي» 
إلا فى مناطق بعيدة عن نطاق سلطته» کما هی الحال فى مستوطنات 
الا ااه ر كات ا ا ا 
المتحدة» أن يمارس الحكم المباشر سواء عن طريق السيطرة المباشرة 
على القوى المحلية للسلطة العامةء أو باستخدام الجيش الخاص من 
رجال بنكرتون» أو بتكوين عصابات من المحترسين» للمحافظة على . 
«النظام». يضاف إلى ذلك أن حالة الدول التي تولت فيها 


Eric John Hobsbawm, 7he Age of : انظر الفصل الحادي عر من‎ )38( 
Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 


H. Ashworth in 1853-1854, cited in: Burn, p. 243. (39) 
. انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب‎ )40( 
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البورجوازية السلطة السياسية الرسمية» أو لم تشرك فيها النخب 
السشتادة القديمة کات اله اس اه عير معتادة» فإن البورجوازيةء 
آنا كات تريفهاء | تول السيطرة أو فارس السلطة الساسية فى 


معظم البلدان» إلا ربما على مستوى البلديات أو المجالات الضيقة 
المتفرعة عنها. 


وا ھر ا ا کو عا خو ا 
هو السياسة. ولم يكن ثمة بديل للرأسمالية باعتبارها أسلوباً للتنمية 
الاقتصادية. وتضمن ذلك في تلك الفترة تحقيق برامج البورجوازية 
الليبرالية (مع بعض التنويعات المحلية)» وتطبيق البرامج الاقتصادية 
والمؤسسية» وتعزيز مواقع البورجوازية المؤثرة في الدولة. وحتى 
ال افر ان إن الطرين الف إل انار ارو ارا كانت 
لا بد أن تمر من خلال رأسمالية ناضجة كاملة النمو. فقبل عام 
NS NE ON E a E‏ 
قد تكون كذلك أزمتها النهائية» وفي إنجلترا على الأقل. غير أنه 
ا ف اا ا ا وه راع ا کات 
ف اا ل كانتا راخ الاسين ف خا الرتسية رظانا 
اا ادن اا ع فد ا اا ت ار اا 
کلت و ا ق کے هر و ی وک 
وا على مستقبل البورجوازية» التى ا اها و اسالا 
يمحن من الإطاحة بها نفسها. وبمعنى من العانيء فقد أقر بهذا 
الوضع العالمي نفسه كل من ماركس» الذي هلل لخزو بريطانيا للهند 
را ت ا و اكك اعا ماي اا 
خرن دمن تارا وكذلك: العخاضر التقدبة ف الكسك 
والهند التي سعت إلى التحالف مع الولايات المححدة والراج البريطاني 


Hobsbawm, Ibid. (41) 
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ضد القوى التقليدية في البلدين. أما حكام الأنظمة المحافظة المعادية 
للبورجوازية والليبرالية في أوروباء سواء في فييناء أو برلين» أو 
سان بطرسبرغ» فقد اعترفوا - وإن على مضض - بأن البديل من 
التنمية الاقتصادية الرأسمالية هو التخلف وما يليه من ضعف. وكانت 
N Cs‏ 
من دون تبني أنظمة الحكم السياسية البورجوازية الليبرالية. إلا أن 
الرفض الضريك اللمجتمع البورجوازي وأفكاره لم يعد موقفاً قابلا 
للحياة. وقد تنخت جانبا المنظمة الوحيدة القادرة على التصدي 
لقاومته. ونما حفظ وهي الكليية الكاثولكية وين كتات دون 
الأخطاء CSV of Errors)‏ الصادر عام 4.. ولس الفاتیکان› 
ایا يقفان تماما موقف الدفاع عندما رفضا رفضا قاطعا كل ما كان 
یتمیز به منتصف القرن التاسع عشر. 


وقد بدأ احتكار البرنامج البورجوازي (بأشكاله «الليبرالية») 
بالتداعي اعتباراً من السبعينيات. إلا أنه كان متماسكا ومنيعاً على العموم 
الحكام المطلقون في وسط أوروبا وشرقها وهم يلغون القنانة ويفككون 
آليات الضوابط الاقتصادية التقليدية فى الدولة. وفى ميدان الشؤون 
السياسية» وجدوا أنفسهم يطالبون. أو على الأقل يصالحون الليبراليين 
کان الوت الحياة البورجوازي هو الذي ساد فوا عو ال مارت 
الأرستقراطي» عن طريق انسحاب الأرستقراطية القديمة عموما من عالم 
الثقافة (حيث إن هذا الملصطلح قد بدأ الآن يدخل حيز الفهم): لقد 
اصبحوا» إن ل یکونوا قد غدوا منذ بعض الوقت من البرابرة الذين 
تحدث عنهم ماثیو آرنولد (1dاەAn )M ٤ط eW‏ (1822 - 1888). وبعد 
اللجانين مثل لودفيغ الثاني ملك بافاريا (1822 - 1886). أو أي من 
أساطين النبلاء ممن ولعوا بجمع التحف والأعمال الفنية» ما عدا بعض 
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غريبي الأطوار” ففي الفترة السابقة على عام 1848ء كانت الحقائق 
اليقينية التى آمن ما البورجوازيون قد بدأت تهتز بفعل الخوف من الثورة 
الاجتماعية. وبعد عام 1870 تقوضت مرة أخرى بالخوف من تعاظم 
حركات الطبقات العاملة. إلا أن انتصارهم بدا مؤكداأ لا ريب فيه في 
ارا ن هل العا وغل خد فن م ا ان ا کن 
یتعاطف مع اللجتمع البورجوازي» فإن هذا العصر كان «اعصر اللصالح 
المادية)» وكانت المصالح الاقتصادية هي «القوة الأولية)» «إنني أعتقد 
بأن تقدم المسائل الاقتصادية في جال التنمية المحلية ما زال يمضي 
قدما» ولن يتوقف». ولكن» ما الذي جسد هذه «القوة الأولية» فى 


تلك الفترة» غير الرآسمالية والعام الذي صنعه البورجوازيون 


ا 


(42) ربما كانت الباليه الإمبراطورية الروسية هى الاستثناء من القاعدة؛ غير أن 

اغلاات ي اعا ا ا عة و اقات لاله ارك ادود اد اة 
Hans Ulrich Wehler, Bismarck und der Imperialismus (Köln: Berlin, (43)‏ 
Kiepenheuer u. Witsch, 1969), p. 431.‏ 


446 


الفصل (لرابع عشر 


العلم» الدين» والأيديولوحيا 


إن طبقتنا الأرستقراطية هي الأكثر وسامةٌ (والأكثر قبحاً في نظر 
الصينيين والزنوج) من الطبقات الوسطى في اختيار التلا د ولکن 
واحسرتاه؛ إن حق الولد البكر فى الإرث كله قد دمر الأاصطفاء 
الطبيعى ! 


ا 
ار دارو 1864 7 


يبدو الأمر كما لو أن الناس يريدون أن يظهروا مدى ذكائهم» في 
نظرهم » بمدى خروجهم على الكتاب المقدس والصاوات. 
ف. شاوباخ حول الأدب الشعبي» 1863 . 


ما ف جرد ورات نااراق لار ترح راء 


Charles Darwin, More Letters of Charles Darwin, a Record of his Work (1) 
. in a Series of Hitherto Unpublished Letters.., 2 vols., Edited by Francis Darwin 
and A. C. Seward (New York: D. Appleton and Company, 1903), vol. 2, p. 34. 


Rolf Engelsing, «Zur politischen Bildung der deutschen : ıd وڙد‎ (2) 
Unterschichten, 1789-1863,» Historische Zeitschrift, vol. 206 (1968), p. 361. 
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وهذه السخلضات انهاه عحضلة للمسلمات الى انطلى نها :: 
وستفضي به إلى نتائج مستحيلة. 


ال ل وو 866 


I 


کان الجتمع اور وري في الربع لالت هن القرن التاسع عشر 

HF‏ من نفسه وفخورا بما حققه من إنجازات. وبين الجهود الإنسانية 
كافة» تجلى ذلك» بأہى مظاهره في تقدم المعرفة» اى «العلم»» ولم يكن 

eco CC‏ بل 
كانوا مستعدين لتسخير كل آنواع الأنشطة الفكرية لهاء فعام 1861 
لاحظ عال الإاحصاء والاقتصاد كورنو (أ0١¬إuه))‏ أن «الاعتقاد بالحقيقة 
الفلسفية فتر إلى حد لم يعد معه الجمهور ولا المعاهد الأكاديمية يتقبلون 
مثل هذه الأعمال والترحيب اء إلا باعتبارها نتاجا للبحث الصافى 
والفضول التاريخي“. إن هذه الفترة لم تكن» بالتأكيد» مرحلة سعيدة 
للفلاسفة: وحتى في موطنهم التقليدي في آلمانياء | يكن بينهم شخص 
ا ی ای ل اه 2 
خلافتها لها. بل إن هيغل نفسه» الذي وصفه الفرنسي المعجب السابق 
به» إیبولیت تین (٢1ة‏ e)راەمم8)‏ (1828 - 1893) بأنه يمشثل 
«البالونات المهرغة» للفلسفة الألمانية تقادم به العهد في موطنه الأصليء 
بل إن الطريقة a E‏ 
للانتقاص من قدره في أوساط التعلمين الألمان» قد دفعت ماركس في 
سات القرة إل القرل آي أعلن عل الد أني واحد مر فلا 


Anthropological Review, vol. 4 (1866), p. 115. (3) 


Fernandet L’Huillier et Pierre Benaerts, Natfionalité et nationalisme, (4) 
1860-1878, peuples et civilisations; 17, nouvelle éedition... refondue (Paris: Presses 


universitaires de France, 1968), p. 623. 


448 


هاا الك الي ود اوي اا راا ا ا 
تحت راية العلم : الوضعية الفرنسيةء التي ارنبطت بمدرسة أوغست 
كونت (عا٣إ٥٤‏ عاوuعںAu)‏ المثير للفضول. والتجريبية/ اللإمبيريقية 
البريطانية المرتبطة بجون ستيورات مل. ولا يفوتنا هنا أن نذكر المفكر 
لمتوسط الحودة الذي كان نفوذه آنذاك أقوى من نفوذ أي مفكر اخر فى 
العام آلا وهو ھریرٽ (Herbert Spencer) mim‏ (1820 _ 1903). 
وكان المرتكز الثنائي ل" الفلسفة الوضعية التي طرحها كونت يقوم على 
استحالة التغير فى قوانين الطبيعة» واستحالة المعرفة اللاماتية المطلقة. 
وقار ها كانت الوضعت ( دواو وا عل الاھ الیب 
الا طو ار االسمى ,دين النتر ةا اعا كانت ف الرقت فة جرد ترير 
تل ع الحلن اريت الد أك واد ف ر 
معاصريه» على حد تعبير تَيْن» مهد «السبيل المعهود إلى الاستقراء 
والتجريب». غير أن وجهة النظر هذه انطوت. أو بالأحرى قامت لدى 
كونت وسبنسر على نظرة تاريخية للتقدم التطوري. فالمنهج الوضعي أو 
الل كوكر اا ارا ار ا م ا 
الي واوا ا لوی ك ته الو و او 
E e E a Ll‏ 
الأقل» على أن الليبرالية (بمفهومها الأوسع)ء تمثل التعبير الأنسب 
عنها. ويمكن القول» مع بعض المبالغةء إن تقدم العلم» وفق وجهة 
النظر تلك قد جعل من الفلسفة أمرا لا غناء فيه» إلا بوصفها عونا 
فکریاً خبریاً للعال. 


علاوة على ذلك» وہذا ملستو من الثقة بمناهج العلم» فلس 
ا ن اا موادت انطاعغا عمغا لدي الین ف 
النصف الثاني من ذلك القرن. بل إن هؤلاء أوشكوا على الاقتناع بن 


Karl Marx, Capital, 1. (5) 
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هذه الإأنجازات م تكن باهرة فحسب» بل نهائية. إن اللورد كلفن 
(«۷اءK)»‏ وليام طومبسون» عالم الفيزياء الشهيرء اعتقد أن المشكلات 
الأساسية كلها في الفيزياء قد حلث» مع أن قضايا بسيطة نسبيا قد 
ظلت تنتظر الحل. وكان» كما نعلم الآنء بعيداً كل البْعد عن الحقيقة. 


على الرغم من ذلك کان الخطا الذي ارتکبه مهما ومفهوماء ففي 
العلوم» كما في المجتمع. کر رات ورا و کر و ر ومع ان 
القرن العشرين كان ثوريا فى كلتا الناحيتين: العلمية؛ والاجتماعية» بل 
أكثر ثورية من «عصر الثورة» (1789 - 1848)» فإن الفترة التى نعالحها 
کی فو ا اا کو ی ا ا ا ر فی ی 
الجالين. ولا يعني ذلك أن الرجال الأذكياء القادرين اعتقدوا أن العلم 
والمجتمع قد تمكنا من حل المشكلات كافة» مع أن عددا من أولئك 
العلماء الأكفاء اعتقدوا أن المشكلات الأساسية كلها قد حلت فى بعض 
الجالات» مثل الآنماط الأساسية للاقتصاد» وللعالم الفيزيائي الطبيعي. 
كن لك بع عل كل حال اوهل جرا ءارجال کن 
تساورهم الشكوك حول الوجهة التي كانوا يسيرون» أو يتوجب عليهم 
أن يسيروا صواء والمناهح» الفكرية والعملية» الكفيلة بوصولهم إلى 
هناك. م يكن هناك من يشكك في أن التقدم» المادي والفكري» واقع 
ماثل للعيان لا يمكن إنكاره. بل إن ذلك كان هو المفهوم السائد في 
ذلك العصرء مع آنه كان ثمة خلاف جذري بين من اعتقدوا أن التقدم 
سيمضي بصورة مستمرة وفي خط مستقيم تقريباًء ومن أدركوا (مثل 
ماركس) آنه سيكون متقطعا وحافلا بالتناقض. وثارت الشكوك فقط 
حول قضايا تتصل بالذوق» إذا جاز التعبيرء مثل أداب السلوك» 
والاخلای الت ل مكحن ها الام شاد بای ر اكات که و ل ارب 
في أن الناس کانوا عام 1860 يعرفون ما لم يعرفوه في أي وقت مضى› 
غير آنه ل يكن بالمستطاع البرهنة بالطريقة نفسها على نمم كانوا «أفضل 
حالا»» فتلك كانت من المسائل التي تشغل اللاهوتيين (الذين م يتمتعوا 
بسمعة فكرية عالية) والفلاسفة» والفنانين (الذين كانوا موضع إعجاب› 
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ولكن أقرب إلى إعجاب الأثرياء بالماسات التي يستطيعون شراءها 
لنسائهم). والنقاد الاجتماعيين» يساريين كانوا أو يمينيين ممن لم يرف 
لهم المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه أو يرغمون على الانخراط في 
شؤونه. وكان هؤلاء أقلية متميزة في أوساط المتعلمين الفصحاء. 

تجلى التقدم الهائل في فروع المعرفة كلهاء إلا أنه كان من الواضح 
أن بعض هذه الفروع كان أكثر تقدماً أو أكثر نضجاً من غيره. من هناء 
بدت الفيزياء أكثر نضجا من الكيمياءء بعد أن تجاوزت بأشواط بعيدة 
مرحلة التقدم الفرار المتفجر التي كان ذلك العلم منشغلاً ها كل 
الانشغال انذاك. و كانت الكيمياء.» وحتى «الكيمياء الحضوية)» قد 
حققت» بدورهاء تقدما ملموسأً على علوم الحياة التي بدا وكأنها تمهد 
للانطلاق إلى مرحلة من التقدم المثير. والواقع أنه إذا كانت نظرية علمية 
واحدة قادرة على تمثيل أشواط التقدم في العلوم الطبيعية في تلك 
الفترة» وجرى الإقرار بخطورتهاء فإا كانت نظرية التطور. وإذا هيمن 
شخص واحد على الصورة العامة للعلمء فإنه كان ذلك الشخص 
الأشعث القرّدىّ اللامح على نحو ما» وهو تشارلز داروين ك6ا2۲إC٤)‏ 
Darwin(‏ (1809 - 1882). آما عام الرياضيات الغريب التجريدي» 
اللا اند ول ع لاا اي واا ا ر 
أكثر نما كان من قبل»ء لأن حلقة الاتصال الأساسية معهاء وهي الفيزياء 
(من خلال التقانة الفيزيائية).» بدت في تلك المرحلة وكأنا لا تنتفع 
کثیراً بالتجريدات الرياضية المتقدمة المغامرة مثلما كانت في الأيام 
امشهورة التي طورت فيها ميكانيكا الأجرام السماوية. أما حساب 
التفاضل والتكامل» الذي لم تكن إنجازات الهندسة والاتصالات في 
تلك المرحلة ممكنة من دونهء فقد كان آنذاك متأخرا عدة أشواط عن 
آفاق الرياضيات التزايدة الاتساع. وربما تقثل ذلك بأجلى صوره في 
آعظم العلماء الرياضيين في تلك الفترة» غيورع برنهارد ریما 0۲۴ع‌6) 
 1826( Bernhard Riemann)‏ 1866). الذي لا یمکن تجاهل أطروحته 
العلمية الجامعية عام 1854 «حول الفرضيات التي يقوم عليها علم 
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الهندسة» (التي نشرت عام 1868)» في آي مناقشة للعلوم في القرن 
التاسع عشرء أسوة بدراسة نيوت المبادئ )P1p14(‏ في القرن السابع 
عشر» فهي قد أرست الأسس لعلم الهندسة اللامقدارية» والهندسة 
التفاوتية للمَشاعب» ونظرية المكان ‏ الزمان»ء والجاذبية الأرضية. بل إن 
ريمان طرح نظرية في الفيزياء تنسجم ونظرية الك الحديثة. غير أن هذه 
النظريات والكشوف الرياضية الأخرى لم تتبلور إلا في عصر الفيزياء 
الثوري الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر. 


غير أن العلوم الطبيعية لم يكن بينها ما يدل على الشك في الاتجاه 
العام الذي اتخذته حرکه التقدم اجرف أو و اللإطار الفهورمى 
والمنهجي الأساسي لهذا التقدم. لقد كانت المكتشفات وفيرة» والنظريات 
ج ا مع أنهاء كما هو متوقع» لم تكن كلها مفاجئة. وكانت 
حتى النظرية الداروينية حول التطور باهرةء لا لأن «مفهوم» التطور كان 
خا خد دا فقت کان شالوئ ومروةا لقو عدة خلت - بل ل 
طرحت. للمرة الأوللىء نموذجا تفسيريا مُرْضياأً لأصل الأنواع» وفعلت 
ذلك بتقديم مصطلحات مألوفة تماما حتى لغير العلماء؛ لأا كانت 
أصداء للمفهوم الألوف تماما أيضاً حول الاقتصاد الحر» وهو مفهوم 
المنافسة. والواقع أن أعدادا غفيرة» على نحو غير عادي» من العلماء 
الكبار كانوا يكتبون بلغة سمحت بانتشار شعبيتهم - وبصورة مبالغ فيها 
أحيانا - وبينهم داروین› باستور (۲٦5teه۴)»‏ المیزیولوجی کلود برنارد 
(Rudolf gla dÛgدور «(1878 - 1813( (Claude Bernard)‏ 
(Helmholtz) jaۃlgnluky «(1902 _ 1821) Virchow)‏ )1821 _ 1894( 
الذي سيرد ذكره لاحقاً في هذا الفصل» ناهيك عن علماء الفيزياء من 
«المنظومة الفكرية» للنظريات العلمية يبدو ثابتا واضح المعالم» مع أن 
بعض العلماء« مثل جيمس كلارmك (James Clerk Maxwell) Jı‏ 
(183 - 1879) صاغوا أطروحاتهم بحذر غريزي جعلهم أكثر تواؤما 
مع نظریات لاحقة كانت تسترشد بنمادج أخرى ختلفة جدا. 
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في نطاق العلوم الطبيعية ء لم يكن ثمة مواجهة حماسية مرتبكة كما 
حدث عادة کوچ حالات الصدام. 5 بین الف ات اللختلفة» بل بين 
الطرائق المختلفة لدراسة المشكلة نفسهاء أي عندما لا ينحصر اقتراح 
أحد الأطراف في تقديم إجابة مختلفة» بل إجابة يرفضها الطرف الآخر 
على أساس أنها محظورة أو لا يمكن تصورها». وحدث مثل هذا 
الصدام في عام الرياضيات الصغير النائي عندما تغول ه. کرونیکر .8) 
Kronecker)‏ )1839 _- 1916(« على . فايرwتڌرlاس (K. Weierstrass)‏ 
 1815(‏ 1897). ر. ديديکiد )R. Dedekind)‏ (1831 _ 1916)» وج. 
كانتور (01«ه٤‏ .6) (1845 _ 1918) حول مسألة رياضيات اللانهاية. 
وقد قسمت «معركة المناهح « )Methodenstreite)‏ تلك صفوف العلماء 
الاحتماعيين. ولكنها علد دخولها مدال العلوم الطبيعية - وحتى 
البيولوجية منها - حول قضية التطور الحساسة» عبرت عن إقحام 
التفضيلات الأيديولوجية» لا عن نقاش مهنى. وليس هناك من سبب 
علمي لعدم حصولها. من هناء فإن العام النموذجي في آواسط العهد 
النظرية ولكن الغادية وضامة الخصروة التفية وما تاها من 
نجاح في جال الأعمال) ل کو مخ ال انات ي اا 
کلارك ماکسويل في النظرية الكهرومغناطيسية عن الضوء» التي يعتبرها 
كثيرون منطلقا للفيزياء الجديثة. ولكن بما أنه استطاع صياغتها 
فإنه لم خالفها. كذلك بيّن طومبسون» بصورة رضي هو عنهاء أن عمر 
الشمس لا يمكن أن يكون أكثر من 500 مليون عام» ومن ثم فإنه 
يستحيل تحديد المدى الزمني الذي يتطلبه التطور الجيولوجي والبيولوجي 


(6) يذكرني الدكتور س. زيناو (سههم2i‏ .8) بآنه «م تكن هنا أداة قياس كهربائية قبل 
العصر الإلكتروني ال اھات کا چ طومہسون» سواء منها التلغراف› آم انات 
الإشارة على خطوط السكة الحديدء أم محطات البريد أم شركات تزويد الكهرباء». 
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على الأرض. (وحيث إنه كان مسيحياً ملتزمأًء فقد رحب بهذه النتيجة). 
والواقع آنه كان على صواب» وفق قوانين الفيزياء عام 1864: إذ لم يكن 
و لان رای مان می ال فر ا وان 
الأرض. إلا بعد اكتشاف مصادر الطاقة النووية التي لم تكن معروفة 
آنذاك. غير أن طومبسون لم يتساءل عما إذا كانت نظرياته الفيزيائية 
ناقصة عندما كانت تناقض الجيولوجيا - علم طبقات الأرض المتعارف 
عليه. وعليه» مضى الجيولوجيون قدماً بصرف النظر عن مقولات 
الفيزياء. ولم يكن لهذا السجال آن بجحدث لو أن هذين العلمين حققا 
رید مالو 

هكذاء إذأء تقدم عام العلوم على سكة المسارات الفكرية السائدة 
آنذاك» وبدا أن المزيد من ذلك التقدم» شأنه شأن السكة الحديد نفسهاء 
سيشق المزيد من المسارات من النوع نفسهء في مناطق جديدة. ولم يظهر 
فى القبة السماوية ما يمكن أن يدهش الفلكيين القدامى» عدا مجموعة 
و اا اهرت ا ا ات رات الا( 
غات الافة بالك رة الارل) " واسالت جديدة قى التضرير 
الفوتوغرافي والتحليل المطيافي الذي أجري أولا على ضوء النجوم. عام 
1,. وثبت في ما بعد أنه أداة فائقة القوة للبحث. 


إنجازات متيرة» عندما معت القوانين الدينايجحرارية 


(7) حتى تسعينات القرن» ظل نموذج المرقاب/ التلسكوب. الذي وضعه جوزيف 
فرigqglر (Joseph Fraunhofer)‏ )1787 - 1826) هو النواة الأولية للمرقابات العملاقة 
الخاصة بقياس انكسار الأشعة التي رُكبت آنذاك في المراصد الأمريكية. وقد تخلف علم الفلك 
في بريطانياء من حيث النوعيةء» عن بقية المناطق في القارة» ولكن استُعيض عن ذلك 
بسلسلة طويلة مستمرة من المشاهدات الفلكية. «ويمكن مقارنة غرينتش بشركة عريقة لإجراء 
المشاهدات المنتظمة. وكانت راسخة السمعةء ذات قاعدة مضمونة من المتعاملين معهاء أي 
الملاحة الدولية» (س. زيناو). 
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(amiesةdynمصإعطا)‏ ظواهر متباعدة فى الظاهرء مثل الحرارة والطاقة. 
ا ات ایر و اا وی ال ی ی ا 
واحد. ولم تتقدم الديناحرارية أشواطاً بعيدة خلال تلك الفترة» مع أن 
طر سرون كان فد اسكمل عملة الرتى. ين الااهات الايد فى 
علم الحرارة مع قوانين الميكانيكا الأقدم عام 1851 (المعادل الدينامي 
للحرارة). والنموذج الرياضي الباهر للنظرية الكهرومغناطيسية» الذي 
وضعه رائد الفيزياء النظرية الباهر للنظرية الكهرومغناطيسية الحديثة› 
جيمس كلارك ماكسويل» عام 1862» كان» في آنِ معأء عميقا 
E‏ وقد ترك الطريق مفتوحاة لاأكتشاف الإلكترون. غير ان 
ماكسويل» وربما لأنه لم بحظ إطلاقا بعرض مناسب لا أسماه «نظريتي 
الخرقاء بعض الشيء»» (ولم يتحقق ذلك إلا عام 1941!)“ أخفق في 
إقناع كبار معاصريه مثل طومبسون وهلمهولتزء أو حتى النمساوي 
اللامع لودفیغ بولتزمان [Ludwig Boltzm4¬1(‏ ) (1844 - 1906). الذي 
أعلنت مذكرته الموضوعة عام 1868 إطلاق الميكانيكا الإحصائية 
باعتباره موضوعا علميا. وربما لم تكن الفيزياء في منتصف القرن 
التاسع عشر مشهورة ومثيرة كما كانت في الفترتين السابقة واللاحقة» 
إلا أن القفزات النظرية التي حققتها كانت في الواقع عظيمة الأثر. 
ومع ذلك» ظلت النظرية الكهرومغناطيسية» ومنها قوانين 
الديناحرارية» على رأي برنال (۵1١١ء8)‏ «تنطوي على حدود نهائية 
حاسمة». وفي كل الأحوالء استهوت البريطانيين (وفي مقدمهم 
طومبسون). بل جيع الفيزيائيين الذين أبدعوا في جال الديناحراريةء 


(8) فى كتاب النظرية الكهر ومغناطيسية (0۲¥ع71 icاectr0magneا£)‏ الذي وضعه 
جولیوس ستراتون Stratton)‏ iusاu[)‏ من معهد ماساشوستست للتقانة «111». وقد أبلغنى 
الذكرز سء زاره الى قر فصل عم فى إشاران إل العلرم الزيانة بان ذا ود 
حدث في حظة مؤاتية خلال الجهد الحربي الأنجلوسكسوني في جال الرادار. 

John Desmond Bernal, Science in History, Pelican Book; A994-A997, 4 (9) 

vols., [New Ed.] (Harmondsworth: Penguin, 1969), vol. 2, p. 568. 
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الفكرة القائلة إن الإنسان قد اكتسب الآن فهماً أكيداً لقوانين الطبيعة 
(مع أن هلمهولتز وبولتزمان كاناء بحق» غير مقتنعين بذلك). وربما 
جعلت غزارة الإنتاج التقني المشهود في جال بناء النماذج الفيزيائية في 
الميكانيكا وَهْمَّ الحسم النهائي أكثر إغراء لهؤلاء. 


ومن الواضح آنه لم يكن لمة حسم نهائي في ثاني أعظم العلوم 
الطبيعية» الذي ربما كان الأكثر ازدهارأ بينها كلها في القرن التاسع 
عشر» وهو الكيمياء. وقد شهد هذا العلم توسعا مثيراء وبخاصة في 
الاناء لان امتخدامائة الصاعة كانت تلو ارات هن ماد 
تبييض القماش» والأصبغة» والأسمدة» إلى النتجات الطبية 
والمتفجرات. وكاد عدد الكيميائيين ينوف على نصف عدد المهنيين 
الخاملن غل العموع في الادين العامة كد وكانت اسن 
الكيمياء» باعتباره علماً ناضجاًء قد أرسيت في الثلث الأخير من القرن 
الثامن عشرء فازدهر منذئلِ. وتنامى على نحو مشير بتدفق الأفكار 
والمكتشفات خلال الفترة التي تغطيها هذه الدراسة. 


كانت العمليات الأولية الأساسية في الكيمياء مفهومة» والأدوات 
الخلا ال تة اة وها وجرد عاد دود م العاض 
الكيميائية المؤلفة من أعداد ختلفة من الوحدات الأساسية (الذرّات)»› 
ومركبات من العناصر تتكون من وحدات أساسية أخرى متعددة الذرّات 
من الجزيئات» وفكرة عن قواعد الجمع بينهاء مثلما كان الحال بالنسبة 
لخطوات التقدم الكبيرة التي قطعها الكيميائيون في أنشطتهم الرئيسية› 
وليل الواد المتتوعة وتوليفها.٠وكان‏ الميدان الخاص للكيمياء الخضوية 
قد بدا بالازدهارء مع آنه اقتصر على خصائص للمواد - وبخاصة 
الملستخدمة منها في الإنتاج - المستمدة من مصادر كانت حية ذات يوم» 
مثل الفحم. غير أن المسافة ظلت حتى ذلك الحين بعيدة عن الكيمياء 


(10) لكر فة 
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الحيوية» ا فهم الكيفية التي كانت تتصرف فيها هذه المواد في 
الَْعّضيات الحية (nءاصةعا0‏ عnااءا).‏ وعلى الرغم ول ات 
نماذج الكيمياء ناقصة غير مكتملة» ومحققت مراحل متقدمة من التطور 
نحو فهمها في الربع الثالث من القرن التاسع عشر» فألقت الضوء على 
«بنية» المكونات الكيميائية التي كانت حتى ذلك الحين باستخدام 
الا شالهة الكمية ى عدد الذرٌات في الجزيء). 


أصبح من الممكن تحديد الأعداد الصحيحة لكل نوع من الذرات 
فی الحزيء بوساطة قانون أفوغادرو )Avogadr0(‏ 1811. الذي وضعه 
كيميائي وطني إيطالي آمام حلقة دراسية حول هذه المسألة عام 1860ء 
أي عام الوحدة الإيطالية. وفي استعارة مثمرة أخرى من الفيزياءء 
اكتشف باستور عام 1848 أن المواد المتمائلة كيميائياً يمكن أن تتمايز 
من حلة ازو ار ان الخزیئات تتشکل فی خیر نلائی الأبعاد. وفی 
تلك الفترة وضع الكيميائي الألاني اللامع كيكولي (6ا)ءK)  1829(‏ 
6,) فيما كان يجلس على السطح العلوي لحافلة في لندن الفيكتورية 
عام 1865. أول تصور لنماذج بنية الجزيئات المعقدة» وهي دائرة من 
ل اون در ت ن ا 
الهيدروجين. ويمكن القول إن تصور المهندس إو المعماري لنموذج ما 
قد حل مکان ما اعتبر حتى ذلك الوقت نموذجا حسابيا - »٥6۴86‏ وهو 
کے وات ا رات ق ات ا ا 


ورتا کان لامر الاك رة هو اعمات ال تة ال دنك 
في تلك الفترة في ميدان الكيمياء» ومنها «الجحدول الدوري اص 
(1869( الذي iY‏ مندلییف (۷عءe1لمءM1)‏ (1834 - 1907). وبفضل 
حل المشكلات المتعلقة بوزن الذرة والتكافؤ (عدد الحلقات التي تصل 
الذرة فى خد العناصومالدراكت الاخري فان النطرة الذرة الى 
أغفلت بعد مرحلة من الازدهار في مطلع القرن التاسع عشر» عادت 
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إلى مكانتها بعد عام 1860. وفي الوقت نفسه» سمحت التقانة» ممثلة 
بالطیاف (عمctroscopممSp)‏ (1859) باکتشاف آنواع عدة من العناصر 
ESEN PRTC CE E OPER‏ 
ايلاتي د مدت م کا اور ای دت الات 
المعروفة لقياس الكهرباء مثل الفولت» والأمبيرء والوات» و 
وجرت من ثم» محاولات ختلفة لإعادة تصنيف العناصر الكيميائية وفق 
معامل التكافؤ والوزن الذري. واعتمدت محاولات مندلييف والألماني 
لوار مر dz (Lothar Meyer)‏ أن خواص العناصر تتنوع بصورة 
دورية مع آوزانها الذرية. وتتمثل براعة هذه المحاولات في الافتراض 
بأن بعض الخانات فى الجدول الدوري لكل العناصر الاثنين وتسعين 
که وف اا ا ار غ وكالف ف ال هاف اضر 
ال ماوعا الى 1 تكن فد اكففت بب ودا لوه الارن أن 
جدول مندلييف سيختتم دراسة النظرية الذرية بوضع حد لوجود أنواع 
ختلفة جوهرياً من المواد. وكان» في واقع الأمرء «سيجد تفسيره الكامل 
بمفهوم جديد للمادة لا يقوم على ذرات ثابتة غير متغيرة» بل على 
تر انطات عير اتةه ت دد فلل من اخ يات الفابلة تخر 
والتحر ل ا انه قا ف ذلك الوقت كمالو ان مدل كلك 
مرل د ال الك الا ج ي ن قات 
الكلمة الأولى في مستهل جولة جديدة. 


وتخلف علم الأحياء/ البيولوجيا عن العلوم الطبيعية الأخرى› 
حيث أعاقت تقدمه هيئتان رئيسيتان من المعنيين باستخدامه العملى» وهما 
الارعرتء وتهررة خاصة :لاطا ونجته عة اتر جاع الاضيى: 
أن الأعظم بين الرعيل الأول من علماء الفيزيولوجيا/ وظائف الأعضاءء 
هو كلود برنارد» الذي وضعت أعماله الأساس للفيزيولوجيا والكيمياء 
الحيوية الحديثة بأكملها. كما كتب» علاوة على ذلك أذكى التحليلات 
على الإطلاق للعمليات العلمية فى دراسته المسماة مقدمة في دراسة 


8 


الطب التجريبى (1865). وعلى الرغم ما لقيه من تكريم» وبخاصة في 
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بلده الأصلي فرنساء فإن اكتشافاته لم تكن قابلة للتطبيق الفوري» وكان 
تأثیره قل من تأثير زميله ومواطنه لوي باستور الذي ربما أصبح»› مثل 
داروين» هو العام الأوسع انتشارا بين الناس في أواسط القرن التاسع 
E E‏ الرائد الأكبر فيه 
(بالإضافة إلى روبرت كوخ (Robert K0١٥1(‏ ]1843 - 1910]» وهو 
طبيب فى الريف الألاني)» من خلال الكيمياء الصناعية» وبعبارة أدق» 
E E E‏ لأسباب لم يستطع التحليل 
الكيميائى الكشف عنها. وما جعل هذا الميدان الحديد أكثر جاذبية وقربا 
من أذهان الناس» وأكثر قابلية للفهم» الوسائل المستخدمة» القابلة 
للتطبيق في علم البكتيرياء مثل الميكروسكوب/ المجهر» وزراعة الخلايا 
والعينات» والشرائح الزجاجية وغيرها. وكانت هذه الأساليب جاهزة 
انذاك» ومنها التطهير (الذي طوّره لستر (ا#ائاا) [1827 - 1912] نحو 
عام 5) و«البسترة» وأي وسيلة أخرى لحماية المنتجات العضوية من 
تعدي الميكروبات» والتطعيم. كما كانت الحجج والنتائج من الوضوح 
تخت ارالك العداء الراسخ څ لدی المهنة الطبية. وقد قدمت دراسة 
البکتیريا لعلم الأحياء بعدها منهجأً عظيم الفائدة لمقاربة طبيعة الحياة» 

غير آنا لم تشز في تلك الفترة أي تساؤلات نظرية يقبل بها العلماء 
المغرقون في النزعة التقليدية فور إقرارها بأي حال. 


وقد تحقق التقدم الأهم والأكثر إثارة في علم الأحياء» وهو الذي 
م تكن له غير أهمية هامشية في تلك الأيام بالنسبة لدراسة البنية 
الفيزيائية والكيميائية للحياة والياتا. وكانت نظرية التطور والاصطفاء 
الطبيعي قد وصلت آفاقاً أوسع بكثير من الدائرة البيولوجية. وهنا تكمن 
أهميتها الحقيقية» فقد عززت انتصار التاريخ على العلوم كافةء مع أن 
الالتباس كان قائماً هذا الصدد في أذهان المعاصرين عموما بين 
«التاريخ» و«التقدم». وعلاوة على E‏ تلك النظريةء بجلبها 
الإنسان نفسه إلى حلبة التطور البيولوجي» ألغت الخط الحاد الفاصل بين 
الطبيعي والإنساني أو العلوم الاجتماعية. وعلى هذا الأساس» يجب 
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النظر إلى النظام الكوني. أو على الأقل النظام الشمسي» بوصفه سيرورة 
روكذلڭ الأرض کہا کان الولو خیون قد آئبتوا ىوقت 
سابق"". وغدت الكائنات الحية الآن من مكونات هذه السيرورة» مع 
أن التساؤل حول ما إذا كانت الحياة قد نشآت عن حماد ظل من دون 
إدخال الحيوانات في المخطط التطوري» بل ضم إليها الإنسان. 


٠‏ لم تكن مشكلة العلوم في منتصف القرن التاسع عشر تكمن في 
رة الكون - فلم يكن ثمة أبسط من وضع هذا التصور في عهد 
حافل بالتغيرات التاريخية الهائلة الواضحة كل الوضوح - بل في جمع 
أطرافه معأ في إطار متسق» مستمر وغير ثوري» من عمليات 
خاضعة لقوانين طبيعية ثابتة. وكان من جملة هذه الاعتبارات عدم 
الق تاورات الا جاع وكالك بالدين: التقلبدق الذئ اضفت 
نصوصه المقدسة على هذا الكون طابع التغير غير المستمر («الخلق»)» 
والتدخل في انتظام الطبيعة («المعجزات»). ومع ذلك» بدا في تلك 
المرحلة أن العلم كان يعتمد على الاتساق والثبات. وكان الاختزال 
هو الصفة الجوهرية فيه. ولم يكن من اليسير إا على المفكرين 
الثوريين من أمثال كارل ماركس أن يتصوروا أوضاعا لم تعد فيها 2 
ان ا ر ا ي ا 
الإنجاز الأكبر للجيولوجيين إيضاح الكيفية التي فسرت فيها القوى 
المنظورة التي نشاهدها الآن التنوع الهائل لما يمكن أن نعاينه على 


Eric John Hobsbawm, 7he Age of : انظر الفصل الخامس عشر من‎ )11( 
Revolution: Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 


(12) فى سجالات العلماء الرياضيين حول اللاهاية» كانت تلك هي المشكلة التي 
سببت الصدمة؛ لأن قواعد الحساب لم تعد تستطيع إعطاء النتائح المتوقعة. 
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الأرض الجماد» في الماضي والحاضرء إذا ما أتيح الوقت الكافي. 
وكان الإنجاز الأكبر للاختيار الطبيعي هو تفسير حتى التنوع الأكبر 
من ذلك لأنواع الكائنات الحيةء بما فيها البشر. وقد أغرى هذا 
النجاح› وما زال يخري» المعحرين ¿ بالوقوف موقف الإنكار أو 
الانتقاص من السيرورات الحديدة المختلفة التي تحكم التغير التاريخي 
وإرجاع التغيرات في المجتمعات البشرية حصرا إلى قواعد التطور 
البيولوجي - وما يستتبعه ذلك من تداعيات» وأحياناء نوايا سياسية 
نهم («الداروة الاج ماعا رقه اجتم الاسقرار والغير: 
وكذلك النظريات التطورية› في اللجتمع الذي عاش فيه العلماء 
الغربيون - وكان جميع العلماء ينتمون إلى العام الغربي» حتى من 
كانوا منهم في مناطقه الهامشية مثل روسيا. 


مدان هة السرورات كانت رة ل عاف لااتات 
للمرة الأولى حد المواجهة الصّدامية المباشرة مع قوى التقاليد المحافظةء 
وبخاصة الدين. لقد أبطلت مكانة الإنسان المتصوّرة حتى ذلك الحين. 
وكان العنف الذي ووجهت به نظرية التطور أيديولوجيأً. فهل يعقل أن 
كرد ا لفان الى كاف اله عل ور ةه رد دل وعد 
ترك لخصوم داروين الخيار بين القردة والملائكة» اختاروا جانب الملائكة. 
E‏ ة التزعة التقليدية والدين النظم حتى في أوساط 
أ الاعات را واا ان وه ا ا 
EE TG e‏ فخست: ال أن اللافت 
تالكر تة وربا كر مر ذلك هو استعداد التطوريين العلني 
لتحدي القوى التقليدية E TN E‏ 
ويره من التطوريين في النصف الارن موذلك لرن ان 
البيولوجيين منهم عالجوا الأمر بحذر» وربما ببعض التخوف 
الشخصي» بل إن داروين نفسه أحجم عن التصريح بما توصل إليه من 


اراء. 
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يكن ذلك لأن الدلائل على تحدر الإنسان من الحيوانات قد 
غدت الآن كاسحة إلى حد لا يمكن مقاومته» مع أنها تراكمت بسرعة 
ف شات اقرف فا هة شه القردة امان الت اندر تال (1856) 
NAG EEE LO NNE a‏ 
قبل عام 1848. وكان ذلك نتيجة إلتقاء حقيقتين هما: التقدم السريع 
ليورجوازية ليبرالية «تقدمية»» وغياب الثورة. وقد عظم التحدي ضد 
قوی التقاليد» بيد أنه ۾ يعد ينذر بثورة اجتماعية. ويوضح داروين نفسه 
هذا الائتلاف بين الأمرين» فهوء كرجل بورجوازي يساري ليبرالي 
معتدل» وقادر» من دون ريب» على مواجهة قوى النزعة المحافظة 
والدين اعتباراً من خسينيات القرن (وليس قبلها)» رفض ادب أن يقوم 
كارل ماركس بإهدائه المجلد الثاني من كتاب رأس المال. فهوء آخر 
الأمرء ۾ یکن رجلا ثورياً. 


من هناء فإن مصير الداروينية لم يكن يعتمد كثيراً على نجاحها في 
إقناع الأوساط العلمية؛ أي على البيّنات الواضحة في كتاب أصل 
الأنواع» بل على الأوضاع السياسية والأيديولوجية في نقطة التقاطع بين 
الزمان والمكان. ومن الطبيعي أن يسارع إلى تبنيها اليسار المتطرف الذي 
درج مك اهمد بعيد على دعم واحد من الكونات القوية للتفكير 
التطويري. إن ألفرد رسلJ‏ ,لٺ (Alfred Russel Wallace)‏ )1823 - 
3)؛,) الذي اكتشف بالفعل نظرية الاصطفاء الطبيعى بصورة مستقلة 
عن ارون وشار كهك اجه تد عدر من الك الماع اللي 
الراديكالية التي أدت دوراً مهما كل الأحمية في مطلع القرن التاسع 
عشر» وراقت لها فكرة الاصطفاء الطبيعى» فقد نشا فى أوساط الميثاقية 
و«قاعة العلم» ذات النزعة الأرة «(Owenite)‏ ر متطرفاأًء 
ثم تحول في أواخر حياته إلى نصير نشيط لتأميم الأرض» بل 
للاشتراكية» بينما حافظ في الوقت نفسهء على إيمانه بنظريات 
أيديولوجية عامية متغايرة الخواص› وبفراسة الدماغ والروحانيات 
(وذلك ما سنتطرق إليه في موقع اخر من هذا الفصل). وقد هلل 
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ماركس على الفور لصدور أصل الأنواع بوصفه «القاعدة في العلوم 
ااطحة فن وة اط ٠‏ راه ال دنق اون ال ج اعون 
بقوة» إلى الداروينية - وكان بينهم عدد من تلاميذ ماركس مثل 
كاوتسكى (رkیاسهK)‏ الذي تشدد فى ذلك الموقف. 


هذه الوشائح الواضحة بين الاشتراكيين والداروينية البيولوجية م 
نع الطہقات الوسطى الدينامية الديمقراطة الليبرالية من التر تحب هذه 
النظرية» بل الدعوة إليها. وقد حققت انتصاراً سريعاً في إنجلترا» وفي 
الأجواء الليبرالية الواثقة من ألانيا خلال العقد الذي تحقق فيه التوحيد. 
وفي فرنسا كانت الطبقات الوسطى فيها تؤثر الاستقرار في الإمبراطورية 
الثالثة» ول يشعر المئقفون بالحاجة إلى استيراد الأفكار من آي مصادر 
غير فرنسية آي» من وجهة نظرهم» من أجانب متخلفين» ومن ثم ل 
محقق فيها الداروينية تقدما سريعا إلا بعد نهاية الإأمبراطورية وهزيمة 
كومونة باريس. آما في إيطالياء فكان دعاة الداروينية أكثر تخوفاً من 
مُنطوياتها الثورية الاجتماعية مما كانوا من الصواعق البابوية» بيد أنهم 
كانوا على قدر كاف من الثقة بالنفس. ولم يقتصر الأمر على أن النظرية 
حقق ت انضرا مسرا ق الو ابات الحدة بل إا سرعان ما حولت 
على أيديولوجية عارمة للرأسمالية. وعلى الطرف المقابل» كانت معارضة 
التطورية الداروينية» حتى بين العلماء» تأتي من أطراف محافظة 
اجتماعرة. 


I1I 


تربط نظرية التطور بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» مع 
أن المصطلح الأخير ينطوي على مفارقة تاريخية. لقد بدا للمرة الأول 


Karl Marx, Karl Marx, Friedrich Engels. Werke (Berlin: Dietz, 1956-), (13) 
vol. XXX, p. 131: Marx to Engel (19 December 1860). 
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إحساس جدي بالحاجة إلى علم عام محدد حول المجتمع (متميز عن 
الدراسات الخاضة الاخرئ القاتمة خول الشوون النشرية) فقك حت 
ا لحمعية البريطانية للارتقاء بالعلوم الاجتماعية (1857) إلى هدف 
متواضع » هو تطبيق المنهج العلمي بغرض ححقيق الإصلاح الاجتماعي. 
غير أن الحديث كان يدور على نطاق واسع عن «علم الاجتماع) 
(رچهاهزءمS)»‏ الذي ابتکر اسمه أو غست کونت عام 9 واشاعه 
هربرت یسر (الدى وضع كتابا فجا مبتسراعن هذا المجال وعن 
علوم عديدة أخرى [1867]). غير أنه ل يكن مع نهاية تلك الفترة قد 
تبلور إلى مبحث منهجي معترفٍ به» ولا كموضوع تعليمي أكاديمي. 
ومن ناحية أخرى» كان حقل الآنثروبولوجيا الأوسع مالا والقريب 
الصلة بعلم الاجتماع يبرز إلى الوجود» كعلم متعارف عليه» مستمدا 
مكوناته من القانون» والفلسفة» والإثنولوجيا/ علم الأعراق البشرية› 
وأدب الرحلات» ودراسة اللغة والفولكلور والعلوم الطبية (من خلال 
الأنشثروبولوجيا الفيزيقية التي كانت آنذاك موضوعاً شعبياً أثيرأًء أدى إلى 
الولع بقياس الجماجم وجمعها من شعوب عدة). وكان أول من تول 
تدريسها هو كاترفاح عام 1855 من خلال كرسي الأستاذية الذي كان 
فائماً لهذا العلم في المتحف الوطني في باريس. وأعقب قيام الجمعية 
الأنثروبولوجية في باريس (1850) موجة من الاهتمام الشديد بهذا 
الخال و الات حا ا ا ر 
ا ی ن ا 
وعلى يد جون ستيورات مل هذه المرة)» فظل حتى ذلك الحين مرتبطا 
بالفلسفة - وقد دمه أ. بين («841 .4) بموضوع الأخلاق في كتابه علم 
الذهن والأخلاق  )1878(‏ إلا أنه أخذ منحى تجريبياً على يد ف. وندت 
)W. Wund(‏ (1832 - 1920) الذي کان من مساعدي "مهولتز العظيم. 
وأصبح» من دون ريب» علما مقبولا في سبعينيات القرن» وفي 
الجامعات الألمانية بشكل خاص. كما آنه دخل مجالات العلوم 
الاجتماعية والأنثروبولوجية» بل أصبحت له مجلة متيخصصة تربطه 
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بالعلوم اللغوية في وقت مبكر عام 1859““. ولم يكن سجلَ هذه 
الميادين الدراسية الثلاثة ا بمقاب بيس العلوم «الوضعية»» والتجريبية 
منها على نحو أخص› و ا ی 
إنجازات حقيقية ومنظمة» كمجالات علمية» قبل عام 1848؛ ومنها 
علوم الاقتصادء والإاحصاء واللغة”". وغدت الصلة الآن وثيقة 
ومباشرة بين الاقتصاد والرياضيات (على أيدي الفرنسيين آ. آ. كورنو 
)A. A. Cournot)‏ [1801 - 1877] و ل. والڵراس )L. WalIras(‏ [1834 - 
0]»). وكان استخدام الإحصاء لدراسة الظواهر الاجتماعية قد تطور 
بصورة كافية حفزت تطبيقه في العلوم الفيزيائية. وذلك. على الأقلء 
هو ما يراه من تتبعوا أصول الميكانيكا الإإحصائية التي وضع مرتكزاتها 
كلارك ماکسول . وقد ازدهرت الإحصاءات الاجتماعية» من دون شك 
أكثر من أت وقت مضى» وتوافر لمارسيها العديد من فرص الاستخدام 
في المجال العام. وندات مؤترات الإحصاء الدولية تنعقد بصورة منتظمة 
اعتبارأ من عام 1853. وأقرت المكانة العلمية لهذا المبحث بانتخاب 
الدکتور ولیام فار (۴۵۲۲ mهناازW)‏ (1807 - 1883). الذي كان موضع 
حفاوة وإعجاب بالغين» عضواً في الجحمعية الملكية. واتخذ تقدم العلوم 
اللغوية» كما سنرى» سبيلا آخر وباتجاه حتلف. وفيما عدا المجالات 
النهجيةء لم تكن هذه النتائج مرموقة على العموم. لقد كانت مدرسة 
الانتفاع الهامشي ف الاقتصاد» التي برزت في وقت واحد في 
بريطانيا» والنمسا» وفرنسا نحو عام 1870 أنيقة ومتقدمة من الناحية 
ا N‏ ی اا کی چو مدرد 
(الاقفتضاد المباس القديمة (أو حت من «الدرسة التار ية ف 
الاقتصاد» الألانية المتمردة)ء وبالتالي أقل واقعية في نظرتها إلى المشكلات 


H. Steinthal and M. Lazarus, eds., Zeitschrift fiir Völkerpsychologie und (14) 
Sprachwissenschaft, 20 vols. (Berlin: Ferd. Dümmler, 1860-1890). 
Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe : ja انظر الفصلJ اام عر‎ )15( 
1789-1848. 
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الاقتصادية. وخلافاً للعلوم الطبيعية» فإن العلوم الاجتماعية لا تتوفر لها 
حوافز التقدم التقني في تمع ليبرالي. وحيث إن النموذج الاقتصادي 
الأساسي كان مرضيا تماماء فإنه ل جلف مشکلات كبرى تستوجب 
الحلء مثل قضايا النموء واحتمال الانهيار الاقتصادي» أو توزيع 
لرل وكات من الد أنه إا تكن حالش كلا ت قد حلت 
بالفعل» فإن عمليات السوق التلقائية (التي تركز عليها التحليل انئذ) 
ستتولى تذليلهاء هذا إذا م يكن التدخل البشري قادرا على حلها. وعلى 
کل حال» كانت الأمور تتحسن وتتقدم» وبصورة لا تدفع الاقتصاديين 
إلى التركيز على الجوانب الأعمق في علمهم. 


كانت التحفظات لدى المفكرين تجاه عالمهم اجتماعية وسياسية أكثر 
يما كانت اقتصادية» لا سيما أن خطر الثورة ما زال يلوح في الأفق» 
وبخاصة في فرنساء أو يأخذ بالبروز مع اشتداد عود الحركة العماليةء 
كما في ألانيا. بيد أن المغكرين الألمانء الذين لم يتقبلوا النظرية الليبرالية 
كليا على علاتها كانواء كما هى حال المحافظين فى كل مكان» 
وجو ی آنا ای ا ت ا ا ا او کن 
خطراً ومزعزعأء ولم يكن ثمة ما يمكن أن يقترحوه غير الإصلاحات 
الاجتماعية الوقائية. وكانت الصورة التي تخيّلها علماء الاجتماع تتمثل 
في النموذح البيولوجي» إلى «الكائن العضوي الاجتماعي»ء والتعاون 
الوظيفي بين جميع الفئات في المجتمع› وهو وضع مختلف اختلافا بينا 
عن الصراع الطبقي. إها النزعة المحافظة القديمة وقد تزيّت بزي القرن 
التاسع عشر» التي كان من المتعذر التوفيق بينها وبين الصورة البيولوجية 
الأخرى في ذلك القرن» الداعية إلى التغيير والتقدم» أي إلى «التطور». 
لقد كانت» في واقع الأمر» أقرب إلى الدعاوة منها إلى العلم. 


من هناء كان المفكر الوحيد الذي طور فى تلك الفترة نظرية 
شاملة محترمة للبنية الاجتماعية والتغير الاجتماعي هو الثوري 


الاجتماعي کارل مار کس. وقد حظي بالإاعجاب› إن ل نکن بالاحترام 
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على الأقل» بين الاقتصاديين. والمؤرخينء وعلماء الاجتماع. وكان 
ذلك بخدذاته» إنجازا مشهوداء لأن مخغاصرية (عدا بحض 
الاقتصاديين) كانوا قد انطووا في عام النسيان حتى في أوساط المتعلمين 
واللخلمات او هم تاوا تابات عص اناب سال غات 
العاكفين على تاريخ الفكر في تلك الفترة يبذلون قصارى جهدهم لتتبع 
الآثار التى خلفتها كتابات أولئك المفكرين. إلا أن المدهش لا يكمن فى 
اا ر ووو ی ا ا 
أغل ن تلك الى الات اأخرى اعرت بى تلك لاام 
بمرتبة أرسطوء ولكنها اختفت وانقرضت آثارها. فقد كان هذان فى 
تلك الايام اكور رة وتو مر ارك الذي وض اه ار 
الألمان المجهولين كتابه رأس الال عام 1875ء بأنه من وضع رجل ثقف 
نفسه بنفسه» وجاهل بالتقدم الذي حصل خلال الخمس وعشرين سنة 
ا ك و ی ا ا اا ا 
NN o N‏ 
المتعاظمة فى وطنه الأصلى» بل إن نفوذه الفكري كان طفيفاً حتى فى 
تلك الأوساط: غير أن القن ف الا وساط الرومية الى كانت الغ 
الثورية تتعاظم فيها بشكل مطرد قرأوا ماركس بحماسة. وقد استغرق 
بيع الطبعة الألانية الأولى (1867) من رأس المال» وهي آلف نسخة» 
مس سنوات» غير أن مثل هذا العدد من الطبعة الروسية عام 1872 نفد 
في قل من شهرين. 


كانت القضية التي وضعها ماركس نصب عينيه هي نفسها التي 


Franz Mehring, Karl Marx, the Story of his Life, with Iilustrations and (16) 
Facsimile Reproductions, Notes by the Author, an Appendix Prepared under the 
Direction of Eduard Fuchs on the Basis of the Researches of the Marx-Engels 
Institute, a Bibliography and an Index, Translated by Edward Fitzgerald 
(London: John Lane, [1936]), p. 383. 
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حاول العلماء الاجتماعيون مواجهتها: الكشف عن الطبيعة والآليات 
الحاصة بالانتقال من مجتمع قبل - رأسمالي إلى مجتمع رأسمالي» 
واستشفاف آنماط العمل والاتجاهات فى تطورات المستقبل. وقد غدت 
SEET BG O‏ 
اا رآ ر ا ن امرك ان اني كاه 
يتعاظم على نحو مطرد في كل مکان اخر. لفصل التحليل الاقتصادي 
غر ماقا آلا جتماعة:التار تة وقد دقح مشكلة التنة الا جتماغة 
في القرن التاسع عشر النظرين» وحتى الممارسين العمليين» إلى أعماق 
الماضي» ففي نطاق البلدان الرأسماليةء وفي المواضع التي واجه فيها 
الملجتمع البورجوازي المجتمعات الأخرى» ودمّرهاء كان الماضي الحي 
والحاضر الوليد يقفان» وجهالوجه» في صراع مكشوف. وكان 
المفكرون الألان يرون أن النظام التراتبي ل«الطبقات» في بلادهم قد مهد 
لقيام مجتمع من الطبقات المتصارعة. وعقد المحامون البريطانيون» 
وبخاصة المطلعون منهم على أوضاع الهند» مقارنة بين مجتمع «المكانة) 
القديم من جهة» ومجتمع «التعاقد» الجديد» ورأوا أن الانتقال من الأول 
إلى الثاني هو النمط الرئيسي للتطور التاريحي. بل إن الكتاب الروس 
کانواء في واقع ا lL‏ ميو الان في آن معا - عا 
المشاعية الفلاحية القديم» الذي عرفه الكثيرون منهم خلال فصول 
الصيف التي كانوا يقضونا في عزمم الإقطاعية من ناحية» وعالم 
لقف المتغربّن الكثير الأسفار من ناحية أخرى» فالتاريخ» بالنسبة 
للمراقبين في أواسط القرن التاسع عشر» كان يتعايش بعضه مع بعض› 
باستنناء المدنيات والاامبراطوريات المعهودة المغرقة في القدم التي ادت 
ئم بادت (حرفياً)» إلى أن بدأت تكشف عنها التنقيبات التي قام بها ه. 
شلایمان Schlieman”(‏ .8) (1822 - 1890) فى طروادة ومیسیناء 
وفْلْدرز بتری )F1indes ri e(‏ (1853 _ 1942( ر 


أن يسهم ا في ا اخ فوا ا 
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باعتباره تخصصاً أكاديمياًء كان في الواقع غاية في التواضع» فقد غلب 
على ممارسيه الاهتمام المفرط بالحكامء والمعارك والمؤسسات السياسية - 
القانونية آي» بعبارة آخرى» بالسياسات المسترجَعة» إن لم يكن 
بالسياسات الراهنة في إهاب تاريجي منمنم مزوق. لقد بنوا منهجية 
نة مقا غل اباس لر اتی الت كانت ابذاك قل بطمت ورت 
وت ف ارات کر که ا عل فار ا ادر اال 
نظموا إصدار مطبوعاتهمم» بصورة مطردة» على حورين هما: 
الأطروحات الأكاديمية والمجلات العلمية المتتخصصة : إذ شرت الدورية 
التارنخية الألانية (sc[1f؛Zei )Historische‏ للمرة الأول عام 1858»› 
والمحلة التارخية ple (Revue historique)‏ ۷,6 والمحلة التارخية 
الإإنجليزية ple (Historical Review)‏ ۷,6 والمحلة التارعية الأمريكية 
(American Historical Review)‏ عام 5ء ير اا EER‏ هذه 
الدوريات كان» فى أحسن حالاته» صروحا دائمة من البلاغة التى ما 
زلا نقتيس ناء وقئ أسوا الالاته :مولفات عملافة لا ترجع إلبها 
الآنء وإذا ما رجعنا إليهاء فإن ذلك سيكون من قبيل الاأهتمام بقيمتها 
الآدبية. أما التاريخ الأكاديمي» فعلى الرغم من الليبرالية المعتدلة لدى 
بعض مارسيهء فإنه كان يبدي محيّزا طبيعيا للحفاظ على الماضي› 
والشك» إن لم يكن التنديد» بالمستقبل. غير أن العلوم الاجتماعية في 
ق ا 


ومع أن المؤرخين الأكاديميين سلكرا طريقاً فرغية إل هذا البذان 
الدراسي» فإن التاريخ ظل هو المكون الرئيسي للعلوم الاجتماعية 
الجديدة. واتضح ذلك» بصورة جلية» في الازدهار الهائل الذي شهده 
حقل جديد هيمن عليه الألان - مثلما هيمنوا على العديد من المباحث 
العلمية» هو علم اللغة وء إذا استخدمنا المصطلح المعاصرء فقه اللغة 
التارخى المقارن (رعه‌اهاذا٥).‏ وقد غنى أساسا بإعادة بناء التطور 
الاي اعات التي ار وا ااا وه ا 
قوميأً» ربما لأا كانت تسمى في ألانيا «اللخات الهندو - ألانية). كما 
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لا ضا جهوداً لبناء نموذح تطوري للغات› اى لاف أصول 
الكلام واللغة وتتبع تطورهما التاريجي› على آیدې ه. ستاینثال .۸) 
.Îg «(1899 _ 1823) Steinthal)‏ خر (A. Schleicher)‏ )1821 _ 
8 غير أن رة السات اللغرة الت سمت غل هدا التجر 
ظطلت «تحخمينية للغاية » والعلاقات بين «الفروع» و«الأنواع» مشكوك فيها 
تماماً. والحقيقة أنه لم تجر دراسة لغوية بطريقة منهجية خارج نطاق 
اللغات الهندو - أوروبية فى البلدان التى ازدهر فيها فقه اللغة فى 
أوانط لفرت القاسع غر .باسكا العرهة اللات الا ار 
ها التي اجتذبت اهتمام البحاثة اليهود أو دارسي الكتاب المقدس› 
وبعض البحوث عن الفينوغرية (التى كانت هنغاريا ممثلها فى أوروبا 
NN aA O O‏ ا 
طرحت فى النصف الأول من ذلك القرن قد بدأت تطبق وتطوّر بصورة 
منظمة في العلوم اللغوية الهندو - أوروبية التطورية. وبدأت عندها 
عات ال مه والت مهن الدقن لاط انخيرات الصدة 
المنتظمة التي اكتشفها غريم (ص"إإ6) في الألانية» ووضعت الأسس 
لبثاء «أشجار العائلات؟ اللخرية لجات إعادة بناء أشكال:الكلمات 
السابقة غير المكتوبةء كما اقترحت نماذج أخرى للتغيرات التطورية 
(مثل «نظرية الموجات» التى طرحها شميدت (لنصطء؟))» وأدخلت 
تسات فل اسخدم اشامت ونقاصة الفا النحرة لان ف 
اللغة لا قيمة له إذا ل يكن مقارنا. وبحلول سبعينيات القرن كانت 
مدرسة «علماء النحو والصرف الشبان» (إe‏ )زا١۳٣‏ هإععمسل) تعتقد آنہا 
قادرة على إعادة بناء الهندو - أوروبية الأصلية التى تحدرت منها لغات 
غ ا اک ق ا ی ت 
الجسور كتب بالفعل نصوصاً بهذه اللغة التي أعيدت هيكلتها. وقد 


17) لم تكن قد ازدهرت حتى ذلك الحين المدرسة الأمريكية لدراسة اللخات» التي 
قامت على دراسة اللغات الأمريكية - الهندية. 
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سلكت العلوم اللغوية الحديثة سبيلا محتلفا كل الاختلاف» فرفضت› 
ربما بعنف» التوجهات التاريخانية والتطورية التي برزت فى أواسط 
القرن التاسع عشر. وبذلك كان التطور الأساسي في فقه اللغة في تلك 
الفترة هو إعادة طرح أصول معروفة مألوفة لأ استشفاف مبادىء 
جديدة. إلا أنه كانء على العموم»ء علما تطورياء مثلما كان» بالمقاييس 
الاو عا اجا جا ف اظ الوا رسن ولاس ال غا 
الا ر ا اجو ا ج ع ارت اي في اا 
عامة الناس (على الرغم من أن علماء مثل ف. ماکس موللر ×4× ۴۰) 
Mulle1(‏ [1823 - 1900] فی اکسفورد تنصلوا منها)» إذ سری الاعتقاد 
أن النجدتن اللات ادن - أوروبية (وهي مفهوم لغوي محض)› 
ينتمون إلى «العرق الآري». آدت النزعة العرقية دورا مركزيا في علم 
آخر سريع النمو بين العلوم الاجتماعية» وهو الأنثروبولوجياء وهو 
ا لدمح مبحثین آخرین کانا في الأصل» ارين کل الات 
هما «الأنشروبولوجيا الفيزيقية» و«الاثنوغرافيا»ء أي الأنثروبولوجيا 
الوصفية» التى تتمثل فى وصف شتى الحماعات ‏ أي» بصفة عامة» 
SG oS E EE‏ 
الجهد» لمشكلة الفروق بين الجماعات البشرية (وحيث إنهما انساقا مع 
النموذج التطوري)ء لمشكلة تحذر الإنسان واختلاف آنواع اهعاب 
التي كان المجتمع البورجوازي يعتقد آنه هو الأفضل والأرقى بينها لا 
حالة. وقد أفضت الأنشروبولوجيا الفيزيقية إلى مفهوم «العزق»؛ لأنه ۾ 
يكن ثمة جال لإنكار الفروق بين الشعوب البيضاء» والصفراءء 
والسوداءء والزنوج» والمنغول» والقوزاق (أو ما قد يستخدم من أي 
تصنیفات أخرى). وم ILE‏ يعني» بحد ذاته» ا اعتقاد بالتفاوت 
أو اللامساواة العرقية» تفوقاً أو انحطاطاء مع انه کان يعني ذلك عندما 
تمت المزاوجة بينه وبين دراسة تطور الإنسان على أساس سجل الأحافير 
قبل - التاريخية. ذلك أن الأسلاف الذين يمكن تتبعهم والأقدم عهداً من 
الإنسان - وبخاصة إنسان «النياندرتال» - كانواء في آن معاً» أقرب شبها 
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بالقرود» ومتدنين ثقافيا عمن اكتشفوهم. فإذا كان بالإمكان إثبات أن 
الأعراق الحالية أقرب شبهاً بالقرود من غيرهاء ألا يعتبر ذلك برهانا 
على دونيتها؟ 


وتلك حجة متهافتة» غير آنا استهوت من يريدون البرهنة على 
دونيّة السود العرقية بالنسبة للبيض - بل دونيّة كل من هو غير أبيض 
للبيض. (وعين التعصب العنصري ترى هيئة القرد حتى في الصينيين 
واليابانيين» كما يتجلى في صور الكرتون هذه الأيام). ولكن إِدا كانت 
التطورية البيولوجية الداروينية قد اقترحت تراتبية للأعراق» فذلك ما 
فعله المنهج المقارن الذي طبق في «الأنشروبولوجيا الثقافية» التي كانت 
فی طلیعتها کتاب إ. ب. تلور (۲ه‌ار٣‏ .8 )٤.‏ الثقافة البدائية ع1۷):٣آ٣۲)‏ 
DD E e OF ABD Ore)‏ 
المؤمنين بر«التقدم» الدين راقبوا جماعات وثقافات قائمة لم تندثر بعد 
خلافاً للإنسان الأحفوري» ل يعتبروا هذه الدونية أمراً فطرياً طبيعياً كما 
لو كانت تمثل مرحلة سابقة من التطور على الطريق إلى المدنية الحديثة. 
إنها كانت مماثلة لمرحلة الرضاعة أو الطفولة في حياة الإنسان الفرد. 
وتضمن ذلك نظرية حول الأطوار - تأثر تيْلور فيها بأوغست كونت ‏ 
وطبقها على الدين» مع الجذر الذي اعتاد عليه الرجال المحترمون عندما 
يمسون مثل هذا الموضوع المتفجرء فقد بدأ طريق الدين ب «الأرواحية) 
(mوiص4«1)‏ (وهو الذي اخترع هذا الملصطلح) [إوقصد به حيوية المادة؛ 
أي الاعتقاد بأن لكل ما في الكون» وحتى الكون ذاته» روحاأ أو 
نَمسأً]» وأفضى إلى الأديان التوحيدية» وانتهى» آخر الأمر» بانتصار 
العلم الذي سيستطيع › بقدرته على تفسير الات متزايدة من التجربة 
عن طريق الروح» «أن يستعيض عن الفعل الطوعي المستقل بالقوانين 
و ا 


Edward Burnet Tylor, «The Religion of Savages,» Fortnightly Review, (18) 
vol. 6 (1866), p. 83. 
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المعدلة من أطوار المدنية السابقة فى كل مكان» وحتى فى الحوانب 
#الخعلفة فى اة الشحرب اليه ل ال عبات رالحادات 
الريفية. من هناء أصبح الفلاح يمثل حلقة الوصل بين الإنسان الهمجي 
) والمجتمع الاين إلا أن تيلر» الذي اق لا ول ا «علم 
الإصلاح اساسا ل يعتقد بالطبع أن ذلك يدل على جاتب من عجز 
الفلاحين عن أن يصبحوا أعضاء كاملي العضوية والأجر في المجتمع 
اللتمدين. ولكن هل كان ثمة ما هو أسهل من الافتراض بأن هؤلاء 
الذين يمثلون طور الطفولة أو المراهقة في تطور المدنية إنما كانواء 
أنفسهم»› يعيشون «حالة الطفولة»» وأنه جب أن يعاملوا معاملة الأطفال 
من جانب «والديم» الناضجين؟ 

مثلما أن النوع الزنجي يمثل حالة جنينية [كما تقول المجلة 
الأنشروبولوجية]ء كذلك يمثل المنغولي حالة طفولية. ووفقاً لذلك 
بالتحديد» نجد أن حكومتهم» وأدهم» وفنونهم» تكون في حالة 
طفولية. إنهم أطفال لا لحى لهم»ء وحياتهہم عبء عليهم» وفضيلتهم 
الكبرى هي الطاعة العما e‏ 


أو کھا قال الا بتن اوزبورن (2ا0sbo)‏ بعبارة فظة لا نجدها إلا 
عند البحارة: «عاملوهم كما تعاملون الأطفال. دعهم يفعلون ما 
يعتقدون انه لصالحهم متلها تحتقت آنه لصالحناء وستنتهي كل المشكلات 
ف ال 

إن اغراف لا رى د دوت ناقهة إا لأا قعل يرا 
سابقا من التطور البيولوجي أو التطور الاجتماعي الثقافي» أو كليهما. 
والدليل القاطع على هذا النقص هو أن «العرق المتفوق» أصبح في 


Anthropological Review, vol. 4 (1866), p. 120. (19) 

V. G. Kiernan, The Lords of Human kind: European Attitudes Towards (20) 

the Outside World in the Imperial Age, Pelican Books (Harmondsworth: Penguin, 
1972), p. 159. 
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الواقع متفوقأً وفقا لعايير مجتمعه هو: الأكثر تقد فا و والأقوى 
کر اک 1 وال کی ا اا وکاک واوا ا ی 
روو ےا و ق ا 
الوسطى إل اانا عن الأرستقراطة (اللى رهت مد امك بعد ابا 
لا اون ا امات دا وتا رة وال ر 
ا كانواء بيولوجياً» ناقصين» وإذا كان المواطنون ينتمون إلى «الطبقة 
الدنيا» فلا عجب إذا أن يظلوا فقراء ومتخلفين. ولم تكن تلك الحجح 
مغلفة بمصطلحات علم الحينات الحدیث الذي بم يكن.قد ابتكر بعد: 
فالتجارب الشهيرة التى أجراها الراهب غريغور مندل 0۲عهإ6) 
Mend‏ (1822 - 1884) على البازلاء الحلوة فى حديقة الدير الذي كان 
يعيش فيه في مورافيا (1865). ل يأبه لها أحد إطلاقاًء إلى أن أعيد 
اكتشافها عام 1900. إلا أن ثمة وجهة نظر شاعت في تلك الأآونةء 
وبصورة بدائية» مفادها أن الطبقات العليا تمثل نوعا راقيا من البشرء 
ممن عززوا تفوقهم بالتزاوج الداخلي بينهم» وهم الذين يتهددهم 
الاختلاط بالفئات الدنياء وربما أكثر من ذلك التزايد السريع في 
اداد التاقضن: ومن جاتب خر وكا رغوت الول الت ع ضعا 
ESO a a‏ الجر 
والمعادي للمجتمع› والملستضعفن اختماعياًء انما پنتمون إلى أرومة 
بشرية ق کت و «المحترمين»» ويمكن التعرف إلى ذلك 
بقياس جماجمهم› أو بوسائل بسيطة أخرى. 


كان التمييز العنصري واسع الانتشار في فكر تلك الفترة. ووصل 
ذلك حدا لا يمكن التسامح فيه ولا يسهل فهمه في أيامنا هذه. (لاذاء 
على سبيل الالء يشيع الفزع من التوليد والتضريب» والاعتقاد الشامل 
تقريبا بأن الآبناء الهجين يرثون «أسوا» الخصائص في عزفي 
اا و و و ا ا و ا 
على قاعدة تفوق البيض على الملونين» والأغنياء على الفقراءء فإن أفضل 
تفسير لها قد يكمن في اعتبارها آلية توسل ا مجتمع لامساواتي في 
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جوهره» يقوم» أساساء على أيديولوجية مساواتية» لتبرير التفاوت 
واللافساواة فة کا ازل ا ان يبرر ويدافع عن تلك الامتيازات التي 
جب للديمقراطية المتجسدة فى مؤسساته أن تتصدى لها وتتحداها. إن 
الليبرالية م تسحطع الدفاع عن تفسها بأسلوب منطقي ضد المساواة 
والديمقراطيةء ولذلك أقيم حاجز العرق غير المنطقي ذاك: ذلك أن 
العلم نفسه» وهو الورقة الرابحة في يد الليبراليةء يبرهن على أن الناس 
عير ) متساوین. 


بيد أن العلم في الفترة التي نعالجها لم يثبت ذلك بطبيعة الجحال» مع 
أن بعض العلماء كانوا يتمنون ذلك» فالمقولة الداروينية («البقاء 
للأصلح»» وبرهان الصلاحية هو البقاء) لا يثبت أن البشر متفوقون على 
ديدان الأرض» لأن كليهما نجحا في البقاء. وقد أدرج «التفوق» في 
السجل بافتراض أن التاريخ التطوري معادل ل «التقدم». وصحيح أن 
ا 
المهمة» وبخاصة العلوم والتقانة - مع أنه لم يأبه كثيرأ لمجالات آخرى» 
فإنه م ينجح» بل لم يكن بوسعه أن مجعل «التخلف» حالة دائمة لا يمكن 
اضاخ. دل انه كان قات غل الا راض ان ار وا يروز 
الإنسان العاقل على الأقل» ظلوا على ما كانوا عليه» يلتزمون بقواعد 
السلوك نفسهاء مع اختلاف الظروف التاريخية » فاللغة الإنجليزية تختلف 
عند الهندو - أوروبية الأصليةء لا لأن الإنجليز في العصر الحديث 
تصرفوا بأسلوب يختلف لغويا عن أسلافهم القبليين» كما كان يُعتقد 
بصورة عامة» فى وسط آسيا. إن المنظومة الفكرية الأساسية التى تنضوي 
تحتها «شجرة العائلة٠»‏ وهو ما يتجلى في كل من الأنثروبولوجيا وفقه 
ا غ اد ی ا غ 
أو شكال دائمة آخرى من التفاوت. إن نظام القربى لدى أهل أستراليا 
الأصليين» وسكان الجزر الأطلسية» وهنود الإيروكواء الذين درسهم» 
بصورة جدية آنذاك» الرواد الآوائل للأنثروبولوجيا الاجتماعية مثل 
لويس مورغان (20عM01 )]ewis‏ (1818 ۔ 1881) کانوا یعتہرون من 
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«المتبقين/ الباقين» من أطوار سابقة في تطور ما أصبح «العائلة» في القرن 
التاسع عشر» مع أن هذا الأمر كان موضع ذراسة في المكثبات لا في 
ادان غر ان الهم في هذه الدراسات اا وضعت في سياق مقارن: 
اک عل ا چ ا ارو ا 
الاجتماعية»» وأنشثروبولوجيا آو بيولوجيا التعصب العرقي لم تكن في 
القرن التاسع عشر امتداداً للعلمء بل للسياسة. 


وإذا نظرنا إلى كل من العلوم الطبيعية والاجتماعية خلال تلك 
الفترةء لتولتنا الدهشة البالغة لما انطوت عليه من الثقة بالنفس. ولم تكن 
تبريراتها أقوى حجة نما كان للعلوم الاجتماعيةء إلا أا كانت واضحة 
وبارزة بالقدر نفسه. وقد أعرب الفيزيائيون» الذين أحسوا أنهم لم يتركوا 
خلفائهم الكثير ليفعلوه غير توضيح بعض المسائل الثانوية» عن موقف 
مشانه لوقف أوغسنت شلیخر (1e۲ءheiطSc )A gust‏ الذي کان على يقین 
من أن الآريين القدماء إنما تحدثوا اللغة المفترضة التى تولى إعادة هيكلتها 
يلجاوا إلى التزييف التجريبي - لانم كانوا يؤمنون بعصمة «المنهج 
العلمي»» فمفتاح الكون هو العلم «الوضعي»ء الذي يقوم على الحقائق 
الموضوعية اليقينية» والمترابطة في ما بينها ترابطا وثيقا تحكمه قواعد 
العلة کک وتتولد عنه «قوانين عامة متناسقة Rl‏ 
والآهم من ذلك أن «الطور الثالث»» وهو العلم الوضعي› 
الذي تحدث عنه كوت قد أطل» بعد أن انتهى» بقيام عالم القرن التاسع 
واللاهوت» والتخمين. ومن السهل الآن أن نسخر من تلك الثقة» من 


(21) لقد قبل ذلك بالطبع بالنسبة لشعوب التاريخ القديم العتيق » التي كانت أنظمة 
القربى فيها تشكل قاعدة للدراسات الرائدة لتطور العائلة التاريخي. ج. ج. باخوفن .[.1) 
Bachofen)‏ (القانون الہطریر کی) ›)Mv††ِerrec1†(‏ عام 1861. 
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هذه النفة كان :داشان وإن كان قد ضع في غير محله» كما كان 
قدامى الفلاسفة يقولون. وإذا كان العلماء يشعرون أنهم يتحدثون عن 
معرفة يقينية» فما بالك بالدعاة والمنظرين الأيديولوجيين الذين كانوا 
أكثر اقتناعاً بيقين الخبراء» لأنهم قادرون على فهم ما يقوله هؤلاء الخبراء 
طالما كانوا يعرضون اراءهم من دون اللجوء أل العادلا ت الرناضة 
المعقدة؟ وقد بدت وجهات النظر في متناول «اللإنسان العملي»» أي 
المهندس المدني مثلاء حتى فى ميداني الفيزياء والكيمياء. وكان مؤلف 
داروين أصل الأآنواع قريب المنال للإنسان العادي المتعلم. ولن يكون من 
السهل أبدا على المنطق البسيط الفح الذي عرف في كل الأحوال أن عالم 
التقدم الليبرالي الرأسمالي الظافر هو أفضل العوام الممكنة» أن يحشد 
الكون ورأءه ویدفعه إلى تبنی مواقعه المتحيزة. 


كان الدعاةء والمروجون. وألا كول ج0 قد اروا ااك ف 
أرجاء العام الغربي» حيثما وجدت نخبة علية استهواها «التحديث». 
وکان العلماء eS‏ الا ضلون والدين عمتعوا» وما زالوا دسمعه 
جارج ا ی e e E‏ اکثر بل إم کانوا 
الشمالية. وفي المناطق الوسطى والشرقية في أوروبا» وبخاصة في 
روسيا انت في ذلك ا نت اعمال عل موق فلوس ت 
الجودة» واستأثرت باهتمام عالمي. وربما كان ذلك هو التغير الأكثر 
إثارة في الخارطة «الأكاديمية» في العام الغربي في تلك الفترة» مع أن 
الشمالية» وعلى رأسهم ويلارد غيبَْرٌ (ئاط¡ ۲4ة!W¡1)‏ (1839 - 
3. بيد أنه لا بد من الإقرار بأن ما كان يجري» عام 1870 مثلاء 


(22) في أوروباء بقيت شبه الحزيرة الإيبيريةء وشبه جزيرة البلقان متخلفتين نوعاً ما 
فى هذا المجال. 
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في جامعتي كازان وكييكان أكثر آهمية مما كان بحري في جامعتي ييل 


غير أن التوزيع الجغرافي وحده لا يستطيع أن يوضح واقع 
السيطرة المتزايدة التى شهدتها الحياة الأكاديمية فى تلك الفترة» أي همينة 
الألانء التي عرزا جامعات عديدة تستخدم لغتهم (بما فيها الجامعات 
في أغلب المناطق في سويسراء وفي إمبراطورية الهابسبيرغ والمناطق 
الروسية في البلطيق)ء وتدعمها الحاذبية الشديدة التيمارستها الثقافة 
الألمانية في افتکن دف 2 و وروا الشرقية والحنوبية الشرقية. . وفي خارج 
العام اللاتيني وبریطانياء بل في داخلهما إلى حد ما» جری تبني نمودج 
الحامعات الألانية بصورة عامة. ومن الأهمية بمكان أن غلبة الطابع 
الألاني كانت كمَية أيضا: و في تلك الفترة جلات علمية 
نة الل ا اک ا نشر بالإأنجليزية والفرنسية مجتمعتين. 
وخارح نطاق الات عددة من العلوم الطبيعية مثل الكيمياء» وربما 
الرياضيات ‏ وقد خضعا لسيطرة آلمانية واضحة _ فإن الإنجازات النوعية 
المرموقة ربما كانت أقل بروزأ للعيان»ء لأنه (خلافاً لا كان عليه الحال 
في مطلع القرن التاسع عشر). لم يكن ثمة تيار ألاني محدد في جال 
الفلسفة الطبيعية. ولم يفعل الألان ما فعله الفرنسيون الذين نهجواء ربما 
لأسباب قومية» نجهم الخاص - مع عزل العلوم الطبيعية الفرنسية 
(ولكن ليس الرياضيات الفرنسية) وفى وقت لاحق. إلا لقلة من 
الأفراد امرموقين» وربما لم يتبلور التهج الألاني الخاص - الذي هيمن 
على الساحة في القرن العشرين e‏ 
القظريه والتسن ال ات (لا ساب عغافضة وع ما) تناسبهم تماماً. 
وفي الأحوال كافة» واصلت العلوم الطبيعية البريطانية ذات القاعدة 
الأضيق إنتاج العلماء من ذوي المكانة المرموقة» مثل طومبسون 
وداروین. وکانت هذه القاعدة تتمتع بنفوذ مؤثر في المجال العام في 
أوساط العلماء والناس العاديين على حد سواء. 
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وباستفناء التاريخ اااي وعلوم اللغةء لم تكن للألان سيطرة 
في ميدان العلوم الاجتماعية. وظل علم الاقتصاد بريطانيا في المقام 
الأول مع اا و ا اجا الاضي: اعال تلل 
أساسية في فرنساء وإيطالياء والنمسا (ومع أن إمبراطورية الهابسبيرغ 
التى كانت» بمعنى من المعاني» جزءأ من الثقافة الألانيةء اتخذت مسارا 
تكريا شعلا كل الاعات فار يط غل الا تما وبراكير: 
التواضعة» بفرنسا وبريطانياء وتلقفه العام اللاتيني بحماسة. أما في 
ميدان الأنثروبولوجياء فإن الصلات التي نمَاها البريطانيون مع ختلف 
اوخا العام قد منحتهم ميزة واضحة. وقد احتفظ «التطور»» وهو 
الحسر الذي يصل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» بمركز ثقله 
على العموم في بريطانيا. والواقع أن العلوم الاجتماعية كانت انعكاسا 
للمدركات اتفه و اللات الت عت جا اللترالة النووجوازية 
بصيغتها الكلاسيكية. ولم يكن ذلك موجودا في ألانيا» حيث حشر 
اللجتمع البورجوازي نفسه داخل الإطار البسماركي الذي يضم 
الأرستقراطيين والبيروقراطيين. وقد عاش عالم الاجتماع الأبرز في تلك 
الأيام» وهو كارل ماركس» في بريطانيا» واستمد الإطارَ لتحليلاته 
العيانية من علم الاقتصاد غير الألاني» والقاعدة الإمبيريقية لعمله من 
نموذج الجتمع البورجوازي البريطاني الذي كان يواجه بوادر التحدي 
انذاك. 


III 
كان «العلم» هو النواة الأيديولوجية لتقدم العَلمانية» سواء أكانت‎ 
مناقشة خاصةء لأن طبيعته العامة لا بد أن تكون قد اتضحت من‎ 
خلال هذا التاريخ.‎ 
ومقارنة بالأيديولوجية العلمانية» فإن الدين خلال تلك الفترة‎ 
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ذلك بعض الاهتمام» لا لأنه ظل اللغة التي تفكر ما الأغلبية الساحقة 
من سكان المعمورة فحسب» بل لأن البورجوازية نفسهاء على الرغم 
من تعاظم العلمنة» كانت مهمومة بالنتائج المحتملة لهذه المغامرة 
الجسورة التي أقدمت عليهاء فقد كان من السهل الإعلان علنا عن عدم 
الإيمان بالله في منتصف القرن التاسع عشر» وفي العام الغربي بصورة 
ا ن کا ا لت ای کو ال ا د اله 
ال رة اف ادا دة ري ار فوت ال الاه 
التاريخية» والاجتماعية» والأهم من هذه وتلك. العلومٌ الطبيعية. وإذا 
أخذنا بما يقوله لييل (11ءر]) (1797 - 1875) وتشارلز داروين» فإن 
(سفر التكوين» كان» بمعناه الحرفي» على خطأً؛ وكان من الواضح أن 
خصوم لييل وداروين الفكريين قد استؤصلوا من جذورهم. وكان 
التفكير الجر شائعا منذ زمن بعيد في أوساط الطبقة العليا» وبخاصة بين 
الرجال. كما آن الإلجاد الفكري والشائع في أوساط الطبقة الوسطى ل 
يكن أمراً جديداً» وأصبح أكثر نشاطاً مع تزايد الأهمية السياسية للعداء 
للكنيسة. أما التفكير الحر فى صفوف الطبقة العاملة فقد اتخذ شكلا 
محدداء مع أن ارتباطه قد خف بالأيديولوجية الثورية القديمة» وترك 
فة الآ ال الل بالا خة الاس الاشرة فعا كانت 
ترسي دعائمها أيديولوجيات جديدة من هذا النوع راسخة الجذور في 
الم الاد ونك ارتكرف الركة (العلمانةا فى ترنطانا اة غا 
الحركات ا SS NRA UR ON EEE,‏ 
الرجال ال الكو ر ب ردود فعلهم ضد خلفیات نة دة 
على نحو غير عادي. ولم يقتصر الأمر على تنحية الله جانباء بل تعداه 
إلى مهاجمته بصورة نشطة. 

وتزامن هذا الهجوم الحماسي على الدين مع التيار النشيط بالقدر 
نفسه المعادي للكنيسة. ولكنه لم يكن يماثله» وإن كان بحتضن التيارات 
الفكرية كلها من الليبراليين المعتدلين» إلى الماركسيين والفوضويين. ولا 
يدخل في باب الإلحاد الهجومٌ الذي تعرضت له الكنائس» وأبرزها 
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کا a O‏ 
ARCA N N E TT‏ 
معينة تؤثر في حياة المواطنين - مثل (الزواج» والدفن» والتعليم). وفي 
اللدان ال اشرت ها أك ر من اة و احاة» كان افراد م اعضاء 
Eê Eel Np E‏ 
بريطانياء شنتها بعض الطوائف المنشقة على الكنيسة الأنجليكانية ؛ أما 
فى ألمانياء فإن بسمارك. الذي خاض (Kulturkampf) lتڎ Îla‏ 
ضد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية عام 1870/ 1871ء ل يقصد» بوصفه 
اورت رسا الملساس بالذات الإلهية أو بقدسية المسيح. من جهة 
اخرم» كانت معاذاة الكتيمة فى الملدات دات الان الو احدة :لا 
سيما الكاثوليكية بالطبح› تتضمن رفض الدين برمته. وفي الواقع» كان 
ثمة تيار ضعيف اليبرالي» داخل الكنيسة الكاثوليكية يقاوم النزعة 
المحافظة المتشددة المتزايدة التصلب داخل السلك الكهنوتي فى روما. وقد 
بررت هده النرغة فى شتات :القرن (انظر ما yT‏ (سجل 
الأخطاء»). وحققت انتصارها رسمياً في مَجمع الفأتيكان عام 1870 
الذي أصدر الإعلان عن العصمة البابوية. غير أن التيار الليبرالي 
استؤصل من جذوره داخل الكنيسة» مع آنه تلقى الدعم من جانب 
عدد من الكهنة الذين سعرا إلى المحافظة على بعض الاستقلال النسبى 
لكنيستهم الكاثوليكية الوطنية» وكان نفوذهم هو الأقوى في فرنسا. ولا 
تصدق على هذا الانجاه «الغالي» (icanismاا»6)‏ صفة «الليبرالية» بالمعنى 
المتواضع عليه» مع آنه» لاعتبارات عملية وأخرى تتصل بمناهضة 
روماء كان الأكثر استعدادا للمصالحة مع الحكومات العّلمانية والليبرالية 
الدة: 
کات اة ال مفلل ية لمات ركاه ى هادا 
الرامية إلى حرمان الدين من أي مكانة رسمية في المجتمع («تجريد 
الكةا فل الكيمة غر الدرل > واعار الدين اة خاد 
بحتة. وجب بمنطق تلك المرحلة»ء أن يتحول إلى منظمة أو منظمات 
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طوعية تشبه نوادي جامعي الطوابع» تنتسب لها جمهرة أكثر عدداً. ول 
يكن هذا التيار ينطلق من زيف الإيمان بالله أو آي نسخة عن هذا 
الاعتقاد» بل يرتكز على مستويات القدرة الإدارية» والمجالء والطموح 
التخاظمة للدولة العلمابة د حى فى شكلها الا كث ليبرالة وانقتاحا_ 
وهي الدولة التي كانت قد عقدت العزم على طرد المنظمات الخاصة ما 
كانت تعتبره جال العمل الخاص ما. لكن التيار المناهض للكنيسة كان 
سياسياً في جوهره؛ لأن الدافع الرئيسي وراءه كان الاعتقاد بأن 
الديانات القائمة كانت مناوئة للتقدم. وقد كانت كذلك بالفعل»ء لأا 
من الوجهتين السوسيولوجية والسياسية» مؤسسات عافظة جدا. بل إن 
الكنيسة الكاثوليكية فى روما رفعت راية العداء السافر لكل ما يمثله 
منتصف القرن التاسع عشر» فقد تكون الطوائف الأخرى وفئات 
المنشقين ليبرالية أو حتى ثورية» وربما بجتذب التسامح الليبرالي الأقليات 
الدينيةء بيد أن الكنائس التي تسلك الصراط المستقيم لن تنحو هذا 
النحو. وحيث إن الجماهير - وبخاصة جماهير الأرياف - ما زالت في 
قبضة القوى الخيبية ء والنزعة التقليدية» والرجعية السياسية» فإن شوكة 
هذه القوى جميعها لا بد أن تكسر إذا ما أريد للتقدم أن يشق طريقه 
دوا ع ات من هنا كان لار لار للك الكه نرت أك اقدام 
وهجا رك ها اه اد م اا و كان الستای ن ف :فا 
ن ری را اا ار 0 
الكسيك شهدت قضايا أخطر من ذلك في صراع الحكومات الشعبية 
ضد الكهنة. 

كان «التقدم»» والانعتاق من التقاليد - لكل من المجتمع والأفرادء 
ينطويان» على ما يبدو» على انبتات عنيف مع المعتقدات القديمة. وتمثل 


التعبير الحماسي عن هذا الانقطاع في سلوك النشطين في الحركات 
الشعبية» وكذلك فى أوساط مثقفى الطبقة الوسطى» وكان الكتاب 


المعنون موسى َم دارjqg (Moses or Darwin)‏ أوسع انتشاراً في صفوف 
القراء فى مكتبات العمال الديمقراطيين الاجتماعيين الألمان من كتابات 
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ماركس نفسه. وعلى رأس هذا التقدم» حتى وإن كان تقدماً اشتراكياًء 
بقف » في نظن التاسن العاديرن؛ اللحرّرون» والمعلمون الكبار كذلك كان 
العلم (الذي ترجم› منطقيأًء بوصفه مرادفاً ل «الاشتراكية العلمية)) هو 
مھتاح الانعتاق الفكري من أغلال خزعبلات ال ماضى وفمع A‏ 
والفوضويون الأوروبيون» الاين عبروا» بدقهة خارقة» عن الغرائر 
التلقائية لهؤلاء المكافحينء كانوا هم الأكثر شراسة في عدائهم للكنيسة. 
ولل يكن من قبيل المصادفة أن حذاداً راديكالياً في روماغنا الإيطالية 
سمّْى ابنه بينيتو موسوليني تيمناً برئيس المكسيك المعادي للكنيسة بينيتو 
خواریز. 


ومع ذلك» ظل الحنين إلى الدين قائماً في النفوس» حتى في 
صفوف أحرار المفكرين وأيديولوجيي الطبقة الوسطى الذين ثمَنوا دور 
لكين باعتباره مو سسة تعلم الققراء القناعة المتواضعة› وتعمل عل 
ضمانة النظام العام. وكان لهم انخیاا نصیب تجارب الذیانات 
الحديدة مثل «دين الإإأنسانية» الذي دعا إليه أاوغست كونت. الذي 
استعاض عن التاشون [مقبرة اهيا وتقويمات القدسين بمجموعه 
مختارة من الرجال العظماء مع أن هذه التجارب لم تكلل 
هذه المحاولات حركة «العلم اللسيحي» (Christian Science)‏ التي 
ا ماري بير إذي (Mary Baker Eddy)‏ )1821 - 1910(« 
و طعت منشوراتها عام 15 وریما کان e E‏ ص الشعيية 
الكاسحة للروحانيةء التي برزت أولى موجاتها في خسينيات القرن. 
وکات ارتباطاتہا الأيديولوجية ندور حول حاور التقدم› والإصلاح› 
واليسار الراديكالي» وكذلك تحرر المرآة» وبخاصة فى الولايات المتحدة 
التي كانت انذاك مركز الإشعاع الرئيسي لها. ولكن» بالإضافة إلى 
مواطن الحاتف :حرق نها اط تا عا اة فلم اة غا بدت 
وكأہا وضعت قضية الحياة بعد الموت على أساس العلم التجريبي؛ بل 
إا( كا أت اهي الو و غراف الد رة اة ابذاك ارک تغل 
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الصورة الموضوعية. وحيثما لم تعد المعجزات مقبولة بعد الآنء فإن شبه 
- علم النفس يزيد من اتساعه في أوساط العامة. وعلى الرغم من 
ذلك فإنها اقتصرت على إبراز الجوانب الشعائرية الملونة التي أخفق فيها 
الدين التقليدي إخفاقاً ذريعاً. إن منتصف القرن التاسع عشر حافل 
بالطقوس العلمانية المبتكرة» ولا سيما فى البلدان الأنجلوساكسونية»› 
vl ENE ES‏ 
وأحاطت «حمعيات العون المتبادل» (الحمعيات الصديقة) نفسها فى 
elba BNL DELEGE‏ 
- كلوكس كلان» و«أورانجمن» وطائفة من الفئات الأخرى «السرية» 
الاق تسا باعراض ا كانت دة ن ارتا وملاس و گات 
الأقدم أو الأكثر نفوذاً في كل الحالات من هذه المجماعات السّرية 
الطقوسية الهرمية التنظيم» وهي الماسونيون الأحرار ملتزمة» في واقع 
الأمر» بالفكر الحر وبالنزعة المناهضة للكنيسة» وبخاصة في البلدان 
اجار ماسر ولا تع ما إا كانت اة أغضاها فد رسخت فى 
تلك الفترة» مع أن من المؤكد أن أهميتها السياسية» كما أسلفناء قد 
تعاظمت. 


وحتی لو کان أحرار الفكر يتوقون إلى بعض العزاء الروحي من 
النوع التقليدي» فإنهم كانواء في واقع الأمر» عدوأ مدحورا متراجعا. 
ذلك أن المؤمنين» وبخاصة المثقفين» كانت تخامرهم «الهواجس». 
وذلك ما نشهده بكل جلاء وبلاغة في كتابات العصر الفيكتوري في 
تات القن لد كان الدين من دون شك» فى طور الانحسار» 9 
في أوساط المغقفين فحسب» بل في المدن الكبرى المخسارعة الاتساع» 
NILIO EU IN ELA aE‏ 
الصحية» متخلفة عن متطلبات السكان» وضغوط الحماعات الداعية إلى 
الالتزام بالممارسات الدينية وبالأخلاق ضعيفة الأثر. ‏ 

غير أن العقود الوسطى في القرن التاسع عشر لم تشهد انحسارا 
في الدين الحماعي» يماثل الهزيمة الفكرية لعلم اللاهوت. لقد ظلت 


484 


أغلبية الطبقات الوسطى الأنجلوساكسونية في عداد المؤمنينء والمؤمنين 
الممارسين على العموم» أو ربما من المرائين في كل الأحوال. ومن بين 
كبار أصحاب الملايين الأمريكيين لم يعلن غير واحد فقط (أندرو 
كارنيغي) آنه من غير المؤمنين. وتباطأت سرعة التوسع للطوائف 
البروتستانتية غير الرسمية» إلا أن «أصحاب الضمير غير الملتزه» الذين 
كانت تمثلهم هذه الفئات أصبح» في بريطانيا على الأقل» أعظم نفوذا 
بتحول المزيد منهم إلى الطبقة الوسطى. كما أن مستوى التدين لم يتراجع 
بین ماعات ا ا البحار: فقد ارتفعت نسبة المترددين 
على الكنيسة بين من بلغوا الخامسة عشرة أو تجاوزوها من 36,5 فى المئة 
عام 1850 إلى نحو 59 في المئة عام 1870ء واستقرت على 45 في المئة 
على المعدل في عقود القرن الأخيرة””. وعلى الرغم من جهود الملحد 
الشهير الكولونيل إنغرسول (ااهیامعم1) (1833 - 1899). ظلت 
ا ا ق 


بالنسبة للطبقة الوسطى. فإن ما وضع حداأ لانحسار الدين م يكن 
فقط قوة التقاليد ولا إخفاق القومية الليبرالية الذريع في توفير أي بديل 
عاطفى للعبادة والشعائر الدينية الحماعية (إلاء ربماء من خلال 
الفن”. إنما حال كذلك دون هذا الانحسار عدم الرغبة في التخل عن 
ذلك الركن:الركن الضرورئ الدى فد .لا ستغتى عن للامتقرار» 
والأخلاق و الاجتماعي. أما بالنسبة للجماهيرء فربما كان التوسع 
فيه يعود ااا تلك العوامل الديمغرافية التي کنو الک 
الكاثوليكية تعتمد عليها بصورة مطردة لتحقيق أهدافها النهائية. وتتمثل 
هذه العوامل في هجرة الرجال والنساء الحماعية من البيثات الأكثر تشبغا 
بالقالدة اى الاکتر تدا إلى المدنء والأقاليم والقارات الجديدةء 


W. Philips, «Religious Profession and Practice in New South Wales (23) 
1850-1900,» Historical Studies (October 1972), p. 388. 


)24( انظر الفصل الخامس عسشر من هذا الكتاب: 
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وارتفاع معدلات الإنجاب للفقراء الورعين. بالمقارنة مع غير المؤمنين 
الكين أفسدهم التقدم (بما في ذلك تنظيم النسل). وليس ثمة من دليل 
غل ان الايرلندين عدوا خلال كلك الفة أك قدا أو أن الهخة قك 
خففت من سطوة الدين في صفوفهم: غير أن انتشارهم ومعدلات 
ا7ت E E en an‏ 
الكاثوليكية نسبياً وبصورة مطلقة في أرجاء العام المسيحي. ولكنء أل 
ها داغل, الدين فة ترق مدعل تة وره 


إن الجهود التبشيرية المسيحية في تلك الفترة ‏ تحقق نجاحا 
ملحوظا» سواء منها ما استهدف استعادة البروليتاريا الضائعة فى بلادها 
آو الوثنيين» ناهيك عن المؤمئين في عالم الديانات الأخرى النافسة في 
الخارج. اسا عا ار ت ال وا ا راا اف 
على البعثات التبشيرية” ثمانية ملايين جنيه بين الأعوام 1871 و1877 ۔ 
فإن المحصلة النهائية كانت غاية في التواضع. لقد أخفقت المسيحية»› 
بطو ائفها كافة» فى أن تكون مزاحا جديا للدين الوحيد الذي كان يشهد 
ا ا ورا ا ك ها ا واه 
انتشاره من دون مقاومة» ومن دون مساعدة من منظمات البعثات 
ال او اتات أو دعم من القوى الكبرى» واستمر تقدمه 
عبر الأقاليم الخلفية من آفريقيا وأجزاء من آسيا. ولا ريب أن ما ساعده 
في ذلك ل يقتصر على المبادئ المساواتية فيه» بل الوعي بالتفوق على قيم 
الأوروبيين الغزاة. ولم تستطع البعثات التبشيرية قط في التغلغل في 
المناطق الآهلة بالمسلمينء لكنها أفلحت في تحقيق تقدم طفيف في 
التجمعات غير المسلمة؛ لأنها كانت» على العموم» تفتقر إلى السلاح 


Joseph Haydn, Haydn's Dictionary of Dates and Universal Information (25) 
Relating to all Ages and Nations, 19th Ed., Containing the History of the World to 
the Autumn of 1889, by Benjamin Vincent {New York: G. P. Putnam’s Sons, 
1889), Article: Missions. 
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الرئيسى الذي استخدمه الاختراق المسيحى» أي الغزو الاستعماري 
الات اول الأئل» ضر اكام الاين جوا رعا اه خاي 
كما حدث في مدغشقر التي أعلنت نفسها جزيرة مسيحية عام 1869. 
وقد حققت المسيحية بحض التقدم في جنوب الهند (وبخاصة في 
الشرائح الدنيا من نظام الكاست )٥48(‏ الطبقي) مع أن الحكومة لم تبد 
أي حاسة لذلك. وكذلك في الهند الصينية في أعقاب الغزو الفرنسي. 
ولكن لم يحدث تقد تقدم يذكر في أفريقياء إلا عندما ضاعفت الاإمبريالية من 
أعداد المبشرين (من نحو 3000 مبشر بروتستانتي في أواسط الثمانينيات 
إلى نحو 18,000 عام 1900)» وضعت ثقلها وقدرتها المادية إلى جانب 
الفدرة الروحية لا لمخلص الفادي». والواقع أن الجهد التبشيري ربما 
Mee Sg‏ ففي الفترة 

بين عامي 1850 و1880› | يفتتح غير ثلاة ا رة هن مراك الد 
الکاٹولیکیۃ الحديدة» E E‏ وارنعة عشر في 
اللاتات وسبعة عشر في تسعينيات ال و E EE‏ 
فاعلية عندما اندجت بعض عناصرها فى الأيديولوجية الدينية المحلية 
على شکل عبادة توفيقية اسار وا حركة تايبنغ في الصين 
هي» بما لا يقاس» أعظم هذه الظواهر وأكثرها نفوذا. 


غير آنا اتل عل هرر مات مضصادة االله دال 
السيحية. وخلافاً لما تم في نطاق الكنيسة الكاثوليكية» فإن ذلك لم 


Eugene Stock, A4 Short Handbook of Missions (London: Longmans & (26) 

Co., 1904), p. 97. 

وقد أخذت الإحصاءات المتحيزة - والمؤثرة - فى هذا الدليل الإرشادي من: كعصهل 
Shepard Dennis, Centennial e of Foreign Missions (New York; Chicago:‏ 
Fleming H. Revell Co., 1902).‏ 

Catholic Encyclopedia, Article: Missions, Africa. (27) 


(28) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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يتجل في العام البروتستانتي الذي بدا فيه أن تشكيل الطوائف غير 
الرسمية الجديدة وانتشارها قد فقدا الكثير من الروح الدينامية التي 
أظهراها قبل عام 1848 - ربما باستشناء السود في أمريكا 
الا لو ساكسوتة والغاد ارت الت ولد ت کے لوورد ف قرسا 
lag LE a ROE‏ 
ف ا ا رعا ا کک 
كهنوتية نشيطة. وعام 1870 افتتحت مؤسسة فرعية منبثقة عن اللوورد 
فى بلجيكا. وعلى نحو أقل إثارةًء كان التيار المناوىء للكنيسة هو القوة 
لو ا ی ی 
ONL CN a od‏ 
ا م و کون کا رک ع 60 کان اکر 
الكهنة المكسيكيين من الحضر. ومقابل الجهود المناهضة رسميا للمؤسسة 
الكنسية» شنت الكنيسة حملة منظمة لاسترجاع الريف أو لتحديد دعوتها 
فيه. وبمعنى من المعاني» كان رد فعل الكنيسةء بعد أن واجهت خاطر 
الإصلاح العلمانيء مشاما لما قامت به في القرن السادس عشر»ء وهو 
الهجوم المعاكس على الحركة الإصلاحية. وفي أعقاب انعقاد مجمع 
الفاتيكان عام 1870ء غدت الكاثوليكية قوة أكثر سطوةء من أي وقت 
مضى» وبلغت أقصى درجات العناد والتعنت» ورفضت أي مصالة 
فكرية مع قوى التقدم. والتصنيع والتيار الليبرالي. إلا آنا و 
لخصومها الكثير من المواقع. وخارج المسيحية» اعتمدت الديانات اساسا 
على قوة النزعات التقليدية لمواجهة التاكل الذي طرأً على العهد الليبراليء 
أو لمواجهة الغرب. وانصبت لعنة المؤمنين المستقيمي الرأي واحتقار 
اللا ادرين غا الار لات إل اة ال ( 00 هذه الت غات الوزرجرار 
شبه المندخة (مشل اليهودية الإصلاحية التي برزت فى أواخر 
الستينيات)» وكانت قوى التقاليد في أوج سطوتهاء وعززتها» في أكثر 
الأحيان» مقاومة التقدم» والتوسع الأوروبي. بل إن اليابان» كما رأيناء 
خلقت دين دولة ا ھی ال من عناصر تقليدية»› لأغراض 
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مناهضة للغرب في أساسها””. وفي العام الثالث» تعلم حتى دعاة 
العْرْبَنة والثوريون أن السبيل الأقصر إلى نجاح السياسي هو أن يتولى 
دور الزاهب البوذى أو الهندوسى أو على الآقل» آن يكتسب ما لهما 
من مكانة في أوساط الجماهير. وعلى الرغم من أن أعداد غير المؤمنين 
الصريحين في تلك الفترة كانت قليلة نسبياً (فحتى في أوروباء كانت 
اللإناث» نصف الحنس البشري» بعيدات كل الل عن اللاأدرية)» 
فإنهم سيطروا على عام علماني في جوهره. وكان أقصى ما يبستطيع أن 
يفعله الدين إزاءهم هو أن ينشني ويتحصن في قلاعه الواسعة المنيعة» 
وئ نفسه لحصار طويل الاأمد. 


(29) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
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(لفصل (لخاس عشر 
الفنون 


علينا أن نقتنع اقتناعاً راسخاً بأن تاريخنا اليوم إنما تصنعه الكائنات 
البشرية نفسها التي أنتجت الأعمال الفنية اليونانية ذات يوم. وحيث 
إن أولئك البشر أنجزوا ما أنجزوه» فإن علينا أن نكتشف ما الذي 
غيّرهم على هذا النحو الجوهري» لأننا لا ننتح نحن الأن غير 
منتجات الترف الصناعية» بينما أنتجوا هم أعمالا فنية. 


ریتسشارد فاغین ". 


لاذا تكتب الشعر؟ لا أحد يأبه له الآن. .. ففي عصر النضح 
نؤثر النثر لأنه» بفضل ما يتمتع به من حرية الحركة» ينسجم على 


یوجین بللیتان (”4†ع11ء۴ ۲8ع2ا۴). برل اني فرنسي» نحو عام 21877 


Richard Wagner, «Kunst und Klima,» in: Gesammelte schriften und (1) 
dichtungen (Leipzig: C. F. W. Siegel, [1907], vol. 3, p. 214. 

Edward Dowden, Studies in Literature 1789-1877 (London: K. Paul, (2) 
Trench & Co., [1892], p. 404. 
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1 


إذا كان انتصار البورجوازية مواتياً للعلوم» فإنه لم يكن كذلك 
بالنسبة للآداب. صحيح أن تقدير قيمة الفنون الإبداعية يشوبه الطابع 
الذاتي دائمأًء غير أنه لا يمكننا أن ننكر أن عصر الثورة المزدوجة (1789 
- 1848) قد حفل بمنجزات مشهودة وعريضة لرجال ونساء» من ذوي 
لواهب الخارقة للعادة. والنصف الثاني من القرن التاسع عشر» وبخاصة 
العقود التى يعالجها هذا الكتاب لا يعطى انطباعا مؤثراً وطاغيا بالقدر 
eau ag N A Sa‏ 
ا و ق و 
كانت متوسطة القيمةء مع أننا إذا استعرضنا أولئك الذين كانت أعظم 
أعمالهم وأبرز فترات الترحيب بإنتاجهم في المجال العام كانت بين عام 
8 والسبعينيات من ذلك القدرء لأدركنا أن كثيراً م منهم کانوا قد 
بلغوا مرحلة النضح› ورا اعلا مر e‏ 8 . فإذا 
أخذناء على سبیل المثالء ثلاثة ممن كانوا آنذاك هم الأعظم دون زیت 
فإن تشارلز دیکنز (ئ”e)‌i‏ esاعهط٣)‏ (1812 - 1870) کان في ذروة 
حياته الإبداعية في ICR EE‏ الرسام آونوریه دومييه 
)Honoré Daumier)‏ (1808 _ 1879) کان فتانا اورا ا منذ عام 
3ء وال موسيقار ریتشارد lغiر (Richard Wagner)‏ )1813 - 1883( 
كان قد آنتح حتى ذلك الحين أوبرات عدة: وكانت لوهنغرن 
)Lohengrin(‏ قد انتجت في وقت مبکر عام 1. مع دل :فان مال 
شك فيه أن الأدب النشري» وبخاصة الروايةء ازدهر بصورة مشهودةء 
جراء الروائع التي أنجزها الفرنسيون والبريطانيون» وتلاهم في دلت 
الروس. ومن الواضح أن تلك الفترة كانت في تاريخ فن الرسم مرحلة 
متألقة» بل مرحلة خارقة للعادة. ويعود الفضل فى ذلك بأكمله تقريبا 
إل القرنسيين. وفى الموسيقى» قان أعمال فاغتر وبرامز (أصظواق لا 
يمكن اعتبارها متدنية إلا إذا قورنت بأعمال موتزارت »)M0721(‏ 
وبیتهوفن (۸ع۷٥8ee10)»‏ وشوبرت )5٥115٤۲۲(‏ في الفترة الساهةب 
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إذا معنا النظر في المشهد الإبداعي» فإنه سيدو باهتاً بعض 
الشيء. وكنا قد أشرنا إلى ما فيه من بعثرة جغرافية» فقد كان بالنسبة إلى 
روشا مالفا کل الال فی مدال الوس الاه هنات ف 
ميدان الأدب» علاوة على العلوم الطبيعية والاجتماعية. ولم يكن ثمة ما 
بسائل العقة المد فى سبغييات القرن القاسع عش ر من الناسحية 
ا ا س نه کي 
(yرstoievskئD).»‏ تولستوي (56]) تشايكوفسىكى (P.‏ 
(yرrchaikovsk‏ (1840 - 1893).» وموسورغسکی (M. uo)‏ 
(1835 - 1831) والباليه الإمبراطورية العريقة. وا رظانا 
وفرنساء كما رأيناء على مستوى متميزء الأول في الأدب النثري في 
امقام الأول» والثائية فى الرسم والشغر. آما الرلايات التحدة» قمع 
أا ل تقدم شيا يذكر في جال الفنون البصرية والموسيقى الراقيةء فقد 
بدأت تثبت حضورها كقوة أدبية بمؤلفين مثل ملفيل (ء1|اءN)‏ (1819 
- 1891)» هو ورن )Hawth0r1٤(‏ (1804 - 1864)» وويتمان 
)Whitn2(‏ (1819 - 1891) فى الشرق» وجيل جديد من الكتاب 
الح ااا ا ا د 
)Mark Twain)‏ (1835 - 1910) هو الأکثر تألقا بينهم. ومع ذلك» فإن 
هذه الأعمال كانت» بالمقاييس العالمية» منجزات إقليمية وأقل ألمعية فى 
کو و ادال د اف ا ف 
NE N O‏ 
ا عا ا و 
أصداؤهم إلى الخارج في النصف الأول من ذلك القرن). فقد اكتشف 
لوول الا کول ومنهم ا. دفوراك )A. Dvorak)‏ [1841 - 


حققه الشعراء الرومانطيقيون الكبار فى عصر الثورة؛ إلا أن فرنسا بودلير ورامبو كانت 
خب اا 
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4] وب. سميتانا (ة”هاءص؟ .8) 1824 - 1884 أن نيل القبول 
العالمي أسهل عليهم من نظرائهم الكتاب الذين فرضت عليهم العزلة 
لخغة لا هتم بتعلمها غير قلة قليلة من الناس خارج بلدانهہم. كما أن 
الصاعب اللغوية تفرض نوعاً من الحصار المحلي على سمعة الكتاب من 
مناطق أخرى» مثل الهولنديين الفلمنكيين. واستطاع الإسكندنافيون فقط 
الوصول إلى جمهور أعرض» ربما لأن ممثلهم الألمع - هنريك إبسن 
)Henrik Ibsen)‏ (1828 - 1906) الذي بلغ مرحلة النضوح الإبداعي مع 
نهاية تلك الفترة» توخى أن يكتب للمسرح. 


قا لك علا أن تلاط رطا م ا وضارخا من اکر 
من ناحية» في جودة النتاج الذي عرف به مركزان عظيمان للنشاط 
OE‏ 
CEE A es‏ 
(ألمV‏ (1813 - 1901)ء الذي كانت حياته الفنية قد انطلقت قبل عام 
8. ومن بين الموسيقيين العظماء المرموقين فى النمسا - آلمانياء لا نجد 
و ا غو دف( ریو کر 
)Bruckne۲(‏ (1824 ۔ 1896)ء بینما کان فاغنر قد دخل مرحلة النضح 
تقريبا. ومع ذلك فإن لهؤلاء إنجازاتِ مؤثرة» وبخاصة فاغنر» وهو 
عبقري عملاق» على الرغم من أنه شخصية وظاهرة ثقافية بغيضة. غير 
أن ما تحقق فى ميدان الفنون الإبداعية لا بد أن يقتصر على ما حققه 
ا الا ا ی و ل کے ات ون 
التصويرية كانت آنذاك دون ما كانت عليه قبل عام 1848. 


و اوا الف ناوعا كل عل خاو انا تالس ف 
ا غ ا ا ق ا 
مع الفترة السابقة. لقد ازدهر الدب گھا راا غ مناسب هو 
الرواية. ويمكن اعتبارها النوع الأدبي الذي استطاع أن يتكيف مع 
اللجتمع البورجوازي الذي أصبح نهوضه وأزماته هي موضوعاتها 
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الرئيسة. وقد جرت غاولات لإنقاذ سمعة العمارة فى منتصف القرن 
الا ر ع ا ر و ر ف ف الان 
غير ننا إذا نظرنا إلى فورة البناء التي انجرف معها المجتمع البورجوازي 
منذ خسينيات القرن» لأدركنا أن المباني الحديدة لم تكن باهرة» لا نوعا 
ولا عدداً. إ ار التي أعاد هأوسمان (m470ء8aus)‏ بناءَها» مدهشة 
من حيث تخطيطهاء لا من حيث المباني التي صمت على شوارعها وحول 
ساحاتها. كما أن فييناء التي سعت إلى إنجاز الروائع بمفردهاء لم تحقق 
غير نجاح مشكوك فيه. أما روما في عهد الملك فيكتور عمانوئيل› 
الذي ربما ارتبط اسمه بعمارات رديئة أكثر من آي عاهل اخر»ء فكانت 
أشبه بكارثة عمرانية. وإذا قورنت مباني النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بالمنشات النيوكلاسيكية المثيرة للإعجاب» على سبيل المثال» التي 
تقثل الطراز المعماري الموحد الأخير قبل انتصار مدرسة القرن العشرين 
ااي ان هة العارات حكن ماعا ا 0 ل ل عات 
الشامل. ولا يصدق ذلك» بالطيع› على الأعمال التي صممها 
مهندسون لامعون مبتكرون» مع اپا کانت س حاف و جات 
«(الفنون الحميلة) . 


وحتى وقت قريب» كان من الصعب حتى على النقاد المتعاطفين 
أن يتحدثوا بعبارات الإطراء عن آكثر اللوحات التي رُسمت في تلك 
الفترة. والعمل الذي أصبح من العناصر الدائمة في المتحف التخيْلي 
لفناني القرن العشرين كان» من دون استثناء» فرنسيا: فالذين ۰ 
بعد عصر الثورة هم الديرن برزوا في ستینیات القرن» ومنهم: د 
وج. كوربيه (1819 - 1877)» ومدرسة باربيزون» وجماعة e‏ 
الطليعية (ءلa۲ع-۲١۸۷2)‏ (وهى صفة اعتباطية لا نود الخوض فى 
ا ت ق و ا 
متألقة شهدت ظهور |. مانيه (066 Ma‏ .€) (1832 - 1883): |. دوغا .£) 
 1834( Degas)‏ 1917).» والشاب بول سیزان (7€ )P. Ceza‏ (1839 _ 
6.) بيد أن هؤلاء الرسامين لم يخرجوا فقط عن الألوف في ما 
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وضعوه من لوحات» وبكميات متعاظمة في ذلك الوقت» بل إنهم 
كانوا يتشككون في الفن المحترم وذوق الجمهور العام. وأكثر ما يمكن 
قوله في ما يتصل بالفن الرسمي الأكاديمي والشعبي على حد سواء في 
تلك الفترة» وفي كل البلدان» هو أنه لإ يكن موحدا في عناصره 
NES E aL,‏ 
وأن بالإمكان العثور علل بعض الميزات المتواضعة فيه فى هذا الحانب أو 
ن و و ل 

ربما كان النحت الذي ظهر في أواسط القرن التاسع عشر وأواخره 
يستحق اهتماماً أكبر ما قوبل به في الماضي» بالنظر إلى الأعداد الوفيرة 
کے و ا ا ا 
فهذه الفترة» آخر الأمر» هي التي نبغ فيها رودين («نلهR)  1840(‏ 
7 في مطلع شبابه. غير آننا إذا نظرنا إلى الأكداس الضخمة من 
الفنون التشكيلية التى ظهرت خلال العهد الفيكتوري» وحفلت ما منازل 
ا ا ا ف و ا ا 
مدرك أن نخ لك ال حل انما كانت مهدا تعر ال الا كعاب 


II 
كان هذا الوضع مشهداً امتزجت فيه» على نحو ما» عناصر المأساة‎ 
والملهاة على السواء. إن قلة قليلة من المجتمعات قدمت ما قدمته‎ 
بورجوازية القرن التاسع عشر من حفاوة ورعاية لأعمال العباقرة الميدعين‎ 
(وذلك» بوصفه ظاهرة اجتماعية» ابتكار بورجوازي تقرياً. وم يکن‎ 
غير عدد قليل من المجتمعات مستعداأ لإنفاق الأموال هذا السخاء على‎ 


الفنون» ولم يكن أي منها قبل تلك الفترة قد ابتاع» من الوجهة الكمية. 
العدد نفسه من الخ القديمة والحديدة» والتحف المادية» واللوحات› 


Eric John Hobsbawm, The Age of Revolution: : ja انظر الفصل الرابع عر‎ )4( 
Europe 1789-1848 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962). 
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والتماثيل» أو الأنصاب الحجرية المزينةء أو التذاكر للعروض الموسيقية 
والمسرحية. (ومن شأن الزيادة السكانية وحدها أن تعزز مثل هذا القول). 
والأهم من ذلك وهذه إحدى المغارقات. أن تجتمعات قليلة فقط كانت 
غا قاع راسخة باجا تجن :العف الذهي لمرن الملة 

إن ذوق تلك المرحلة كانء بكل معنى الكلمة» معاصراًء مثلما 
كان طبيعياً لحيل كان أبناؤه يؤمنون بالتقدم الشامل المستدام. ومن الأمثلة 
النموذجية على هذا النوع کان الهِرْ اھرنز (5ہe‌Ahr (Herr‏ (1805 _ 
1),) وهو صناعي ألاني شمالي استقر في بيئة فيينا الأكثر ملاءمة من 
الناحية الثقافية» وبداً وهو في العقد الخامس من عمره بجمع الأعمال 
الفنية» فاشترى من اللوحات الحديثة لا من روائع الفنانين القدامى. 
کا کكبار الصناعیین مثل: بولکو (سه‌‌اه‌8) (الحدید)» هولواي 
(رهسها1ا10) (حبوب الدواء الم خصة)ء مندل (e1ل«M)‏ «التاجر الأمير» 
(القطن).ء جمعوا ثروات طائلة جراء التنافس في ما بينهم لرفع أسعار 
اللوحات الزيتية في بريطانيا“. ودرح الصحافيون والوجهاء على 
الاحتفاء بتدشين المباني العامة العملاقةء التي راحت بعد عام 1848 
تشوّه ملامح المدن الشمالية» وسرعان ما بدأ الضباب والسخام يحفيان 
أكثر معالمها. كما درّنوا تكاليفها الكاملة» اعتقادا منهم بأنم يجحتفلون 
دا ك جديدةء لها رال الا عال اواد لها فلت اب 
مديتشي. غير أن النتيجة الجلية التي يمكن أن يستخلصها المؤرخون من 
تطورات الفترة التأخرة من القرن التاسع عشر هي» للأسف» أن إنفاق 
امال لا يضمن بالضرورة قيام عصر ذهبي للفنون. 


Theodor von Frimmel, Lexicon der Wiener Genmdldesammlungen (5) 
(München: [G. Müller], 1913-1914), Article: Ahrens. 


Gerald Reıitlinger, The Economics of Taste, 3 vols. (London: Barrie and (6) 
Rockliff, [1961-1970]), Chapter 6. 


اعتمدت كثيراً على هذا العمل القيم» الذي وضع دراسة الفن في تلك الفترة في إطار 
مالي واقعى صلب يتفق ومتطلبات تلك الفترة. 
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بيد أن المبالغ التى أنفقت لهذا الغرض كانت باهظة بأي مقياس»› 
بام اء ها افق غل تر القدوة الا اة غي :المسرقة لل امال إلا 
أن إنفاقها لم يأت من مول واحد. إن الثورة البورجوازية حققت النصر 
حتى في خصائص الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والنبلاء. ذلك أن 
العمارات الكبرى في المدن بين الأعوام 1850 و1875 لم تكن» في سياق 
التضاريس العمرانية السائدة في المدينة» تدخل في عداد الصروح الملكية 
أو الإمبراطورية»ء أو مجمعات القصور الأرستقراطية» فحيثما كانت 
البورجوازية ضعيفة» كما كانت الحال في روسياء كان بمقدور القيصر 
او الغراندوقات ان هو اا الر ی بمفرده. غير ال 
دورهم۰ حتى في أمثال تلك البلدان» عدا أقل زر غا كان مله قل 
E‏ کک a E‏ فقد يرز بين الفينة 
آخر لا يقل عنه غرابة مثل مركيز هارتفوردء ويصبح مولعا بشراء الفن 
والفنانين › غير ال الخيول» والقمار» والنساء کات کا على العموم» 
أقدر على إغراقهم بالديون من رعاية الفنون. 


من الذي دفع للفنون إذا؟ إنها الحكومات والهيئات العامة 
الأخرى» والبورجوازية» ثم طرف آخر يجب التأكيد عليه» وهو قطاع 
مهم من «الشرائح الدنيا» التي جعلت السيرورات التقنية والصناعية 
منتجات العقول المبدعة في اول ها وکات ت دة واسغار 
متناقصة. ١‏ 


کات ات اللات العامة هى ارون الوحة شرو لاف 
امباني والصروح العملاقةء التي كان الغرض من إقامتها هو أن تكون 
شاهدأ على الثروة والأهة في ذلك العصر على العموم» وفي المدن 
بضصورة خاصة. وقلماً كان الهدف متها نفعياًء ففى غهذ «دذعغه يعمل» 
دعه يمر ذاكء م تكن المباني الحكومية مفرطة الفخامة. ولم تكن تقام 
لأغراض دينية إلا في البلدان الشديدة الكثلكة» أو لتستخدم ليا من 
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جانب جماعات (أقلية) دينية مثل اليهود أو البريطانيين غير الملتزمين 
e Se NNE‏ 
واكتفاء ذاتي متزايدين. واكتسحت أوروبا في أواسط القرن التاسع عشر 
حماسة» ذات طابع مدني لا روحي» لر«ترميم» واستكمال الكنائس 
والكاتدرائيات الكبرى الباقية منذ القرون الوسطى. وحتى في الأنظمة 
الملكية الأفخم» كانت هذه الصروح تعود» بصفة متزايدة» إلى «جمهور 
العامة» لا إلى البلاط الملكي : وغدت تلك المجموعات تضم المتاحف› 
TE EPA E EC TO PBS‏ 
أصبحت رموزاً للمجد والثقافة. وغدت قاعات المدن البالخة الاتساع 
التي تنافس مؤسسو المدن على بنائها أوسع بكثير نما تتطلبه احتياجات 
الإدارة البلدية المتواضعة. لقد رفض رجال الأعمال العنيدون في ليدز 
بإصرار أي حسابات نفعية فى ما يتولون بناءه» فماذا لو دفعت بضعة 
الات اتان ادد عل ا أ لار واد ف خر المت عن 
اللكاسب التجارية. على تنمية الإحساس با لمال وتدۈق .اتون 
الجميلة»؟ (وكانت الكلفةء في الواقع› 0 جنيه؛ أي نحو ثلاثة 
أضعاف التقدير الأصلى» الذي يعادل أكثر قليلا من واحد في المئة من 
اللجموع e‏ الدخل للمملكة التخدة «بأاكملهاا عند 
الافتتاح عام 1858) 


ويمكن للمثال التالي أن يوضح الخصائص العامة لمثل هذه المباني. 
لقد ردمت مدينة فيينا تحصيناتها القديمة في خمسينيات القرن» وملأت 
الحيز الفارغ في العقود اللاحقة بشارع رئيسي دائري فخم صنعت عل 
جانبيه مبان عامة. وما هي هذه المباني؟ كان أحدها مخحصصا للتجارة 
(سوق الأوراق الالية)ء» وآخر للدين (ءطءء۷iنه۷).‏ وثلاثة للتعليم 
العاليء وثلاثة للسلطات المدنية والشؤون العامة (قاعة البلدية» وقصر 


Asa Briggs, Victorian Cities (London: Odhams Books, [1963]), pp. 164, (7) 
and 183. 


499 


الل والبرلان)» وثمانية على الأقل للآداب: مسارح» ومتاحف»› 
ومعاهد أكاديمية . .. إلخ. 


كانت مطالب البورجوازيين متواضعة» على الصعيد الفردي» غير 
أها كانت أكثر من ذلك بكثير على الصعيد الجماعي. وربما لم تكن 
رعايتهم الفردية للآداب والفنون آنذاك على القدر نفسه من الأهمية مثل 
الجيل الأخير منهم قبل عام 1914» عندما رفع أصحاب الملابين في 
الولايات المتحدة أسعار بعض الأعمال الفنية إلى مستويات غير مسبوقة 
حتى ذلك الحين وفي ما بعد. (وحتى عند هاية فترتنا هذه» كان 
البارونات اللصوص منشغلين بالسرقة إلى حد لم يتح لهم الفرصة 
للاهتمام بالفنون واستخدام الأموال التي جنوها من أعمال اللصوصية). 
ومع ذلك» كان من الواضح» ومنذ عام 1860ء آنه كانت هناك آموال 
وفيرة. ولم تبرز في الخمسينيات إلا قطعة واحدة من أثاث القرن الثامن 
عشر في فرنسا (وهي الرمز العالمي الذي يدل على علو المكانة والثراء 
الفاحش في إعداد الزينات الداخلية)» وبيع بأكثر من آلف جنيه في 
ار ادات وت مايه الي السات وا هة فر قاف 
الات ومن جملتها واحدة بيعت بالفعل بمبلغ 3.000 جنيه؛ 
وكانت إحدى أواني الزينة هذه» وهي زهرية من طراز سيفر (وهي من 
رموز المكانة المماثلة) قد بيعت بألف جنيه أو أكثر ثلاث مرات فى 
الخحمسينيات› et,‏ مرات في الستينيات» وإحدى عشرة مرة ة في 
عاتن و كانت ج ف اال ارال را اك این كاد 
لإثراء حفنة من الفنانين والمتاجرين بالأعمال الفنية» غير أنه كان بوسع 
جمهور عام مقتدر مالياً» وإن كان محدود العددء أن بحافظ على مستوى 
جيد من الإنتاج الفني. ونجد برهانا على ذلك في المسرح» وفي حفلات 
الموسيقى الكلاسيكية إلى حد ماء لأن كلا الفتَيِنْ ازدهر على ساس هذه 
الأغذاد القلل (رقل ادت اروا الا اللاك ابذاك مقلا 


Reitlinger, Ibid. (8) 
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تعتمد الآن» على دعم تقدمه الحكومة أو الآأغنياء الساعون إلى تعزيز 
مكانتهم الاجتماعية ممن لم يكن يفوتم أن مساهماتهم تلك ستقرهم من 
اقات الةو الات الات لار كات ف ل الان طط كما 
ازده ارح عل الأقل من الناخبة الالة: كذلك كان شان تاشرىئ 
الكتب الأنيقة المكلفة في أسواق محدودة» وذلك ما يتجلى في توزيع 
صحيفة التايمز اللندنية التي كانت توزع نحو 50,000 و60,000 في 
ا لخحمسينيات والستينيات» بل تصل إلى 100,000 فى مناسبات خاصة 
قليلة . وكيف لنا أن نفسر أن كتاب ليفنخستون (٣0اءع«)‏ أسفار 
(sام«»7۲)‏ (1857) قد بيعت منه 30,000 نسخة من طبعة بجريبية فى 
عون ست رات ول أ كال 00 الا اجات ن 
والمنزلية للبورجوازية جلبت الثراء للعديد من المهندسين المعماريين الذين 
بنوا لها أو أعادوا البناء فى ساحات واسعة من المدن. 


كان وجه ال جدّة في السوق البورجوازية في تلك الأيام أنها واسعة 
ومطردة الازدهار. ومن ناحية أخرى» أنتح منتصف القرن التاسع عشر 
ظاهرة ثورية حقاً: ذلك أنه غدا من الممكن» بفضل التقانة والعلوم» 
إنتاج أنواع من العمل الإبداعي بصورة فنية وقليلة الكلفة» وعلى نطاق ‏ 
غير معهود من قبل. واستطاع واحد فقط من تلك المبتكرات أن يدخل 
ساحة المنافسة بالفعل مع الإبداعات ال ا لا فو اد 
الفوتوغرافي» الذي بلغ مرحلة النضح في خمسينيات القرن. وكان 
لذلك» كما سنرى» آثار مباشرة وعميقة في الرسم. أما التطورات 
الأخرى»ء فقد أتاحت الفرصة وضع طبعات متوسطة الحودة من 
المنتجات الفردية في متناول الجمهور العام: فقد أسهم تقدمٌ خدمات 
السكة الحديد في المقام الأول» في نشر الإبداعات الكتابية» التي زادت 


Richard Daniel Altick, The English Common Reader; a Social History of (9) 
the Mass Reading Public, 1800-1900, Phoenix Books (Chicago; London: University 
of Chicago Press, 1963), pp. 355, and 388. 
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أضعافاً مضاعفة جراء طباعة الكتب ذات الأغلفة الورقية. (وكانت 
الكتب المسلسلة تدعى» فى العادةء مكتبات «السكة الحديد» أو 
«المسافرين»). كما يسر الحفر على الفولاذ الذي أصبح مكنا بفعل عملية 
الطباعة الكهربائية الجحديدة (1845). استنساخ الصور بكميات ضخمة 
من دون أن تفقد تفصيلاتها وملاعحها الدقيقة: ورافق ذلك تطور 
الصحافة» والأدب» والتعليم الذاتي على مراحل» وما إلى ذلكف“'. 


رکا غا عل ااه اقساد وو الق ا ل 
لقد كانت مداخيل مشاهير الرسامين مرتفعة حتى بالمقاييس الحديثة» 
فکان دخل جون إیفرت ميلايز (نهااM‏ .8 .[3) يتراوح في السنة بين 
0 25 ألف جنيه إسترلينى فى أواسط العهد الفيكتوري (1868 - 
4.). وكان يحفر رسومه بمعدل جنيهين للمنقوشة فى إطار ثمنه خسة 
لات وه الف عة الى أطلقها غامبارت (Gambar)‏ 
وفلاتو )۴1۵٥٥(‏ ومقاولون آخرون. وبیعت لوحة فریث (۲٤ذ۴۲)‏ «(عطة 
القطار» (1860) بمبلغ 0 جنيه من نسبة حقوق الدعم هذه» إضافة 
إل 750 جنيها لقاء حقوق العرض”""'. وجلب الوسطاء التجاريون الثراء 
للمدموازيل روزا بونور )Rosa Bonheur)‏ (1822 ۔ 1899) بعد أن 
أخذوها إلى مرتفعات اسكوتلندا العالية وأقنعوها بإضافة الصخور 
التحدرة والأبل إلى الجيول والأغنام التي برع في رسمها إدوين 
لاندسیر (se€1ل‏ "12 .8) فى لوحاته» فأقبل على اقتنائها البريطانيون من 
عشافی الحيوانات. وبال ثل › لفت هؤلاء الوسطاء انتباه الرسام لورنس آلا _- 
تاديما A]|ma-1 ade mn2(‏ .ا) (1836 - 1912) إلى روما القديمة بتارخها 
الحافل بالعري والعربدة» ما حقق النفع المشترك للطرفين. وفي وقت 


کو عام 83 › فام ا بولور ليتون (E. Bulwer-Lytton)‏ )1803 _ 


(10) صحيح أن هذه التطورات قد تم ارتيادها منذ الثلاثينيات والأربعينيات» غير أن 
ذلك ل يقلل من آهمية انتشارها في الخمسينيات. 
Reitlinger, Ibid. (11)‏ 
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3,),) الذي لم يغفل النواحي الاقتصادية في كتاباتهء ببيع حقوق نشر 
الروايات التي كتبها بغلاف ورقي لمدة عشر سنوات إلى مكتبة السكة 
e‏ ا تلدځ بمبلغ 20,000 جنيه» مع دفع 5,000 منها 
مقدما . وباستثناء رواية ھارييیتٽت ڙر (Harriet Beecher gow‏ 
Stowe‏ کوخ العم توم Toms Cabin)‏ eاnc).‏ التي ربما باعت في 
سنة واحدة نحو 1,5 مليون نسخة فى الإمبراطورية البريطانية فى أربعين 
طبعة» أغلبها مَقَرصن› ee TE ET‏ 
مقارنتها بما هي عليه في أيامنا هذه. غير أا كانت موجودة مع ذلك 
وذات أهمية لا يمكن إنكارها. 


ولا بد من الإشارة إلى ملاحظتين حول هذا الأمر .الأولى تتصل 
بالانحسار الواضح للحرف التقليدية التي أثر فيهاء في الأساس» التقدم 
في إعادة الإنتاح الآلية. وأفضى ذلك» في غضون جيل واحده 
وبخاصة في بريطانياء وهي مهد التصنيع› إلى ولادة رد الفعل السياسي 
الأيديولوجي؛ مثلا في حركة الفنون والحرف (الاشتراكية في آغلبها). 
ویم آل نت نتتبع جذور هذه ا لحر كة المعادية للتصنيع › والمناوئة» ضمناء 
TT‏ بشركة التصميم التي أقامها وليام موريس "14ا۷¡1) 
Mo٣s(‏ عام 1860» وصولا إلى رسامي المرحلة قبل - الرفائيلية في 
خمسينيات القرن. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بطبيعة الجمهور الذي ترك 
آثاره في الرسامين. إنه» ببساطة» جمهور من الزبائن الأرستقراطيين أو 
ورج ان الان خد امقمرة ج ت د ف دده زر نارن 
المسارح في باريس. كما كان» على الأقل» جمهرة من عامة الناس من 
الشريحة الدنيا المتواضعة من الطبقة الوسطى واخرين»ء بمن فيهم العمال 
المهرة الذين كانوا يطمحون إلى المكانة المحترمة والثقافة. ولقد كانت 


Frank Arthur :Mumby, The House of Routledge, 1834-1934, with a (12) 
History of Kegan Paul, Trench, Triubner and Other Associated Firms (London: G. 
Routledge & Sons, Ltd., 1934). 
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فنون الربع الثالث من القرن التاسع عت عشر «شعبية» بكل ما حمله الكلمة 
من معان وذلك ما عرفه مسۇؤولو الدعاية لااتات تما 
اشتروا ووضعوا على ملصقاتہم الإعلانية عددأً من اللوحات المكلفة التى 
تنغو للاشف. 


ادرت الفترن وانعكت فجها الوافت الا داعة الت اسكيوت 
الجمهور - وهي لم تكن سيئة في العادة بأي حال من الأحوال. ومن 
باب الخرافة أن يقال إن المتزمتين الأجلاف تركوا أصحاب المواهب 
البارزة في تلك الفترة اا ا 
وبوسعتا» بالتأکید» أن نلمح بعض الذين قاوموا او حاولوا» لأشبات 
متنوعة» أن يصدموا جمهرة البورجوازيين» أو أنهم» ببساطة» أخفقوا 
ف اجتذات ارين وف فر تا عل الأغلب (مثل وساف فر 
Flaubert)‏ .6) 18211 - 1880]. وآوائل الرمزيین» والانطباعیین)» وفی 
افك اخ غبر ان ارال والنساء الد دوا ل ن القن 
اللاحق هم ممن كانت سمعتهم آنذاك تتراوح بين الاحترام البالغ 
والتاليه. وتراوح دخلهم المهني بين دخل الطيقة الوسطى المشورة ال 
المستوى الخيالي. E sS‏ 
لمتأتي من حفنة من الروايات التي ألفهاء بعك ان منح الرجل العظيم 
إقطاعاته [للرقيق وعمال السخرة لدیه] اا تشارلز دیک الذي نعرف 
أوضاعه المالية كل المعرفة» فقد وصل دخله» بعد عام 1848ء إلى 
0 جنيه فى السنة» بينما ارتفع دخله في الستينيات ليصل إلى 
0 جنيه عام 1868 (وقد آتى أغلبه من جولات المحاضرات 
الأمريكية الوفيرة الربح)”". وربما كان مبلغ 150,000 دولار دخلا 
محترماً في أيامنا هذه غير آنه كان سيضع المرء في عداد کبار الآثرياء 


M. V. Stokes, «Charles Dickens: A Customer of Coutts & Co,» The (13) 
Dickensian, vol. 68 (1972), pp. 17-30. 
. (Michael Slater) رتılw‎ Jکیامل آنا مدین ذه الإحالة‎ 
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عام 1870 ركن القرل» عل الحرم إن فان نفك الرحاة فا 
غا ن ابره ا اغ و اا او ية 
بالاحترام. فلننظر إلى دیکنز»ء و. ثاكري (yھ )W. ٣!)‏ (1811 ۔ 
3( + ورج وت )George Eliot)‏ )1819 _ 1880(« 
تينيسون (Victor Hugo)ږغgھ® روتڙتكıف «(1892 _ 1809( )enys00(‏ 
(1802 - 1885). ميل زولا (1840 - 1902)» تولستوي» دستویفسکی» 
تورغنیف (۸۴۷٣۵ع۲ا1)»‏ فاغنر (۲ ۴ »)W‏ فيردي › تراشز ت 
ا کی ا ر 
إبسن: فهم رجال حظوا في حياتهم بالنجاح والتقدير. 


1H 


الآهم من ذلك» أن الأدباء أو الفنانين من الجنسين كانوا (في تلك 
الفترة أكثر نما كانوا في النصف الأول من القرن التاسع عشر) لا يتمتعون 
بإمكانية الرفاه المادي فحسب» بل حظوا بمكانة خاصة. ذلك أن الفنان 
في المجتمع الملكي والأرستقراطي لم يكن أكثر من مزيْن أو زينة في البلاأط 
والقصر» وقطعة غالية من الأملاك. أو آنه كان» فى أسواً الحالات 
eG N N eh‏ 
اا ا فا ف او و ی الان ا 
البحبوحة. وبالنسبة للمجتمع البورجوازي» كان يمثل «النبوغ» وهو 
صورة عن المشروع الفردي لا ترتبط بالمال؛ إنه «المشال» الذي مسد 
النجاح المادي ويتوجه» وبصورة عامة» القيم الروحية في اخياة. 
- لا يمكن فهم الفنون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلا 
باعتبارها مطلباً اجتماعياً يستلزم من الفنان أن يكون مورَداً متعدد 
الأغزاض الان الوح لاك لكات مادية في التاريخ. و 
القول ان الاين خلرافكان الدين الفكدى کے اوساط اتعلمن 
المتحررين» أي الطبقات الوسطى الناجحة» معرَزأء بالطبع» بمناظر 
«الطبيعة» الساحرة. وتجلى ذلك» في أبرز مظاهره» بين الشعوب الناطقة 
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بالألمانية التى كانت ترى أن الثقافة حكر خاص لهاء فيما استأثر 
البربطافرة الجاع اهادي وار سرن السامى :وها أضبحت 
دور الأوبرا والمسارح أشبه بالمعابد يتردد عليها الرجال والنساء للتعبد 
الشغوف» لا مجرد «الاستمتاع» بالذخائر الفنية الكلاسيكيةء بل لتهيئة 
الأطفال الذي ذرّسواء حتى فى المرحلة الابتدائيةء أعمالا مثل مسرحية 
شیللر (۲ء1[نط٥5)‏ فیلهلم تل (ا٤7‏ بل لإعدادهم في المستقبل 
لاستيعاب الخفايا التى لا يقبلها إلا البالغون فى مسرحية غوته (عط†مم6) 
فاوست .)۴٠٠5١(‏ وقد فهم العبقري البخيض ريتشارد فاغنر هذه الوظيفة 
فھما سلیما عندما ابتنی کاتدرائیته فی بایروث (1872 - 1876)» حیث 
كان الحجاج اهرون ار اع اة ات 
طويلة ولأيام عدةء مع الامتناع التام عن تفاهات التهليل السيى التوقيت» 
لروائع المعلم الأكبر الممثلة للوثنية الجرمانية الجديدة. ولم تكن سلامة هذا 
الفهم مقصورة على تقدير الصلة بين التضحية والجذل الديني» بل 
تجاوزت ذلك إلى آهمية فهم الدور الذي تتولاه الأداب والفنون بوصفها 
حاملة لدين القومية العّلماني الجديد» فمن الذي يستطيع » غير الجيوش› 
التعبير عن مفهوم الأمة المحيّر» بصورة أفضل مما تحبر عنه رموز الفن 
البدائي» مثل: الأعلام والأناشيد الوطنية» المعمق المتقن مثل المدارس 
الموسيقية «الوطنية» التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بأمم تلك الفترة في 
مساعيها الرامية إلى اكتساب الوعي الحماعي» والاستقلال. والوحدة» 
مثلمافعل جوسیبی فردي |ٺıiîعۓl (Risorgimenti)‏ 
الإيطالةء وأنطرنين دفوراك وبيدريك سميتانا في التشيك؟ 


: دت ان رو جت دولة عبادة الآداب والفنون إلى هذه الدرجة 
كما فلت لدان وروا الوسط ٠‏ :ر ددا ف اوساط الطفة الوسط 
النمودة ال اندعت ف ها حرلا أو ماغات التقاذة الألاتة أو 


(14) من المتعذر حصر ما تدين به الفنون» وبخاصة الموسيقى الكلاسيكية» لرعاية هذه 
الحماعة الصغيرة الثرية » العميقة التشبع بالثقافة» في أواخر القرن التاسع عشر. 
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کے وروا م کا راا 


الجيل الأول» على العموم» من المتزمتين في التمسك بكل ما هو قديم» 


وكان الوحيد غير اليهودي من أساطين الال الأمريكيين الذي آولع 
بالأمور الروحية هو أندرو ي 
أحرار الفكر المناوئين للسلك الكهنوت. ولم ينس تماما تقاليد والده 
النساج لمرد لقف اا خارج ألمانياء وبالتحديد في النمساء فقد 
رغبت قلة من أصحاب البنوك في أن يكون أبناؤهم موسيقيين أو قادة 
للفرق الموسيقيةء ربما لأنه م يكن يراودهم أمل كبير في أن يصبحوا 
وزراء أو رؤساء للوزارة. وكانت الاستعاضة عن الدين بالتثقيف الذاتي» 
وبا مزح بين عبادة الطبيعة والاداب» هي الخحصيصة المميزة لشرائح 
المئقفين من أبناء الطبقة الوسطى» على غرار الإنجليز الذين شكلوا في 
ما بعد رابطة «البلوومزبري» (oomsburyاB).»‏ وهم رجال ونساء تیسرت 
أمورهم باستيراثهم موارد خاصة قلما آلزمتهم بالانشغال بالأعمال 
التجارية. ) 


باستثناء الولايات المتحدة» فقد برزت الرموز الحماعية الكبرى» وهى 
الملسرح والأوبرا» في مراكز العواصم - متركزة في بؤرة تخطيط المدن 
كما فى باريس (1860)» وفيينا (1869). أو ماثلة للعيان مثل 
كاتدرائيات درسدن (1869). أو أنصابا عملاقة على الدوام كما في 
برشلونة (اعتبارا من عام 1862). أو باليرمو (اعتباراً من عام 1875). 
واقيت اتا حف والمعارض الفنية› أو شعت ادت هیکلتها أو 
عذل بنيانها» كما حدث فى المكتبات الوطنية؛ إذ أعيد بناء قاعة المطالعة 
في المتحف البريطاني بين الأعوام 1852 و1875 والمكتبة الوطنية في 
جار ن الأعوام 2 و1875. وبصورة آعم » ازدادت أعداد 
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الات له (خادفا ال لخامعات). اأضعانا مضاعفة فى أوروباء 
رلك شك عراضم فى الرلابات افد اله الد وعان 
68 کانت هتاك آربخمة :مکتة کے آوروبا) ضیت تخو 17 ليون 
لك وكاب ويحاول عام 1880 تضاغف عد الكتبات انى عار : 
مر والکت تجو مرن واردادت ال ما بد غا عة اضصعافب 
أعداد المكتبات في النمساء وروسياء وإيطالياء وبلجيكاء وكذلك كان 
ا ا زازذادت نحو أربعة أضعاف حتى فى إسبانياء 
والبرتغالء مع أن الزيادة في الولايات المتحدة كانت أقل من ثلاثة 
أضعاف. (ومن جهة أخرى» ضاعفت الولايات المتحدة عدد ما فيها من 
الكتب أربع مرات» ول تتفوق عليها في هذه النسبة غير سويسرا)'. 


لقد امتلأت رفوف النازل البورجوازية بالكتب الأنيقة التغليف 
للمؤلفات الكلاسيكية الوطنية والعالمية. وتضاعفت أعداد المترددين على 
العارض والمتاحف : فالمعرض الذي أقامته الأكاديمية الملكية عام 1848 
اجتذب نحو 90,000 زائرء وارتفع العدد إلى ما يقرب من 400,000 في 
مباية السبعنتات. . وفي ذلك الوقت› أصبح «(العرض الخاص» للوحات 
الذي كانت تقيمه الأكاديمية مناسبة وفرصة سانحة للطبقات العليا 
ووا لر الا الا ماع افع ف ساق االات ا 
رو لر ا 11ح الم الري و لا 
ات دن تنافس فيه باریس بعد عام 0 ؛ وترك ذلك في كلتا 
الحالتينء آثارا كارثية في الفنون. ولم يكن بوسع السياح البورجوازيين أن 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (15) 

G. Routledge and Sons, 1892), 14 Article: Libraries. 

وتجدر الإشارة هنا إلى الحركة المطالبة بتعزيز المكتبات العامة في طاتا وقد اقات 

تسع عشرة مدينة مثل هذه المكتبات المجانية في خمسينات القرن التاسع عشر»ء وإحدى عشرة 
فى الستينيات» وإحدى وسين فى السبعينيات. إنظر : William Arthur Munford,‏ 
fFdward Edwards, 1812-1886; Portrait of 4 Librarian (London: TIGHT‏ 
Assoclation, 1963).‏ 
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يتجنبوا رحلة الحج الطويلة المضنية إلى هيادل الشن وهم يذرعون 
الممرات والقاعات فى اللورء وأوفيزيء وسان ماركو. وغدا الفنانون 
اف دن اه جى الكلرة ارد رن ارات و اور اكه 
محترمين ومدعاة للتكريم. ومرشحين مؤهلين ليسبغ عليهم لقب فارس 
e‏ ول يكن هؤلاء السياح مطالبين بالالتزام بأعراف 
البورجوازيين المعتادة طالما أن ما كانوا يرتدونه من ربطات العنق› 
والقبعات المخملية والعباءات مصنوعاً من أقمشة باهظة الثمن. (وفى 
هذا السياق» أظهر ريتشارد فاغنر إحساساً صائباً بما يريده الجمهور 
البورجوازي» حتى ان فضاخه؛ ات ا ا تجا من صورته 
اناغ وکال عادو ن ي واخ الات ول رت ودرا 
يدعو الشخصيات اللامعة. في الحياة الفنية والثقافية إلى ما كان يقيمه من 
حفلات العشاء الرسمية. 


ترى» هل كان الجمهور البورجوازي يستمتع فعلا بالفنون التي 
رعاها ودللها هذه الدرجة من البذخ المتزايد؟ إن هذا السؤال ينطوي 
على مفارقة تاريخية. صحيح أنه كانت هناك آنواع من المبتدعات الفنية 
التي كانت على صلة مباشرة بالجمهور الذي توخت إقناعه. ومن هذه 
الأنواع «الموسيقى الخفيفة» التي ربما شهدت» بين كل الفنون» عصرها 
الذهبي في هذه الفترة. وظهر مصطلح «الأوبريت» للمرة الأول عام 
6. وفى العقد اللاحق بين عامى 1865 و1875 بلغت الإنجازات 
دروتہا في هدا ادان غل بد جاك أوفنباخ (Jacques Offenbach)‏ 
(1819 - 1880(« ويوھان شتراوس |لÎآصiر (Johann Strauss jr)‏ )1825 


(16) كثيرأ ما أضفى لقب الفارس على الرسامين البريطانيين» غير أن هنري إرفينغء 
الذي رسخت سمعته في تلك الفترة» كان أول مثل يحظى بہذه المرتبةء وألفرد تينيسون آول 
ا ت ا و ا ا 
في تلك الفترةء على الرغم من النفوذ الثقافي الذي كان يمارسه الأمير القرين (الألاني) 
ألبرت» زوج الملكة فيكتوريا. 
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- 1899)» ويعود «فالس الدانوب الأزرق» إلى عام 1874 - و«فأر 
الحقل» (ledermouseاF )Die‏ إلى عام 1874ء وكذلك على يد 
سوبيه (6طم»؟) (1820 - 1895) في أوبريت «الخيالة الخفيفة». والنجاح 
البكر الذي أحرزه غيلبرت (۲۲ءط!زG)‏ (1836 _ 1911). 
وسوليفان (”۷4نالسS)‏ (1842 - 1900). وإلى أن ألقى الفن الراقي بظلاله 
الثقيلة على الأوبرا» ظلت تحتفظ بعلاقة وثيقة وحيمة مع جمهور يرمي 
إلى الاستمتاع الصريح الصافي بأعمال مثل «المهرّح» (هاءاهعذR),‏ 
و«الفارس الفنان» 0e(‏ ل2٥۲٣‏ 11)» و«المنحرفة» (۵٤۵۷۵٣آ‏ 4aا)»‏ وهی 
أعمال لم تعرض إلا بُعَيّْد عام 1848). وضاعف انتشار المسرح التجاري 
من الإقبال على الدراما المسرحية المحكمة التركيب والمهازل المعقدة التى 
يبق من آثارها على مدى الأيام إلا النوع الأخير (لابيش (۸ءنطاها) 
[1815 - 1888]ء ميلهاك (2cطاMei)‏ [1831 - 1897] وهاليفى 
(ر6اة8) [1834- 1908]). غير أن هذه العروض الترفيهية ل تقبل إلا 
e‏ س ثقافياً» شان عروض اا الفتيات e‏ الات 
)17( 
ا I I‏ 


الإمتاع» e‏ محرد «تذوق جمالي» معزول عن سواه. 


ولم يكن «الفن للفن» انذاك غير ظاهرة ارتبطت بقلة قليلة من 
أواخر الفنانين الرومانطيقيين» ورَد فعل ضد الالتزام الاجتماعي 
والسياسي العارم خلال عصر الثورات الذي زادت من حدته مرارة 
الخيبات سنة 1848 التي ألهبت الروح اللإبداعية لدى الكثير من 
الفنانین: ولم تصبح النزعة الجمالية تقليعة بورجوازية إلا في آواخر 


(17) كانت عروض المولي بير جير 8erg8re(‏ iesا٥۴)‏ تحتل المرثنة الثانية عك الاونراء 
وتتقدم بمراحل عديدة عن الكوميديا الفرنسية. انظر : -1848 Theodore Zeldin, France,‏ 
Oxford History of Modern Europe, 2 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1973-‏ ,1945 
vol. 1, p. 310.‏ ,)1077 
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السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر. وكان الفنانون المبدعون 
حكماء» وآنبياء» ومعلمين» ومرشدين أخلاقيين. ومنبعا ل «الحقيقة». 
وكان الجهد هو الثمن الذي کافأتہم به بور جوازية مستعدة للاعتقاد بأن 
كل ما ينطوي على قيمة ما (مالية أو روحية) إنما يتطلب الإمساك عن 
المتعة. كانت الفنون جزءأً لا يتجزأً من هذا الجهد الإنساني» ورعايتها 
وتهذيبها تتويحاً لهذا الحهد. 


IV 

ولكن» ما هى طبيعة تلك «الحقيقة)؟ علينا هنا أن نفصل فن 
العمارة (Architecture)‏ عن الفنون اشر لاه فهو ال الموضوع 
الذي انتظمها ومنحها ما يشبه الوحدة. الواقع أن السمة الرئيسة التي تيز 
الخمار هو غتاب:الأسالتة المالة الا نديو لرجة ‏ الاأخلافة الت 
کات ا اغ ی ا و 
وکما لاحظ بییترو سلفاتیکو (٥ء1٤ھe[۷؟ )۴!٤١١‏ فی وقت مبکر من 
ات هرن في کتابه عن تاریخ فن التصميم (Storia dell’ Arte del‏ 
Disegno)‏ « م يكن تمه امشار ت واخة اي حال واحد. وکان کل اساوت 
يتغرضاللتعديل لاسب مفتضى الال وهن تم كانت ين التابات الى 
امتدت على طول الشارع الدائري في فيينا كنيسة على الطراز القوطي 
بالطبع » والبرلان على الطراز الإغريقي» وقاعة البلدية تمزج بين طراز 
عصر النهضة والأسلوب القوطى» وسوق الأوراق الالية (مثل أكثر 
SNe E A‏ 
والجامعات بطراز صدر عصر النهضةء والمسرح ودار الأوبرا بما يمكن 
وصفه بأسلوب الإمبراطورية الثانية الأوبري الذي تسيطر عليه عناصر 

منتقاة من طراز عصر النهضة. 


لقد وجدت متطلبات الفخامة والأمة التعبير الأفصح عن نفسها 
في أساليب صدر عصر النهضة والطراز القوطي (آما الباروك 
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فصر الف الاها حص التجار هى الان وت الاش لن كاتا 
لاض انت ذلك وهحدا > شنا وا کاسا لتاريخ الطرز 
المعمارية كافة عبر القرون من جانب النبلاء ملاكى الأرض الذين صاروا 
من أصحاب اللايين الرأسماليين في سيليسيا جراء اكتشاف الفحم في 
إقطاعاتهم» وكذلك فعل زملاؤهم الأكثر بورجوازية. إن قصر المصرفي 
فون ابورن )Von Eichborn)‏ (1857) يل Se‏ وعلى الطرار 
الكلاسيكي الحديد الذي كان يؤثره البورجوازيون الأثرياء في نهاية تلك 
الفترة. آما الطراز القوطى. الذي يوحى بعظمة المدن القروسطية وشهرة 
اران ااك فة اغرى )اكت ارس قراط وص اة ها 
کویتز )K0P1٤2(‏ (1859) ومیخوفیتز )Miec10۷W1٤2(‏ (1858). کما برزت 
نماذج جديدة أيام نابليون الثالث في باريس» التي ترك فيها ملوك المال 
الښتلسدنت اثارهم› مثل الامير هنكل فون دونرزمارك الذي تزوج 
واحدة من الغانيات التارسات هي لاباييفا. واستوحی له النمادج 
أميران اخران من عائلة دونرزمارك» هما ھوھنلaa (Hohenlohe)‏ 
زت 8ا8 وقدم ط ر التفةة الي حاكاها الايطالون 
والهولنديون» والآلان الشماليون» نماذج جديدة على مستويات أدنى 
من العظمةء إما باختيار أسلوب واحد أو المزج بين أساليب عدة*'. 
فن هنا فصل الهو د الاترياء فى تلك الفعرة الطراز الراك شي 
الإسلامي في بناء معابدهم المتزايدةء تأكيداً على أرستقراطية شرقية لا 
ا م او ا ووت اعا 
روايات دزرائيلى (اعةإءا2)).» وكادت تكون امثال الوحيد عل 


Giünther Grundmann, «Schlösser und Villen des 19. Jahrhunderts von (18) 
linternehmen in Schlesien,» Tradition, vol. 10, no. 4 (August 1965), pp. 149-162. 
Rachel Bernstein Wischnitzer, The Architecture of the European (19) 
srnagogue (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1964), Chapter X, 
[specially pp. 196, and 202-206. 
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الاستخدام المتعمد لنماذج معمارية غير غربية في فنون البورجوازية 


الوح ا د ا لاض ١ا‏ هد 
rs‏ ا ا بر ی ا ن 


جماع القول إن المعمار في تلك الفترة لم يعبر عن «حقيقة» ماء بل 
عبر عن ثقة وثقة بالنفس أحس با المجتمع الذي أقام هذا العمران. إن 
هذه الأمثلة على عمارة تلك الفترةء بما فيها من ضخامة مهيبةء إنما 
تدل على إيمان البورجوازية العميق الراسخ بمصيرها. لقد كانت هي لغة 
الرموز الاجتماعية. من هناء كان ثمة تست متعمد على عناصر الحدة 
والطرافة فيهاء المتمثلة بالتقانة والهندسة الجبارة التى لا تظهر علا إلا 
في ما ندر من المناسبات الرامية إلى التدليل على ما سيؤول إليه التقدم 
التقنين نفسه. وجل ذلك فى القضب البلوري (1851(. واروتوندا») ال 
عدا ذلك» أخفيیت› بصورة مطردة» حتى النزعة الوظيفية لمباني النفع 
عناصر منتقاة على نحو جنوني» مثل برح لندن (1862) ومبنی سانت 
الطراز فى فيينا (1869 - 1873). (وتجدر الإشارة إلى أن مواقع مهمة 
وی قاومت» لحسن الحظ. الذوق المبهرح لتلك الفترة). 
وتبدت أجل مظاهر العظمة على الحسورء ندستها الجميلةء التى تبدو 
الان تقيلة الوطاة توعا ماء ربما لتوفر الجديد القليل الكلفة آنذاك - مع 
أن تلك الظاهرة الغريبة المتمثلة فى الجحسور المعلقة القوطية (مثل جسر 
البرج في لندن) كانت تلوح في الأفق. ولكنه كان» من الوجهة الفنيةء 
العتصر ا لخدي اديت الا كن جرا وأضالة و اعارا خف الر اجات 
ال اا و ت ا ل ا ا ف 
الإمبراطورية الثانية في باريس بإخفاء الاختراع المتقدم الباهر: المصعد 
الدى بقل الناسن ال عل واشفل فى اا ازو لفات ورتا كان 1 
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وهو الابتكار التق الذي لم يستطع المهندسون أ أك یستخدموه› حتی 
فى المبانى العامة ذات الواجهات «الفنية» ‏ مثل: قاعات الأسواق› 
وقاعات المطالعة في المكتبات» وأروقة التسوق المقنطرة الفسيحة الأرجاء 
و يمانويل في ميلانو. وفي ما عدا ذلك ۾ يمر عبر 
التاريخ عصر كهذا في التستر المطرد على ما فيه من مواطن الجدارة. 


| يكن للمعمار «حقيقة» خاصة به؛ لأنه لم يكن له معنى يمكن 
التعبير عنه بالكلمات. أما الفنون الأخرى» فكان لها مثل هذه الحقيقة. 
وكان أكثر ما يدهش جيل أواسط القرن التاسع عشر» الذي نشا وتعلم 
فى بيئة نقدية دوغمائية ختلفة كل الاختلاف. الاعتقاد السائد آنذاك بأنه 
ea A O e OAS‏ 
ا لخطاً الاعتقاد بأن ذلك يعني إخضاع الفنون الأخرى كلها للأدب» مع 
أن من الممكن التعبير عن مضامينها بالكلمات» بدرجات متفاوتة من 
الجودة. والآأدب هو مفتاح الفنون كلها في تلك الفترة. وإذا كانت «كل 

صورة تحكي قصة»» فذلك ما تفعله الموسيقى إلى درجة مدهشة في أكثر 
لاان وعللى هذا الاشاش: كانت تلك هي الخصائص التي تيز عصر 
الأورا وسقي الال والارركمرات الراف ال )ا رن 
من شأن هذه البرامح مج لدى الجمهور. ومن الأصح القول إن كل واحد 
من الفنون كان يمكن التعبير عنه عبر فن اخر بحيث يوحد في ما بينها 
كلها «العمل الفنى الكل المتكامل» (kإمwاsرsamtkuهG)‏ (الذي جعل 
فاغنر من نفسه ناطقاً باسمه). ومع ذلك» فإن الفن الذي كان من 


(20) اتضح» بصورة جليةء الاستلهام المتبادل بين الموسيقى والأدب في أكثر من مجال. 
فقد آلهم غوته أعمال ليشت وغونود» وبواتوء وأمبرويز توماس» ناهيك عن بيرليوز؛ 
واستقی فيردي الإلهام من شیللر» ومندلسون من تشايکوفسکي» وبيرليوز وفيردي من 
شكسبير. أما فاغنر» الذي ابتكر مسرحياته الشعرية» فقد رأى أن موسيقاه لا يمكن إخضاعها 
- للنص الأدبي» مع أن شعره شبه القروسطي الأجوف ل يكن يعني شيئاً بغير الموسيقى التي 


غدت في الحفلات الموسيقية كياناً قائماً بذاته بغير الكلمات. 
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الممكن التعبير عنه بدقة.ء أي بالكلمات. أو الصور التمثيلية» كان يتمتع 
بميزة على الفنون الأخرى التي لم تكن على هذه الحال. فقد کان تحويل 
قصة من القصص إلى أوبرا (كارمن» مثلا)ء أو حتى الصور إلى معزوفة 
موسيقية (مؤلف موسورغسكي المعنون «صور من معرض'» [1874])» 


أسهل بكثير من تحويل مقطوعة موسيقية إلى صورة أو حتى إلى قصيدة 


ويظل السؤال: «عمّ يدور الفن؟»ء إذاء سؤالاً مشروعاً وأساسياً 
لتقييم فنون أواسط القرن التاسع عشر. والإجابة» بشكل عام» هي 
«الواقع» و«الحياة» . إن «الواقعية» هي المصطلح الذي أخذ يتردد» في 
كل مناسبة» على آلسنة المراقبين المعاصرين واللاحقين لتلك الفترة فى 
معرض الحديث عن الأدب والفنون البصرية. وما من مصطلح أكثر 
غموضاً من ذلك. إا تعني محاولة لوصف أو تمشيل» أو» في كل 
اا رال عاو ا ا و الف روا ره ا 
e‏ وفي الحالات القصوى» الموضوعة المحورية (e1)0)i۷eا)‏ 
الموسيقية لدى فاغنر» التي يرتبط كل منها بشخص» أو وضع» أو 
۳ أو موسيقياء إعادة خلق النشوة الجنسية (تريستان وآيزولده 
[1865]). ولكن آي واقع سيعرض في هذا السياق» وآي حياة سوف 
«يماثلها» هذا المن؟ إن بورجوازية منتصف القرن وجدت نفسها فى 
مأزق ازداد حدة مع نجاحهاء فالصورة التي رسمتها لنفسهاء أو أرادت 
عرضهاء لا تمثل الواقع «بأكمله». لأن ذلك الواقع كان يجسد الفقرء 
وال و فار وال عة اده و لاطت والط رخات 
وهي كلها تمثل تهديدا خطيراً للاستقرار كان يلوح في الأفق» على 
الرغم من الثقة بالنقس التي أحست بها البورجوازية. وعلى حد تعبير 
الشعار الذي رفعته جريدة نيويورك تايمز» كانت ثمة مسافة بين الأخبار 
من جهةء و«الأخبار التي تستحق أن تطبع» من جهة آخری. . وفي 
الاتجاه المعاكس› E‏ الواقع› في مجتمع تقدمي ديناميٰ› أمراً اکا 
ليست الواقعية هي أن يصار لا إلى تمثيل حاضر غير كامل بالضرورة 
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بل تصور أوضاع أفضل يطمح الناس إلى بلوغهاء بل لقد شرعوا بوضع 
اسسها؟ انا للف و Ee‏ (وقد ادعی فاغنر» كالعادة» أنه هو 
الذي يمثله). وباختصارء إن الصور الفنية «الواقعية» و«الممائلة للحياة») 
كانت تنأى» بصورة مطردة» عن الصور المتأنقة المشبعة بالغلوّ العاطفى. 
لققد كانت النسخة البورجوازية ل«الواقعية)» فى اخس حالاتہاء 
ختارات مناسبة اجتماعياًء كما هي في رواية ج EE Els‏ 
Mile)‏ (1814 - 1875) أنحيلوس (ءuاععم۸A)»‏ حيث حول المؤلف 
الفقَرَ والعمل الشاق إلى صفتين مقبولتين لدى الفقراء الأتقياء الطيّعين؛ 
بل حرّلهماء» في أحسن الحالات» إلى دغدغة عاطفية لصورة العائلة. 


في الفنون التمثيلية» كانت هناك ثلاثة سبل للهروب من هذه 
الورطة .الأول هو تصوير الواقع برمته» بما فيه جوانبه المنقرة أو الخطرة. 
فتحولت الو اقعية» إلى «الطبعانة) (صوناra Natu‏ أو 
«الحقائقية“ (0«ءذإه۷) . وتضمن ذلك فى العادةء نقداً سياسياً واعيا 
للمجتمع البورجوازي» مثلما فعل کوربيه في لوحاته» وزولا وفلوبیر 
في الآدب» مع أن الجمهور والنقاد شعروا بالسخط على عمال كانت 
تفتقر إلى هذا البُعد النقدي المتعمدء وكأنها أعمال سياسية» مثل رائعة 
جورح بيزيه (ا8126) (1838 - 1875) وهي أوبرا «كارمن» (1875) 
الحزنة. وكان البديل هو تحاشي الواقع الراهن كلياء إما بقطع الصلات 
بين الفن والحياة» وبخاصة الحياة المعاصرة (الفن للفن)ء أو بتعمد 
اختيار التصور الرؤيويّ» كما يتبدى فى «الزورق السكران» (1871) 
للشاعر الثوري اليافع أرتور رامبو (0«ةطا«ن8)» أو في سياق مخحتلف» 
فى الهزليات المراوغة للكتاب المفکاهيين مثل إدوارد لیر )٤dw a۲4 1e2۲(‏ 
(1812 - 1888(« .ولوس (Lewis Carroll) Jai‏ )1832 _ 1898( 
في بريطانياء وفيلهلم وش (Wilhelm Busch)‏ )1832 _ 1908( في 
ألانيا. وفي الحالات التي لم ينسحب فيها الفنان من عالم التخيل المتعمد 
(أو يدخل فيه)» كان يفترض فى الصور الساسية للعمل الفنى أن 
تكون «ماثلة للحياة». وفي هذه الناحية وأجهت الصور المنظورة صدمة 
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عميقة مؤلةء هي منافسة التصوير الفوتوغرافي للتقانة. إن التصوير 
الفوتوغرافي» الذي اكتشف في العشرينيات من ذلك القرن» وانتشر في 
رتسا اعارا م الع جات أصبح وا ا عاد اتا 
الجماعي للواقع خلال تلك الفترة» وطورء في الأساس» بسرعة» إلى 
عمل بجاري في فرنسا في الخمسينيات في فرنسا على يد واحد من 
الفنانين البوهيميين غير الناجحين مثل نادار (1ةلة۸) (1820 _ 1911)ء 
Ee U‏ 
من ضار افار لن الذين سلكرا السمل اليدة إل هده الخحارة الفللة 
ا كا اا اا ا ا 
الصغيرة» على الصور الرخيصةء هي الأساس لنجاح هذه التجارة (وقد 
فل التصوير الو تو غرافى الا لري اة اطول فى ابد السيدات 
Me lull E a‏ 
الواضح على الفور أن هذا النوع من التصوير قد أنهى الاحتكار 
الذيمارسه الفنانون التمثيليون. ولاحظ أحد النقاد المحافظين فى وقت 
مبكر عام 1850 أنه سيزعزع» لا عالة» أسس الفن بفروعه كافة» مثل 
الطباعة المنقوشةء والنقش الحجري» ورسوم الحياة اليومية» واللوحات 
الشخصية»“. فكيف لهذه الأنواع كلها أن تنافس إعادة إنتاج الطبيعة 
قاماً (عدا الألوان) بأسلوب يترجم «الحقائق» نفسها مباشرة على هيئة 
صورة» وبشكل علمي. إذا جاز التعبير؟ هل حلت الفوتوغرافياء إذا 
E SD TI OT N COE‏ 
رجعيين) مالوا إلى الاعتقاد بأن ذلك هو ما حدث فعلاء مع أنه غير 
مرغوب. واعتبره الرسام ج. أ. د. أَنْعْزْ (5ءغم1) (1780 - 1867) غزوا 
ا لعالم الفن من جانب التقدم الصناعي. كما أن شارل بوذلير )١#.‏ 


Gisêle Freund, Photographie und biirgerliche Gesellschaft; eine (21) 
kunstsoziologische Studie, Passagen, Vorwort H. P. Gente (München: Rogner & 
Bernhard, 1968), p. 92. 
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Baudelaire)‏ (1821 - 1867)ء» من منظاره المختلف جداأء تبنى 
الموقف نفسه: «هل تمكن إنسان يستحق لقب فنان» أو عاشق حقيقي 
ا ا و و ا ی 
الصحيح المنوط بالتصوير الفوتوغرافي هو أن يكون أداة مُعينة ومحايدة» 
وشبيهاً بدور الطباعة أو الاختزال في الأدب. 


ما يدعو إلى الاستغراب أن الواقعيين» الذين تعرضوا أكثر من 
غيرهم للمخاطرء لم يقفوا جميعهم موقف العداء من التصوير الفوتوغرافي 
بالقدر نفسه. ذلك أم قبلوا بالتقدم والعلوم. ألم تكن لوحات مانيه - كما 
لاحظ زولا مثل رواياته هو نفسه» مستوحاة من الأساليب العلمية التي 
انتهجها كلرد E‏ ومع EE‏ فإنهہم»› حتى في دفاعهم عن 
الفوتوغرافياء قاوموا المطابقة والتماهي المبسط بين الفن وإعادة الإنتاج 
الطبيعي الدقيتق الذي كانت تنطوي عليه نظرياتهم في الظاهر» فعلى حد 
تعبير الناقد الطبيعي فرانسیس واي ۷ey(‏ ءاcصھإ۴):‏ (لا الرسمء ولا 
اللون» ولا دقة التصويرء هي ما يصنع الفنان. وإنما يصنعه الإلهام 
السماوي (ك«عص aدزال)‏ . إن ما يصنع الرسام ليس اليد» بل العقل: وما 
٠‏ على اليد إلا أن تطيع“““. وكانت الفوتوغرافيا مفيدة» لأا ساعدت 
الرسامين على محرد نسخ موضوعاتهم نسخاً آلياً. وفيما كانت تتنازع 
الرسامين المثالية والواقعية في العام البورجوازي» فإنهم رفضوا كذلك 
التصوير الفوتوغرافي» وإن كان ذلك ببعض الحرج. 

كان النقاش حامي الوطيس» غير أن ما حسمه كان تلك الوسيلة 


.96-94 المصدر نفسه» ص‎ )22( 
Linda Nochlin, Realism and Tradition in Art, 1848-1900; : ورد ف‎ )23( 
Sources and Documents, Sources and Documents in the History of Art Series 
(Englewood Cliffs (N. J.): Prentice-Hall, [1966}), pp. 71, and 74. 
. انظر الفصل الراب عشر من هذا الكتاب‎ 
Gıisêle Freund, Photographie et société, collection points: Série histoire; (24) 
H135 (Paris: Editions du seuil, 1974), p. 77. 
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الميزة التي ابتكرها المجتمع البورجوازي: حقوق الملكية. إن القانون 
الفرنسي» الذي E A A‏ 
والنسخ بموجب تشريعات «الثورة العظيمة» (1793). ترك المنتجات 
الصناعية لحماية غامضة وردت في المادة 1382 من القانون المدني. وقد 
اجمع المصورون الفوتوغرافيون جميعهم» بقوة» بأن الزبائن المتواضعين 
الذين حصلوا على منتجاتهم لم يبتاعوا نجرد صور رخيصة يمكن التعرف 
إلى موضوعاتما فحسب» بل كذلك القيمة الروحية للفن. وفي الوقت 
تفسة» فإ هؤلاء الضورين الذين ‏ يعرفوامشاهير ذلك الغصر 
ليلتقطوا صورهم الرائجة السوق» لم يستطيعوا مقاومة الإغراء بقرصنة 
نسخ عنهاء > ما يعني أن الصور الفوتوغرافية الأصلية م تكن a‏ 
الوجهة القانونيةء محمية بوصفها فناً من الفنون. وقد تم اللجوء إلى 
ا ی ا ا و ف ا 
سرقت صورا التقطتها للكونت كافور واللورد بالمرستون. وخلال عام 
2, مرت القضية عبر المحاكم كلها إلى أن انتهت إلى عحكمة النقض 
التي قررت أن التصوير الفوتوغرافي هوء أخر الأمر» واحد من 
نة ن ك اه ال ا ا ا ی 
الفن. ومع التعقيدات التي أدخلتها التقانة إلى عالم الفنون يمكننا أن 
نتساءل : هل کان بوسع القانون» على ما فيه من جلال» ن يتحدث في 
ما و ا ب ا 
تتعارض مع اللات ٠لا‏ خلافة كما خت غعدها اكتف المصررون) 
لا حالة» الإمكانات التجارية التي تنطوي عليها صورة جسد الأنشى› 
وبخاصة إذا طبعت على هيئة «بطاقة زيارة» جاهزة ومحمولة؟ 


e‏ فاك في أن هذه الصور لاأ جساد الفا العاريت :سرا 
ا ا منرطحة » ولكنهاء > في عريا الكامل› ا 


Freund, Photographie und bitirgerliche Gesellschaft: eine (25) 


kunstsoziologische Studie, p. 111. 
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كانت بذيئة بالفعل : وهكذا كانت فى نظر القانون فى خسينيات القرن. 
ير أن تلك اتصرر ي أو مط العرة الام عر هاما هان ت 
تلاها» في وقت لاحق» من صور أكثر جرآة» حاولت» عبثاء تفنيد 
حجج الأخلاق» بحجج الفن: فن الواقعية الراديكالية. لقد تضافرت 
التقانة» والتجارة» والطليعة» وشكلت فى ما بينها تحالفا يعمل تحت 
ية و ر عر الب رجي ور اا التي اروا ات 
الغلبة» بطبيعة الحال» لوجهة النظر الرسمية. ففى معرض إدانته لحد 
الصورين» ندد المدعي العام كذلك بامدرسة الرس هذه» التي تسمي 
نفسها واقعية» وتعكف على تشويه الحمال. .. إنہا تستبدل حوريات 
البونان وإيطاليا الفاتنات تخو رات فن جت اتفه س ان 
يتسكعن» مع الأسف» على ضفاف نهر السين»*. وقد نشرت خطبته 
تلك في &ۓlة Le Moniteur de la photographie‏ عام 3ء اي في 
السنة نفسها التي رسم فيها مانيه لوحة «وجبة على العشب) آعمuع5¢j)‏ 
sur herbe)‏ . 

كانت الواقعية» إذأ» مبهمة ومتناقضة مع نفسها في آن معأً. م يكن 
من الممكن تجنب مشكلاتما عن طريق الإسفاف» بقيام الفنان «الأكاديمي» 
برسم ما يعتبر مقبولا وقابلا للبيع» بحيث تتوازن العلاقة بين العلم 
والخيال» الحقيقة والمثالء التقدم والقيم الخالدة. والفنان الجحدي» سواء 
أكان ناقداً للمجتمع البورجوازي أم منطقيا بما فيه الكفاية ليقبل بمزاعمه 
بصورة جذية» كان في وضع أصعب من ذلك بكثيرء فقد بدأت في 
ستينيات القرن سلسلة من التطورات أظهرت أن ذلك الوضع ليس عسيرا 
فحسب» بل يستحيل حله» فمع «الواقعية) الذرائعيةء آي الطبيعة التي 
استنها كوربيه» آل تاريخ الرسم الغربي إلى انتهاء (وقد كان معقدأ ولكنه 
متماسك منذ النهضة الإيطالية). وقد جعله مؤرخ الفن الألماني هيلدبراند 
(ebr4۵اHi)‏ في دراسته عن الرسم في القرن التاسع عشر خاقة لتلك 


(26) المضدر نهسة» ض 113-112: 
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الفترة التى امتدت عقداً واحدأ من الزمان. أما ما تلا ذلك» أو بالأحرى 
ما بدأت بوادره تظهر مع بوادر التيار الانطباعي» فلم یکن ممکناً ربطه 
بالاضى ؛ لأنه كان استشرافا للمستقبل. 


كان مأزق الواقعية الرئيسي يتصل بمادة الموضوع والأسلوب في 
ان معا» وكذلك بالعلاقات بين الطرفين. فمن ناحية مادة الموضوع»› ل 
تكن المشكلة تكمن فى اختيار الموضوعات العادية مقابل القضايا 
«|لحليلة» و«المتميزة)» أي التي يتناولها الفنانون «المحترمون» مقابل 
تلك التي كانت تشكل العنصر الأولي للمدارس الفنية - وهو ما كان 
ينزع إليه» دونما مواربة» فنانو اليسار السياسيون» ومنهم كوربيه 
الور لارا في كرفرت باريس ا و اكل دو الال کن 
منهم» بطبيعة الحالء حيع الفنانين الذين أخذوا الواقعية الطبعانية على 
حمل الجد» لأنهم رسموا ما كانت تراه العين بالفعل»ء أي الأشياء أو 
بالأحرى» الانطباعات الحسية» لا الأفكارء أو الخصائص والأحكام 
القيمية. إن لوحة «أولمييا» ۾ تكن تجسيدا مثاليا ل افينوس»» بل» هي 
على حد تعبير زولا: «بالتأكيد» نسخة رسمها مانيه هدوء عنهاء مثلما 
کا اوا ا یق ا ن را ا ا 
أنها تصدم المشاعر لأن فيها أصداء من لوحة «فينوس» الشهيرة التي 
رسمها الفنان تيتيان .)11٤13«(‏ وبصرف التظر غما إذا كان الهدف 
إصدار بيان سياسي أو غير ذلك» فإن الواقعية لم يكن بمقدورها أن 
ر و اا غار ناتو لها ا م تكن قادرة على رسم 
أمة الملك والملكية» بل رسم آناس عاديين كللت رؤوسهم التيجان. 


Timothy J. Clark: The : حول مسألة الفنانين والثورة خلال تلك الفترة« انظر‎ )27( 
Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France, 1848-1851 (Greenwich, Conn.: 
New York Graphic Society, [1973]), and Image of the People: Gustave Courbet and 
the 1848 Revolution (London: Thames and Hudson, 1973). 

Nochlin, Realism and Tradition in Art, 1848-1900; Sources and (28) 
Documents, DPD. T7. 
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لألانيا عام 1871 أقل تأثيرا ذ کا ا ا امات 
بلوحات دافيد وانعُر لشاانرن الأول. لقد بدت الواقعية EE‏ 
سياسياًء لأنها كانت توائم وتتماشى ومادة الموضوعات الشعبية المعاصرة 
في تلك الآونة ”. غير أا في الواقع حددت» إن لم تكن قد جعلت 
من المتعذر» ظهور فن الالتزام السياسي والأيديولوجي الذي سيطر على 
فترة ما قبل عام 8ء لان اللوحات السياسية لا يمكن أن تتبلور إلا | 
إدا لازمتها الاراء والاحكام. لك وشت بالتا کد عا ان تنتزع من 
الفنون الجادة الشكل الأكثر شيوعاً للرسم السياسي خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر» وهو اللوحة التاريخية. وبداً هذا النوع 
بالاتخسار مند. أواسط ذلك القزن. إن الواقعزة الطيعانية لدى كوربة: 
الحمهوري› الديمقراطي الاشتراكي» نصح الا تتن لهئ نوري 
ا (Naturalistic)‏ اميد اا جانب چ E‏ 
e POM kD‏ ا 1 الط ال توزرى 
ن نشيرنيشفسکي (Chernishevski)‏ . gîgyڌy‏ من ثم تيزهم ن ال سم 
الأكاديمى إلا من مادة الموضوع. وکان ذلك علامة على نهاية منظو مة من 
التقالكء الا قل بدا اخرى. 


ا روو الف حداف ار خافن غل 
مثل الثمانرْبعيني تيوفيل توريه (0r6ط٣‏ إنطpە6ٌط1)‏ (1807 _ 1869). 


(29) «عندما يحاول فنانون آخرون تصحيح الطبيعة عن طريق رسم فينوس» فإنهم 
يكذبون. وقد سأل مانيه نفسه عن السبب الذي يدعوه إلى الكذب. لاذا لا تقول الحقيقة؟ لقد 
عرّفنا على أولبياء وهي من صبايا أيامنا هذه» وقد رأيناها في الشوارع» تبسط على كتفيها 
الهزيلتين وشاحاً رقيقاً من الصوف الباهت البالي». وذلك ما نجد المزيد منه (زولا). انظر: 
اللصدر نفسه» ص 77. 
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والراديكالي إميل زولا. وللانطباعيين أهميتهم» لا لضمون الموضوعات 
الشعبية التي تناولوها - مثل نزهات يوم الأحد ومعالم المدن» ومشاهد 
الشوارع»› والمسارح» وحلبات السباق› والمواخير في نصف العام الذي 
يمثله المجتمع البورجوازي - بل لطرائقهم المبتكرة» غير أن تلك 
المبتكرات إنما كانت مجرد حاولات لتعزيز قدرتهم على تجسيد الواقع» 
أي «ما تراه العين»» باستخدام أساليب مشامة ومستعارة من التصوير 
الفوتوغرافي ومن العلوم الطبيعية المطردة التقدم. وكان ذلك يعني التخلي 
عن أساليب الرسم التقليدية الماضية» فما الذي تراه العين «حقا» عندما 
يتساقط الضوء على الأشياء؟ إنه» بالتأكيد» ليس الرموز والمؤشرات التي 
ا ااا و 
اللحاولات الرامية إلى جعل الواقعية أكثر «علمية» حتّمت إبعادها عن 
الحس السليم إلى أن تحولت الطرق الجديدة نفسها مع مرور الزمن إلى 
أسالبي مالوفة: وبر محا الان آن ها ونعچتټ ا گماهی فی 
لوحات مانيه (86صv)(Ma‏ أ رiıوlر )A. Renoir)‏ 1841(7 _ 1919( 
دیغا» س. مونيه )M0«86(‏ (1840 - 1926) أو ك. بیسارو (2۲۲۵ءی۴i )٥°.‏ 
(1830 - 1903). وكانت كلها غير مفهومة انذاك (إناء من الدهان 
قذف في وجه الجمهور». كماقال رسكن (kiاR)‏ باستهجان في 


(James MacNeill jly Jail معرض حديثه عن لوحات جيمس‎ 
„(1903 _ 1834) Whistler) 


تبين في ما بعد أن المشكلة كانت مؤقتة وعابرة» غير أن جانبين 
آخرين من الفن الجديد كانا أكثر استعصاء. الأول أن الرسم وصل إلى 
الحدود النهائية في طبيعته «العلمية»» فالانطباعية» على سبيل المثال» م¿ 
تكن» منطقيأًء تعني لوحات مفردة» بل فيلماً ملوناً يفضل أن يكون 
لاثي الأبعادء وقادراً على إعادة إنتاج التغير المستمر في الضوء على 
الأشياء. وذهبت سلسلة لوحات كلود مونيه على واجهة كاتدرائية رُوين 
إلى أقصى حد يمكن الوصول إليه في هذه الناحية عبر استخدام الآلوان 
الرة والفمائن > ولک 1 بعاد فی ذلك ولک إا ا سر السخی إل 


523 


العلم في الفن عن حل محدد» فإن ما آنجزه بالفعل لا يتعدى تحطيم 
أسلوب مألوف ومقبول على العموم للتواصل البصري» ولم يستعض عنه 
باواقع»» أو أي أسلوب واحد» بل مجموعة من الطرائق المتعددة الممكنة 
بالقدر نفسه. وحيث إن الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر 
كانت لا تزال بعيدة عن هذه النتيجة» فربما م يكن نمكنا» في التحليل 
الأخيرء الاختيار من الرؤى الذاتية لأي فرد؛ وعندما حان الوصول إلى 
هذه النقطة» تحول السعي إلى موضوعية كاملة في المعاينة البصرية إلى 
ص وا ك الل جرا ا 2 کان ال 
واحداً من القيم الأساسية في المجتمع البورجوازي. فإن الفردانيةء 
والمنافسة كانا كذلك قيمتين على القدر نفسه من الأهمية. وكانت حصون 
الف اء المملك ئى الندر و القاس :الأكادنة عضن برا 
ر ا ا ا ق ا 
و«السلامة» القديمة فى تلك الفترةء ما مهد لها السبيل لبها وتحل 
مکانہا فيما بعل ٠‏ ) 


وا لجان ب القاني هو أن الفن» إذا كان مشاا للعلي» لا بذ أن 
يشار كه خصائص االتقدم» الذي سيجعل من «الجحديد» أو «الأخير» هو 
سيد الموقف «المتفوق». ولم يكن ذلك يثير آي مشكلة في العلوم» لأن 
نمارسيها العاديين عام 1875 لا بد آم کان همون العتاء اك غا 
فهمها نيوتن أو فارادي. وذلك ليس صحيحا فى الفن: لقد كان كوربيه 
اا او ر ن و ا و 
كان أكثر موهبة. يضاف إلى ذلك أن مصطلح التقدم نفسه كان غامضاء 
لأنه يمكن أن يطبق» وقد طبق بالفعل» على آي تغيّر تاريخي تتم 
6جط ما ئی اى اعفد ات أ ال التخم وتضدق كذلك 
على المحاولات الرامية إلى إحداث تغيّر مرغوب في المستقبل. وربما 
يكون التقدم» ا ا ا 
کات وت اع ااا ا و ا ي 
الثوري في السياسة والثوري في الفن» وبخاصة لدى من تشوشت 
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آذھانہم مثل ب. - ج. برودون (٥٥طل‏ ں٥۴‏ .3 ۔۳۴). کما قد یسھل الخاط 
بينهما من جهة» وبشيء ختلف عنها كل الاختلاف من جهة أخرى»› 
هو الحداثة - وهي كلمة دُوّنت للمرة الأولى عام 1849“ . 


إن «المعاصرة» تتضمن التغيير والابتكار الفنى› کا کے کول ف 
مضمون الموضوع. ذلك أن متعة تجسيد الحاضر»ء كما لاحظ بودلير 
)Baudelaire)‏ بذکائە اللماح» لا تتأتی من حاله اللمكن فحسب» بل 
«حاضر» لاحق أن جد نمط التعبير المحدد الخاص بهء لأنه ليس بوسع 
لا يكون» هو «التقدم»» بمعنى التحسن الموضوعي» ولكن كان كذلك. 
لأن فهم الماضي بمختلف مراحله وبشتى الوسائل قد أفسح الطريق 
لاستخدام الطرائق التي تمكننا من فهم العصر الذي نعيشه» وهي أفضل 
فن ماعا لابا اص ةلا ن غل الول إن دد مها باهرا 
ولا بد بذلك من أن يفقد كل واحد من سلسلة المبتكرين المتلاحقين 
موعا من المتمسكين بالتقاليدء والمتزمتين» وكل من يفتقر إلى «الرؤية) 
على حد تعبير الفتى أرتور رامبو  1854(‏ 1891) - الذي خلق كثيراً من 
عناصر المستقبل لكل الفنون. باختصارء فإننا نجد أنفسنا في عالم 
«الطليعة» الذي أصبح مألوفا الآن - مع أن هذا الصطلح لم يكن قد 
استقر في الأذهان بعد. وليس من قبيل المصادفة أن تتبعنا لمنابع الفنون 
«الطليعية» لا يفضي بنا إلى ما هو أبعد من مرحلة الإمبراطورية الثانية 


(30) «مجحمل القول» إن كوربيه... هو خير معبّر عن عصره. لقد تزامنت أعماله مع 

الفلسفة الو ضعية ( 0۸ا۸٣‏ 1۷e:ء٥۲)‏ لآوغست كونت. والميتافيزيقا الو ضعية ع11i۷١ءه۲)‏ 

Metaphysics)‏ ل فاش و› کتار الحق الانسان (١۸عن۸‏ ۸ه1۳) أو العدالة المعأصلة 
و ف ي سسا ي ر 

Justice)‏ nentمرm[)؛‏ وحق العمل وحق العامل» واغاان ااك اس ال وساد 

المنتجين» ودراسة غيل وسبورزهايم عن فراسة الدماغ» وأبحاث لافاتر عن فراسة الأسارير» 

رتیت - ج برودون). انظر : اللصدر نفسة » ص 53. 


55 


في فرنسا - إلى بودلير وفلوبير في الأدب» والانطباعيين في الرسم. 
ويدخل ذلك من الوجهة التاريخية» حيز الأسطورة» غير أن التوقيت 
على شيء من ت یر ال ار الحاو لات لرا ال 
إنتاح فن متناغم مع المجتمع البورجوازي (مع أنه غالباً ما يتخذ منه 
مو قفا قد - فن اه الواقع الأادية للمجتمع الرأسماليء والتقدم 
والعلوم من منظار الفلسفة الوضعية. 


۷ 


كانت آثار هذا الانهيار في الطبقات الهامشية بالعالم البورجوازي 
أبلغ ما كانت في بؤرته المركزية: الطلاب والمنقفين الشباب الكتاب 
والفنانين الطاحين» وفئات البوهيميين التي تضم»ء على العموم» من 
رفضواء (وإن بصورة مؤقتة)» باع أنماط النيلوك التى i‏ 
اة البورجوازية. واختلط هؤلاء بمن لم يستطيعوا التكيّف» أو 
E OE‏ حياتہم ول دون ولك وعدت لاماك الر اند 
الاختصاص فى المدن الكبرى التى كان هؤلاء يلتقون فيها ‏ مثل الحجى 
اللاتيني ومونمارتر” _ هي مراكز تلك «الطلائع». وكان متمردو 
الأقاليم الشباب» مثل الغلام رامبوء المغرمون بمطالعة المجلات الصغيرة 
او قراءة البدع الشعرية في مناطق مثل كاليل» يتوافدون على هذه 
الملتقيات. وقد زودوا كلا من المنتجين والمستهلكين بما أصبح» بعد قرن 
من الزمان» يسمى «العالم السفلي». أو «الثقافة المضاذة». وكذلك بسوق 
لا يستهان بهاء مع آنا لم تكن توفر للفنان الطليعي السيولة الكافية 
للإقامة أوَدِه. وأدت رغبة البورجوازية العارمة في احتضان الفنون إلى 


(31) أدى التحول إلى الرسم الواقعي - أي في الهواء الطلق - إلى ولادة مستعمرات 
صغيرة غريبة» ومؤقتة فى الغالب. للفنانين فى الأرياف المحيطة بباريس» والساحل 
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كار اعدو ا د كل ها ا لی ي وة واب 
الطاحون» وغيرهم. وکان من نتائج إصدار هنري میرغر ۴۸1۲۷) 
Mure)‏ لكتابه مشاهد من الحياة البو هيم (Scenes of Bohenian)‏ 
(1851) إطلاق موجة عظيمة مما يمكن تسميته المعادل الحضري لٍ 
«المهرجانات الريفية» للترفيه وعرضص الرسوم الفنية في القرن الان 
ا ا a‏ 
N 4‏ 

ل٣‏ «فنانین) 


ومع أن بعض الحركات الثورية في تلك الفترة حصرت نفسها 
رتا قف راط لے الا د وھا ال کون غل س اال 
ومع أن الفوضويين كانوا ميالين إلى تعريف العضوية في الثقافة المضادة 
بأنه مرادف للثورة» فإن «الطليعة»» بحد ذاتهاء لم تكن لها سياسات 
محددة» بل لم تكن لها سياسات على اللإطلاق. ومن حملة الرسامين 
الار تس :الط فن كر ي ارو و هوه ال ادن عام 0 لتجنا 
الشاركة في الحرب الرس الر وة ر ان سال في معتکفه 
الريفي» لم يكن» ببساطةء يبدي أي اهتمام بالآراء السياسية التي يتبناها 
صديقة الحميم الروائي الراديكالي إميل زولا. وشارك في الحرب» 
مدوء» مانيه وديغا» وھ بورجوازیان من دوي الموارد الخحاصة ۔ 
وكذلك ون ليتحاشوا الانضمام إلى كومونة باريس؛ واكتفى كوربيه 
بالظهور علنا بمظهر المؤيد لها. وكانت الحماسة للرسوم اليابانية المطبوعة 


(32) كانت المراكز الأقل آهمية في بوهيمياء وميونيخ» ومونشر كونستفيرين» تضم 
نحو 4500 عضو في وط اlaiıasqwiت.‏ lنظر‏ : Paul Drey, Die wirtschaftlichen‏ 
grundlagen der malkunst,; versuch einer kunstOkonomie (Stuttgart und Berlin: J. G.‏ 


Cotta, 1910). 
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- وهي من المنتجات الثقافية الجانبية لانفتاح الرأسمالية العالمية» هو من 
العناصر التي وخدت بين الانطباعيين»ء ومعهم الجمهوري العنيف 
كليمنصو (uاةءء«٫ءء!٣)»‏ عمدة مونمارتر أيام الكومون» والأخوان 
غونكور اللذان كانا مناوئين ضاريين للكومون» غير أن الدافع الوحيد 
الذي جمع بينهم» مثلما جمع بين الرومانطيقيين قبل عام 1848» هو 
كراهيتهم للبورجوازية وأنظمتها السياسية - ممثلة» في تلك الحالة. 
بالإأمبراطورية الثانية _ ولغلبة الغثاثة» والرياء» ونزعة الربح. 


وحتى عام 1848 كان المترددون على الحي اللاتيني وأشباهه في 
اللجتمع البورجوازي يأملون في قيام جحمهورية وثورة اجتماعية» بل إنهم 
كانوا يظهرون إعجاهم» وإن على مضض. لدينامية بارونات الرأسمالية 
اللصوص النشطين الذين أفلحوا فى اختراق الحواجز التقلدية فى 
الملجتمع. وتطرح رواية غوستاف ا التربية العاطفية (Seritimeital‏ 
Educa 0(‏ (1869) قصة هذا الأمل العارم الذي كان يراود الشباب في 
أربعينيات القرن والخيبة المزدوجة التي أصابتهم جراء ثورة 1848 نفسها 
والحقبة اللاحقة التي انتصرت فيها البورجوازية متنكرة حتى للمُّل العليا 
التى تمحورت حولها ثورتها: «الحرية» المساواة» والإحاء». وبمعنى من 
العان» كانت روتا عة افر ة 1048-1830 هى البح الر فة ليذه 
الخديعة» فقد تحولت واقعيتها الرؤيوية إلى واقعية «علمية» أو وضعية. 
راخت س لهد الا ج ماف ورا طرره ار غل الال 
إلى فضيحة فقدت الرؤية» فتحولت» بذلك» إلى «الفن للفن» أو إلى 
الانشغال بخصائص اللغة» والأسلوب» ووسائل الأداء. «لكل امرىء 
تطلعاته»» كما قال الشاعر العجوز غوتييه (اGa)ie)‏ (1811 - 1872) 
لحد الشباب. «جيع البورجوازيين يتأثرون بمشهد الشروق والغروب. 


(33) لاحظ الأسقف المونسنيور دوبانلوب (0upامةم0u)‏ أن ای کاهن خبیر باعترافات 


الناس في الأقاليم قادر على أن يدرك كل الإدراك. الدقة التي تميزت ا رواية فلوبير مدام 
بو فار ى )vdryٻ80 (Madame‏ . 
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أما الشاعر »› لها ا وف ا شکل جدید من 
الفن الرؤيوي على البزوغ في أوساط الحيل الذي كان آفراده عام 1848 
أطفالا أو لم يولدوا بعد» كان لا بد أن يكون مُلغزا غير عقلاني وغير 
سياسي» آيّاً ما كانت أهداف ممارسيه ‏ ولم يظهر عمل أرتور رامبو 
الرئيسي إلا بين الأعوام 1871 و1873» كما أن إيزيدور دوكاس۲ه٥لا1)‏ 
Ducasse(‏ «کونت دي لوتریامون» (1846 - 1870) تشر دیوانه آناشید 
لدو رور (Chants de Maldoror)‏ عام 1869. 


مع اهيار أحلام 1848 وانتصار واقع فرنسا الإمبراطورية الثانية 
وألمانيا بسمارك» وبريطانيا بالمرستون وغلادستون» وإيطاليا فيكتور 
إيمانويل» تشعبت الفنون البورجوازية الغربية» وفي مقدمها الرسم 
والشعرخ ی فرعین : واحد يستهوي جمهور الخاسن عامة› والاخر 
يستهوي اقلية تحدد نفسها بنفسها. ولم يحظرها المجتمع البورجوازي كما 
يزعم التاريخ الأسطوري لفنون الطليعة. غير أنه لا يمكننا أن ننكر 
على العموم» أن الرسامين والشعراء الذين نضجوا في الفترة بين عام 
8 ونهاية هذه الفترة» ولا نزال تعجب بهم حتى الآن» لم تذع 
شهرتهم جراء انفتاح السوق لإنتاجهم آنذاك» بل بسبب ما أثاروه من 
فضائح : كوربيه والانطباعيين» بودلير ورامبوء آوائل الفنانين قبل ۔ 
الرفائیلیین› أ. ش. سوینیبیرن )A. °. Swinbur1€(‏ (1837 _ 1909)› 
دانتی غابرييل روزتy )Danti Gabriel Rossetti)‏ )1828 _ 1882). إلا 
أن ذلك لا يصدق على الآداب كلهاء وت تلك التی كانت تمد كدا 
على رعاية البورجوازيين» باستثناء الدراما المنطوقة فى تلك الفترةء التى 
بحسن بنا أن لا نتعرض لها بمزيد من التفصيل. وربما كان ذلك يعود 


)34( «عغمثل الصنعة اس کل شىء تفر ياء والاإلهام : نعم الإلهام شىء طف دا 
ولکنه مبتذل؛ فهو موجود في كل مکان. ولا بد أن كل بورجوازي يتأثر» بصورة أو 
باح ويك الىق الروت و لته در من الإلھام“. اiظر‏ : Dowden, Srudies in‏ 

Literature 1789-1877, p. 405. ۰ 
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إلى أن المشكلات التى واجهتها «الواقعية» فى جال الفنون البصرية كانت 
أقل استعضا غا کانتے عله کے غالات اخری: 


VI 


إن تلك المصاعب لم تؤثر في الموسيقى على الإطلاق؛ لأن هذا 
الفن قلما ينطوي على عناصر تمثيلية واقعية. ولا بد لأي عاولة لإدخال 
مثل هذه العناصر فيه أن تكون إما مجازية أو معتمدة على النص 
المسر اجى وما ج تدمح تلك فى ’تlgيغة‏ llفùgi“« (Gesamtkunstwerk)‏ 
التي ابتكرها فاغنر (وهي الإطار الفني الجامع الذي تدور فيه کل أعماله 
اللأوبرالية)» أو فى الأغاني البسيطة» فإن الواقعية فى الموسيقى تعنى 
التعبير عن عواطف عددة: ومنهاء كما فى أوبرا «تريستان وايزولدا» 
لفاغنر  )1865(‏ المشاعر الحنسية التى يمكن تبيّنها. أما العواطف الأكثر 
شيوعاء فهي المشاعر القومية التي جرى التعبير عنها برموز مناسبة 
ماق الف اا وا ا و ف 
مدارس المؤلفين الموسيقيين الوطنية المزدهرة» وبينهم سميتانا ودفوراك 
Korsak0۷(‏ (1844 ۔ 1908).» موسورغسکی (yرMussorgsk)‏ وغیرهم 
في روسياء إ. كريغ (عإا6 .۴) (1843 - 1907) في الشرويح› 
وبطبيعة الجال» الموسيقيون الألمان (وليسوا النمساويين). غير أن 
الموسيقى الجادة» كما آلمحنا من قبلء لم تزدهر لأنها كانت تماشي الواقع 
وتضافيه فحسب» ابل لأا كانت تشير إل الأمور الروحية» بؤبذلك 
وقرت» من حملة أشياء اکر بديلا لدي فاا ات على 
الدوام» تمثل مُلْحقاً له. وإذا ما أريد لها أن تؤدي» فإن عليها أول الأمر 
ان تت وى ين اندها وترفافاة إو دب السرق: وغل هدا 
الأساس» فإنها لا تستطيع معارضة البورجوازية إلا من الداخل» وتلك 
مهمة يسيرة؛ لأن البورجوازي لن يستطيع على الأغلب أن يدرك متى 
سيوجُه إليه النقد» فهو قد بحس بأن ما مجري التعبير عنه هو تطلعاته 
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وعظمة ثقافته. ومذاء ازدهرت الموسيقى. وبأسلوب رومانطيقي تقليدي 
ا ا و و و 
الأشهر والألع بين الجمهورء لأنه نجح بالفعل (والحقيقة أن هذا النجاح 
يعود للرعاية التي أسبغها عليه لودفيغ. ملك بافاريا المخبول)» وأفلح 
في إقناع الفثات الأكثر ثراء بين الهينات الثقافية وأعضاء المجماعات 
البورجوازية بأنهم ينتمون إلى النخبة الروحيةء وأن قدرهم أعلى بكثير 
من مرتبة جماهير الدهماء التي تغلب عليها فجاجة الذوق» وأهم هم 
وحدهم من يستحق فن المستقبل. 


ولاسبات مغايرة ا ازدهر الأدب النثري› وبخاصهة في شکلة 
الت الذي اتست به الفترة البورجوازية» وهو الرواية» فالکلمات › 
خاافا لل تة الو سيقة > أقكر مسن غ رها عل تضور #الحاة القعلا 
والأفكار عل خد سوا ولاف لفون البضرية كدلك. فان اسالا ا 
تدعى بنفسها القدرة على عحاكاة الحياة بالفعل. من هنا م تكن 
(الواقعية فى الرواية لا تقناقض تتاقضا لا يمكن ثذليلة كذلك الذي 
يمثله التصوير الفوتوغرافي بالنسبة للرسم. وقد تستهدف بعض 
الروايات توثيق الحقيقة على نحو أكثر صرامة من غيرهاء وقد تتوخى 
أو لا تستدعي اهتمام الناس (وكان الطبعانيون الفرنسيون يؤثرون كلا 
النوعين). ولكن هل ثمة من ينكر أنه حتى غير المهتمين بالأدب على 
الأقل» وذوي النزعة الذاتية» قد كتبوا قصصا عن العام الفعلي» وعن 
الجتمع الفعلي الذي عاشوا فيه وعایشوه؟ ولیس بين روائيي تلك الفترة 
من لا يمكن تحويل أعماله الروائية إلى مسلسلات تلفازية فى أيامنا هذه. 
الفر تسين وریما بعض الشعراء - فإن الإنجازات الباهرة کاک 
ميدان الرواية : الروسية» والإنجليزيةء والفرنسية» وحتى الأمريكية (إذا 
ما أخذنا بالاعتبار رواية هيرمان ملفيل (ء!از۷اءN )٨3.‏ موبي ديك 
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.))M 0y Di)‏ (وفيما عدا ملفيل)» تمتعت أعظم الروايات التي 
وضعها آعظم الروائيين بالإقرار والتقدير الفوري» إن لم يكن بالتفهم 
والقبول على الدوام. 


كانت أعظم إمكانات الرواية تكمن في اتساع النطاق الذي تتحرك 
فيه» فكانت أوسع الآفاق وأكشر الموضوعات طموحا في متناول 
الروائي: لقد آغرت الحرب والسلام (1869). تولستوي» والجريمة 
والعقاب (1866) دستويفسكى. وآباء وأبناء (1862) تورغنيف. 
و ا ا ن ا ج کا وا مرا 
الاستغراب أن أصحاب المواهب العظيمة اناك لم يأموا للمحاولات 
التي استهدفت ذلك في تلك الفترة» عبر سلسلة مترابطة من تلك 
المرؤيات» على غرار ما فعله وولتر سكوت ۋاونورىة دي بلزاك : فحتى 
إميل زولا لم يبدأ باسترجاع الصورة العملاقة للإمبراطورية الثانية (في 
سلسلة روايات روغون - ماكار) إلا في عام ۰1871 وبيريز غالدوس 
)ئGaldo (Pêrez‏ (1843 - 1920( فى حكايات yوطiنة (Episodious‏ 
YJ! Nacionales)‏ ج عام 3. و غو ساف فر يتاع (Gustav Freytag)‏ 
(1816 - 1895) - إذا انتقلنا إلى مستويات أدنى - فى روايته الأسلاف 
(4 ).إلا في عام 1872. وتنوعت حظوظ هذه الجهود الجبارة 
من النجاح خارج روسيا التي حققت فيها نجاحاً مطرداً. غير أن هذه 
الفترة تظل نسي وحدِها من دون منازع» لأنها شهدت ظهور ديكنز 
الناضج» فلوبير» جورج إليوت» ثاكري وغوتفريد كيلر (1819 - 
0))», غير أن ما تميزت به الرواية وجعلها هى الشكل الفنى 
التموذجئ فى تلك الفترة كان يكمن فن أن إنجازاما الأكثر طموحا | 
تتحقق عبر الأسطورة والأسلوب» (كما في أوبرا «الحلقة» التي وضعها 
فاغنر)» بل عبر قدرتها على وصف وقائع الحياة اليومية. إنها لم حترق 
السماوات العلياء بل قاربتها بخطى وئيدة عنيدة. ولهذا السبب» كانت 
مهيأة للترحمة أغلب الأحيانء دونما خسارة. وكان واحد على الأقل من 
كبار الروائيين في تلك الفترة شخصية عالية : تشارلز ديكنز. 
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غير أن من الغبن أن نقصر حديث الاداب والفنون في عصر 
انتصار البورجوازية على اللامعين الكبار والروائع.» وبخاصة ما كان 
يتعلق منها بأقليات من الجمهور. لقد كانت تلك الأيامء كما شهدناء 
فترة توجه فيها الفن للجماهير بوساطة تقانة إعادة الإنتاج» التي حعلت 
من الممكن إنتاج الصور الساكنة أضعافا مضاعفة لا حصر لها. إنه عصر 
تزاوجت فيه الثقافة والاتصالات لينتح الصحف والمجلات الدورية - 
ولا سيما المصورة منها _ والتعليم الجماعي الذي يسر إيصال تلك 
المنتجات إلى حاهير جديدة» والأعمال الفنية التى كانت واسعة الانتشار 
El‏ معروفة خارج الأقلية ت هي الأعمال التي 
نعجب ہا اليوم - مع استشناءات قليلة ربما يمثل تشارلز ديكنز الحالة 
اا ها وال ال ا مه واا رو اف 
ال الي ادت اغ را ا ره مرن ار ت ماو ن ق 
بزيطاتا والولانات التجدة وكانت الضو ر الدفوة المعلفة عا جدزان 
الكابينات الريادية في الغرب الأمريكي أو أكواخ المصلعين الحرفيين في 
آوروبا نسخا مطبوعة من لوحة الرسام لاندسير (إ#ءءلمها) «ملك 
النبع» (أو ما يماثلها على الصعيد المحلي)» أو صور لنكولن» أو 
غار الد او غاادست و كات اط غات اا ي 
«الثقافة الراقية» والمتغلغلة في الوعي الجماعي آنذاك» هي من ألحان 
فيردي التي يؤدا عازفو الان اليدوي الجوالون في الشوارع› أو 
مقاطع من ألحان فاغنر كانت تعدل لتستخدم في الأعراس» ولكن ليس 
فى حفلات الأوبرا. إلا أن ذلك»ء بحد ذاته» كان ينطوي على ثورة 
اف قم اتصار ية والصاعة زت فة رايت الانساع بين 
قطاعات الجماهير «الحديثة»» آي الفئات الحضرية» المتعلمة أو التي 


(35) إلا أن دیک کان پیکتب بصفته صحفیاء وننشر روایاته على حلقات › ويتصرف 
بو صفه مۇڏيا- أي ودارا أو i‏ أو مغلا وکان ا لدی الاف عديدة من الناس 
بفضل قراءاته على المسرح» للمشاهد المؤثرة من أعماله. 
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قبلت بمضمون الثقافة المهيمنة للمجتمع البورجوازي من جهة» 
والقطاعات «التقليدية» التي كانت تتضعضع بصورة متعاظمة من جهة 
أخرى. ويعود السبب لاتساع هذه الشقة إلى أن تراث الماضي الريفي ل 
يعد وثيق الصلة بآنماط الحياة في أوساط الطبقة العاملة الحضرية: ففى 

الات و افا ات د اف ا ال تافو 
بوهيميا ينأون بأنفسهم عن الأغاني الفولكلورية» ويؤثرون عليها الأغاني 
الشائعة في مسارح اعات و الانا مى ال ل التي تتحدث عن حياة 
تعد لها صلة بما عهده اباؤهم. وکان ذلك هو الفراع الذي أل 
يملؤه أسلاف الموسيقى الشعبية وصناعة الترفيه الحديثة لإرضاء ذوي 
الطموحات الثقافية المتواضعة» مثلما أخذت منظمات العون الذاتي 
لاغ غوت اك ار وم خلال ال كات السام ل 
هم أكثر نشاطاً ووعياً وطموحا ا کا ا 
تضاعف فيها عدد قاعات المنوعات الموسيقية الغنائية الراقصة هي نفسها 
الفترة N‏ وفرق الموسيقى 
النحاسية في المجتمعات اللحلية الضناعية. ولا عجب في أن الثقافة 
خلال تلك العقود كانت تتدفق في اتجاه واحد Es‏ 
الوسطى» على الأقل في أوروبا. وحتى في ما أصبح في ما بعد هو 
الشكل المعتاد للثقافة البروليتارية» آي التفرج الجماعي على المباريات 
ال النمط الشائع في أيامنا هذه» ومنه جمعيات كرة القدم» 
في أوساط الشباب من آبناء الطبقة الدين اشاو الاي 
ونظموا المباريات في هذا اللجال. ولم تنتشر : هذه الأنشطة في صفوف 
الطبقة العاملة إلا في السبعينيات yy‏ التاسع 


و 


+ 


(36) في بريطانيا» وهي «دولة الرياضة» بامتياز» شهدت تلك الفترةء بالفعل» هبوطا 
في أنشطة الرياضات الاحترافية الشعبية البحتة التي كانت قد نشأت في وقت اق وا 
الکریکیت» على سبيل المثال۔ كما انقرضت تدا اة عديدة كانت واسعة الانتشار قبل 
ذلك مثلا مسابقات المشي الاحترافية ومباريات السابلة والتجذيف. 
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بيد أن ما أسهم في تقويض الأآنماط الريفية الأكثر عراقة لم يكن 
الهجرة بقدر ما كان التعليم. فحالا تتاح للجماهير فرصة التعليم 
الابتدائي حتى تبدأً الثقافة التقليدية القائمة على التواصل الشفوي 
الوجاهي أساسا بالتراجع لا عالة» وتتفرع» من ثم» إلى ثقافة متفوقة 
ومهيمنة في أوساط المتعلمين» وأخرى متدنية منحسرة لغير المتعلمين. 
ا التعليم والبيروقراطية المحلية لتحويل حتى القرية إلى مجمع 
فصاميٰ E E‏ 
التي عرفوا بها لدى جيرانمم وأقربائهم (مثل «باكيتو الكسيح)») أو 
الأسماء الرسمية للمدرسة أو الولاية التي تعرفهم با السلطة (مثل 
اق انكر ود ال لو)ة و اضج ت اا جال اة دت 
في واقع الأمر» بلغتين. أما المحاولات العديدة المتزايدة الرامية إلى إنقاذ 
اللغة القديمة لأغراض التعليم على هيئة «أدب اللهجات المحكيّة)» فقد 
أثارت في صفوف الطبقة الوسطى الحنين الرومانطيقي للماضي» أو 
النزعة الشعبوية أو «الطبعانية». (ومن هذه المحاولات المسرحيات 
الفلاحرة التي وضعها لودفیغ ijilغرıgر (Ludwig Anzengruber)‏ ]1839 
1899].» وقصائد وليم بارنز [1800 - 1886] بلهجة أهالي دورسيت› 
والسير الذاتية التى كتبها بالألمانية المبسطة (۸٥ء1٠٤ه٤۲ه٣)‏ فريتز رويتر 
)۴t Reuter)‏ [1800 - 1886]» وبعدها بقليل» محاولة إنعاش أدب 
الأقاليم مثل حركة فیلیبریج (ع 1٣ط¡‏ ۴1) [1854]“. 


وبمقاييسنا الحالية» كان هذا الهبوط طفيفا. غير أنه كان مهما 


(37) كان الاستثناء الوحيد هو الهجوم المضاد الشعبوي الديمقراطي الذي شنه على 
الثقافة «الراقية» (آي» في هذا السياق» «الأجنبية٠)‏ الكتاب الصحافيون الظرفاء في المناطق 
NE SN UR E A Sg CNET‏ 
في هذه المواجهة؛+ وكان كتاب مارك تjıg Huckleberry Finn (Mark Twain)‏ )1884) ھy‏ 
لال الاي ز في هذا لجل : Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (10m‏ 
Sawyer ’s Comrade J) (New York: Charies L. Webster and Company, 1885).‏ 
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آنذاك» لأنه لم يكن يقابله بصورة ملموسة في تلك السنوات ما يمكن 
أن نسميه ثقافة حضرية معارضة جديدة. (ولم تبرز مثل هذه الظاهرة على 
الإطلاق فى الأرياف)ء وتأكدت هيمنة الثقافة الرسمية» التى ارتبطت› 
بصورة حتمية» بصعود الطبقة الوسطى الظافرة» على الجماهير التابعة. 
ولم يكن ثمة ما بخفف من تلك التبعية في تلك الفترة. 
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الفصل (لساوس عشر 


الخاتمة 


«(إفعل ما تشاءء فالقدر له الكلمة الأخيرة فى المصائر البشرية. أما 
أن فاتك ت و خة الان ا لقوانين «التقدم)» فقد کان 
جیب إلغاء القدر م امد بعىد). 


CN. ر‎ EY 
. يوهان نستروي» ملف مسرحي هزلي من فيينا‎ 


بدا عهد الانتصار الليبرالي بثورة مهزومة» وانتهى بكساد طويل 
الأمده وتشكر الأرل غاامة اة ليد مداه فة تار أو اها 
أكثر من الثانية. غير أن التاريخ لا يستمزح المؤرخين حول ما يناسبهم» 
مع أن بعضهم لا يدرك دلا و ا 
تستلزم اختتام هذا الكتاب بحدث باهر مثير - ربما بإعلان الوحدة 
الألمانية أو قيام كومونة باريس عام 1871ء أو حتى بالانميار المدوّي 
لسوق الأوراق المالية عام 1873. غير أن متطلبات الدراما والواقع لا 
يطابق أحدها الآخر في أغلب الأحيانء فالمسار لا ينتهي بمنظر للقمة 
أو لشلال هادر» بل بمشهدِ مستجمّع للمطر قد بخفى على الناظرين: 
وق رر في رة زمنية ما بين عامي 1871 EE ET‏ 


[Johann Nestroy, Sie Sollen Ihn Nicht Haben (1850). (1) 
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هذه الفترة» فلنقل إنها اللحظة التي ترمز إلى «أواسط السبعينيات» من 
القرن التاسع عشر» من دون أن ترتہط بي حدث بارز ظاهر للعيان 
دونما ضرورة» ولتکن» مثلاء عام 15. 

إن العهد الجديد الذي يلى عصر الانتصار الليبرالي كان ختلفا كل 
ق 
مشروعات القطاع الجحاص التي امتدت فيها المنافسة غير المقيدة» وعن 
امتناع الحكومة عن التدخل»ء وعما اة لاان (المانشسستر به (وهي 
التجارة الحرة التی سادت فی بريطانيا فى عصر فيكتوريا)» وأن 
يتحول» عوضاً عن ذلك» إلى المؤسسات الصناعية الكبيرة» وإلى تدخل 
ملموس من جانب الحكومة» وسياسات ختلفة أكثر استقامة» ولكنها 
ليست بالضرورة في جال النظرية الاقتصادية. ويتذمر المحامي البريطاني 
أ. ف. دايسي (ءها .۷ .4) أن عصر الفردانية قد انتهى عام 1870 
وبدأً عصر «الجمعانية»؛ ومع أن أكثر ما يشير إليه بحسرة من نواحي 
تقدم «الحمعانية» قد يبدو قليل الأهمية في أيامنا هذه» فإنه» على نحو 
ما» کان على حق. 

لقد تغير الاقتصاد الرأسمالي في أربع نواح مهمة. الناحية الأول 
آننا قد دخلنا الآن عصراً تقنيا جديداً لم تعد تحدذه المبتكرات والأساليب 
ال ا و كي ال ا رل هغهو مهار اة 
e NEE NO‏ 
الداخل)ء والعدذات الحديدة الضنوعة من مواد جديدة (مثل القولاد 
ual ENE ee CEN‏ 
والصناعات الجديدة القائمة على العلمء مثل الصناعة الكيماوية العضوية 
الآخذة بالتوسع . الناحية الثانية هي آننا دخلنا كذلك اقتصاد سوق 
الاستهلاك اللحلي» الذي كانت الولايات المتحدة هي الرائدة فيه 
وتعاظم دوره» لا بسبب ارتفاع مستوى الدخل الجماعي (بتواضع ف 
أوروبا) فحسب». بل بما هو أهم من ذلك وهو التزايد السكاني في 
الدول المتقدمة» فبين عامي 1870 و1910 ارتفع عدد السكان في 
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أوروبا من 290 إلى 435 مليون نسمة»ء وفى الولايات المتحدة من 38,5 
إلى 92 مليونا. وبعبارة أخرى» فإننا دخلنا مرحلة الإنتاح الحماعي» بما 
فيه إنتاح المواد الاستهلاكية غير المعرضة للتلف. 

أما الناحية الثالثة» وربما كانت هي التطور الحاسمء فهي أن حالة 
فن الا تكاس الاقف د زان و انت س لاان 
الليبرالي تمثل» بالفعل» احتكاراً صناعياً فرضته بريطانيا على الصعيد 
العالمي» وضمنت فيه لنفسها الأرباح من دون أن تواجه أي صعوبات 
مع بعض الاستثناءات البارزة» من جانب منافسة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. غير أن فترة ما بعد الرأسمالية كانت مرحلة من المزاحمة ‏ 
الدولية بين الاقتصادات الصناعية الوطنية المتنافسة - البريطانية› 
E‏ والأمريكية الشمالة؟ :وهي متافشة رادت من حخدتا 
الصعرمات ال اكد دهي الر كات اة دان كز هن ها 
الاقتصادات» وخلال فترات الكسادء في مساعيها لتحقيق أرباح 
مناسبة. وهكذاء آفضت النافسة إلى التركز الاقتصادى» وسيطرة 
اسوق والتااعت. وغل حدما وله اغد مركن ال موقن 

ر اوي الاقتصادي الآن صراعاً اقتصادياً - صراعا وضع 
ظا فاضصلا ب الانا والضعفاء» لإحباط أحدهما وتقوية الآخرء 
لیعطی الأفضلية للدول الحديدة الحاتعة على حساب القديمة. وانحسر 
التفاؤل حول مستقبل من التقدم غير المحدود ليحل مكانه التشكك 
وا سات الكت بات السك الكل ور ذلك کله 
ل ا ا و ا ي 
المنافسة في تعاظم فورة الشره والنهم على الأرض» وفي التكالب على 
«مناطق النفوذ»؛ وذلك هو الذي أصبح ا 


David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and (2) 
Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (London: 


Cambridge University Press, 1969), pp. 240-241. 
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لقد دخل العام مرحلة الإمبرياليةء بالمعنى العريض للكلمة (الذي 
بتضمن تغبرات قن نة العنظيم الاقتضادي آى رامال 
الاحتكار»)» وكذلك بالمعنى الضيق للمصطلح : آي الاندماج الجديد 
للبلدان «الناقصة النمو» بوصفها انتصارات تابعة للاقتصاد العالمى الذي 
تهيمن عليه الدول «المحقدمة)» وبالإضافة إلى دوافع المنافسة (التي 
دفعت القوى الكبرى إلى تقاسم المعمورة على هيئة حميّات رسمية 
وغير رسمية لصالح رجال الأعمال فيها)» وإلى حوافز السوق 
والصادرات الرأسمالية »> فإن ذلك كان يعود أيضا إلى تزايد أهمة المواد 
الخام غير المتوفرة في أكثر الدول المتقدمة نفسها لأسباب مناخية 
وجغرافية. لقد تطلبت الصناعات التقانية الحديدة حملة من المواد: 
النفط والمطاط والمعادن غير الحديد. ومع نماية القرنء كانت الملايو 
منتجا معروفأ للتنك» وروسيا والهند والتشيلي للمنغنير» ونيوكاليدونيا 
للتيكل. وتطلب الأقتصاد الاستهلاكى كميات متعاظمة لا من الواد 
التي تنتجها الدول المنقدمة (مثل الحبوب واللحوم) فحسب» بل كذلك 
من تلك التى يتعذر إنتاجها فيها (مثل الفواكه والمشروبات الاستوائية 
او اوت ا ع اهارو وف 
الحرو ر اة اا ان E‏ 
جزء لا يتجزاً من الاقتصاد الرأسمالي العا مي. 


في النطاق العالمي» ن هذا الفصام - الذي ل يکن جدیدا بد 
EE RT E PP E E‏ 
اا خد کل خا و امیت باررة ها اا ادر 
للتتمة/ اة مع فترات وجيزة من التعثرء حتى الكساد في 
الف لاحات من القرن العشرين ويل ذلك اير الكي ر الرانع فى 
الاقتصاد العالمي. 


اة السام كانت با ال ارال ي قا 
فان عليه هله العبارة» ففی بریطانباء کان الويغ/الأحرار (بالمعنى 
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الفضفاض لهذا المصطلح الذي يشير إلى من لم يكونوا من التوري/ 
اللحافظين) يمسكون بزمام السلطة (عدا فترات استشنائية وجيزة) من عام 
8 إلى عام 1874. أما في الربع الأخير من القرن التاسع عشر»ء فلم 
رلو اكم اكت رمن نهان سترات أما في لاتا والمسا فن 
الاين 1 يخرورا مد السبعصاعه ب لرن القاعدة البرلادة 
الأساسية للحكومات إذا اقتضى الأمر. وتضافرت. لتقويض نفوذهمء 
الهزيمة التي منيت ا دعوتهم إلى التجارة الحرة» وقصور الحكم (الخامل 
نسبياً)» وشيوع الديمقراطية في السياسات الانتخابية» فتبدد بذلك 
كله الوهم الذي روجوا له بهم هم الذين يمثلون الجماهير. وقد عزز 
الكساد الاقتصادي من الضغوط الحمائية لبعض الصناعات والمصالح 
الزراعية الوطنية. وانقلب تيار التجارة الحرة على أعقابه فى روسيا 
والنمسا عام 1874/ 1875ء وفي إسبانيا عام 1877ء وألانيا عام 1879ء 
وفي كل مكان اخر» عملياء باستشناء بريطانيا - بل إن التجارة الحرة 
SEAS‏ 
تعاظمت الضغوط المؤثرة سياسيا. من الأسفل ومن «عامة الناس» 
الال ا ها من اال امانا ونا لفان الا ماع واا 
ESE NG NE E‏ 
أن «الطبقات المرفهة» سواء منها تراتبيات النبالة القديمة أو البورجوازية 
الحديدة» لم تعد مؤهلة للتحدث باسم «الطبقات الكادحة». أو أنهاء 
بعبارة أدق» ل تعد تعتمد على دعم لا ثواب له من جانب المستضعفين. 
لقد تنامت» من ثم» دولة اقتحامية متعاظمة السطوة» ونشأت 
ا ای ا ا ن ادن 
للديمقراطية. «إن النسخة الحديئة من حقوق الإنسان»» كما يقول المؤرخ 
جاكوب بير كھاردت (اBurckha2rd )Jacob‏ (1870).» «تتضمن حق 
العمل والعيش. ذلك أن الناس ل يعودوا راغبين في أن يتركوا القضايا 


(3) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
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الحيوية ليتدبرها المجتمع» لأنمم يطلبون المستحيل»ء وهم يتصورون أنه 
لا يمك اقرار هده الحقو ق إل اجات إرقغامة من جاب الدولة: 
إن ما كان يقلق أعداء الديمقراطية آولئك لم يكن مطالبة الفقراء شبه 
اليوتوبية بحقوق الحياة الكريمة فقط› بل قدرة او ا 
هذه الحقوق. إن الجماهير يريدون السلام والأجر. 
کا الذي سيقدمهما إليهم» سواء أكان جمهورياً أم ملكياً 

وإلا فإنهم سيرحبون» دونما جلبة» بأول دستور TT‏ 
يريدون». وفي هذه الحالةء فإن الدولةء التي لم يعد يسيّرها 
الاستقلال الأخلاقى أو التقاليد التى منحتهء ولا الاعتقاد بأنه لا يمكن 
ا ا و ی 
وحش رهيب جبار في واقع الممارسة» مع أنها» نظرياًء مجرد أداة 
لتحقيق أهداف الحماهير. 


E NN gS Na N 

اللوطة ا مع أن معدل الإنفاق على الفرد (أي الأنشطة). تزايد في 
کل مکان e SS‏ یسا ی الحاد 
القطاع الخحاص ا وهی . رویط اسا هولنداء بلجيكاء 
والدامارك عر ان اغاق لاا غل اخددات الام رطا 
باستشناء التعليم» ظل زهيدا جداأ في كل الحالات. ومن جهة أخرىء 
برزت فى الميدان السياسى ثلاثة اتجاهات جديدة من غمرة التوترات 


Jakob Burckhardt, Reflections on History = Weltgeschichtliche (4) 
hetrachtungen, Translated by M. D. H. (London: G. Allen & Unwin Itd., [1943]), 
p. 116. 


(5) المصدر نفسه» ص 171. 

6 غات اف الان اك هو کی اا اا ف ررك السار ال 
كانت عاكفة في تلك الفترة على إقامة البنية التحتية لاقتصادها عن طريق الصادرات 
الرأسماليةء وهى: الولايات المتحدةء كنداء أسترالياء والاأرجنتين. 
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والحيرة التى ارتىطت بحقبة الكساد الاقتصادي. وقد اندحت كلها گا 
کل مکان تقریبا فى تيار واحد من الاضطراب والتذمر الاجتماعی. 


تمثل الاتجاه الأول» وهو الذي يبدو أكثر حدةٌء في ظهور أحزاب 
O E ET‏ شتراكية على العموم (وماركسية 
غل الأغلبا ركان الحرب الدج اط ١ل‏ جتماعي الألان هو الراند 
والاكتر تأئبراً فى هذا المجال» وشم آن الحکومات N ll‏ 
كانت تعتبر هذه الحركات هي الأكثر خطراء فإنها كانت» في واقع 
الأمرء» تشاركها القيم والافتراضات التي اتسم بها التنوير العقلاني الذي 
ارتكزت عليه الليبرالية. ولم تكن النزعة الثانية تتبنى مثل هذا التراث» 
بل تعارضه معارضة تامة» وبرزت الأحزاب الغوغائية المناوئة لليبرالية 
والاشتراكية في الثمانينيات والتسعينيات» بعد أن انسحب أعضاؤها من 
تحت مظلة انتمائهم الليبرالي السابق - مثل القوميين الألان اللاساميين 
الذين أصبحوا هم أسلاف الهتلرية» أو بقوا في أحضان الكنيسة التي 
ظلت خاملة سياسيا حتى ذلك الوقت» ومنهم «الاشتراكيون المسيحيون» 
فى التم ا لحار لالت فة نط خد رال جات 
والحركات الجماهيرية القومية من ارتباطها الأيديولوجي السابق 
بالراديكالية الليبرالية. ونزعت بعض الحركات الداعية إلى الاستقلال 
الذاتي أو الوطنى» نظرياً على الأفل» إلى الاشتراكية» وبخاصة عندما 
تؤدي الطبقة العاملة دوراً مهماً في بلادها. غير أا كانت اشتراكية 
وطنية لا آمية (ومنها ما يسمى حزب الشعب الاشتراكي التشيكى› 
والحزب الاشتراكي البولندي)» كما أن العنصر الوطني كان يغلب فيها 


(7) كان ذلك لأسباب عدةء أهمها الموقف الضيق الأفق» المغرق فى الرجعية» الذي 
وقفه الفاتيكان في عهد البابا بيوس التاسع (1846 - 1878). وقد أخفقت الكنيسة الكاثوليكية 
في استخدام نفوذها الهائل بفاعلية في النشاط السياسي الحماهيري» إلا في عدد قليل من 
البلدان الغربية كانت تمشل فيها أقلية مضطرة إلى تنظيم نفسها بوصفها جماعة ضاغطة - قبل 
«حزب الوسط» في ألانيا اعتبارا من سبعينيات القرن. 
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على الاشتراكي. واتجهت حركات أخرى إلى آيديولوجيات تقوم على 
رابطة الدم» والآأرض» واللغةء وعلى ما كان يعتبر من مكونات التقاليد 
الالتية. 


غير أن ذلك لم يؤثر في النمط السياسي الأساسي للدول النامية 
التي برزت في ستينيات القرن» وهو التقرب التدرجي» وإن على 
مضض ٠»‏ من الديمقراطية الدستورية› إلا أن يروز E Eb‏ 
الجماهيرية غير الليبراليةء مع آنها مقبولة من الوجهة النظرية هو الذي 
أفزع الحكومات. فقبل أن تتعلم كيفية تشغيل النظام الجديد» كانت 
أحياناً تميل إلى الانتكاس وتصاب بالهلع» وتلجاً إلى الإجراءات القسرية 
و ل لك قل يحاض حال رة الاد ال ييا 
فالإمبراطورية الثانية لم تسمح لمن بقي على قيد الحياة بعد مجزرة الكومون 
اظ الها عاد اا و الا ات کا ن ا 
الذي عرف كيف يسير البورجوازيين الليبراليين» ولكنه لم بحسن إدارة 
حزب اشتراکي جاهيري آو حزب کاثولیکي جماهیري» بل إنه حظر 
اط الد يراظن الا داكن عام 1879 وانتهج غلادستون سياسة 
الأرغام والقسر في العا غير ان ذلك كان إجراء مر قا اتر مه 
توجهاً دائما. ذلك أن إطار البورجوازية السياسي (حيثما وجد) لم يبلغ 
درجة الانكسار إلا في وقت متقدم من القرن العشرين. 


وعلى الرغم من أن الفترة التي تعالجها هذه الدراسة تمتد إلى أيام 
«الكساد الكبير» المضطربةء فإن من الخطأً أن نرسم صورة ملونة برّاقة 
لتلك المرحلة. فخلافا للكساد الذي وقع في ثلاثينيات A‏ 
نات الصاعب الاقتصادية دا n‏ من االتجفت والحدة دفع 
المؤّرخين إل الك فما إدا کان لاستخدام مصطلح «(الكساد» ما ير ر ٥‏ 
لوصف الس الخشزين التي اعت الانتهاء منه هله المرحلة. وهم 
تجانبون الصواب في ذلك» غير أن في شكوكهم ما يكفي لتحذيرنا من 
الغلو والإثارة في معالحة هذه الفترة. إن بنية العام الرأسمالي في منتصف 
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القرن التاسع عشر لم تتفسخ لا اقتصادياً ولا سياسيأً. لقد دخل ذلك 
العام طوراً جديداًء ولكن حتى في شكل الليبرالية المعدل بالتدريج» 
فإن مجالات التوسع كانت مفتوحة. وكان الوضع مختلفا عما هو عليه في 
البلدان الفقيرة المقموعة المتخلفة الناقصة النموء أو فى تلك الواقعة» 
زرا عا ضري وعالم الضحاياء ففي.تلك البلدان كان 
«الفساد الكبير» استهلالا لثورة وشيكة. ولكن عام البورجوازية الظافرة 
بدا بعد جيل أو جیلين بأنه لا يزال عتفظا بصلابته. وربما كان أقل ثقة 
قم ما كان من اوغا تاه فى الناكيد عل هة القة كر 
اوزنا اکر فا عل مسقا ورا اصح كر خر راء انيار 
الحقائق الفكرية اليقينية القديمة التى أكدها المفكرون» والفنانون» 
a E CONES‏ 
أصقاع العقل الجحديدة المحيرة. بيد أن التقدم استمر دونما هوادة فى 
الات ال رجزارةة والر ا مالةو رساط اللسرالي خموسا لق 
كان «الكساد الكبير» جرد فاصل بين عصرين. ألم يكن العام آنذاك ينعم 
بالتوسع الاقتصادي» والتقدم العلمي والتقني» والتحسن» والسلام؟ 
آلن يكون القرن العشرون نسخة أكثر عظمة ونجاحا من القرن التاسع 
عشر؟ إننا نعلم الأن أنه أ يكن كذلك. 


545 


فوتنبرع 
نادن 


2 دولة أخرى بين 0,02 و 


0,9 (النمسا) 
روسیا 
الا فا 
إيطاليا 

5 اة 
سردینیا 


الدويلات البابوية 
توسکانيا 


3 دول خی .ىن 401 


5 چا امانا 
إسبانيا 
البرتغال 


السويد (بما فيها النرويج) 


الحدول (1) 


850-1847 | 
السكان الو ة 
(بالمليون) البخارية 
N‏ 


100 37,0 


20 12,3 


0 3,5 


# 


1880-1876 


عدد المدن السكان 
(50 آلف (بامليون) 
فأكثر ) 

32,7 32 

(036,9 14 

42,7 17 

85,7 8 

r md 
27,8 

4 

1 

0 

16,6 8 

4,1 2 

4,3 1 


أوروبا والولایات المتححدة : الدول والموارد 


1,740 
1,560 
500 


470 
60 
310 


2,6 
12,0 
13,4 


7,1 
5,4 
12,5 


(4) أجزاء الإمبراطورية النمساوية الداخلة في «الاتحاد الجرماني» حتى عام 1866. 


(#) خسارة أو زيادة رئيسية فى الأرض/ السكان» 1876-1847. 
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الإأمبراطورية العثمانية 
اليونان 

الصرب 

رومانيا 

الولايات المتحدة 


7 1,680 


الحدول (2) 


26,6 90 Ce 9 
29,5 130 3,9 
35,5 610 5,3 
46,1 230 2,8 
٠ -_ ** (877(8 
3 0 1,9 
0,7 0 1,4 
1,5 0 5,0 
74,7 9,110 %50,2 


1 كثافة شبكة السكة الحديده 1880“ 
الدولة 

المملكة المتحدة 
سوراف لاتا هو لدا 
فرنشاة الداتارك النمساء تفار ن ٠‏ الا 

السويد» إسبانياء البرتغال» رومانياء الولايات المتحدة الأمريكية» كوبا 
ترکیا» تشیلي» نیوزیلنداء» ترینیداد» فیکتوریاء جاوه 

النرويح › فنلنداء روسیاء کنداء آوروغواي» الأرجتتين» بیرو › 
کوستاریکا» جامایکاء الهند» سیلان» تسمانیاء نیو ساوث ویلز» 


ˆ (لكل 10,000 تسمة) 

0 فأکثر 

0 فأکثر 

0 فأکٹثر 

499-250 

249-0 

99-50 

49-10 


1831 
1841 
1846 
1851 
1856 


جنوب اسالا رة کت رار مصر» تونس 


1 السكة الحديد والسفن البخارية 1876-1830“ 


السكة الحديد بالكيلومتر 
332 

8,591 

17,424 

38,022 

68,148 


۰ (###) مناطق أوروبية فقط. 
Franz Xaver von Neumann-Spallart, ÛUbersichten der Weltwirtschaft (1)‏ 
(Stuttgart: Julius Maier, 1880-), pp. 335 ff.‏ 
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السفن البخارية بالطن 
32,000 

. 1 

139,93 

263,69 

575,928 


803,003 106,886 1861 


1,423,232 145,114 1866 
1,939,089 235,5 1871 
3,293,072 309,641 1876 


1 حر كة الملاحة البحرية في العام 
التوزيع الجغرافي لكميات الشحن بالطن.ء °1879 


المساحة ' الإجالي بالأطنان المساحة الإحمالي بالأطنان 


(بالألف) (بالألف) 
آوروبا بقية العالم ) 
البحر القطبى 61 أمريكا الشمالية 3,83 
پر الشمال 5,56 أمريكا الحنوبية 138 
البلطيق 1,5 اسا 700 
الأطلسى» بما فيه بحر أيرلندا 4,553 أستراليا والمحيط الهادي 359 
والقنال ۰ 
ت ال الط 1,6 
شرق البحر المتوسط» بمافيه 604 
الأدرياتيكى 
البحر الأسر د 188 
الجدول (3) 
إنتاج الذهب والفضة فی العالم» 1875-0 

(بالألف کیلوغراه)“ 

الذهب الفضة 
1840-1831 20,3 596,4 
1850-1841 54,8 780,4 
1855-1851 197,5 886,1 
1860-1851 206,1 905,0 
1865-1861 198,2 1,101,1 


A. N. Kiaer, Statistique internationale de la navigation maritime (3) 
(Christian: [n. pb.], 1880; 1881). 
Neumann-Spallart, Ibid., p. 250. (4) 


549 


1870-1866 
. 1875-1 


إيطاليا 
إسبانيا 
البرتغال 
السويد 
النرويج 
الدانمارك 


تركياء إلخ 

آوروبا 

الولايات المتعحدة 
الأمريكية 

کندا 


أستراليا 


191,9 
170,7 


قيمة المنتحات (بملايين الجنيهات) 


1840 
218 
269 
170 
248 
205 
114 
102 


1,339, 
1,969,4 


الحدول (4) 
الزراعة في العام 1887-1840 


1887 
251 
460 
424 
563 
331 
204 
173 

31 

49 

17 

35 

39 

55 

19 
194 
2,5 
716 


عدد المستخدمين (بالألف) 


1840 
3,400 
6,950 
6,400 

15,000 
7,500 
3,600 
2,000 

700 
550 
250 
280 
600 
900 
300 
2,000 

50,430 

250 


300 
00 
200 

50 


1887 
2,460 
6,450 
8,10 

2,0 

10,680 
5,0 
2,70 

870 
850 
380 
420 
840 
980 
440 
2,900 

66,30 

9,000 


800 
630 
600 
100 


Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; New York: (5) 


G. Routledge and Sons, 1892), p. 11. 


الخرائط 


1 - العالم عام 1847 
2 - العالم عام 1880 أو نحوه 
3- 1847: الرق والسخرة في العالم الغربي 
4 - 1880: الرق والسخرة في العالم الغربي 
5 5 عالم متجر 
الثقافة الغربية بين الأعوام 1847 - 1875: الأوبرا 
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9 


N‏ دک 
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مستعمرات أوروبرة 
جمهوریات 

دول عدد سکانها 10-5 مليون نسمة 
دول عدد سکانها أكثر من 10 مليون نسمة 


999 


7: الرق والسخرة في العام الغربي 
e‏ 


0 
a. 


الرق عام 1847 
السخرة عام 1847 


آمیال نسبة غير ذات أعمية من العمال المتعاقدين 


الرق عام 1880 7ا 
السكة الحديدية عام 1850 السخرة عام 1880 |X‏ 
مناطق العمال المتعاقدين !| ® | 

1000 2000 3000 4000 5000 


ھے ے 


7 


. 2 ا 
ا 0 
ELD aA‏ 
ا a‏ اانه 
ESLE:‏ 


2 
ہد + 


4 ۱ د © 46 ا 9 2 
wf .‏ 4 : ابو" ر 
: الاسكندريةءه کر 


عبر البحر الأبيض المتوسط ۵ 13 


q___10p0 2000_3000 4000 S000 

آميال 
مدن يزيد عدد سکانها على 500,000 نسمة عام 1850| © | 
مدن يزيد عدد سکكانها على 500,000 نسمة عام 1890| 8© _| 
كوابل التلغراف الرئيسية العاملة عام ٠٠٠٠٠41875‏ 


معدل الزمن الذي يستغرقه البريد للوصول إلى إنجلترا عام 1852| 8_| 


1850-180 


الحصة النسبية للمهاجرين الأوروبيين 


الثقافة الغربية بين الأعوا 


(لوأو) لیمیرغ 0 
براتسلافایچ 


: 0ل 
: ل 
بوخارست زغرب9 اا ® میلانو 


XX :‏ 
دد قاستيا . 


نابول 


۰ کفا مامد ھی ا تاف ك الح ضمت تمق هط ہ ...م د.-. .۔ . 1 


م 7 _- 1875 : 


الأويرا 


0 الأوبر! الحليلة : أداء (1876-1850) لا ترافياتا 
«المنحرفة) (فيردي)› بللو إن ماسکرا! (فپردي)؛ فاوست 
الأوبرا الخفيفة (غونود) : أداء أوبرات أوفنباخ › 
أورفيوس» هيلين الجميلة. 

[] الأوبرا الفخمة: أداء أوبرا فاغنر» تريستان. 


9 1000 2000 3000 4000 5o00 


ھے ے 


الثبت التعريفى 


يقدم المؤرخ البريطاني إريك هوبُرْباوم في ثلاثيته الْعْلمية (عصر 
الثشورة*. عصر رأس المال» وعصر الإمبراطورية) تحليلا نقديا 
وموسوعياً شاملا لتاريخ أوروبا ‏ بين الأعوام 9 و1914 وتداعیاته 
وانعكاساته على العام والمنطقة العربية. ويتناول المؤلف» بمنهجه 
المعهود» التاريخ الحضاري بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية (من 
حيث الدين» والعلوم» والفلسفةء والأدب» والفنون). من هناء حفلت 
هذه المؤلفات بالعديد من المصطلحات والمفاهيم» علاوة على كم هائل 
من اسماء الأعلام. وقد فعلنا في هذا الحتاب ما فعلناه في الك الول 
من الثلائية› فقضرنا هذا الئبت عل المغاهيم والضصطلحات: وأرجانا 
e‏ الأعلام الإيضاحي للثلائية كلها لینشر کاملاً في ترحهمة الكتاب 
الثالث عصر الإمبراطورية» الذي ر استکمالا لهذه السلسلة. 


آركاديا (14ل4١٣A)‏ : منطقة جبلية في أواسط شه و البلوبونيز 
بالیونان. اث شتهرت بأنها موئل الرعاة البسطاء القانعين بما فسم لهم. . تغْنّی 
ہا الشع ع اليونانيون والرومانيون القدامى وأدياء عصر النهضة 


(sf)‏ اريك هوبزباوم» عصر الثورةء تر حه فایز الصيّاغ؛ تقديم مصطفى الحمارنة 
(نیروت: النظمة العربية للترحمة› 2007( (المترجم). 
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الاأبر شانبة (ءiاھ”ongregati0€)‏ : ضرت من التنظيم ا 
تتمتع فيه كل أبرشية - ضمن نطاق منطقتها - باستقلال ذاتي في الشؤون 
الكن ةو قلق اسم الأبرشانيين (sاءناه«0اةعءإع«ه))‏ أو المستقلين 
gz (Independents)‏ أعضاء محموعة من الكنائس التى ات فی 
اجا في وخر ان الاس عر رال الفرن السام شر الى 
آأكدت حن كل أبرشية في اتخاذ قراراتها بمعزل عن آي سلطة بشرية 
غليا. والأبرشانيون يقبلون المعتقدات الأساسية التي قامت عليها 
اوتا و كاه نة تى امقام الأول ف رطان 
الو لانات اة ال مريك 

الإحاثة» ج البَليو iiتlgلgجÎu (Paleontology)‏ : علم I)‏ 
اتال الحياة فى العصور الحيولوجية الغابرة كما تتّلها الأحافير 
الحيوانية والنباتية. نشا في آوائل القرن التاسع عشر › فآلقی الأضواء على 
و ا ا 
والعوامل التي تحدد تورعهما الجغرافيٰ. 

الأرواحية :)Animism(‏ الاعتقاد بأن الروح (آو النفس) هي ا 
الأساسي المنظم للكون. وبمعنى أخص› الاعتقاد بأن لکل شکل مادې 
من شكال الحقيقة (كالنباتات والحجارة) ولكل ظاهرة من ظواهر 
اا اك ااال ع وا رل اورا را ااا 
الأرواح بعد موت الجسد» واهتمامها المستمرّ بالشؤون البشريةء وقدرتها 
على تمع الناس أو إنزال الأذى بهم. والأرواحية» بهذا المعنى» منتشرة 
E‏ 

الأزأتك؛ الارزنكيون :)۸78٩(‏ شعب هندي اج افر فی 
ااك اا رة الان ع راا ار اعا ا 
الإسباني كورتيز (عام 1521). ابتكر الارتكيون نوفا من الكتاة 
الهيروغليفية» ووضعوا تقويما دقيقأًء وكانت لهم حضارة تميّزت بتقدم 
نسبيٰ في العلوم والفنون. وعبدوا الهة متعددةء كان م عادتهم ان 
يقدموا على مذبحها قرابين بشرية. 
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الإإسبیرانتو (۸)0ه۲ءم١٠!ا):‏ لغه دو ل کچل اشا 
الكلمات المشتركة في اللغات الأوروبية الرئيسية. اخترعها عام 1887 
العام اللغوي ا الدكتور زامنهوف (Zamenhol)‏ الذي امخذ لنفسه 
اا غاا مو ال وز او 7( ال بالأمل). ویزيد عدد 
الناطقين بالااسبيران نتو اليوم على منة الف شخص. وهناك أكثر من مئة 
N E‏ وض ہا حتى الأن ما ينوف على 30 ألف 
کتابت» معظمها مترجم. 


اسلو ت الہأارg (Baroque; Baroque Style) a5‏ : اسل اا 
التعبير الفني ازدهر في أوروبا من عام 1600 إلى عام 1750 وهو يتميز 
بدقة الزخرفة وتساوقهاء وأحيانا بغرابتهاء وباصطناع الأشكال المنحنية 
(في فن العمارة). وبالحركيّة والحيوية (في الرسم) وبالتعقيد والصور 
الغريبة الغامضة (فى الأدب). وبالصرامة والتوازن الدقيق بين غختلف 
الخاصر ان ارسي . وهو ينسب إلى الرسام الإيطالي فيديريكو 
باروتشي )Federigo Barocci)‏ (1528 - 1612). اما مؤۇسسە الحقيقي› 
في ميدان العمارة بخاصةء فهو جيوفاني برنيني (Giovanni Bernini)‏ 
(1598 _ 1680(. 


الإعتاق› إعلان؛ إعلان حسريسر اÎرڌقl«ء (Emancipation‏ 
Proclamation)‏ : إعلان آصدرہ الو آبراهام کول في آول انون 
الثاني/ يناير 1863ء فى أثناء الحرب الأهلية الأمريكية» مُلْغيأً به 
الاسترقاق (راهها8) في الولايات الأمريكية الجنوبية» وداعياً الزنوج 
اللحرّرين إلى الامتناع عن استخدام العنف إلا في حال الدفاع عن 
النفس. وفتح هذا الإعلان أبواب الجيش الأمريكي في وجه المتطوّعين 
السود فانضم إلى صفوفه منهم نحو 180 آلف رجل. 

إعلان حقرق ا و الو lطضن (Declaration of the Rights of‏ 
BE EE 1 : Man and of the Citizen)‏ من وثائق حقوق الإنسان 
تبتتها الحمعية الوطنية الفرنسبة في 20- 26 آب/ آغسطس من عام 
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9. قوامها سبع عشرة مادة» اشتملت المبادئ التي استلهمتها الثورة 
الفرنسية. وأهمَ ما ورد في هذه الوثيقة إعلانها أن «جميع الناس ولدوا 
أحراراً ومتساوين في الحقوق»» وتوكيدها احترام الملكية الشخصية» 
E TN TT ET‏ 
وعدم جواز اعتقاله إلا بأمر قضائي. 

الإنسان التياندر تاي / إنسان النياندرتاJ Neanderthal Man)‏ : 
إنسان قبل - تاريخى» سكن أجزاء واسعة من أوروبا والمناطق المحيطة 
ارا ف ا ا ا اا ي ارا ا 
الأقرب. وجدت بقايا هيكله العظميّ عام 1856 في وادي الئیاندرتال 
على مقرية من ET NT‏ في الانا وهو هة 9 البارزين› 
وجبينه الخفيض» وعنقه القصير الضخم. 

الانطباعيّة ("كن«هاوو6اpم1n)‏ : مذهب في الرسم ازدهر في فرنسا 
ما بين العام 1867 والعام 1886ء على وجه التخصيص» على يد مجموعة 
من الفتانين #التورسن الذين اضافر ا درغا بالفراعد الا كاديمية التقلدية 
I OE E E E TOY‏ 
جرهم «المحترّف» أو «الأستديو» وانطلاقهم إلى أحضان الطبيعة 
يصوّرون شواطىء البحار»ء والخمائل» والأشجار الملتقة. ومن أبرز 
الانطباعيين أدوار مانيه» وكلود مونيه» وبيار آوغست رينوار» وإدغار 
دیغا» وکمیل بیسارو. 

الأنغليكانية» الكنيسة (طءاuط€‏ «وءناعمA):‏ كنيسة إنجلترا 
الرسمية. انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية عندما سخب الملك هنري 
الثامن اعترافه بسلطة البابا وأعلن نفسه رئيساً أعلى لكنيسة إنجلترا (عام 
4.).). ویطلقی اسم الاتحاد الآنغليكاني de (Anglican Communion)‏ 
اتحاد الكنائس الأنغليكانية الوطنية المستقلة العاملة في ختلف أرجاء 
العالم. وهو اتحاد لا يلزم هذه الكنائس بالتخلي عن شخصيتها بل يلزمها 
تجرد آلو لاء الشت ر ك لكر أساقفة کانتربري (yالاط6۲ا3۸))‏ بوصفه 
رئيس شرف لها. 
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الإنكاويون (كه١١1):‏ شعب بيرو الهندي الأحمر الذي اا قبل 
الان خا راق ار و ها 
ابتداءَ من القرن الثاني عشر للميلاد» مدينة كوسكو في بيرو. وبلغت 
هذه الإمبراطورية أقصى اتساعها حوالى العام 1400» شملت ما يُعرف 
اليوم ببيرو» وإكوادور» وبوليفياء والجزء الغربي من الأرجنتين› 
والنصف الشمالي من تشيلي. ولكنها سرعان ما اهارت بعد أن فتحها 
المستكشف الاإأسباني فرانسيسكو بتزارّو (1531- 1533). 

آوسترلیتز (2٤ذاا٤٤Au):‏ بلدة فى مورافيا »)M014۷14(‏ فى 
Ea OE‏ 
الأول/ ديسمبر 1805) زم فيها نابليون بونابرت الجيوش الروسية 
والتمسناوبة جتمغة. وتعرف هذة المعركة أيضا ب امعركة الأباطرة الثلاثة) 
)Battle of the Three Emperors)‏ (نابلیون بونابرت ۔ فرنسا» وفرنسیس 
آل لما و کو ر 


لين مؤتمر :)€0ng‰5s of Berli«(‏ مۇتمر عقده في ول (153 
EAN O TIAN EOE DEBS‏ 
برئاسة بسمارك» حل الأزمة الدولية التى نشبت بسبب من معاهدة سان 
ستيفانو (۸0هfءSt‏ «54) التى کا ققدت کي 3 اذار/ مار 
SDN gl Neg aR‏ 
8.). وألغى المؤتمر هذه المعاهدة واستعاض عنها بمعاهدة جديدة 
عرفت بمعاهدة برلين» مُرضياً بذلك بريطانيا (بحرمان روسيا من 
الكاسب التى منحتها إياها معاهدة سان ستيفانو وبالإبقاء على 
الاق لورت الوا دولة أوروبية) ومُرضياً النمسا _ (Bosnia and‏ 
Herzegovi)‏ ما عرز نفوذها فى البلقان. ولكن المؤتعر أخفق فى 
تعقيق آمال شعوب البلقان نفسها في الحرية والاستقلال» وبذلك مهد 
لأزمات مُقبلة شهدتما شبه جزيرة البلقان. | 


البنثامية (إكiص‏ ه1٤ )B‏ : فلسفة جيريمي بنثام (1748 - 1832( 
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وهو مشرع وفيلسوف وعام اقتصاد إنجليزي. كان لمحاولاته حل 
المشكلات الاجتماعية بطريقة علمية أثرٌ كبير فى الفكر الإصلاحى فى 
القرن التاسع عشر. وقد وضع تلك الفلسفة في كتابه مقدمة لبادئ 
الآخلاق ر التشر یع (An E to the Principles of Morals and‏ 
Legislation )‏ (عام 9), وخلاصتها أن المتعة هي غاية الحياة 
الأساسية»ء وأن هدف القانون هو تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر 
عدد من الناس. 


بوربون» أسرة («0طإںه8): أسرة ملكية فرنسية حكمت فرنسا 
(1589 - 1792) و(1814 - 1848)؛ وحكك فرعان آخران منها إسبانيا 
(1700 - 1931) باستثناء سنوات قليلة» ونابولي وصقلية (1734 - 1860 
على وجه التقريب). ويُعتبر هنري الرابع أول ملوك آل بوربون في فرنسا 
(1589 _ 1610). 


البيوريتانية/ التَّطهُرية )Puritanism(‏ : حر كة اجتماعية ولاهوتية 
ضمن الكنيسة البروتستانتية في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. 
نشات فى انرا أواخر القرن السادس .شر تو ضفها رة إضلاحة 
اة الال و مهدفه سط قوس العادة وشعا ها والدغرة 
الا المتزمَت بأهداب الفضيلة. انفصلت في القرن السابع عشر عن 
STIPE BONES NPE NIS OR‏ 
الحرب الأهلية الإنجليزية (عام 1642). وقد حملها المهاجرون الإنجليز 
إلى نيو إنخلند في آمريكا الشمالية حيث تمتعت حتى القرن التاسع عشر 
بسسلطة أخلاقية كبيرة. 

التحالف المقدّس (١۰ھ1اا۸‏ واه8) : تالف عُقد فى باريس 1815ء 
وإمبراطور ااا فر نسیس الأول وملك بروسيا فریدریخ وليم الال 
وذلك بمبادرة من قيصر روسيا. تعهد فيه المتعاقدون الثلاثة بأن بجحكموا 
بلادهم وفقاً للمبادئ المسيحية» وبأن يبذلوا قصارى جهدهم للإبقاء على 
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الوضع الراهن في أوروبا. وقد انضةت إلى هذا التحالف فيما بعد 
الدول الأوروبية كلها باستثناء بريطانياء واستغله ميترنيخ لتدعيم سياسته 


اة 


4 


التنوير ؛ حركة التنوير (6١*١٣١١)اعناه٣ا)‏ : حركة فكرية ظهرت فى 
اروا ئ لن ال فن غ كت ي الات روو وخاد 
الخددات الوادت الفكي الاق وال هة اللية جاغا 
أولى مرتكزاتها الإيمان بأن الجنس البشري يستطيع» عن طريق العقل» 
الاهتداءَ إلى المعرفة والفورً بالسعادة في آنِ معا ار اها س 
(Lessing)‏ في ألمانياًء وهيوم «(Hume)‏ ونيوتن (Newton)‏ في إنجلتراء 
ودیدیرو (اe0ل¡)»‏ ودالامہیر A 1emb۴۲(‏ 4)» وفولتیر )ع ›)Vo[taİr‏ 
ومونتيسكيو (uء »)Montesq ui‏ وروسو ».)Rousseau)‏ وسائر 
الاشكان بیدیین (ءاءiلەمەآءرءص۴)‏ فی فرنسا. 

الحرمانية« الحامعة :)Pan-Germanism)‏ حر کة نشأت فی ا اخر 
اوا ر و و ایی ا اا ر 
جملتهم أبناء البلدان الواطئة على اعتبار أن الهولندية والفلمنكية لهجتان 
الانتان) في دولة ألانيّة واحدة. والواقع أن بعض المتحمسين لهذه 
الحركة ذهب إلى حد المطالبة بض الإإسكندينافيين إلى تلك الدولة. وآذت 


فكرة «المجامعة الجرمانية» إلى نشوء حركة التوسع الألاني قبل الحرب 
العا مية الآولى؛ ثب تبنّى أهدافهاء فيما بعد الحزبُ النازيّ. 

الحمعيات التعاو نة :)Cperative Societies)‏ جمعيات للبيع 
بالتجزئة يؤلفهاء على نحو طوعي» جمهور من المواطنين» محقيقا لنفعة 
مسر که عم خيرها جميع الا اء ا نا و الات الهاو 
يمتلكها عادةٌ العمالء أو الرراع» أو المستخدّمون» أو صغار المستهلكين 
وغيرهم من ذوي الدخل المحدود؛ هدفها الأساسي توفير السلع 
الضرورية لاعضائها بأاسعار حخفضة تنشا من إلغاء دور الوسيط. وخلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطورت الحركة التعاونية» التي كان 
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روبرت أوين رائدها الأول» فى المناطق الصناعية والتعدينية فى 
اسكوتلندا وشمال إنجلترا. 


الحيرونديون؛ الحزب الحير وندي (Gironde also Girondins)‏ : 
حزب فرنسي جمهوري معتدل» قام بدور مهم في فترة معينة (1791 - 
3 من الثورة الفرنسية. عرف بهذا الاسم لسيطرة عدد من نواب 
حافظة جيروند عليه. عارضت فئة منه إعدام الملك لويس السادس عشر 
(عام 1793)ء فاتہمت بالتواطز مع الملكيين. أطاح به اليعاقبة 
.)3cobin5(‏ واعدموا عددا کبیرا من زعمائه (عام 1793). 


الحر ب الإإسبانية الأمر يحكية )Spanish-American War)‏ : حر ب 
دارت رحاها عام 1898 في کوبا والفیلیبین وبورتوریکو بين إسبانيا من 
ناحية» والولايات المتحدة الأمريكية والثوار الكوبيين من ناحية ثانية. 
استهدفت تحرير كوبا من السيطرة الإسبانية» وأسفرت عن هزيمة 
الأسطول الإسباني وعقد معاهدة باريس (10 كانون الأول/ ديسمبر 
8 التي تخلّت إسبانيا بموجبهاء للولايات المتحدة» عن الفيليبين 
وبورتوریکو وغوام» وتنازلت عن حقوقها كلها في كوبا التي استقلت 
بَعَيْد ذلك عام 1902. وعقَبً هذه الحرب برزت الولايات المتحدة 
الأمريكية» على المسرح الدولي» قوة عالمية ذات شأن. 


حرب الأفیون (۷31 "ںام 0) (1839 - 1842): حرب بین بریطانيا 
الأفيون من الهند البريطانية وإكرامَها على وضع حد للقيود المفروضة 
على التجارة الخارجية. وبانتهاء الحرب تلت الصين عن هونغ كونغ 
لبريطانيا وفتحت خسة موانئ في وجه التجارة البريطانية. ويطلق اسم 
«حرب الأفيون» أيضا على حرب تجارية آخرى نشبت بين بريطانيا 
وفرنسا من ناحية والصين من ناحية ثانية (1856 - 1860). وقد انتهت 
هذه الحرب بعتح موان ء حدیده و حه التجارة الغربية› وبمنح الرحالة 
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الأجانب حمق التنقل داخل الصين والمبشرين المسيحيين حرية العمل في 
اراتا 


الحرب الفرنسية البروسية W2r(‏ nڃussiںPr-۴ranc0)‏ : حرب بین 
اوو 0 ا ا اروس اراک 
الفرتسية وحققت اتقضارات :حاسمة فى سيدان وستراسبؤرغ وفيتز» 
طالب البارتميون بعل رن الال عن العرش اعات 
الجمهورية الثالثة (4 أيلول/ سبتمبر 1870). وتوّج الملك فيلهلم الأول 
(أو غليوم الأول) إمبراطورأً على ألانياء وذلك في قصر فرساي نفسه 
(18 كانون الثان/ يناير 1871). وبموجب معاهدة فرانكفورت (10 
أيار/ مايو 1871( التي آنهت هذه الحرب تخلت فرنسا عن الألزاس 
واللورين للاناء ووافقت على دفع غرامة حربية مقدارها خسة مليارات 
فرنك. 


حربتب القرم WaT)‏ ہrime2n€):‏ حرب دارت رحاھا (1853 _ 
6 ) في شبه جزيرة القرم في المقام الأول بين روسيا من ناحية» وبين 
تركيا وبريطانيا وفرنسا وسردينيا من ناحية أخرى. من أسباما التوسّع 
الروسي في البلقان ومطالبة القيصر بأن يكون له حق حاية رعايا 
السلطان الأرثوذوكس» والنزاع بين فرنسا وروسيا حول مسألة الإشراف 
على الأماكن المقدسة فى فلسطين. من أبرز معالمها حصار الحلفاء قلعة 
e a‏ 
سبتمبر 1855. وحمت الحرب بتوقيع معاهدة باريس (عام 1856). 


alwlw : (French Revolutionary Wars) ةسiرفلا الحروب الثورية‎ 

من الحروب (1792 - 1802) خاضتها فرنسا الثورة ضد تحالفين أوروبيين 
شكلا لمقاتلتها. تألف التحالف الأول عام 1792 من النمسا وبروسياء ثم 
انضمت إليه سردينيا (عام 1792) وبريطانيا وإسبانيا والّذرلند «الأراضي 
الواطئة» (عام 1793). وبعد سلسلة من الانتصارات والهزائم رجحت 
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كفة فرنساء فاضطرت بروسيا والتدرلند وإسبانيا إلى عقد الصلح معها 
(عام 1795). وعقب انتصار نابليون في حملته الإيطالية (1796 _ 1797) 
عقدت سردينيا الصلح (عام 1796) وتبعتها النمسا (عام 1797). أما 
بريطانيا فاحتفظت بسيادتها البحرية في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض 
المتوسط. وتألف التحالف الثاني ضد فرنسا عام 1798 من بريطانياء 
وروسيا» والنمساء ونابولي» والبرتغال» وتركيا. ولكن روسيا سرعان 
ما انسحبت منه (عام 1799). وبعد عودة نابليون من مصر إلى أوروبا 
(عام 1799) حققت القوات الفرنسية انتصارات حاسمة» فاستسلمت 
تركيا (عام 1800).ء وتبعتها النمسا ونابولي والبرتغال (عام 1801)» 
وعقدت بريطانيا الصلح مع فرنسا في أميان (عام 1802). ولكن النزاع 
بين الدولتين ما لبث أن استؤنف عام 1803 في الجروب النابليونية. 
وكان من نتائح هذه الحروب انتشار مبادىء الثورة الفرنسية في بلدان 
أوروبية كثيرة» وبروز نابليون بونابرت زعيما عسكريا وسياسيا لفرنسا. 


چ الاقخير اع النسائى :)Woman Suffrage)‏ حق الر 1 قي 
التصويت فى الانتخابات النيابية والبلدية وما إليها. كانت نيوزيلندا هى 
السبّاقة إلى ذلك (1893)ء ثم تلتها أستراليا (1902). وفنلندا (1906). 
والنرويج (1913). وعام e‏ مانت المراة حى الاقتراع ا في 
الاتحاد السوفياتي» ثم منحته في بريطانيا بين عامي 1918 و1928. أما في 
الولايات المتحدة الآمريكية فلم تنل المرآة هذا الحق إلا عام 1920 
(وكانت قبل ذلك تتمتع بحق الاقتراع في بعض الانتخابات البلدية 
فقط ). 


الداروينية الاجتماعية (”كامiسإد‏ 1داءهS)‏ : نظرية فى التطور 
الاجا راا هاي ا راا خر را ت ماف 
صلتها بدراسات داروين البيولوجية. والواقع أن الفكرة القائلة إن حياة 
الإنسان في المجتمع تمل صراعاً من أجل الوجود بحكمُه مدا «بقاء 
الأصلح» لم يستحدثها داروين ولكن دراساته مَتَحتها قوةً القانون 
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الطبيعي. ويُعتبر هربرت سبنسر ووليم غراهام سَمُنر من آبرز القائلين 
بالداروينية الأجتماعية» إذ ذهبا إلى أن الجماعات كائنات حية تتطوّر 
بمثل الطريقة التي يتم ها تطور الأفراد. وقد استخدمت هذه النظرية 
لتوطيد دعائم الرجعية السياسية ولتبرير التمايز الطبقي على أساس من 
التفاوت الفطري بين الأفراد. وعلى الصعيد القومى استخدمت الداروينية 
الاجتماعية لتأييد السياسات الاستعمارية والعرقية وتعزيز الزعم القائل 
بتفوّق الشعوب الأنجلوسكسونية أو الآرية على غيرها تفوّقا بيولوجيا 
وثقافياً. وأخيراً اضمحلت هذه النظرية خلال القرن العشرين بعد أن 
أثبتت الدراسات الحديثة آنا لا تقوم على أساس علمي سليم. 


دولة الرّفاه :)Wel fare State(‏ نظام اجتماعى تكون الدولة» 
بمو جبه» او عن رفاه مواطنيها الفردي والاجتماعی. وهذا النظام 
يهوم على مادئ همها تڪافۇ القرض: والتوزيع العادل للترو 
الآدنى من شر وط الحياة الكريمة. ونسعی الدولة لتحقيق غایات هذا 
النظام عن طريق التعليم المجاني وختلف أشكال الضمان. ويعتبر مشروع, 
الضمان الاجتماعى الذي وضعه السير وليم بıفرıدج (Beveridge)‏ 
البريطاني (عام 1942) منطلقَ المفهوم الحديث لهذا المصطلح. ومن الدول 
التي تَعَدَ اليوم نماذح لدولة الرفاهة كندا والدول الإسكندينافية. 


شن فاین («۴۴ ««51): حركة قومية استقلالية أنشئت عام 1905 
لفصل أيرلندا عن المملكة المتحدة. بدأت بالمقاومة السلبية للحكم 
ا ا عن دفع ال انت وها إل ذلك م اتخذت خطا 
أكثر تصأباً بلغ أوجه في الثورة التي نشبت في دبلن عام 1916. 

الشوفينية (Chauvinism)‏ : الغلو فى الوطنية. وبخاصة الوطنية 
المتعصبة ذات الطابع العدوان» أو الخسكرئ: أو الاستعمارئ» او 
العرقئ. واللفظة مشتقة من اسم نيکولا شوlèاù (Nicolas Chauvin)‏ 
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وهو جندي فرنسي عرف بوطنيته الفزطة وبإعجابه الشديد بنابليون 
بونابرت وغ ل ری له. 

الطينادة ب ا مذهب الطبيعى («ءناداساو") : مذهب فى الفنْ 
والب نها في را عام 1880 وغ ارو إن نطق مناد 
العلوم الطبيعية وأساليبهاء وبخاصة النظرة الداروينية إلى الطبيعة» على 
الأدب والفن. يُعتبر إميل زولا مؤسس هذا المذهب» وقد أكد فى 
الرواية التجريبية (۸1۵ءiا٤مex Roman‏ eا)‏ (عام 1880) التي 
الان الآذى لهذا الذهب عل ان الروانى شي الا بف حر د مرافت 
يكتفي بتسجيل الظواهر» بل أن يكون «جرّباً» عايداً ضع شخصياته 
وأهواءها لسلسلة من الاختبارات ويعالج الوقائع العاطفية والاجتماعية 
کما يعالج الكيميائي المادة. 


الظاهرات› علم|/ الفينومينولوجيا (رإعه[اه«ءص٥0«ءط۴):‏ طريقة 
جديدة في وصف الوعي أو الشعور وتحليله» وضعها في أوائل القرن 
العشرين الفيلسوف النمساوي إدموند هوسّرل. وهي تستهدف فهم 
الظطاهرات الا عن طريق الدراسة المباشرة الات الوعي» ومن 
غير التأثر ا افتراضات مسبَقة» وبذلك اک اللاحخت من النقاد إل 
الت الا سات للظاهرات وإلى فهم علاقة بعضها ببعضها الأخر. 

الظاهراتية («mكناد«ء««م«ءط۴)‏ : نظرية فلسفية تقول إن المعرفة مبنية 
عل الظاهرات (۵٣٤۳٥,ء۴1)‏ ليس غير» اى عل الظشاهر 
)Appear21085(‏ والخبرة الحسية فحسب» وبان الأشياء المادية ليس لها 
وجود مستقل. أو تقول » کر اک إن الظاهرات هى جلها الاشا 
التي نستطيع التوصل إلى معرفتهاء وما عدا ذلك فهو إما غير موجود أو 
موجود ولك العقل البشري قاصرٌ عن إدراكه. ويعتبر جورج باركلي من 
أبرز الذين قالوا ذه النظرية الفلسفية. 

عائلة كروت )Krupp F۴amily)‏ : أسرة ألمانية كانت مصانعها الحربية 
القائمة في مدينة اسن بمنطقة الرّور» المصدر الرئيسي لتسليح القوات 
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الأول والثانية. 0 فر يدر یتش 1826-1787(« 
وابنّهُ أَلْمْرّد كروب (1812- 1887). 


عابدة (404): أونا ذات أربعة فصول ود الولف الم سة 
ا ر ا ی 
الإيطالي فيردي (iلإه۷).‏ مَنّلت لأول مرةء فى 24 كانون الأول/ 
ديسمبر 1871ء بدار الأوبرا الملصريةء لمناسبة افتتاح قناة السويس 


العَبّثانية ؛ فلسفة العبث («ءالuءط4):‏ فلسفة مبنيّة على أساس من 
الاعتقاد بان الإنسان مو جود في عام لا عقلاني لو من المعنى» وبأن 
محاولاته التي يقوم با التماساً للنظام أو بحثاً عنه تجعلّةُ في صراع مع 
عالمه هذا. ولقد كان الفيلسوف الدانماركي کیرکیغارد ول من اصطنع 
لفظة ١إuءطاة‏ هذا المعنى. ولقد ذهب هذا الفيلسوف إلى القول إن 
النصرانية عَبّتُ من العبث» لأنه ليس في ميسور أيّما أمرىء أن يفهمها 
او رها وا ادها ااا عر الا ا س ال كاد 
ول واوا ی ا ا و و روات الريب 
(L’ Etranger)‏ (عام 1942). ۰ 


العصمة («اااطنلاه؟١1)‏ : في اللاهوت الكاثوليكي» مبداً يقول إنه 
لا كانت الكنيسة مؤعنة على تعاليم المسيح› بتفويض من المسيح نفسه» 
و e‏ لهذه ا EE‏ الرح وبالتالي 
التصلة ا e‏ ا هذا الا e e‏ مع وقائع 
التاريخ» بدليل أن عدداأ من الباباوات (لعل أشهرهم هو البابا 
هو نوریو الاو اموا بالط ول وال ادف انما ت 
اللاهوتيين الكاتو ليت حول هله الال ال اليوم. آشا لاهوتيو 
التي الا ردو كه فهو ا لر لن اله هي للك 
كلها ولت احص به ف جن يكر اللاعو تون البروتستانت 
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العصمة أصلا. هذا في النصرانية. أما في الإسلام فقد قال الشيعة 
بعصمة الأئمة الاثنى عشرء على حين أنكر أهل السنة مبداً العصمة. 


عهد الإرهاب (۲۲۲۲۵۲ ؟ه «عذم»R):‏ عهد من عهود الثورة الفرنسية 
تمد ن 5 الول تهر 1193 ل 27 قوز دولر 4۱94 کیت 
فرنسا خلالّةُ «لحنة السلامة العامة» بزعامة روبسبيير حكمأ إرهابياً أصبح 
مضرب المثل في التاريخ كله. وقد اعتقل خلال هذا العهد ثلاثمئة آلف 
مشبوه على الأقل ؛ وأعدم على المقصلة» رسمياء نحو من سبعة عشر 
ألفا» في حين مات كثيرون في السجن أو من غير حاكمة. 

عر دة األكية؛ إعادة اللكية )Restoration)‏ : في النتار يخ 
الإنجليزي» عودة للنظام الملكي أو إعادته بارتقاء تشارلز الثاني العرش 
عام 1660. وفي التاريخ الفرنسي» عودة أسرة بوربون إلى الحكم» إِثْرً 
استقالة نابوليون بونابرت» وذلك بارتقاء لويس الثامن عشر العرش عام 
4. وقد يُطلق هذا التعبير على كامل الفترة الممتدة من عام 1814 إلى 
ثورة عام 1830 وبذلك يشمل عَهد لويس الثامن عشر وعهد شارل 
العاشر محتَّمعَين» باستثناء فترة الأيام المئة التي هرب فيها نابليون من 
منفاه في جزيرة ألبا وخسر فيها معركة واترلوء فنفي إلى سانت هيلانه. 

الغاليكانية (صكنروءنااو6): حر کات ف قرسا ودعت ال 
ادل :الك الارن ف اللات الكائر كه عن سيط رة ااا 
ترقى جذورها إلى القرنين الثامن والتاسع للميلاد بلغت أوؤجها خلال 
القرن السابع عشرء في النزاع بين لويس الرابع عشر والبابا إينوسنت 
الحادي عشرء حين أعلن الأساقفة الفرنسيون استقلالهم (عام 1682). 
- ولكن لويس الرابع عشر ما لبث أن تنكر للغاليكانية (عام 1693). 

الفابية. الحمعية (راعiءهS‏ «وأطو۴): حمعية إنجليزية انت عام 
4 اتقغاء قق الاش تراكية» لا عن طريى الإطاخة بالدوؤل 
اا وک ن ری اراو ت ری او ا ا کر 
في نشوء حزب العمال البريطاني. من أعضائها البارزين جورج برنارد 
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شو وهربرت جورج ولز. یرمز اسمها إلى ما اتسمت به سیاستها من 
اة وحدذر واجتناب خوض المعارك الحاسمة» وذلك على طريقة e‏ 


الروماني فابیوس مکسیموس. 


فراسة الدماغ (yعەاen0اطP):‏ علم زائف يربط الملكات العقلية 
والخضائص الراجبة اريس الحمجمة واغوارها مو سه الطيت 
الألماني فرانز جوزيف غال ([1ة6)  1758(‏ 1828) الذي زعم أن لبعض 
الصفات والنزعات التجريدية» من مثل الكبرياء e‏ والحشع 
والموهبة الفنية» (مواقع معينة 2 الدماغ» وان اش تضخم في جزء 
بعينه من الدماغ يدل على إفراط في «الصفة» أو «النزعة» المرتبطة بذلك 
الموقع. وبعد فرانز غال واصل تلميذه يوهان كاسبار شبورتسهايم 
)Spurzhei(‏ (1776- 1832) العمل في هذا الحقل مُمرغا مزاعم أستاذه 
في شکل نظاميٰ› ومن أجل ذلك عده بعضهم المؤسس الفعلي لفراسة 
الدماع. 


فیکتوري )Vict0(‏ : وصف للفترة التي ول 
فیکتوريا (Victoria Alexandrina) |i EE‏ )1819 _ 1901): الحكم 


فى بريطانيا العظمى (1901-1837) وإمبراطورية الهند (1876 -1901)ء 
ادت ااا م اا بات اه وع عا د ا 
العرش؛ واقترن عهدها بتقدم بريطانيا السريع في ميدان التصنيع 
اا و ا ا و 
والفنون السائدة في تلك الفترة. 

فییناء مۇر ۷1e113(‏ 0 sئ€0ngre):‏ مؤعر عقده فی فییتا (أيلول/ 
ر 10 وو 018 وین روس واا ور ا 
وبريطانيا وفرنسا وغيرها لإعادة رسم خريطة أوروبا إثر سقوط نابليون 
تو تابر ش: عالج نزاعات الحدود» أو ا «توازن القوى» في السنباسة 
الاوله اده و دت هولندا وبلجيکاء اسو ت الا عل 
لومبارديا وفينيسيا في شمال إيطالياء وضمَّت بعض الأراضي وبخاصة 
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عل هو الراين إل رسا وسكت روا شطرا كيرا من آراضي 
واو ات ا ار ع اوی اریم کت بر واا 
تمر ة راس الرجاء الصالح» واحتفظت بمالطا (وكانت قد احتلتها 
عام 1800)» وحرمت فرنسا ثمرات فتوحها العسكرية» وفُرضت عليها 
تعويضات حربية ثقيلة. 


الكاربونارى؛ مشعلو الفحم (أ٣0۹طa):‏ جمعية سياسية سرية 
إيطالية يكتنف الغخموض آصولها وبرنامجها السياسيّ نفسه. والواقع أن 
«حافل» جمعية الكاربوناري الأولى ظهرت عند مطلع القرن التاسع عشر 
في إيطاليا الحنوبية» وكانت أشبه بالمحافل الماسونية من حيث رموزها 
وهيكلتتها الهرَّميّة. وعلى الحملةء فقد نادى أعضاء هذه الحمعية بتحرير 
إيطاليا من الحكم الأجنبي» ودعوا إلى إقامة الحكم الدستوري فيهاء من 
عير أن يکون لهم برنامج سياسيّ موخد. وأآدی «(مشعلو الفحم» دورا 
بارزاً في التمهيد للوحدة الإيطالية. 


الكالفينية (صكاما۷اه٣):‏ مذهب جون كالفين البروتستانتى » يرى 
أن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد لشريعة الله» وأن الخلاص يتم 
لفئة مختارة فقط فهو نعمة أو عطية من الله. وتتميّز الكالفينية بالتزمت 
والصرامة وبالاعتقاد بأن قَدّر الإنسان مرسوم قبل ولادته. 


کرايزي هورس Horse)‏ azyاC€)‏ (الحواد اللخبول) (1842 - 
7 : زعيم هندي آمریکي آحر. اسمه الحقيقي تا سونکو ویتکو -۲۵) 
Sunk0-Witk٥(‏ . غرف بقَرّة الشكيمة وبالبراعة فى التكتيك الحري. 
مارم عرو لاان الأيف لجر الشمال من «المهول الى 
(ك«نها ٤aهG)‏ مقاومة شرسة» وقاتلَ القوات الأمريكية فى معركة 

ضارية دارت رحاها عام 1876. تل وهو يحاول الإفلات من معتقليه. 


اللاآدر ية :)Agnosticism(‏ مذهب يعتقد اضخاة نان وجود الله 
Neg Sa ay‏ 
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السمسطائيين اليونانيين» ويعتبر هيوم انرز مايه بين المحدنين. والمصطلح 


لورد (Lourdes)‏ : بلدة و فى الحرء الحنوبي الغربي من رتيا 
ات منذ العام 1858 ا ا امرض من الكاثوليك التماساً 


للها بعد الذي آذيع من أن العذراء E‏ عير مرة» في مخارة 
هال اة و اھا ی ااا 25,000 ا 


مدونة نابليون («0ء01مN4 :)€04e‏ محموعة القانون الفرنسي المدني 
التي أعدت بإشراف نابليون بونابرت عام 1804 على أساس من الشرائع 
الرومانية في المقام الأول. ضعت موضع التنفيذ عام 1804 في فرنسا 
والأراضي الخاضعة لسلطانهاء Sa‏ وأجزاء من ألمانيا 
الخربية وفي شمال غرب إيطاليا e‏ ثم وضعت موضع التنفيذ 
أيضاً في البلدان التي فتحها نابليون»ء مثل إيطاليا والأراضي الواطئة/ 
هولندا وسويسراء ولا تزال معمولاً ها حتى اليوم في بلجيكا 
ولوکسمبورع. 
المنشقون/ الخوارج (Dissenters)‏ : اسم عام يطلق على ختلف 
اللجموعات التي ترفض إعلان الولاء لمذهب دينيٰ رسمي أو لعقيدة 
سياسية مههة. . ویستخدم الْضطلح» > بخاصة» للدلالة على حماعات 
الكانولىك٤‏ واليو رıتjuil «(Presbyterians) ikl « (Puritans)‏ 
و الا (Baptists) juiln#ally «(Congregationalists) juil‏ « 
والصاحبيين أو للمهترّين (sإkeهں).‏ الذين رفضوا الانضواء تحت راية 
الكنيسة الأنغليكانية » أي كنيسة إنجلترا الرسمية. 
المنشقون/ غير الممثلين للسلطة pl :(Nonconformists)‏ عام 
يطلق علل غتلف الحماعات البروتستانتية ا ال ع ك 
إنجلترا. E a‏ 
رافضین الالترام بأعراف تلك اله (عام 2.).). وقد منح المنشقون 
e‏ عام 1689 نم کسبوا کامل الحقوق الدينية في 
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القرن التاسع عشر (حوالى العام 1880). وأبرز الفرق المنشقة: 
المعمدانيون› والميثوديون» لاون والمهتزون»› والتوحيديون 


المھاجرون (ک٣عإ٤):‏ اسم يبطلق علن حمهرة النبلاء الفرنسيين 
الذين فرّوا من فرنسا خلال ثورة عام 1789 وراحوا یتامرون» وهم في 
المنفى» > على الحكومة الثورية ملتمسين العودّ من الأجنبي الذي يمكنهم 

من القضاء على الثورة وإحياء النظام القديم. والواقع أهم أنشأوا بزعامة 
١‏ املك لويس السادس عشر» الكونت دو بروفانس عل عا٣إ٥٣)‏ 
Provence(‏ (الملك لويس الثامن عشر فيما بچدا والیر نش دو کوندنه 
)Prince de Condé)‏ وغیر ھما ا من المهاجرن ساعد الدول اا 
في حروا ضد فرنسا. وأقلق نشاطهم هذا الحكومة الثورية» فطلبت 
إليهم العودة إلى الوطن قبل كانون الثاني/ يناير 1792 وإلا حكم عليهم 
بالإعدام و خونة» وصادرت في العام EE‏ ممتلكاتہم حميعا. 
وعام 1802 أصدر نابليون بونابرت عفواً شمل كثرة المهاجرين الكاثرة 
فرجع عدد غير يسير منهم إلى فرنسا. 


الموسوعيون؛ الأنسيكلوبيديون )Encyclopedists(‏ : المشاركون فی 
وضع الموسوعة الفرنسية أو المعجم العقلاني للعلوم والفنون والحرف 
(Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des‏ 
meiers(‏ (1751 - 1772). وبخاصة حرراها دیدیرو e۲06‏ ل01) ودالامبیر 
(embeاD(”A)‏ وکبار معاونیھما من أمثال فولتیر (١٣1٥)اه۷)‏ ومونتیسکیو 
N‏ ورو وسو E‏ و يعتبر الو ل بر ر ملي 
u‏ ا ا ا لى عدد من ان العا 

الميثاقية (mءأا2ط٣):‏ حركة عمالية إنجليزية نشطت فى القرن 
التاسع عشر على اساس المبادئ التي اشتمل عليها ميثاق الشعب 
Charter)‏ e”sاPeop)‏ الذي وضعه الزعيم الر ادیال اللندى وليم لوفیت 
(Lovett)‏ عام 8؛ ومن اور هذه المبادئ الاقتراع السري» وإلغاء 
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شروط الملكية المغروضة E‏ لعضوية البرلان» وجعل ولاية 
البرلان غاماواجدا ا بر الميثافية أل حركة عمالية قومية النطاق 
انبثقت عن الاحتجاج ضد لظام الاجتماعية الناشئة عن النظام الصناعي 
الجحديد فى بريطانيا. 


النابليونية» الحروب (sةW‏ ءi«مءاممةN):‏ سلسلة من الحروب 
)1803 1815(). اعت ر یطانا ا عل فرنسا عام 1803 فجهز 
نابليون أسطولا لغزوهاء ولکن الإأنجليز انتصروا عليه في معركة 
الت الأغرّ» البحرية (عام 1805). وفي العام نفسه (1805) أنشأت 
بريطانيا والنمسا وروسيا والسويد حلفا ضد فرنسا (انضمت إليه بروسيا 
فيما بعد)» ولكن نابليون سق هذا الحلف» فهَرَمَ النمسا في أولم (عام 
5,›) والنمسا وروسيا في أوسترليتز (عام 1805)» وبروسيا في يانا 
(عام 1806). وقد حاولت النمسا استئناف الحرب ولكنها هزمت في 
و (عام 109( وعام 1812 غرا نابلىون روسبا» ولکنه ا ج 
وأخرا حلت وا رووا ود نانا انك والیسا اهاه 
نابلیون (عام 1813( فانتصرت عله کین ((معر كه الأمما | عام 1813. ومن 
ثم زحف الحلفاء على العاصمة الفرنسية فاضطر نابليون إلى الّخلى عن 
العرش› ونفی إل رة E‏ ولكنه ما لبث أن عاد إلى 
باريس. وفي ختام فترة الأيام ئة هُزم هزيمة نهائية في واترلو (عام 
1815). 


النظام القاری (” :)ntin e٤41 Syste‏ حصار اقتصادي حاول 
نابلیون بونابرت فرضه على بریطانیا عام 6 عن طريق حظر التجارة 
بينها وبين موانيى القارة الأوروبية. ES‏ تبتت التجربة عدم قابليته 
للتطبيتق فانهار عام 1812. 


هابسبیر غ ؛ أسرة هابسبیر غ ja : (Habsburg)‏ أهَ اا الأؤرودة 
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8,), والامبراطورية الرومانية المقدسة (1806-1438)ء وإسبانيا (1516 
- 1700). وغرفت هذه الأسرة برجعيتها الشديدة وبتأييدها الكثلكة تأييدا 


وارسوء دوقية؛ غراندوفَيَة وlرgw (Duchy of Warsaw; Grand‏ 
Duchy of Warsaw)‏ : دولة بولندية مستقلة (1807 - 1815) أنشأها 
انلیو ن ونارت حك ان ساعد الو ديرن عل اال اة بالقرات 
البروسية. شملت هذه الدولة معظم الأراضي التي سبق لبروسيا أن 
استحقتها في التقسيم المتكرر لبولندا. احتلها الروس عام 1813 خلال 
مطاردتهم قوات نابليون المتراجعة صوبَ الغرب. ثم جاء مؤتمر فيينا 
فقسّمها بين بروسيا وروسيا والنمسا. 


الوثيقة العظمى (ه٤2۲٣€‏ 132«3): وثيقة الحقوق التى ا ا 
و ا ر و 2 ا ا ا ا 
ا ت E N E a‏ 
تاور رل د جار هى ر ال يالاات ن للك 
وتابعيه من رجال الإقطاع» وسياسات الحكم الملكي وإجراءاته» وقواعد 
تسوية النزاع بين الملك والنبلاء الثائرين عليه. ولعلّ المادة التاسعة 
والثلاثين هي آهم هذه المواد كلهاء ذلك أا نصت على عدم جواز 
اعتقال أيما مواطن أو سجنه أو نفيه من غير محاكمة. وانطوت الوثيقة 
العظمى على تسليم املك جون بآنه مقيّد بالقانون» وبذلك وضعت 
الأساس لنشوء الملكيّة الدستورية ولصيانة الحريات الفردية. وهي تعتبر 
أهمّ وثيقة دستورية في التاريخ الإنجليزي كله. 

اليعاقبة (ك«ذطهء4ل): حماعة سياسية متطرفة سيطرت على مقاليد 
الحكومة الثورية في فرنسا من منتصف عام 1793 إلى منتصف عام 
4 کھت الاد تاا رات وکان اور رغماتھها رویی. تات 
آول فا بو صمها «نادي بریتون» 8e0۸(‏ ان1٤)‏ في فرساي» تم 
أعيد تنظيمهاء في كانون الأول/ ديسمبر 1789 على الأرجح»› تحت 
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اسم «(حمعية أصدقاء اlأدwتg‏ ر“ «(Société des amis de la constitution)‏ 
ولكنها اشتهرت باسم «النادي اليعقوبي» أو اليعاقبة» لأنها كانت تعقد 
اجتماعاتما فى دير سابق للرهبان الدومينيكان الذين كانوا يعرفون» فى 
باریس باليعاقبة. ۰ 
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دزرائیلی› بنیامین: 139. 199 
208 

كى فور 0155 
0 493 505 532 

دفوراك» أنطونين: 493» 505 _ 
506« 530 

دوبرولیبیوبوف» نیکولاي: 297 
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لر کون ادریان :417 
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نظام الكاست: 487 

نظرية التطور: 451 459 
461« 463 
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عصر رأس المال 


(1875 - 1848( 


2 كتابه عصر الثورة عرض هوبُزباؤم تحولات 
THE‏ الحياة الأوروبية بين عامي 1789 و1848. إلا أن نيران 


AGE O,‏ الثورة خبت ے2 الأعوام اللاحقة وحل محلها 
جديد من القيم والمعايير والخلقيات صنعت كلها معا ما 

OE LÎ CAPITAL 
ے عصر راس الال (1848 - 1875) يواصل‎ 1848 ¬ 75 
هوبّزباؤم تحليله الثاقب والعميق لصعود الرأسمالية‎ 
الصناعية ولترسشخ الثقافة البورجوازية. إن امتداد‎ 
الاقتصاد الرآسمالي وتوسعه ليشمل كل بقاع الأرض.‎ 
وكذلكف تمركر النروة والهجرات البشرية: وسيطرة‎ ۰ 
اوروبا وتقافتهاء قد جعلت من الفترة المذكورة حدا‎ 1 
اا اا ب ل ےار اك‎ ERIC HOBSBAWM 


HISTORY OF CIVILIZATION 


ويربط هوبّرّباؤم الاقتصاد بالتطورات السياسية 
والفكرية ليعطينا تاريخا واقغياً عن الثورة وعن فشلهاء 
8 أصول المعرفة العلمية وعن الاقتصاد الرأسمالي ودوراته» وعن انتصارات 
© دَقافة غلمبة معاضرة القيم البورجوازية وضحاياها. 

© إريك هوبُرباؤم: ولد 2 الإسكندرية عام 1917 
E‏ وتابحع دراسته ے2 فيينا وبرلين ولندن وكامبريدج. 
6 علوم إنسانية واجتماعية عضو ب الأكاديمية البريطانية والأكاديمية 
الأمريكية للفنون والعلوم. كان أستاذا 2 جامعة 


© تقنيات وعلوم تطبيفقية 0 O‏ 
E‏ بيربك وجامعة لندن تم كج المدرسة الجديدة 


@ لسانات ومعاجم من مؤلفاته التي ا الى لفات عند 7۸6 


Age of Revolution, The Age of Empire, The 
Age of Extremes, Primitive Rebels, Labouring 
Men and Worlds of Labour, Industry and 
Enıpire and Bandits. 
فايز الصَيّاغ: عالم اجتماع من الأردنء زميل زائر‎ 6 
مركز الدراسات الاستراتيجية  الجامعة‎ 4 
لاردف ع اهارا فة وا و د‎ 
تورنتو الكندية. له مؤلفات ومترجمات بالعربية‎ 
والإنجليزية بي المجالات الاجتماعية والتنموية‎ 
والتقافية.‎ 


أو مايعادلها 


